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( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
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قبل ســـنوات احتجنا لســـائق بحريني من حملة الثانوية العامة فتقدم إلين�ا ســـتة التقيتهم واحـــدا واحدا واخترت من 
هو أفضل تحصيلا للعلامات المدرســـية فـــكان مقدم الطلب من أقنعني هـــدوؤه وتهذيب�ه وحضوره اللافـــت. وأذكر بأنني 
ســـألته لمـــاذا لم يتوجه لمواصلة دراســـته الجامعية ؟ فأجابـــني بهدوء بأنه لا يملـــك مصاريف الجامعة ويحتـــاج ماديا إلى 

إجابت�ه. فاحترمت  العمل، 

خلال ســـنوات عمله كســـائق أبـــدى مهارات في تـــولي أعمال العلاقـــات العامة حـــن تكليفه بمرافقـــة الضيوف وفي 
حســـن إدارته لما يصادف مـــن الأمور الطارئـــة والتصرف بتهذيب عفوي لحـــل ما يمكن أن يعترضه مـــن مواقف حرجة 
أو مشـــكلات طارئة مما كــــوّن له صداقات شـــخصية مـــع أغلب الضيوف من مختلف المســـتويات ، فـــكان ذلك ملفتا.

بعد مـــدة ، قلت له قاصـــدا، لو أتيحت لـــك فرصة للدراســـة مع تحملنا مصاريـــف الجامعة وبعض التســـهيلات في 
دوام عمـــل مـــرن، هل تنتهز هذه الفرصـــة ؟ قال من بعد أن اســـتوثق من جديـــة كلامي ، وماذا تريدونـــني أن أدرس، قلت 
لـــه اختر ما تريد دراســـته والتحق مســـاء بأي جامعة تريد وســـنعمل على تغطية المصاريف والمســـاعدة بـــدوام عمل مرن 

عنـــد الحاجة، والمهم هـــو الحصول على مؤهـــل جامعي يغر من وضعـــك الوظيفي.

كنا في مجلة »الثقافة الشـــعبي�ة« قد أنشـــأنا إدارة للبحوث الميداني�ة اســـتعدادا لإجراء دراســـات متعـــددة وبحاجة إلى 
جامعـــي مـــواد من الحقل مؤهلـــن تأهيلا أكاديميـــا وكان ذلك عزيـــزا كما في كل بلد عـــربي لا يخطر بب�ال بعثاته الدراســـية 
حمايـــة أو صيانـــة تراثه الثقـــافي من أي جانـــب من جوانبـــ�ه المهملة تماما. فـــكان لا بد من الســـر على الطريـــق من أوله 
وتحمـــل مجازفات تبعاتـــه. صممنا عددا من الـــدورات التدريبيـــ�ة المكثفة لموظفـــي المجلة الجامعين وغـــر الجامعين 
للتعريـــف بعلم الفولكلور وصلاتـــه ببقية العلوم الإنســـاني�ة الأخرى في الوقت الـــذي التحق فيه ذلك الســـائق البحريني 
بالجامعـــة وخاض تجربة الدراســـة الجامعية المســـائي�ة فـــكان إذا قصرنا بعض الـــيء في تحمل بعض التبعـــات المالية 
يلجـــأ إلى الاقتراض من البنـــك لتغطية مصاريف الدراســـة، إلى أن نال الشـــهادة الجامعية بنجاح باهر ومشـــرف، فتغر 

مســـماه الوظيفي ونال مـــا ين�اله عادة الخريـــج الجامعي.

قلنـــا لهـــذا الرجـــل المجتهد ، ما رأيك في دراســـة علـــم الفولكلور؟ قـــال وما هو؟ فألحقنـــاه بعمل ميداني ســـبقته دورة 
تدريبيـــ�ة مكثفة على يدي أحد أبرز المشـــتغلن في ميدان الثقافة الشـــعبي�ة فأبلى بلاء حســـنا وتفوق علـــى أقرانه من بعد 
أن أحـــب هـــذا النوع من العمـــل واندمج في تفصيلاته فتعـــرف ميداني�ا على علـــم الفولكلور في الوقت الـــذي اختارت فيه 
المنظمة الدولية للفن الشـــعبي المنامـــة مقرا إقليميا لإدارة فروعها بمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا مما جعل 

العاصمـــة المنامة مرتكزا للتواصل بـــكل دول الإقليم.

الطموح .. حن يلوح في الأفـق
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ذلـــك الطالـــب الجامعي الذي اســـتهواه بشـــغف أن يكـــون جامعا ميداني�ا لمـــواد التراث الشـــعبي إندمج في قـــراءة ما 
وفرنـــاه له من كتب في مجـــال الاختصاص فعرضنـــا عليه أن يدرس علـــم الفولكلور دراســـة أكاديمية تبـــ�دأ بدبلوم ومن 

ثم ماجســـتر وصـــولا إلى الدكتوراه. وســـنتحمل كافـــة مصاريف الابتعـــاث فوافق بفرح.

تضافـــرت جهـــود عديدة شـــاركت بهـــا معنا فـــروع المنظمـــة الدولية للفـــن الشـــعبي في الســـودان وجمهورية مصر 
العربيـــ�ة إلى جانب دعم لوجســـي قدمته باســـتمرار وبحماس نخبة من أســـاتذة هـــذا العلم في البلدين الشـــقيقن فتلقى 
هـــذا الجامع الميـــداني مبادىء هـــذا العلم في معهد الدراســـات الإفريقيـــة والآســـيوية التابع لجامعة الخرطـــوم ومن ثم 
نـــال الدبلـــوم العالي في مناهـــج الفولكلور وتقنيـــ�ات الحفظ بتقدير جيـــد جدا من المعهـــد العالي للفنون الشـــعبي�ة التابع 

لأكاديميـــة الفنون بجمهورية مصـــر العربي�ة.

كان طالبـــا جـــادا ومجتهدا ومنضبطا، فشـــجعناه على المضي في الدرس لنيـــ�ل درجة الماجســـتر في أي موضوع يختاره 
يكـــون قريبـــ�ا من وجدانـــه فاختار دراســـة »توثيـــق المأثورات الشـــعبي�ة المرتبطـــة بصناعة الســـفن« وهو إبـــن البيئ�ة 

لبحرية. ا

اشـــتغل الرجل علـــى موضوعه بجـــد واجتهاد، واســـتقى معلوماتـــه من ثقاة الـــرواة الباقـــن وقدم دراســـة توثيقية 
مدعمـــة بالرســـوم وبالصورالفوتوغرافيـــة وأفـــلام الفيديو، وبـــدا لنا بـــأن البحث هو الأول مـــن نوعه في مجـــال التوثيق 
الأكاديمي، وعندما جلســـنا في قاعة المناقشـــة بالمعهد العالي للفنون الشـــعبي�ة بالقاهرة نســـتمع إلى ملاحظات الأســـاتذة 
علـــى الرســـالة وردود ذلـــك الطالب الواثـــق من عملـــه المتمكن من مادته شـــعرنا بفخر واعـــزاز لنيله درجة الماجســـتر 
بامتيـــ�از مع التوصية بطباعة الرســـالة وتعميمها علـــى الجامعات المصرية مؤمنـــن بأن لا عيب في أن يب�دأ الإنســـان من 

الصفر لتحقيـــق طموح يلوح لـــه في الأفق.

نرتـــب الآن لأن يلتحق الأســـتاذ خميـــس زايد البنكي بقســـم الفولكلور بجامعـــة أنديانا بالولايات المتحـــدة الأمريكية 
لني�ل درجـــة الدكتوراه في مجـــال اختصاصه. 
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»الفولكلور« والتحولات عبر الزمن

 Johann Gottfried( في ســـبعيني�ات القـــرن الثامـــن عشـــر، قدم الفيلســـوف الألمـــاني يوهـــان جوتفريـــد هـــردر
، وموســـيقى وأداء 

ً
Herder( طريقـــة جديدة للنظر إلى مكونات الثقافة الشـــعبي�ة؛ من حكايات وتقاليد منقولة شـــفهيا

 بمثابة العمليـــات العضويـــة المتجذرة لأية 
ُ

حركـــي، ومختلـــف ضروب الفنـــون، مرتأيا بـــأن هذه الثقافـــة الموروثة، تعـــد
ثقافـــة. ليجيء بعـــدهُ الكاتب الريطاني وليـــام تومـــز )William Thoms(، ويصوغ مصطلح »الفلكلـــور«، الذي بزغ في 
 اســـتب�دل المصطلحات الدارجة 

ُ
مقالتهِ المنشـــورة بدورية )The Athenaeum(، في أغســـطس، عـــام )1846(، حيث

 الباحثـــن على ضرورة جمع هـــذا الإرث، 
ً
كـ »الآثـــار الشـــعبي�ة«، و«الآداب الشـــعبي�ة«، بهذا المصطلح الجديـــد، حاثا

 آنذاك.
ً
المتصـــل بالثقافة الشـــعبي�ة، والذي ما زال حيـــا

وجـــاء اجتهاد تومـــز، كنتيجة من نت�اجات العصـــر الرومنسي الأوروبي، الـــذي مجد الماضي، والقومية، والرومنســـية، 
لـــزدد بعد ذلـــك الاتجاهات الي تقيـــم الثقافة الشـــعبي�ة، حتى أوائل القرن التاســـع عشـــر، عندما انخفضت شـــعبيتها، 

بعد أن بلغـــت ذروتها فيه.

 طورهُ الباحثـــون الأوروبيون، 
ُ

إلا أن مصطلـــح )الفلكلور(، عاود الظهـــور من جديد، كمجال للدراســـة العلمية، حيث
الذين انغمســـو في مقارنة بـــن التقاليد والحداثـــة النامية. وبالرغـــم من كون الثقافـــات الأوربي�ة متعـــددة، إلا أن هناك 
 من العـــادات والتقاليد 

ً
تاريخ مشـــترك، يتمثلُ بالمســـيحية الي ولدت خلال العصور الوســـطى، والفـــترات التالية، عددا

المشـــتركة الي تتقاســـمها الثقافات العرقية والأقليمية الأوربي�ة.

وإلى جانـــب ذلـــك، مثلت العديد مـــن التقاليد المنقولـــة من المعتقدات المشـــتركة القادمـــة من العصـــور الروماني�ة، 
 مـــع التقاليـــد المحلية الأوروبيـــ�ة، خاصـــة الجرماني�ة، والســـلتي�ة، والســـلافية. كمـــا أن العديد مـــن المعتقدات 

ً
خليطـــا

والتقاليد الشـــعبي�ة، نشـــأت عن طريق الارتب�اط الوثيق بالعالم الإســـلامي، وخاصة في البلقان، وشبه الجزيرة الإيبرية، 
والي كانـــت تحكمها الإمراطوريات الإســـلامية لفـــترات طويلة.

 من القرن التاســـع عشـــر، حـــدث هناك الكثر مـــن التلاقح بن الثقافـــات الأوروبي�ة وغر 
ً
وفي العصـــر الحديث، بدءا

 في الحكايـــات، والأســـاطر، والأمثال، والأغاني، ليســـتمد منهُ 
ً
الأوروبيـــ�ة، وقد اســـتمر هذا التلاقـــح والاهتمـــام، متمثلا

دراســـتهم. مواد  الفلكلور  علماء 
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ومـــن أبرز العلمـــاء في هذا المضمار، الأثنوغرافي البولندي أوســـكار كولـــرغ )Oskar Kolberg(، الذي يشـــتهرُ بعمله 
المعنـــون بــــ »لـــود« LUD، وهو عبـــارة عن مجموعة مـــن التقاليد الشـــعبي�ة الأصيلة الـــي جمعها مـــن مختلف مناطق 
، بالإضافـــة لثلاث مجلدات أخرى نشـــرت بعد وفاته.

ً
بولنـــدا، بن عـــامي )1857 – 1890(، ونشـــرها في )33( مجلدا

وقـــد احتوت مجموعـــة أعمال كولرغ، علـــى )12000( أغني�ة شـــعبي�ة، و)1250( حكاية شـــعبي�ة، و)670(قصة 
. إلى جانب 

ً
خرافيـــة »Fairy Tales«، و)2700( مثـــل شـــعبي، بالإضافة لــــ )350( أحجية، و)15( مشـــهدا شـــعبي�ا

العديد مـــن الوثائق الإثنوغرافيـــة الأخرى.

 بحاجـــة جمع هـــذه الآثار مـــن التقاليـــد الريفية، مع ضـــرورة تعريـــف وتحديد هـــذا المجال 
ً
وقـــد ولـــد ذلـــك اهتماما

الجديـــد، من الدراســـات الثقافيـــة، وبن�اءً على ذلك، تأسســـت »جمعيـــة الفلكلـــور )FLS(«، في لندن، عـــام )1878(، 
لجمع ودراســـة الثقافة الشـــعبي�ة، ومـــا تتضمنهُ من تفرعـــات؛ كالموســـيقى التقليدية، والأغـــاني، والرقـــص، والدراما، 

والســـرد القصصي، والفنون، والحـــرف والعـــادات والتقاليد.

وبعد عشـــر ســـنوات من تأســـيس جميعة لنـــدن، تأسســـت جمعية أخـــرى، هي »جمعيـــة الفلكلـــور الأمريكية«، 
ليتلوهـــا تأســـيس »جمعية الفلكلـــور« في بولندا، عـــام )1895(، والـــي أطلقت العـــدد الأول من مجلة »لـــود«، وهي 
 أصدرت الجمعية مجلة جديدة باســـم »ليتراتـــورا لودوا« )الأدب 

ً
مجلة معني�ة بالثقافة الشـــعبي�ة. ثم بعد ســـتن عاما

الشـــعبي(، والي رأس تحريرها الفلكلوري الشـــهر، جوليان كرزانوســـكي.

وقد تســـى للدراســـات الفلكلورية في العديد من البلدان الأوروبي�ة وفي أمريكا الشـــمالية، أن تنمـــو مع التحولات الي 
 ازداد عـــدد العلماء المتخصصـــن في الفلكلور، ونمـــت حصيلتهم من المواد الدراســـية، 

ُ
شـــهدها القرن العشـــرين، حيث

لتشـــمل مواد شـــعبي�ة من أزمنةٍ مختلفة، لعدد من ثقافـــات العالم.

بربارا  ميخالاك-بيكولسكا

مديرة معهد الاستشراق بجامعة ياجيلو نسكي، بولندا

Johann Gottfried HerderWilliam ThomsOskar Kolberg
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الصقارة

عدسة : دانة ربيعة/ تصميم : عمرو الكريدي

ار، وفي 
ّ

أي تجانـــسٍ هـــذا الـــذي يتحكم في علاقة الإنســـان بطائرٍ جـــارح، في صداقـــةٍ اســـتثن�ائي�ة بن الصقـــر والصق
 بمســـرح الطبيعـــة الحيّة؟

ً
تفاعلهمـــا وثقتهما معا

أي تفاعـــلٍ هـــذا الذي يُظهر لنا قدرة الإنســـان علـــى التحكم بطرٍ جارح، قـــد يختفي في لمح البصر خـــارج نطاق قدرة 
 إلى قبضـــة يد صقاره؟ 

ً
أي إنســـان عن الرؤية، لكنه مع ذلـــك يعود دائما

 من أغلـــى الطيور وأجملها، هـــذا الصيّاد الصّبور الذي اكتســـب 
ّ

 امام طائر قوي حســـاس شـــديد الـــذكاء، يعد
َ

أنت
عر آلاف الســـنن منزلة مقدســـة عنـــد الأقدمن،  واســـتطاع أن يتحـــول إلى رمز من رمـــوز القوة والجســـارة والهويّة 

الشـــعوب.  من  لكثر  الثقافية 

ـــار أدرك بأن الثقـــة والصر والبداهة هي وســـيلته المثلى للســـيطرة علـــى الطبيعة وعلـــى الطائر،  
ّ

 أمام صق
َ

وأنـــت
ـــارة توقـــظ فينـــ�ا فضيلة الصر والمثابـــرة والقدرة علـــى غرس الإيثـــ�ار، وتعلمنا التواضـــع والاخلاص.

ّ
فالصق

الصقـــارّة ليســـت هوايـــة مثرة فحســـب، بل هي فنـــون ومهـــارات توارثتهـــا الأجيال، انهـــا هوس يفـــوق الهواية، 
وحـــب به قدر كبر مـــن المرونـــه في التعامل، إنهـــا إعـــادة التواصل المفقود بن الإنســـان وبـــن الطبيعة، فهـــي لا تزال 

تمـــارس في أكثر مـــن ثمانٍ وســـتن دولة، وهـــي منتشـــرة ومزدهرة رغم مرور خمســـة آلآف ســـنة علـــى انطلاقها.

في عـــام 2010 أدرجت منظمة اليونســـكو تربي�ة الصقـــور ضمن قائمة الـــتراث اللامادي للإنســـاني�ة، وجاء في النص 
الصـــادر بهذه المناســـبة أن تربيـــ�ة الصقور »باتـــت تترافق مـــع روح الصداقة والمشـــاركة، أكثر من اعتب�ارهـــا مصدر رزق، 
 أو نســـاء، هواة أو محترفن. 

ً
 على طول خطوط الهجرة وممراتها، يمارســـها أشـــخاص من كل الأعمار، رجالا

ً
تتركز أساســـا

 مع طيورهـــم، وتنتقل تربي�ة الصقور من جيـــل إلى جيل، حيث يصطحب 
ً
 روحيا

ً
يطـــوّر مربو الصقور علاقة قوية ورابطـــا

المربـــون معهم أبن�اءهـــم عند الخروج للصيد لتدريبهم على الســـيطرة علـــى الطائر وإقامة علاقـــة ثقة معه«.

 إنســـاني حي، وهـــي جزء من الهويـــة الثقافية والتراثيـــ�ة لمنطقة الخليج العربي، وهي خر شـــاهد على 
ٌ

ارة تراث
ّ

الصق
 لا يتجزأ من تراث المنطقـــة العريق الذي يمتد إلى مئات الســـنن.

ً
قدرة الإنســـان للتـــواؤم مع الطبيعة، وجـــزءا

وفي البحريـــن تـــراث عريق للصقـــارة يمتد إلى آلاف الســـنن وهنـــاك العديد ممن امتهنها بشـــغف وحـــب مراكما 
خـــرة ظلت تتـــوارث من جيـــل إلى جيـــل تعززهـــا هواية الصيـــد بالصقـــور ، وهـــي هوايـــة متأصلة ومكلفـــة تتطلب 
جملـــة من الإعـــدادات المتقنة الي تســـبق حملة مجهزة لرحلة صيد تســـتغرق أياما قد يســـبقها ســـفر بالســـيارات أو 

الطائـــرات إلى مواقـــع الصيد في مواســـم محددة.

وللصقـــارة أدوات ومعدات تســـتخدم في رجلـــي الطر ، تكميمه ، مـــكان وقوفه وأداة وقاية لحمـــل الطر على الذراع 
ومـــا إلى ذلك من معـــدات وأدوات يعرف الصقـــارة صانعوها المجيدين.

   عبد القادر عقيل
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الصن في تنوعها الثقافي والطبيعي

الزائـــر لبلاد الصن لا بد لـــه وأن يُعجب بهذا التعدد البشـــري، والتنـــوع الثقافي وبهذه الطبيعـــة البالغة الاختلاف 
في عـــدة جوانبها. ومشـــاهدات هـــذا الزائر ســـتصادف الغرابـــة الإبداعية الـــي تجعل من هـــذه الزيارة مثـــار الإعجاب 
 في انســـجام إنســـاني 

ً
والتأمل.فالصـــن علـــى إتســـاعها كبلدٍ، ومـــا بها من هـــذا التنوع البشـــري، رغم اختلافه، مؤتلفا

وطبيعي ســـاعدت ظروف المعيشـــة على خلقـــه وتثبيت�ه.

 مدين�ة، لا أذكر اســـمها، كلها من الخشـــب: البيوت، 
ُ

وفي زيـــارتي إلى الصـــن، إلى جانب أغـــرب ما رأيت، فلقـــد زرت
الشـــوارع، المتاجر، الفنـــادق، وكل شئ في هـــذه المدين�ة مصنوع من نوع واحد من الخشـــب، ولا يمكنـــك أن تتصوّر ذلك 

إلا عندمـــا تت�أمل وتســـمع صرير التصاق الخشـــب ببعضـــه في صناعة احترافية متقنة تـــكاد لا تصدق..

وعندمـــا تســـاءلت: لمـــاذا هـــذه المدين�ة من الخشـــب؟ قيـــل لي أن غابة تحيـــط بهذه المدينـــ�ة، بها أشـــجار عملاقة 
تنتج أشـــد أنواع الخشـــب قســـوة وصلابـــة، مما يؤهلهـــا لأن تكون أعمـــدة قوية ممتـــدة وأرضيات تشـــكيلية جميلة 
للمنشـــآت. ويشـــتغل أغلب الســـكان في هذه المدين�ة إما بقطع الخشـــب أوبتشـــكيله، وإما بتســـويت�ه وترتيب�ه في مبانٍ 

تجاوز حـــدود الروعة. 

وعندمـــا رُتب لنـــا لقاء لزيـــارة إحدى المـــدارس كان من أغــــرب ما شـــاهدت صفـــوف الطالبات الصغـــرات وهن 
 كبـــرة من الفضة على رؤوســـهن، ويحملـــن بعضها علـــى صدورهـــن وفي أياديهن فعجبـــت كيف يمكن 

ً
يرتديـــن حليا

 بـــأن هذه الحلـــي ثقيلة لا يمكـــن أن تتحمـــل ثقلها 
ُ

لهـــن احتمـــال ثقل هـــذا المعـــدن بأحجامـــه الكبرة. وقـــد تصورت
أجســـاد هؤلاء الطالبـــات الصغرات، مما حـــدا بي إلى الاقتراب من الطالبات وتحســـس هذا النوع مـــن الحلي الضخم، 
فإذا بها مجرد قشـــور الفضـــة، خفيفة الوزن، بهـــا العديد من التصاوير والتشـــكيلات الجميلة، الـــي يتب�اهى الأهل في 

تشـــكيلها وزخرفتها، لتعر بأشـــكال متعـــددة عن جانب مـــن جوانب ثقافة تلـــك المدين�ة.

وعلـــى غلافنا الأخـــر لهذا العدد فتاتان باســـمتان اخترتهمـــا من بن العديد مـــن الطالبات لالتقاط هـــذه الصورة، 
 بهـــا، يعر عن اعتدادنـــا واعجابنـــ�ا بثقافة الصـــن، وتأثرها البليغ 

ً
واهداءهـــا إلى »الثقافة الشـــعبي�ة«، لتحتـــل مكانا

على ثقافـــات العالم.

ومـــا النجاح الاقتصـــادي الذي تحققه الصن في اكتســـاح تصنيعها لكافة أنـــواع المنتجات وتصديرهـــا إلى كل أقطار 
 للعقلية الثقافية والتجارية الناشـــطة للانســـان الصيني في التواصـــل والاتصال بالعالم.

ً
العالـــم، إلا أنموذجا

علي يعقوب

عدسة : إما هوفلز/ تصميم : عمرو الكريدي
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أ.د. كامل فرحان صالح  – كاتب من لبنان

 الأدب الشـــعبي الرابـــط الصحّ والحيـــوي بن الماضي والحاضر والمســـتقبل، 
ّ

يُعد

والحاضـــن في الوقت نفســـه، لأفـــراح الإنســـان وأحزانـــه، ولعقله الباطـــني، والمعن 

، وللوعـــي بأهميـــة مشـــاركته فعل الحيـــاة مع أخيه الإنســـان 
ً
لفهـــم إنســـانيت�ه أولا

 Carl Jung/( )1(ا؛ فالعقل الباطن بحســـب عالم النفس السويســـري كارل يونـــغ� ثانيًّ

ان للماضي، بل هـــو مليء بب�ذور الأفـــكار والمواقف 
ّ
1961–1875(، »ليـــس مجرد خـــز

المستقبل«)2(.  في 

فاعلية الأدب الشعبي وحركيت�ه

)في إشكالية المناهج وثراء الخصائص مع 
نماذج مختارة(

)1(
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لكـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الحيوية الـــي يتمتع 
بهـــا الأدب الشـــعبي، يواجـــه الباحـــث صعوبـــة في وضع 
ومصطلحـــه  الشـــعبي  لـــأدب  ووافٍ  جامـــع  مفهـــوم 
)الفولكلور Folklore(، وتحديد منهج دراســـته، وأنواعه 

وخصائصـــه، وذلـــك لأســـباب مختلفـــة، منها:

  طبيعة الأدب الشـــعبي نفســـه الي تعـــود إلى أول تعبر 
شفويّ)3( وجســـدي للإنسان.

بالشعب  الوثيق  لارتب�اطه  وحركيت�ه  الأدب  هذا  فاعلية    
وتخلفه  وحروبه،  استقراره  في  عنه،  والمعرّ  له  المنتج 

وتقدمه.

  ثمـــة جانب مـــن جوانب الأدب الشـــعبي يلحـــظ دائمًا 
الحالـــة والصـــورة الي يكـــون فيها أو عليها الشـــعب.

  استحالة تحديد أصول الأدب الشعبي، لأن كل مجموعة 
موروثه  يتن�اقل  الشعوب،  من  شعب  وكل  الناس،  من 
ا 

ً
الشعبي بصورة خاصة به تعرّ عنه، على الرغم – أحيان

- من بروز تشابه بن أدب هذا الشعب وشعب آخر.

وإذا كان في الإمـــكان القول إن »الأصـــول الأولى لمقدرة 
الإنســـان علـــى التفكـــر، إنمـــا أتــــت مـــن النتـــ�ائج المؤلمة 
، فإنــــه مـن 

ً
للصدمات العاطفية العنيفة«)4( كالموت مثلا

ا مــــن التب�دل 
ً

ا، أن الأدب الشـــعبي يمثل تاريخ
ً

المؤكد أيض
ـــفويّة، ووضع 

ّ
الدائم، لقيامه وتداولــــه علـــى الرواية الش

المتلقـــي وثقافته، وتأثـــر الـــراوي والمتلقي معًـــا بالظروف 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والثقافية، مــــن دون نســـيان، 
تأثر وســـائل الإعلام الســـمعية والمرئيـــ�ة، وتأثـــر الأدباء 
الشعبين مــــن رواة وشعراء وزجّالن، فـي الأدب الشعبي 

 وإيجابًا.
ً
ســـلبا

كذلك يُســـجّل تفاعل مســـتمر بن الأدبن الشـــفويّ 
حكايـــات  المـــدوّن  الأدب  مؤلفـــي  لاســـتعارة  والمـــدوّن، 
وموضوعـــات وتقنيـــ�ات مـــن الأدب الشـــعبّي، والعكس 
ـــا، إذ يلاحـــظ أن »بعض عناصـــر الفولكلور 

ً
صحيح أيض

كثـــرًا مـــا ترتفـــع إلى حيـــث يجـــري تضمينهـــا في الـــتراث 
المتعلم المســـيطر، ويمكـــن أن تكون منبعًـــا للتجديد الفنّي 

الســـواء«)5(. على  والاجتماعـــي 

لـــم يعد خافيًـــا فـــوق هـــذا وذاك، أن معظـــم المعاجم 
والقواميس العربيـــ�ة والأجنبي�ة تفتقـــر إلى تعريف محدد 
وثابـــت لــــ»الأدب الشـــعبي«؛ فمنها مـــن يشـــمل أنواعًا 
محـــددة، ومنهـــا مـــن يحـــذف أنواعًـــا، ومنها من يتوســـع 
ليضمّ إلى هذا الأدب، كل أنواع التعبر الإنســـاني الشـــفويّ 

. ي لجسد ا و

عـــي البحث أنـــه أول من يطـــرح هـــذه القضايا، 
ّ

لا يد
عـــي عـــدم وجـــود 

ّ
ويســـعى إلى مقاربتهـــا، كذلـــك لا يد

موضوعات قيّمة، تن�اولت هـــذا الجانب أو ذاك من الأدب 
الشـــعبي، وهي بالعشـــرات)6(، لكن ما يمكـــن أن يضيفه 

البحـــث في هذا الإطـــار، هو:

   المســـاهمة بالإضـــاءة علـــى نمـــاذج حيّة مـــن خصائص 
الأدب الشـــعبي بهدف تبيـــ�ان مدى حيوية هـــذا الأدب، 
وارتب�اطـــه العميق ليـــس في يومياتن�ا وحياتن�ا فحســـب، 
بـــل بذائقتن�ا الفني�ة، والجمالية، وبالمســـتوى الأعمق من 
تشـــكل وعين�ا، وبلـــورة نظرتنـــ�ا إلى الوجود، والإنســـان، 

والمجتمع، والســـلوك.   

    المســـاهمة باعادة تعريف الأجيال الجديدة على جانب 
من جوانب الأدب الشـــعبي، إذ تعتقـــد هذه الأجيال في 
غالبيتها، أن هذا الأدب يقتصر علـــى الزجل، أو بعض 
الوقـــت  وفي  والأزيـــاء)7(،  المأكـــولات  أو  الأغنيـــ�ات، 
نفســـه، لفت نظرهـــا إلى أن ما تتماهى معـــه من آداب 
»مســـتوردة«، لاعتقادهـــا أنها تحاكـــي العصر، هي في 
الحقيقـــة، الآداب الشـــعبي�ة لتلـــك الشـــعوب، كون 
ه زمان ولا 

ّ
ا، مســـتمرًا، لا يحـــد ـــا حيًّ الأدب الشـــعبي أدبًّ

مـــكان، وهو بـــاقٍ دائمًا في كل مـــرة يريد الإنســـان فيها 
ا، عن فرحـــه وحزنه، خوفه  ا أو جســـديًّ التعبر شـــفويًّ
وقلقه، عشـــقه وكرهـــه، جنونه وفلســـفته، وأعماله 

العظيمـــة والعادية....

الشـــعبي«  »الأدب  مصطلـــح  بتعزيـــز  المســـاهمة    
ومفهومـــه، وبالتالي ضمّ الأنـــواع الشـــعبي�ة المختلفة 
إليـــه، لا جعلها منفصلة عنـــه، ولعله مـــن المفيد هنا، 
 على تخصيص 

ً
الإشـــارة، إلى امكاني�ة العمل مســـتقبلا

نـــوع جديـــد يضـــاف إلى أنـــواع الأدب الشـــعبي، هو: 
الأدب الشـــعبي الألكتروني أو الرقمي، أو الأدب الشعبي 
في الواقـــع الافـــتراضي، لما بـــات يتضمنه هـــذا الواقع 
من كـــمّ هائل من النصـــوص، وصيغ تعابر شـــعبي�ة، 
وصـــور،  وتقاليـــد،  وعـــادات  وســـلوكيات،  وفنـــون، 

. ها غر و

ا، الأدب الشعبي العربي عر طرح 
ً

يقارب هذا البحث إذ
عر  ايضاحها  إلى  ساعيًا  الأدب،  هذا  خصائص  إشكالية 
هذه  ومن  متغرات،  من  عليها  استجد  وما  مختارة،  نماذج 
الخصائص: المؤلف مجهول )وقد تضمنت هذه الخاصية 
والانتشار  والشفويّة،  الحيوان(،  حكاية  عن  أنموذجًا 
لأديب  حكاية  منها  مختلفة  نماذج  )وتضمنت  والتداول 
عن  والتعبر   ،))2003 -  1911( الراسي)7(  سلام  اللبن�اني 
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قصائد  من  مختارة  نماذج  )وتضمنت  الشعب  وجدان 
الشعبي  الفني  التعبر  وبني�ة  الموضوع(،  عن  معرّة  شعبي�ة 
وأسلوبه )البداية التقليدية– التكرار– تحوير شكل الكلمات- 
الروحي  والدافع  الأسطورية...(،  والاشارات  التشبيهات 
الجماعي، ويتوسع في الحديث عن خاصية العامية، والآراء 
المتب�اين�ة حولها، )ولاسيما منها آراء: رشيد نخلة)9( )1873-

1939(، وتوفيق يوسف عواد)10( )1911-1988(، ومارون 
هذه  في  البحث  توسع  وقد   ،...)1962–1886( عبود)11( 
الخاصية، ليرز إشكالية العامية في قصيدة الشاعر اللبن�اني 

طلال حيدر)12((.

في مناهج الدراسة الفولكلورية

دة العلاقات من حيث 
ّ

ليست دراسة الأدب الشعبي معق
ا. لذا، إذا كان الهدف 

ً
المادة فحسب، بل من ناحية المنهج أيض

ا، فإن 
ً

الذي تسعى دراسة الأدب الشعبي إلى تحقيقه، واحد
السبل إليه يمكن أن تتعدد وتتنوع، وكما هو الحال في العلوم 
، لكن 

ً
ا شاملا

ً
الأخرى، لا يعرف الأدب الشعبي منهجًا واحد

يمكن التمييز على وجه الإجمال، أربعة مناهج، هي: 

1 - المنهج التاريخي:

:)method Historical( 

إذ يـــــرى عـالـم الاجـتـمــــاع الـفـرنسـي كـلــــود لـيـــفــي 
  Claude  Lévi - Strauss شــــتــراوس)13( )1908( 
 /Anthropology( 2009، أن التـاريـخ والأنــثروبــولوجــيا
عـلــــم الإنســـــان( يتشـابهــــان أساسًـــا في توجهاتهما، وفي 
أهدافهمـــا، في مـــا عدا ناحيـــة واحـــدة؛ فعلى حـــن يكرّس 
�ا، تكرس  ا زمنيًّ

ّ
التاريخ نفســـه لدراســـة ســـياقات بعيدة عن

ـــا 
ّ
بعيـــدة عن لدراســـة ســـياقات  الأنثروبولوجيـــا نفســـها 

�ا. وقد شـــعر الانثروبولوجيون بالحاجة إلى الاســـتعانة  مكانيًّ
بالمعلومـــات التاريخية، مثـــل التاريخ الســـلالي، والخلفية 
التاريخية للســـياق الإقليمي والقومي والعالمي الذي يعيش 
وســـطه المجتمع الذي تجـــري فيه الدراســـة الميدانيـــ�ة)14(.

2 - المنهج السوسيولوجي:

:)method Sociological(

فعلية،  بصورة  توجد،  الي  السلوك  أطوار  ويدرس   
وتلك الي يفترض وجودها في الجماعات، ويدرس الظواهر 
الأفراد،  بن  الاجتماعية  العلائق  تخلقها  الي  الاجتماعية 
والي تنشأ عن العلاقة بن الإنسان وبيئت�ه الاجتماعية)15(.

3 - المنهج السيكولوجي:

:)method Psychological(

 ويعى هـــذا المنهـــج بالظواهر النفســـية، والســـلوك 
البشـــري، والصحة العقليـــة، وقابليات الفـــرد من حيث 
علاقتهـــا بظواهر معينـــ�ة. لذا، فمـــن أهداف هـــذا المنهج 
اكتشـــاف الطرائـــق الـــي يتصـــرف بهـــا الأفـــراد حيـــال 
المواقـــف، والمشـــاكل المختلفـــة. وللمنهج النفـــسي فروع 
كثـــرة، أهمها، مـــن حيث علاقتهـــا بعلـــم الأنثروبولوجيا، 

الاجتماعـــي)16(. النفسي  المنهـــج 

4 - المنهج الجغرافي:

:)Geographical method(

ويهتم هـــذا المنهـــج بدراســـة مظاهر ســـطح الأرض، 
والظواهـــر الطبيعية، والبشـــرية عليهـــا، ودراســـة التأثر 
والترابـــط الانعـــكاسي بينهما، وتقـــوم على أســـاس الموقع 
والموضع والامتداد. كما يُعى المنهج أيضا بدراســـة أشـــكال 
الأنظمة الموجودة على ســـطح الأرض، والعلاقات الرابطة 

المختلفة)17(. الظواهـــر  بن 

يســـاعد كــــل مــــن هــــذه المناهج على خدمـــة الهدف 
المشـــترك بينها جميعًا، وهو تفســـر العلاقـــات القائمة بن 
الشـــعب والثقافة الشعبي�ة. لذا، لا يمكن للباحث أن يكتفي 
بالاعتمـــاد على منهـــج واحــــد، إذ يمكن القول فــــي الواقع: 
إن هـــذه المناهـــج الأربعـــة مجتمعة تكـــوّن منهج الدراســـة 

الفولكلورية)18(بمفهومـــه المعاصـــر، والذي يتكـــوّن من:

  النظـــرة التاريخيـــة لتحديـــد البُعـــد الزمـــني للعنصـــر 
المـــدروس. الشـــعبي 

  النظرة الاجتماعية والاقتصادية لابراز البُعدين الاجتماعي 
والاقتصادي لحامل الأدب الشعبي موضوع الدراسة، 

وعلاقته بأرضه وأدوات انت�اجه.

العقلي  الموقف  لتبي�ان  والديني�ة  السيكولوجية  النظرة    
والنفسي والإيماني لحامل الأدب الشعبي.

  النظـرة الجغرافيـة للوقـوف علـى البُعـد المـكاني للعنصـر 
المـدروس، ومـن الممكـن هنا اسـتخدام أسـلوب العرض 

بالخرائط.

في هـــذا الســـياق، تلفت »موســـوعة علم الإنســـان« 
الانتبـــ�اه إلى أن »التطـــورات الإيجابيـــ�ة الحديثـــ�ة في تحليل 
الأســـطورة، وفي ميادين علم اللغة والأثنوميثودولوجيا)19( 
)Ethnomethodology( قدمـــت اســـهامات مهمـــة 
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في ميـــدان علـــم الفولكلـــور...«)20(، إذ ظهـــر مصطلـــح 
العـــام  في  الجماعـــة(  )منهـــج  »الأثنوميثودولوجيـــا« 
1967، حينمـــا نشـــر عالـــم الاجتمـــاع الأمركـــي هارولد 
»دراســـات  كتابـــه:   ،)Harold Garfinkel( جارفنـــكل 
في الاثنوميثودولوجيـــا«، وقـــد صاغ جارفنـــكل المصطلح 
الظواهـــر(،  )فلســـفة  الظاهراتيـــ�ة  بالفلســـفة  متأثـــرًا 
ومن ثـــم نهـــض المنظـــور الاثنوميثودولوجي على أســـس 
فلســـفية، وعلى مســـتوى من التنظر يوصف بأنه ما وراء 
النظرية. عـــرّف جارفنكل المصطلح بأنه يعني اســـتقصاء 
الخصائـــص العقليـــة لمجموعـــة التعبـــرات، والأفعـــال 
العلميـــة الي تتـــم أثنـــ�اء الحيـــاة اليومية، وبتعبـــر آخر، 
يشـــر هذا المصطلح إلى دراســـة المعاني الي يعطيها الناس 

لكلماتهـــم وأنماط ســـلوكهم.

مـــن  الأثـنـومـيـثـودولـوجـيــــا  مصـطـلــــح  يتـكــــوّن 
مقطعـــن: الأول مـــن الكلمـــة اليونانيـــ�ة Ethno وتعني 
الشـــعب أو النـــاس أو القبيلـــة أو الســـلالة، أمـــا الآخـــر 
methodology، فيشـــر إلى المنهـــج أو الطريقـــة الـــي 
يســـتخدمها النـــاس في صياغـــة الحقيقـــة الاجتماعيـــة 
وتشـــكيلها، مـــا يشـــر إلى أن المنظـــور الاثنوميثودولوجي 
يهتـــم أساسًـــا بتطويـــر مناهج للبحـــث، ويدفـــع المرء إلى 
البحـــث عـــن هـــذه المناهـــج المســـتخدمة في الدراســـات 

لاثنوميثودولوجيـــة)21(. ا

والفلكلـور«،  الأثنولوجيـا  مصطلحـات  »قامـوس  أمـا 
فيوضـح أن الأثنولوجيـا )Ethnology( هـي علـم الإنسـان 
ومـن  للثقافـة.  المقارنـة  الدراسـة  وهـي  ثقـافي،  ككائـن 
وتاريـخ  وثقافاتهـا،  الشـعوب  »علـم  الأخـرى:  التعريفـات 
حياتها كجماعات، بصرف النظر عن درجة تقدمها«، ويورد 
القامـوس أنـه »لا يوجـد – مـن ناحيـة المشـكلات والمناهـج 
– أي فـارق بـن الفولكلـور والأثنولوجيـا، ثـم إن الاختـلاف في 
الموضـوع ليـس مـن طبيعـة نظريـة، وإنمـا هـو مـن طبيعـة 
عمليـة بحتـة، فهما علـم واحد، ومن السـهل تفسـر التفريق 
نشـأتهما  ضـوء  في  البـلاد  بعـض  في  الفرعـن  بـن  القائـم 
المختلفـة، والـتراث الـذي أعقـب ذلـك. ويترتب على هـذا أنه 
يجـب إطـلاق اسـم واحد عليهمـا، كما يلاحظ في الاسـتعمال 
الـدولي أن كل الحيثيـ�ات في صالـح تعبـر: أثنولوجيـا«. وقـد 
العـام  في  مـرة  لأول  الواسـع  بمعنـاه  المصطلـح  هـذا  اشـتهر 
1839، عندما أسس إدواردز )W.F.M. Edward( – وهو 
إنكلـيزي كان يعيـش في باريـس – »الجمعيـة الإثنولوجيـة 
الباريسـية«، وسـرعان ما تبعتهـا »الجمعيـة الإثنولوجية« 
في لنـدن عام 1843، و»الجمعية الإثنولوجية الأمركية« في 
العـام 1842. ومع مرور الوقت انفصلت دراسـة السـلالات 

هـو:   
ً
مسـتقلا فرعًـا  مكونـة  الأثنولوجيـا  عـن   )Races(

زال الكثـرون مـن علمـاء  الإنثروبولوجيـا )الفيزيقيـة(، ولا يـ
ا لا يمكن الاسـتغناء عنه. 

ً
ونـه فرعًا مسـاعد

ّ
الأثنولوجيـا يعد

بأنهـا  تعـرف  الأثنولوجيـا  كانـت  ا 
ً

جـد قريـب  وقـت  وحـتى 
الدراسـة التاريخيـة والمقارنـة للشـعوب البدائيـ�ة)22(.

أمام هـــذا التنـــوع في مناهـــج الدراســـة الفولكلورية، 
ا(، فإنه مع اســـتمرارية 

ً
)علمًـــا أن هناك مناهج أخرى أيض

أبنيـــ�ة المجتمـــع أو انســـاقه، تظـــل الظواهـــر والموروثات 
في  »يحـــدث  كمـــا  الـــذاتي،  توالدهـــا  تواصـــل  الشـــعبي�ة 
الأســـاطر والملاحـــم والحكايـــات والأمثال، بـــل والنكات 

والأســـماء والأحـــاجي، أو الأدعيـــة«)23(. 

من هنا يمكن الاشـــارة إلى إســـهام جيل الفولكلورين 
الانثروبولوجيـــن)24( في المنهـــج البن�ائي)25(الـــذي غرضـــه 
النهـــائي إلغـــاء الحواجـــز التقليديـــة بن مختلـــف النظم 
والعلـــوم، وتكوين منهـــج يعتمد كل العلوم والدراســـات، 
 في التعرف إلى مســـتويات 

ّ
بـــل إن للباحث البنـــ�ائي الحـــق

الحقيقـــة أو الظاهرة الي لها قيمة اســـتراتيجية من وجهة 
نظـــره ويعزلهـــا، فمهمـــة الباحـــث الفولكلـــوري لا تقف 
عند مجـــرد جمـــع النصوص، والكشـــف عـــن مصادرها 
وأصولهـــا، بل إن مهامه تســـجيل ما يحيط بهـــا من ظواهر 
وأبني�ة مختلفة مـــن اقتصادية، وقرابي�ة )سلســـلة روابط 
الـــدم أو الزواج(، ومهنيـــ�ة، بالإضافة إلى ما تعكســـه هذه 

الأبنيـــ�ة في مجموعها من شـــعائر وســـلوك)26(.

تكمن أهمية دراسة الأدب الشعبي، في توطيد العلاقة 
برؤى  الحاضر  هذا  وربط  وحاضره،  الشعب  ماضي  بن 
الشعب المستقبلية، ويمكن الحديث عن ثلاثة مستويات، 
تتقاطع في ما بينها، لتشكل في الخلاصة قيمة هذا الأدب 
مجتمع  بن�اء  في  فاعليت�ه  مدى  نفسه  الوقت  وفي  وأهميت�ه، 
قادر على مواجهة عواصف التحديات الوجودية الي تهبّ 
يسمى  ما  عصر  في  سيما  ولا  وصوب،  حدب   

ّ
كل من  عليه 

:Globalizaion »العولمة«

   التوازن بن القيم الإنســـاني�ة والمادية: فطبيعة العصر 
تتســـم بالمادية، والتقدم العلمي والتكنولوجي، في ظل 
فقر القيم الإنســـاني�ة والأخلاقية، والروحية المعنوية. 
ــزداد ويتســـع، ويضرب  وأمـــام هـــذا الخلـــل الـــذي يـ
الأدب  أن  يبـــ�دو  الاجتماعيـــة،  البنيـــ�ة  أساســـيات 
 من 

ّ
الشـــعبي عر فلســـفته العميقة، يقدر علـــى الحد

هذا الخلـــل، عـــر تمكن الأمـــة من الســـر في خطّن 
متوازيـــن: الأول يمثل القيـــم الماديـــة، والثاني يمثل 

الإنســـاني�ة. الأخلاقية  القيم 
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    روايـــة جانـــب أو جوانـــب مـــن تاريخ الفكر البشـــري: 
إن دراســـة الأدب الشـــعبي تقدم فكرة أقرب للوضوح 
عن الفكـــر البشـــري، وتطوره عـــر الأجيـــال، وتصور 
الدراســـة كيفية تفاعـــل الإنســـان مع بيئتـــ�ه، وصور 
هـــذا التفاعل عر الزمان، من خلال ســـمات الانتشـــار 

والتـــداول والتراكم الي يتســـم بها الأدب الشـــعبي.

     إن التشـــابه التراثي بـــن أبن�اء الأمة الواحـــدة، لحريّ أن 
 عراها، 

ّ
يضفـــي على القوميـــة مفاهيم إضافية، لشـــد

جذورها. وترسيخ 

في تسمية الأدب الشعبي وأنواعه

تتعدد التســـميات الـــي تطلق على الأدب الشـــعبي، 
 Oral( الشـــفويّ  الأدب  المثـــال:  ســـبي�ل  علـــى  ومنهـــا 
literature(، والفـــن القـــولي )Verbal Art(، والأدب 
والـــتراث   ،)Expressive literature( التعبـــري 
يختلـــف  كذلـــك   ...،)Popular Heritage( الشـــعبي 
الدارســـون حـــول خصائص هـــذا الأدب وحـــدود ميدانه 

وأنواعـــه)27(.

ويلحظ »قامـــوس الأنثربولوجيا« أن التراث الشـــعبي 
)Folklore(، هو »كل أنواع التعبر الشـــفهي والجســـمي 
مثل القصص الشـــعبي والأســـاطر والقصـــص الخرافية 
والأغـــاني الشـــعبي�ة، والرقـــص الشـــعبي، والمهرجانـــات، 
والأمثال والأحاجي، وغرها مــــن الفعاليات الأدبي�ة والفني�ة 
الـــي يرثــــها الشـــعب، وتنتقـــل فيه مــــن جيل إلــــى جيل 

بالتدويـــن«)28(.  لا  بالحفظ 

ويذهب علماء إلى أن التراث الشـــعبي يشـــمل، إضافة 
إلى مـــا تقـــدم ذكـــره، »الطرائـــق الحضاريـــة للمجتمـــع 
والأدوات والصناعـــات والفنون كالخـــزف والزين�ة والحفر 
على الخشـــب والرســـم، وما شـــابه ذلك. ويتكون القسم 
الأعظـــم من التراث الشـــعبي مـــن بقايا حضاريـــة أو رموز 

اســـتطاعت أن تحتفظ بقيمتهـــا الوظيفية«)29(.

أما »قامـــوس مصطلحـــات الأثنولوجيـــا والفلكلور«، 
فيمـــيز بن الأدب الشـــعبي والـــتراث الشـــعبي والفولكلور، 

فيوضح الآتي:

)Folk Fiction( 1 - الأدب الشعبي

 أو: الخيال أو المخيال الشعبي:

 الأدب 
ّ

 »نـــوع مـــن الخلـــق الأدبي الشـــعبي«، ويعـــد
الشـــعبي جزءًا من التراث الشـــعبي، ويتضمن: الحكايات 

الشعبي�ة، والأغاني الشـــعبي�ة، وأهازيج الطقوس الديني�ة 
 ،)Rhymes( والأهازيـــج  والألغـــاز،   ،)Rigmaroles(

.)30 لخ«) إ

)Dominant Tradition( 2 - التراث الشعبي

 أو التقليد السائد:

الاجتماعيـــة  والعـــادات  المعتقـــدات،  عـــن  عبـــارة   
الســـائدة، كذلك الرواية الشـــعبي�ة. ويدل التراث الشعبي 
– بصفة عامـــة – على موضوعات الدراســـة في الفولكلور، 
أو دراســـة التراث الشـــعبي، او دراســـة الرواية الشـــعبي�ة. 
وينبغـــي ان ترى الوحـــدة في كل هـــذه الموضوعات في كونها 
تجســـد جميع جوانـــب الثقافـــة الروحية. ويشـــر اســـم 
ا  ا شـــفاهيًّ

ً
الـــتراث الشـــعبي إلى ان المـــرء يتنـــ�اول هنـــا تراث
ينتقـــل من جيـــل إلى آخـــر داخل الشـــعب)31(.

:)Folklore( 3 - فولكلور

الـــتراث  خصوصًـــا  للشـــعب،  الـــروحي  الـــتراث  هـــو 
الشـــعبي، وهو كذلك العلم الذي يدرس هـــذا التراث)32(. 

مهما يكن من أمر هذه التســـميات، فـــإن جوهر الأدب 
الشـــعبي هو في طبيعتـــه التلقائيـــ�ة أو العضويـــة، أي إنه 
ثمـــرة خرات وتفســـرات أشـــخاص يجمع بينهـــم تفاعل 
إيماني - اجتماعـــي - اقتصادي؛ لذلك كثـــرًا ما يكون هذا 
الأدب في صـــراع مـــع المعلومـــات أو القيـــم أو المعرفة الي 
تنقلها وتنشـــرها المؤسســـات التعليمية الرســـمية أو تلك 

المســـتمدة من ثقافـــة الصفوة المتعلمة الســـائدة. 

في خصائص الأدب الشعبي

حـــاول دارســـو الأدب الشـــعبي أن يميزوا بـــن الأدب 
الشـــعبي، والأدب الذاتي أو الأدب الخـــاص، عر مجموعة 
مـــن الخصائص والمقومـــات والســـمات، تتلخص بالآتي: 

 المؤلف مجهول.

 التن�اقل الشفويّ.

 الانتشار والتداول )الشعبي�ة(.

 التعبر عن وجدان الجماعة )الشعب(.

 بني�ة التعبر الفني الشعبي وأسلوبه.

 اللغة العامية.

 الدافع الروحي الجماعي.
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وكي يقـــف البحـــث على مفهوم شـــائع يلحـــظ هذه 
الخصائـــص كافة، هنـــاك ثلاثة اتجاهـــات)33(:

أدب  هـــو  الشـــعبي  الأدب  أن  ــرى  يـ الأول  الاتجـــاه 
المؤلـــف،  مجهـــول  الشـــفويّ،  التقليـــدي،  »العاميـــة« 
 بعد جيـــل، بما يعني إســـقاط أدب العامية 

ً
المتـــوارث جيلا

الحديـــث الـــذي أذاعته وســـائل النشـــر الحديثـــ�ة الذي 
مؤلفه. يُعـــرف 

الاتجـــاه الثاني يرى أن ميزان التفريق بن الأدب الشـــعبي 
وغـــره من أنواع الأدب هـــو اللغة، وهؤلاء يوســـعون دائرته 
ليشـــمل الشـــفويّ والمكتوب والمطبوع، ســـواء كان مجهول 

المؤلـــف أو معروفه، متوارث أو أنشـــأه معاصرون. 

أما الاتجاه الثالـــث، فيعتمد محتوى الأدب لا شـــكله، 
أي إنه الأدب المعرّ عن ذاتي�ة الشـــعب المســـتهدف تقدمه 
الحضـــاري، وأدب الروايـــة الشـــفويّة وأدب المطبعة على 

السواء)34(.

ويميـــل البحـــث إلى الاتجـــاه الثالـــث، لأن الذهـــاب في 
الاتجـــاه الأول، يعني إنـــكار حيوية الأدب الشـــعبي، وحاجة 
 زمـــان ومكان، وبالتالي القضاء 

ّ
الناس إليه وإلى إنت�اجه في كل

علـــى شـــعار »الأدب الشـــعبي هـــو أدب حّي«، وليس هذا 
هدف دراســـة الأدب الشـــعبي عمومًا.

أما الاتجـــاه الثاني، فعلـــى الرغم من أهميتـــ�ه، واعتماده 
فــــي مقاربة أنواع الأدب الشعبي، فثمة إشكالية قـد طرحت 
�ا  ، »سرة عنترة« أدبًا شعبيًّ

ً
عد مثلا

ُ
غر مـرة، وهــــي: هــــل ت

أم أدبًا رفيعًا، كذلك الأمر فــــي حكايـــات »ألف ليلة وليلة« 
و»كليلـــة ودمنـــة«)35(...؟ وفي الســـياق نفســـه، يكتـــب 
الأديب�ان اللبن�اني�ان: مارون عبود )1886–1962(، وســـلام 
الـــراسي )1911-2003(، الحكايـــات والقصـــص، بلغـــة 
عربيـــ�ة فصيحة، لكن هـــذه الكتابات زاخـــرة بالمصطلحات 
العامية، وإيراد عبارات بلهجـــات أهل القرى، وتفاصيل عن 
عاداتهم وتقاليدهم في ســـرد الحكاية، فهل تنتمي حكاياتهما 

إلى الأدب الرفيع أم الشـــعبي؟

1 -  المؤلف مجهول:

لعـــل أول قضيـــة شـــغلت الباحثـــن، قضيـــة تأليف 
الأدب الشـــعبي: فهـــل هو مـــن تأليـــف فـــرد أم جماعة؟ 
وهل من المعقـــول أن يجتمع الشـــعب كلـــه ليؤلف الأدب 
الشـــعبي، أو ليؤلـــف حكايـــة أو أغنيـــ�ة؟ ويثـــر مفهـــوم 
الشـــعب بدوره، مســـألة شـــائكة: هل هو الشـــعب بكل 

فئاتـــه وطبقاتـــه؟ أم هو قســـم منه؟ 

 مـــن افتراض الأصـــل الفردي 
ّ

أمام هـــذا الوضع، لا بد
ق لا يعيش حياة 

ّ
لأدب الشـــعبي، لكن هذا الفـــرد الخـــلا

ذاتيـــ�ة بعيـــدة مـــن المجمـــوع، بـــل هو يعـــرّ عـــن الناس 
)الشـــعب( ويعرّ بهـــم، ويعرّ لهم، لهذا فهم يســـتقبلون 

بينهم)36(. ويرددونـــه  إبداعه 

لا يعـول علـى مجهوليـة المؤلـف بوصفهـا إحـدى سـمات 
ـا، إلا أنـه مـا يلبـث أن  الأدب الشـعبي، فالأصـل وإن كان فرديًّ
يـذوب في المجمـوع، ويـزوي اسـم المؤلـف الأصلـي، ويصبـح 
يعـني  فالشـعب  للتأليـف)37(؛  الأول  المحـرك  هـو  الشـعب 
فنيـ�ة  اهتمامـات  بينهـا  تربـط  الـي  الأمـة  أفـراد  مجمـوع 
مشـتركة، أو هو الجماعة المرتبطة برقعة محددة من الأرض 
الأم، بينهـا تقاليـد وعـادات وأنمـاط واحـدة مـن السـلوك، 
مـن  إطـار  في  وتعيـش  بـالأرض،  المرتبطـة  الجماعـة  هـو  أو 
الفكـر الموحـد، والسـلوك والثقافـة المتوازنـة، فتشـمل بذلك 

جماعـات الفلاحـن والصياديـن والبـدو، إلـخ)38(.

عـــي إبـــداع أيّ موروث 
ّ

ا – أن يد
ً

لا يســـتطيع أحـــد – إذ
شـــعبي، وهــــذا لا ين�اقض القول إن مبدعًا قـــد وضع حجر 
الأساس لحكاية مــــا أو مثل مــــا، في بيئ�ة ما، وزمان ما نتيجة 
تجربة شـــخصية ما. لكن هذا الأســـاس هــــو مركـــز الدائرة 
عند رمــــي حجـــر في بركـــة مــــاء، فالدوائر المتلاحقـــة لهذا 
المركز مــــا هــــي إلا مشـــاركات الناس عر بيئ�اتها المختلفة، 
وعصورها المختلفة، وطبيعة تجاربها ونفســـياتها المختلفة.

لـــذا، لا يمكـــن أن ينجـــز هـــذا البنـــ�اء والإبـــداع دفعة 
واحدة، بل بصـــورة تراكمية ولكن متن�اســـقة، ففي حكاية 
، اجتمعـــت الحيوانات: الأســـد، والحمار، 

ً
الحيـــوان مثـــلا

والبغـــل في الغابة، وبدأت تتب�احث في أمـــر ابن آدم، وقوته، 
ه، 

ّ
وجروته. شـــكا الحمار من ظلم الإنســـان له، وأنه يحمل

أكثر مما يطيـــق، كذلك أدلى البغل بدلوه في الشـــكوى على 
الإنســـان. ثم أخذت الحميـــة ملك الغاب، وثـــارت ثائرته 
علـــى قاهر شـــعبه »الإنســـان«، فـــأراد القصـــاص منه. 

مشى في الغـــاب، وإذا بحطـــاب يحتطب الحطب. 

سأله الأسد: من أنت؟

- حطّاب

- ابن آدم؟!

- نعم

تحرّك الأســـد وقـــال: أريـــد أن أصارعـــك، فاصرعك. 
وأردف: يتهمونـــك بالقوة والجـــروت، ولا ملك غري، ولا 

لي. إلا  جروت 
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أجابه الحطاب: لكني تركت قوتي في البيت.

 رجعت للبيـــت وأحضرتهـــا، وأنا في 
ّ

قال الأســـد: هـــلا
انتظارك.

أجاب الحطاب: أخاف أن تهرب قبل أن آتي.

قال الأسد بعنجهية: أنا أهرب؟!

- نعـــم تهـــرب.. ويـــا ما غـــرك هـــرب. وهنـــا تدارك 
حل. عنـــدي  الحطـــاب: 

سأل الأسد: ما هو؟ 

- أربطـــك بهـــذا الحبـــل بجذع الشـــجرة، حـــتى أحضر 
وأصارعك. قـــوتي، 

سأل الأسد بثقة واعزاز، وشجاعة: ولِمَ لا؟

هنا تقدم الحطاب، وربط الأسد.

والآن قال الأسد: اذهب لإحضار قوتك.

ضحـــك الحطاب، وقـــال: هـــا هي قـــوتي يـــا عزيزي. 
ســـتموت وأنـــت واقـــف، وتشـــاهد بنفســـك أيـــة ميت�ة 

. تها تمو

عندئذٍ أدرك الأســـد الحيلة، والمكـــر، والدهاء، والذكاء، 
وأدرك أيـــن تكمـــن القـــوة؛ فجســـد بـــلا عقل لا يســـاوي 

�ا، والعقل زينـــ�ة، وقوة)39(.
ً
شـــيئ

ها أســــاس حكاية، إذ احتـــوت على 
ّ

هــــذه يمكن عــــد
ســـرد، وحدث، ونتيجة. أراد القــــاص أن ينقلها للســـامع، 

ها حكاية كاملـــة فيها 
ّ

وفــــي الوقت نفســـه، يمكـــن عــــد
. وفــــي المثال السابق: لو سـرد السامر 

ّ
بدايــــة وعقدة وحـل

الحكاية علـــى الجمع، وأكمـــل بعد النتيجة الـــي توصلنا 
الآتي: لـها 

 بها 
ّ

»الأســـد مربوط في الشـــجرة، يفكـــر بطريقة يحـــل
وثاقـــه. وهو علـــى هذا الحـــال، إذ بفأر يراقبه تحت شـــجرة. 
عــــرض الفأر خدماته على الأسد، وأن باســـتطاعة الفأر أن 
 الأســـد مــــن ورطتـــه. وقبل الأســـد المهموم مســـاعدة 

ّ
يحل

 الحبل، 
ّ

الفـــأر. فبدأ الفأر بقـــرض الحبل. وبعد هنيهة حــــل
وفـك الأسد مــــن أسره«. 

هـــذه الإضافـــة مـــن القـــاص أو الإخبـــاري، جـــاءت 
ا آخر في الحكاية، 

ً
لتضيف معلومات جديدة، وتعطي بعـــد

مفادها: إضافيـــة،  بموعظـــة  لتنهيها 

لا تحقرن صغرًا في مخاصمة 

إن البعوضة تدمي مقلة الأسدِ)40(

ولا يســـتطيع الإخبـــاري أن يضيـــف هـــذه النتيجة إلا 
أســـس: على 

.»
ً
 مقام مقالا

ّ
  مناسبة النصيحة للموقف »أي إن لكل

  الأخذ بنوعية الســـامعن من حيث ثقافتهم، وأحوالهم 
العاطفية والنفسية، وتقبلهم للسرد والإطناب.

 موقف القاص النفسي والعاطفي، ومستواه الثقافي.

يمكـــن لقـــاص آخـــر أن يأخذ نتيجـــة مـــن النتيجتن 

)2(
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الســـالفتن، أو يأخذهمـــا معًـــا، ويضيف ثالثـــة، أو يغر 
واحـــدة، بأخرى جديـــدة، وهذا تبعًا لأســـس الســـابقة، 
لتصبح مســـائل الحـــذف والإضافة، والتغيـــر والتحوير، 
 لها 

ّ
متواليـــات عدديـــة متراكمـــة، وهـــذه العمليات لا بـــد

مـــن أن تتفق مـــع ذوق الجماعة الشـــعبي، ويمكـــن لهذه 
العمليات أن تنجـــز قبل أن تعترف الجماعـــة بالحكاية، أو 
في أثنـــ�اء تن�اولهـــا وتداولها لها؛ لكنها بالتالي تصبح قاســـمًا 

ا للجماعة، وتصـــدر عن وجدانهـــا الجمعي.
ً
مشـــترك

لــــذا، فـإن أي نوع مــــن أنواع الأدب الشعبي يتكوّن من 
جزيئـــ�ات أو مجموعة من الأحـــداث ترتبط بعلاقة معين�ة 
تحدد مســـاره، ومن هـــذه الجزيئـــ�ات والعلاقـــات يتكوّن 
 
ً
الطـــراز، وهو مجمل النوع الأدبي، فالحكاية الســـابقة مثلا

يمكن تحليلهـــا إلى جزيئ�ات: - اجتمـــاع الحيوانات الثلاثة 
– جـــروت الأســـد -  حـــوار الأســـد والإنســـان -  حيلـــة 
الإنســـان والمكر الذي اســـتخدمه ضد الأســـد -  مساعدة 

لأسد. الفأر 

أما ربط هـــذه الجزيئـــ�ات بعلاقة )نمـــط(، فهو الذي 
حدد مســـار الحكايـــة، من بدايـــة، فعقـــدة، فنهاية، ومن 
هـــذه الجزيئـــ�ات وهـــذه العلاقة، تكـــوّن الشـــكل النهائي 

. ية للحكا

فويّة:
ّ

2 -  الش

ـــفويّة الســـياق الـــذي يتـــم فيه التـــداول 
ّ

تعـــني الش
علـــى  يضفـــي  هـــذا  لأن  وجـــيز؛  لوقـــت  ولـــو  الشـــفويّ 
ــرى أن  المأثـــور القـــولي روحـــه الممـــيزة لـــه، وثمـــة مـــن يـ
التداول الشـــفويّ هو القلعـــة الأخرة الي يحتـــمي وراءها 
الفولكلوريـــون عنـــد الدفـــاع عـــن الخصائـــص الي تميز 

مادتهـــم)41(. 

ـــفويّة 
ّ

 الش
ّ

لكن الســـؤال الـــذي يطرح هنا: هـــل تعد
إحـــدى الخصائـــص الفارقة بـــن الأدب الشـــعبي وغره 
مـــن أنـــواع الأدب؟ لا يمكـــن التعويل على هذه الســـمة 
الآن، لأن تقييـــ�د النـــصّ بالتدوين لا يدحـــض في انتمائه 
�ة، و»ألف ليلة وليلة«  لأدب الشـــعبي؛ فالسر الشـــعبيَّ
ـــفويّة 

ّ
كما ورد أعـــلاه، دوّنت بعـــد أن أخذت دورتها الش

، ولا يعـــى تدوينهـــا إخراجها من هـــذا الأدب)42(.
ً
أولا

الحاسم  العنصر  فإن  السمة،  هذه  أمر  من  يكن  مهما 
وليس  شفويّت�ه،  أو  تدوين�ه  ليس  المأثور  فيه  يحدد  الذي 

إبداعه عن طريق إنسان يقرأ ويكتب، أو آخر أمّي، إنما هو:

 من أعمال الإبداع
ً
أن يكون عملا

وأن يلائم وجدان الجماعة وتقاليدها 

وأن يحقق التواصل بن الفرد والجماعة)43(. 

3 -  الانتشار والتداول:

يمكن تفســـر انتشـــار بعض أنـــواع الأدب الشـــعبي 
وتداولهـــا بن أكـــثر من جماعة وشـــعب، بســـبب عوامل 
ا 

ً
كثرة، منهـــا: انتقـــال الجماعات مـــن مـــكان إلى آخر بحث

عن الـــكأ والمـــاء، أو الـــنزوح من الريـــف إلى المدينـــ�ة، أو 
ا بســـبب الفتوحات  الهجرة من بلـــد إلى بلد آخر، أو تاريخيًّ
الإســـلامية، والحروب، وعبـــور القوافـــل التجارية في أكثر 
مـــن بلـــد، فينقـــل هـــؤلاء معهـــم حكاياتهـــم، وعاداتهم، 
وتقاليدهـــم، وأشـــعارهم، وأغانيهـــم إلى المـــكان الجديد، 
وهنـــاك تتخذ بعـــض الصفات المناســـبة لواقـــع الحال، 

المكان.  وطبيعـــة 

وبحكـــم التدافـــع الاجتماعـــي، والانتقال مـــن بلد إلى 
آخر، ســـواء كان من أصحـــاب الريف، أو المدن، نشـــأ أدب 
د من تمازج هذين العنصرين، فكان الشـــعر الشـــعبي 

ّ
مول

»يحـــوي ســـعة في الخيـــال مـــع ليونـــة في الســـبك، لذلك 
ا 

ً
قبّـــل الأســـماع لأيّ شيء يصدر بهـــذه اللهجة، حافز

َ
كان ت

لهـــا أن تقبل بقـــوة الاســـتمرار ما يصـــدر من هـــذا اللون 
.)44 لجديد«) ا

ويلاحظ أن هناك مســـتوين من مستويات الانتشار 
والتداول لأنواع الشـــعبي�ة، وهي:

: أنـــواع تنتشـــر وتت�داول أكثر مـــن غرها بن الناس، 
ً
  أولا

وهـــي في الغالـــب الأنـــواع الأدبيـــ�ة القصـــرة، مثـــل: 
الشـــعبي�ة،  والنكـــت، والحكاية  الأمثـــال، والألغـــاز، 
والأغنيـــ�ة، إلـــخ. وتتميز هـــذه الأنواع بالحفـــاظ على 
معناهـــا العميـــق، مع قدرتهـــا في الوقت نفســـه، على 
التأقلـــم مع أي بيئـــ�ة تنتشـــر فيها، عر تعديـــل لغتها 
لتن�اســـب واقع الحـــال؛ إذ إن المـــرء كثرًا مـــا يقع على 
صـــورة من صـــور الأدب الشـــعبي لشـــعب مـــا، وقد 
تشـــابهت مع صـــورة أخـــرى، أو حتى توحـــدت معها، 
من ذلك تشـــابه الحكاية الشـــعبي�ة، أو المثل الشعبي؛ 
 Birds :ففي هذا الســـياق، يلحـــظ أن المثل الإنكلـــيزي
المثـــل  يطابـــق   ،of Feather Flock Together
العـــربي: »الطيـــور علـــى أشـــكالها تقـــع«، ويقابله في 
الأدب الشـــعبي المثل: »كل من على ولفـــه يلف، حتى 
النحلة والزلف«؛ بيئ�ات مختلفة، تســـكنها شـــعوب 

واحد)45(. ومثـــل  مختلفة، 

ا، مـــا يرويـــه الأديـــب اللبن�اني ســـلام 
ً

مـــن ذلـــك أيض
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ا 
ّ
الـــراسي: »من تقاليد قريـــي في جنوب لبنـــ�ان إذا مات من

رجـــل ندبن�اه بـــكلام مثـــل: »كان عنتر، كان جعفـــر، كان بو 
زيد الهـــلالي، كان حاتم، كان غانم، للمـــكارم والمعالي«)46(. 
 
ً
وهؤلاء جميعًا ليســـوا مـــن لبن�ان، لكنهم يعيشـــون أبطالا

ســـتعاد أســـماؤهم في 
ُ

في الذاكـــرة الشـــعبي�ة اللبن�اني�ة، فت
المناســـبات من دون اســـتئ�ذان«.

ثانيًـــ�ا: أنـــواع تحتـــاج إلى مهـــارات خاصـــة في الأداء،    
وهـــي في الغالـــب الأنـــواع الأدبيـــ�ة الطويلـــة، مثل: 
يرويها  الي  الغنائي...  والقصص  الشـــعبي�ة،  الســـر 
محترفون)47(، من دون نســـيان، مهـــارة أداء الرقص، 

وصناعـــة الِحرف الشـــعبي�ة، والطهـــي، إلخ.

فالانتشـــار أو التـــداول يجعل هذا الأدب يشـــمل كــــل 
طبقات المجتمع، بعكس الأدب الرفيع )الرســـمي( الــــذي 
ا علـــى مضمونه 

ً
تتن�اولـــه طبقـــة معين�ة، ويبقـــى محافظ

ن الأدب الشـــعبي مــــن أن 
ّ

الأصلـــي، ولعل هــــذا مـــا يمك
ة 

ّ
»يطفـــو فوق ســـطح الزمـــن، ليقابل كــــل عصـــر بالجد

والحيوية نفســـيهما، ويلتقي مــــع كــــل جيـــل بالانفعال 
والتأثـــر نفســـيهما«)48(. لـــذا، يمكـــن وصف الشـــعبي�ة 
بصفـــة تحددهـــا، وتدل عليهـــا هـــي: »تراثي�ة التـــداول« 
أي الانتشـــار والخلـــود؛ الانتشـــار علـــى مســـتوى الأمة، 
والخلـــود على الزمن مــــن عصـــر لعصر، وهذه المـــيزة، أي 

تراثيـــ�ة التـــداول، أهم مـــيزة لأدب الشـــعبي)49(.

ولعل أبرز مثال على مفهوم »تراثي�ة التداول« ما أورده 
سلام الراسي، عندما يروي هذه الحكاية الشعبي�ة، فيقول: 

»حدث يومًا أنـــني رويت في مقابلـــة تلفزيوني�ة حكاية 
شـــعبي�ة، كنت أظنها لبن�اني�ة حســـبًا ونســـبًا، ثم تبن لي 

قديمة«)50(.  عربيـــ�ة  حكاية  أنها 

تقول الحكاية الشعبي�ة بحسب مضمونها اللبن�اني:

 كانـــت لـــه ابنتـــ�ان تزوجـــت الأولى 
ً
كـــى أن رجـــلا

ُ
»يح

ا )صانع فخـــار(؛ أراد الرجل يومًا  فلاحًـــا، والثانيـــ�ة فاخوريًّ
، وســـألها عـــن أحوالها، 

ً
أن يتفقـــد ابنتيـــ�ه؛ فزار الأولى أولا

رُ 
ْ

فقالـــت: »حالنا بالويل، فقـــد زرعنا كل بذارنـــا عفر )بَذ
 ســـقيها(، والـــزرع العفر يحتاج 

َ
بْـــل

َ
رض ق

َ
الحبـــوب في الأ

إلى شـــي )مطر( بكر، والســـماء تغيّم ولا تشـــي، فإذا لم 
ر )فســـد( البذار، 

َ
تمطر مـــن الآن حتى آخر الأســـبوع، مَوْد

وراح كل تعبنـــ�ا خســـارة«. قـــال الرجـــل: »لا، الله كريم، 
الشـــي سيســـقط قبل المســـاء«. فاطمأن خاطـــر ابنت�ه، 

وقالـــت: »الله يبشـــرك بالخر«.

ثـــم انتقـــل الرجـــل إلى بيـــت ابنتـــ�ه الثانيـــ�ة زوجـــة 

الفاخـــوري، وســـألها عـــن أحوالهـــا، فقالـــت: »حالنـــا 
بالويـــل، كل فخارنـــا في الخـــارج، لأننـــ�ا لم نجـــد حتى الآن 
ـــا لحرقـــه، والدني�ا غائمـــة، ونخشى أن تمطـــر، فإذا 

ً
محرق

أمطـــرت قبل آخر الأســـبوع فـــاش )غرق( الفخـــار، وراح 
تعبن�ا خســـارة«. قـــال الرجـــل: »لا، لا، الله كبـــر، المطر 
بعيـــد، ولـــن تمطر الســـماء قبـــل أســـبوعن«. فاطمأن 
خاطـــر ابنتـــ�ه الثاني�ة، وقالـــت: »الله يبشـــرك بالخر«.

وعندما رجع الرجل إلى البيت، ســـألته زوجته عن أخبار 
ابنتيهما، قـــال: »إن أمطرت فاش الفخـــار، وإن ما أمطرت 

مودر البـــذار«. فصاحت المرأة: »يا خـــراب الديار«. 

ويوضح الـــراسي أنـــه بعدمـــا روى الحكاية علـــى أنها 
حكاية لبن�انيـــ�ة، تبن له أنها منشـــورة في كتاب »الروضة 
مـــن الـــكافي«)51( الصـــادر في العـــام 338 هجريـــة، وهي 
منســـوبة إلى رجل من آل البيت النبـــوي الكريم، مع فارق 
بســـيط، هو أن الرجل كانت ابنتـــ�ه الأولى قد طلبت منه أن 
يصلي إلى الله كـــي يهطل المطر، في حن طلبـــت منه ابنت�ه 
الثانيـــ�ة أن يصلي إلى الله كي يحجب المطـــر... فاتجه الرجل 

إلى الله تعـــالى، وقال: »فلتكن مشـــيئتك يا الله«)52(.

يلحظ هنـــا، أن حكايـــة الرجل وابنتيـــ�ه، حافظت عند 
انتقالها إلى بيئـــ�ة أخرى، علـــى عناصرها من:

زمن: الشتاء.

مكان: بيت الرجل، بيت�ا ابنتي�ه.

شخصيات: الأب وزوجته، وابنت�اه المزوجتان.

العقـــدة: هطـــول المطر يغـــرق الفخار، وعـــدم هطوله 
يفســـد البذار، وطمأنـــة الأب ابنتيـــ�ه في كل مرة.

الخاتمة: الحديث مع زوجته....

الجمل  بعض  صيغ  تعديل  عر  كانت  الاضافة،  إنما 
)الصلاة إلى الله مقابل الخوف من هطول المطر(، والألفاظ، 

وصيغ ردود الأفعال لتوافق طبيعة المكان وناسه. 

أما التغر الأســـاسي، فكان في ختام الحكاية الشـــعبي�ة: 
فالقديمة جـــاءت الخاتمة فيها: دعـــاء، يؤكد عرها الرجل 
 الوعي 

ّ
المشـــيئ�ة الإلهية. وترمز الخاتمة الإيمانيـــ�ة إلى بث

الديـــني، والاتـــكال علـــى الله في الأمـــور كافة، فهـــو أدرى 
بت�دبر شـــؤون عباده.

ف عرها 
ّ
حكايـــة الراسي اختتمـــت بمثل شـــعبي، يكث

الرجل ما حـــدث معه، وبالتالي يكثـــف مضمون الحكاية.

فت الحكايـــة، لأهداف إيمانيـــ�ة، والثاني�ة 
ّ

فـــالأولى وظ
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فتها لتفســـر أصل مثل شـــعبي. 
ّ

وظ

مهما يكـــن من أمـــر، فإن ســـلام الـــراسي، أدى لأدب 
الشـــعبي العربي عمومًـــا، واللبنـــ�اني خصوصًـــا، دورًا مهمًا 
عر تدبـــره حكاية من أيّ مكان، لتفســـر معظـــم الأمثال 
ـــا في كل 

ً
المنتشـــرة بن النـــاس، وتبيـــ�ان جذورها، محافظ

هـــذا، علـــى عناصر بِنيـــ�ة الحكاية الشـــعبي�ة، من ســـرد، 
وتسلســـل منطقـــي لأحـــداث، وتفاعل الشـــخصيات، 
والبداية، والعقـــدة، والنهاية، والأهم هـــو محافظته على 
خاصيـــة نســـب الحكايـــة إلى شـــخص مجهـــول، أو غر 

.
ً
معـــروف، ويصعـــب التحقـــق من وجـــوده فعلا

وفي حـــال أراد المـــرء أن يقـــرأ هـــذه الحكايـــة الشـــعبي�ة 
، ســـيجد أن المهن تغرت لتحاكي واقـــع الحال، 

ً
مســـتقبلا

ا في بورصة 
ً

ار والمزارع، ســـيجد موظف
ّ

 من صانـــع الفخ
ً
فبدلا

ـــا في بورصـــة النفـــط، وبالتالي أي 
ً

العمـــلات، وآخـــر موظف
صعود لأسهم الأولى ســـيعني هبوطًا لأسهم الأخرى، فيقع 
الرجل في حرة، فلا يجد أمامه ســـوى الدعـــاء بأن يقع القمر 
الصناعـــي، لتتوقف شـــبكة الإنترنت، ويتعطّـــل العمل في 

البورصة.

4 -  التعبر عن الوجدان الجماعي:

يـــأتي المحتـــوى النفـــسي علـــى رأس معايـــر المحتوى 
الجماعـــة(  )أو  الشـــعب  وجـــدان  عـــن  المعـــرّ  الثقـــافي 
ونفســـيت�ه)53(، فالأدب الشـــعبي هـــو الحامـــل للوجدان 
الجمعـــي، ويمكـــن أن يضاف إلى هـــذا المعيـــار، الوظائف 
الي يؤديها الأدب الشـــعبي ومنها: الثقافيـــة، والجماعية 
والقوميـــة الـــي تحافـــظ علـــى تـــراث الجماعـــة وتمجد 
، والنفعية أي المتعة الفني�ة، والوظيفة التفســـرية 

ً
أبطـــالا

الظواهر. تفســـر  أي 

يمكن تمييز الأدب الشـــعبي عن طريق المعيار اللغوي، 
أي اســـتخدامه للعاميـــة أو معيار قنـــاة التن�اقـــل )الرواية 
ـــفويّة(، ومعيـــار التأليـــف أي الجهـــل بالمؤلـــف، أو 

ّ
الش

اشـــتراك غر فرد في تأليفـــه. ومعيار الحيوية والاســـتمرار 
والانتقـــاء أي المأثـــور، ويبقى أبـــرز هذه المعايـــر المحتوى 
النفـــسي لتعبره – كمـــا ورد أعلاه – عن وجدان الشـــعب 
ومعتقداتـــه ونفســـيت�ه وعاطفتـــه؛ بفـــرح في الأحـــداث 
الســـارة، وبكآبـــة وحـــزن في الأحـــداث الأليمـــة والحزين�ة 
والمصائـــب. فحينما تحتفـــل الجماعة بحدث كالـــزواج، أو 
، تعر عـــن ســـعادتها من خلال 

ً
الـــولادة، أو الختـــان مثـــلا

الأدب الشـــعبي، وحينما تنت�ابها الآلام والأحزان بعد موت 
عزيـــز، أو ظلـــم واقـــع، أو شـــقاء وحرمـــان...، فإنهـــا تلجأ 

ـــاق إلى 
ّ

ا، كذلك يلجأ المحبّون والعش
ً

لأدب الشـــعبي أيض
الأدب الشـــعبي يبثون من خلاله عواطفهم وآمالهم؛ فعر 
الشعر الشـــعبي، ينظم شاعر عاشـــق مجهول الاسم هذه 

اللبن�اني�ة: »العتابـــا«54 

ي
ّ

 يا حمامْ الدوح وَد
ْ

بربّك
ي

ّ
سلامي  وعالحبيبْ نشورْ وِد

ي
ّ

مرادي يا رسولي وكل ود
م   بالوفا   وتاخد   جوابا)55(

ّ
تسل

العـــروس  ابنتهـــا  أو  العريـــس  ابنهـــا  الأم  وتبـــ�ارك 
بـ»زغـــرودة« أو »زلغوطة«)56(، تعـــرب فيها عن فرحتها 
في هـــذه المناســـبة الســـعيدة، وفي الوقت نفســـه، تصف 

جمـــال ابنهـــا أو ابنتها:

شال الهم من بالك
ْ
آويها مروك يا بني ان

ْ
الك

ّ
ار  الأرز  غن

ّ
  كن

ْ
آويها ا ليوم عرسك

ك
َ
شوف   عالمدى حال

ْ
ك   ت

ّ
آويها  حق

ك
َ
آويها بالُحسن أختِ البدر يا ألف نِيّ�ال

لي لي لي ليش
وهذه زغرودة للعروس:

 السّود  ساقوا المُبْتلي ساقوا
ْ

آويها  وِعيونِك
دودِك الحمر شِبْه  الورد  عاطْباقو

ْ
آويها وخ

آويها بن�ات حمص وحماه من خدودِك ذاقوا
اقوا

َ
ا ف

َ
آويها  راحوا  سكارى  لنصّ ا لليل  ت

  لي لي لي ليش)57(

ويســـجل الشـــاعر اللبن�اني أسعد الســـبعلي )1998-
 القصيـــد«)58(، يوميـــات أهل القرى 

ّ
1910( عـــر »المعى

فيقول: وأعمالهـــم،  وعاداتهم 

 الصباح وتكتك العصفور 
ّ

طل
سْهرنا وطوّلنا بنومتن�ا....

شوفي الشفق فرّق علين�ا النور
والشمس منشوره ع خيمتن�ا

والكون غاشي والفلك مسحور 
من  سقسقة  ميّات  نبعتن�ا

في المعدور 
ّ
يخي اسبقيني وول

كاش  بورتن�ا
ْ
ي  ن

ّ
كف

ْ
حتى  ن

دو  المعبور
َ

ه
ْ

د
َ

ليكي الجدايا ه
وخرّبو   مطاعيم كرْمِتن�ا

عيطيلك    صوت    للناطور 
عنزات بو طنوس  خربتن�ا

كتفي يا خيّ من التعب مكسور 
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ونقطة مويّ ما في بجرّتن�ا
وبدي  الحمايه   زق  عالتنور

وإنده بدربي بنت   جارتن�ا
 معنا الخبز يا  منصور

ْ
تا ترق

راحت عياري  كل خبزتن�ا
بشغلنا    بايت  علين�ا  كسور

وحمّضت بتكون  عجنتن�ا)59(

يلحظ في هـــذا النصّ، أنـــه يعرّ عن الوجـــدان الجماعي 
ـــا من عـــادات القرية  لأهالي القـــرى اللبن�انيـــ�ة، إذ يخزن كمًّ
اللبن�اني�ة وتقاليدها، ويومياتها، وسلوكيات أبن�ائها: سهرات 
شـــيّد على ســـطوح المنازل في 

ُ
أبن�اء القرى، ومبيتهم في خيم ت

الربيع والصيف، واطعام المـــواشي، وفلاحة الأرض، وتطعيم 
الأشـــجار، والمعانـــاة من نقـــل المياه مـــن النبـــع إلى البيوت، 
و»العونة« وهي تعـــاون أبن�اء القرية في انجـــاز الأعمال، وهنا 

 الخبز... 
ّ

مســـاعدة ابن�ة الجارة عائلة الشـــاعر في رق

ـــة، وروتيني�ة  ا عاديًّ
ً
والنـــصّ إذ يبـــ�دو أنه يســـرد أحداث

، إلا أن الشـــاعر السبلعي، تمكن من 
ً

تعيشـــها القرية عادة
 روح الموســـيقى في هـــذا النصّ، عر توظيفـــه الايقاع، 

ّ
بث

ـــا عامية تتمتـــع هي نفســـها، بنغمة 
ً

واســـتخدامه ألفاظ
جمالية، على الرغم مـــن محافظتها على معناها التعييني، 
مثـــل: »تكتـــك«، و»سقســـقة«، و»هدهـــدو«،... فإن 
تكـــرار الحـــروف في الكلمة الواحـــدة يشـــكل إيقاعًا يحاكي 

لها. الطبيعي  الصـــوت 

فالشـــاعر يرفع هـــذا »الواقـــع العادي« الـــذي لا يخلو 
من صعوبات ومعاناة، إلى مســـتوى إبداعـــيّ يلائم وجدان 
ا بذلك خاصيـــة التواصل 

ً
أهـــل القرى وتقاليدهـــم، محقق
الأساســـية لنجاح أيّ عمل أدبي.

5 -  بني�ة التعبر الفني الشعبي وأسلوبه:

يمكن أن يضم إلى المحتوى الثقافي، الأســـلوب الفني، إذ 
ثمة فرق بن الـــكلام العادي والأدب الشـــعبي؛ لأن الأدب 
له بني�ة خاصة به، وأســـلوبه الفني الذي يميزه، أي نســـيج 
خـــاص: بداية تقليدية – تكرار – تـــوازي – وحدات بنيوية 

خاصة...)60(. 

فمن تقني�ات الأدب الشعبي:

أ.  بداية تقليدية: 

تســـتخدم في غالبيـــ�ة أنـــواع الأدب الشـــعبي، صيـــغ 
كـــى«، و»كان يـــا مـــا كان«، 

ُ
تعبريـــة جاهـــزة، مثـــل: »يح

فـــوا صبيـــ�ان وبن�ات« في 
ّ
و»عاشـــوا في ســـبات ونب�ات وخل

الحكايـــة، و»الميجانـــا«، و»علـــى دلعونا وعلـــى دلعونا«، 
و»هيهات يـــا بـــو الزلـــوف«، »وع الروزانـــا ع الروزانا«، في 
ة العـــروس، إلخ. لأنها 

ّ
الأغني�ة، و»اي ويهـــا اي ويها« في زف

تشـــكل مرتكزات للتواصل بن الـــراوي، أو الفنان والمتلقي.

ب.  التكرار: 

يأتي التكـــرار على رأس الخصائص الأســـلوبي�ة لأدب 
ـــب بشـــكل فـــني يســـهل اكتن�ازه 

ّ
الشـــعبي، »حيـــث يرك

في الذاكـــرة، ويســـهل علـــى جمهـــوره روايتـــ�ه وانشـــاده، 
ف لروى ويســـمع لا 

ّ
ل

ُ
وعلـــى مســـتمعيه متابعته، لأنـــه أ

ليقـــرأ«)61(. فالفنان الشـــعبي )الراوي( مقيّد بما ســـمعه 
عر التكـــرار، ويكـــرر المادة بحســـب ذوق جيلـــه، ما يعني 

إمكانيـــ�ة الإضافـــات أو الحذف.

ومـــن التكـــرار هـــذه »القراديّـــة«)62( لشـــاعر لبن�اني 
مجهول يعاتـــب حبيبتـــ�ه، أوردها الأديب اللبنـــ�اني مارون 

له: مقالة  في  عبـــود 

يا أم  الوربي عبّاسي
تايه عن اسمك ناسي

هواك   دبّ براسي
وعطّل أشغالي  عليّ

عطّل شغالي   وعمالي
وفيكي  تاهت  فكاري

حلوي لمن تن�داري
تزيدي الجروحات كيّ

تزيدي الجروحات حريق 
عاملتيها كام تريق )أي مرة(

 ...
وإن كان المعبد واطي 

منوطي  الدرجة  شويّ
منوطيها وبتوطا

يا أم  الوربي  والفوطا
بس  تضلي   مبسوطا 

ّ
منعمل  زيّاح   وردي

منعمل زيّاح وقداس 
وان كان موجود عندك ناس)63(

يلحظ أن أبرز خاصية في هذا الشـــعر الشـــعبي التكرار، 
فالشـــاعر يعيد تكرار أول كلمتن في عجـــز البيت الأخر من 
كل دور)64( مع صـــدر البيت الأول من الـــدور التالي، وهكذا 
دواليـــك حـــتى آخر القصيـــدة، مثـــال: »عطّل أشـــغالي«، 
فهـــذا  زيّـــاح«...  و»منعمـــل  الجروحـــات«،  و»تزيـــدي 
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التكرار مع الإيقاع الشـــعري من وزن وقافية وروي، ســـاهم 
مســـاهمة فاعلة في حفظ هذا الشعر، ما ســـهّل تداوله بن 
ا قبل انتشـــار  النـــاس، وانتقالـــه من جيـــل إلى جيل شـــفويًّ

الكتابة.

ج.  تحوير شكل الكلمات:

تتمـــيز هـــذه التقني�ة بخـــروج الكلمـــات علـــى أصولها 
المرعيـــة في العامية الجاريـــة، كما يظهـــر في الموال)65(على 
ســـبي�ل المثال؛ فالكلمـــة الواحدة في النـــصّ الواحد لها غر 
معـــى مختلـــف. ومثـــال ذلك، هذا الشـــعر الشـــعبي من 
نـــوع »المواليـــا«)66(، إذ يلحـــظ أن اللفظة نفســـها يتغر 

مـــع تغر طريقـــة نطقها: معناها 

كي
ّ
جودك كما الشجرات فيّا ظِل

كي
ّ
ن�ائي  ظل

ّ
من الذي بحكم  الت

كي
ّ
إني على عهود التداني ظل

 بعدنا)67(
ّ

ونحنا على شروط المحبي

يلحـــظ في هذيـــن البيتـــن الـــزام فـــن الجنـــاس، إذ 
 ،

ً
كـــي« تتكـــرر في ثلاثـــة شـــطور شـــكلا

ّ
إن لفظـــة »ظل

ـــل، والثاني�ة: 
ّ

لكـــن معناهـــا مختلف؛ فـــالأولى تعـــني: الظ
التضليـــل، والثالثـــة: البقـــاء.

ا، في 
ً

ويلحظ أن تكرار اللفظة نفســـها، يســـتخدم أيض
»الميجانا«)68(: موال 

 
ْ

ل جسمي على الهجران يا ليلى نِحِ
ْ

ل عودي عسانا للهوى أمرو نِحِ
ْ

طّرّت أشواقي  على  زهرِك  نِحل
ا

َ
حل ما جبْلي جن

ّ
 الزمن والن

ّ
ولى

ـــل« الأولى تعـــني أن الشـــاعر ضعف جســـمه،  فـ»نِحِ
، والثالثـــة 

ً
، والثانيـــ�ة تعـــني: نجـــد حـــلا

ً
وأصبـــح هزيـــلا

والرابعـــة: النحـــل.

د.  التشبيهات والاشارات الأسطورية: 

تشـــغل وفرة التشـــبيهات والاشـــارات ميزة أسلوبي�ة 
أخرى، حيث يخزل النصّ الشـــعبي معـــاني كثرة معروفة، 
ا من التاريخ الأسطوري والاجتماعي 

ً
ويســـتحضر محفوظ

)الآلهة- الملائكـــة– الجان- الأولياء- العفاريت، إلــــخ(. 
 عن هـــذا كله، ايراد التفاصيل، وتغليب الإســـراف 

ً
وفضلا

فــــي رســـم دقائـــق الصـــورة)69(، فاســـتخدام التفاصيل 
الواقعيـــة المســـتمدة من بيئ�ة الـــراوي، أو المتلقي تســـاعد 
خيـــال المتلقـــي على اســـتيعاب عالم الحكايـــة أو الخرافة 
أو الأســـطورة، ويضفي هذا الاستخدام على هــــذا العالم 
مصداقيـــة مرغوبًا فيها، ولا يلغي هـــذا حقيقة كون الأدب 

 وغـــر واقعي.
ً
ه، تخيي�لا

ّ
الشـــعبي في جل

أربعـــة  في  الأســـطورية  الإشـــارات  تحديـــد  ويمكـــن 
موضوعـــات: 

    التكويـــن لفهـــم عمليـــة خلـــق الكـــون، ويلحـــظ أن 
معظم الشـــعوب القديمة، ســـعت إلى هـــذا النوع من 
الأســـاطر، لفهم مـــن أين أتـــت، بعدما بـــدت عاجزة 

ا عـــن فهـــم إلى أيـــن تذهب بعـــد الموت. كليًّ

    الطقوســـية لتمثي�ل الجانب الكلامي لطقوس الأفعال 
الهادفـــة إلى حمايـــة النـــاس. لـــذا، جـــرى تخصيـــص 
أماكـــن/ معابـــد للإله )القـــوى الـــي كان يُظـــن أنها 
تتحكم بالحياة والمـــوت(، يلجأ إليها الإنســـان القديم 
لإرضائهـــا عندمـــا يواجـــه خطـــرًا داهمًـــا، أو مصيب�ة، 
ا مـــا. ولإضفـــاء المزيد مـــن العناية بهـــذا الإله،  أو شـــرًّ
صـــص لخدمتـــه عـــدد مـــن الكهّـــان والكاهنـــات، 

ُ
خ

وتنظيـــم الدخـــول إلى المعبد. 

    التعليلية لتفســـر ســـرّ الظواهـــر غر المفهومـــة والي 
يصعب على عقل الإنســـان البـــدائي أن يدركها. ويب�دو 
أن هذا الاتجاه هـــو الممهد لروز الشـــخصيات الخارقة 

)3(
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الـــذي يتســـم بجمـــع الطبيعتـــن:  أو البطـــل الإلـــه 
الإنســـاني�ة والحيواني�ة، وهي تشـــكل مرحلة مفصلية 
مـــن  الانتقـــال  خلالهـــا  جـــرى  البشـــرية،  تاريـــخ  في 
الإنســـان – الصيـــاد، إلى الإنســـان – المـــزارع. ويبـــ�دو 
أن توجـــه الجماعـــة الأســـاسي لـ»خلـــق« هـــذا النوع 
مـــن الأبطـــال، هـــو بهـــدف حمايتها مـــن شـــرّ يتوالد 
باســـتمرار، فتطمـــنِ هذه الأبطـــال المخـــاوف الي لم 

تهدأ في ظـــل طبيعـــة لا ترحـــم الضعيف. 

    الرمزية لتضمن رموز تحتاج هي نفســـها، إلــــى تفسر، 
ويبـــ�دو أن هـــذا التوجه بـــرز فــــي مرحلـــة لاحقة من 
الفكر البشري، إذ اهتم الإنسان بصياغة كلام/ رمــــوز 
ا عــــن 

ً
يتوجه بـــه إلى هذا البطل/الإلــــه، يكون مختلف

الكلام الذي يتوجه بــــه إلى إنسان مثله. مـن هنا، يب�دو 
بدء ممارســـة اكتشـــاف الظلال الســـحرية للكلمات 
الـــي كانت تصدر مــــن كائن أســـفل إلــــى إلــــه أعلى، 
وبالتالي بدأت تنزاح الكلمات عــــن معناها التعييني إلى 

معناهـــا التضميني، الممهد إلى ولادة الشـــعر. 

دفع تنوع الاشارات الأســـطورية إلى تنوع المناهج الي 
تريد دراســـتها، وتحليلهـــا، وفهمها، وتفســـرها، وتعليلها، 

مناهج:  فرزت 

 من أقـــدم المناهج، يرى أن المهمة 
ّ

    »اليوهيمري«: ويعد
الأساسية لأســـطورة هي تمجيد الأبطال.

في  تشخص  طبيعية  ظواهر  الأبطال   
ّ

ويعد الطبيعي:      
أسطورة، وضعت بعد ذلك لشخصيات مقدسة.

    المجـــازي: الأســـطورة مجازيـــة، تخفي أعمـــق معاني 
. فة لثقا ا

    الرمـــزي: الأســـطورة رمزيـــة، تخزن فلســـفة عصرها، 
 دلالات رموز 

ّ
لذا، وجب دراســـة العصر نفســـه لفـــك

الأســـطورة وفهمها.

    العقلـي: الأسـطورة نشـأت نتيجـة سـوء فهـم ارتكبتـ�ه 
الجماعـة عنـد تفسـرها أو سـردها لحـدث مـا.

    التحليـــل النفـــسي: الأســـطورة مخـــزن رمـــوز لرغبات 
غريزيـــة، وانفعـــالات نفســـية لـــدى الجماعة.

نت 
ّ

مهمـــا يكن مـــن أمـــر تعـــدد المناهـــج، إلا أنهـــا مك
المتابع مـــن وضع خصائص عامة، يمكـــن من خلالها تمييز 
الأســـطورة عن غرهـــا من الأنـــواع المشـــابهة، وأبـــرز هذه 
الخصائص أن الأســـطورة تكتب أو تنقل شـــفاهية باللغة 
الفصـــحى، وتتمتـــع بخطـــاب الجـــد والحقيقة، وليســـت 

للمؤانســـة، وهي مقدســـة، وتمتلك قـــوة الاعتقـــاد الملزم 
للمجتمع، وتصدر عن تأملات وخيـــالات جمعية لا فردية، 
والأهـــم مـــن كل ذلـــك، أنها تتنـــ�اول موضوعات إنســـاني�ة 
مصرية، تخصّ جدل الانســـان مع نفســـه، ومـــع ما يحيط 
 عمّا تتمتع به من خصائـــص فني�ة، مثل: المطلع، 

ً
بـــه، فضلا

وأسلوب التعبر، والشـــخصيات، والسرد، والزمان والمكان، 
والأحـــداث، والحـــوار، والخيال، والعقـــدة، والحل.

لكـــن، بـــدا مـــن الضـــروري التميـــيز بن الأســـطورة 
والقصة مـــن جهة، والأســـطورة والحكايـــة الخرافية من 
جهة أخرى، بســـبب تقاطع الخصائـــص الفني�ة بن هذه 
ظ أن القصة تســـتمد مادتهـــا من الواقع، 

ُ
الأنـــواع. لذا، لح

ولا تعـــر غالبًا عن الســـلوك الـــروحي، بخلاف الأســـطورة 
 

ّ
المســـتمدة من الخيـــال، وتنتمي إلى هذا الســـلوك، بل يعد

جوهـــر وجودها.

أما بن الأســـطورة والخرافة، فيلحـــظ أن الأولى تتمتع 
بخاصية كتابتهـــا باللغة الفصـــحى، وتملك قـــوة الاعتقاد 
الملـــزم للمجتمع، وزمنهـــا يعود إلى مـــا قبل الأديـــان، فيما 
الثانيـــ�ة تتمتـــع بخاصيـــة اللغـــة العاميـــة، وتصديقها أو 
الإيمـــان بمضامينها غـــر ملزم، ما يعني أنها غر مقدســـة، 
وبالتالي أبدعهـــا الناس بهدف الامتاع والمؤانســـة غالبًا، أو 
لتفســـر ظاهرة مـــن الظواهر، فضلا عـــن أن ظهورها جاء 

الوثني�ة. بعد 

علـــى الرغم من ذلك، تتمتـــع هذه الأنـــواع الأدبي�ة مع 
غرهـــا من الأنـــواع، بأهداف مشـــتركة، يمكـــن تلخيصها 
بتنميـــة الفكر البشـــري، والتعبر عـــن ذاتي�ة الشـــعوب، 
وحفـــظ مراحل تطور الحضـــارة الإنســـاني�ة، وفهم الحياة 

فيها. التـــوازن  لخلق 

6 -  العاميّة:

تظهر اللغـــة العامية مقـــدرة فائقة علـــى التعبر عن 
تـــب لأغـــاني والمواويل 

ُ
أدق المشـــاعر والأحاســـيس ما ك

الانتشـــار والخلـــود، ومـــا جعـــل الأدب الشـــعبي ينتقل 
مـــن جيـــل إلى جيل، حتى إنـــه يمكن لنـــا أن نســـمّيه أدب 
المـــاضي والحاضـــر والمســـتقبل. وعلى الرغم مـــن ذلك، 
تتب�ايـــن آراء الباحثـــن والأدبـــاء في مقاربة مســـألة عامية 
الأدب الشـــعبي؛ إذ ثمـــة مـــن يضـــع العامية علـــى رأس 
المقومـــات في تحديد مفهوم الأدب الشـــعبي)70(، فيما يرى 

آخـــرون أن العامية ليســـت المرتكز الأســـاسي)71(. 

يســـجل في هذا الســـياق، تشـــدد أمر الزجـــل اللبن�اني 
رشـــيد نخلة على الفصـــل بن العاميـــة والفصحى، إذ يرى 
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ا أنه »لا يجوز أن 
ً

أن »الزجل والبيـــ�ان لا يلتقيان«، مؤكـــد
يدخـــل الزجل لفـــظ فصيح مهمـــا كان حظه مـــن الرونق 

العربي�ة«)72(.  في 

ويمـــيز نخلة بـــن الأديـــب العـــربي والشـــاعر العامّي، 
فيقـــول: »إن هـــذا النـــوع مـــن التعبـــر هـــو لغـــة المهد. 
الأديـــب العـــربي يترجـــم خواطـــره ترجمـــة، علـــى عكس 
الشـــاعر العـــامّي الذي يلقـــي فكرته على لســـانه من دون 
الحاجـــة إلى ترجمـــة، إذ إنـــه يفكـــر بالعامية الـــي يكتب 
فيهـــا. أمـــا الأديب العـــربي، فهو يفكـــر بالعاميـــة ويكتب 

بالفصـــحى«)73(.

ويشـــر الأديـــب اللبنـــ�اني توفيـــق يوســـف عـــواد إلى 
المشـــكلة نفســـها، إذ يقـــول في محاضـــرة ألقاهـــا في العام 
ا 

ً
1928: »المصيبـــ�ة هـــي في اعتقـــاد البعض أنهم حســـن

ا فصيحـــة، أو عندما 
ً

يفعلـــون عندمـــا يســـتعملون ألفاظ
يعربـــون بعـــض الكلمات. وهـــم لو عقلـــوا لأدركـــوا أنهم 
يشوهون جمال معانيها تشـــويهًا فظيعًا«، ويخلص عواد 
للتأكيـــد أنه »يجـــب أن يفهم الشـــاعر العـــامّي، أن له لغة 

.)7 4 ( » صة خا

أما الأديـــب اللبن�اني مـــارون عبود، فلم يبـــ�ادر للكتابة 
 

ّ
عـــن اللهجة العاميـــة، أو الشـــعر العامي، بهـــدف أن تحل

اللهجـــة محل اللغة الفصـــحى، أو أن يضع الشـــعر العامي 
ا للشـــعر الفصيح، بـــل كان موقفه صريًحـــا وواضحًا، 

ًّ
حـــد

إذ اســـتهل مقالته »اللهجـــة العامية اللبن�انيـــ�ة« في العام 
، عدوًا 

ّ
: »كنـــت، ومـــا زلـــت، وســـأظل

ً
1953)75(، قائـــلا

لاثنـــن: الداعـــي إلى إحلال اللهجـــة العامية محـــل اللغة 
الفصحى، والقائـــل بكتابة اللغة العربي�ة بحـــروف لاتيني�ة. 

كلا الأخويـــن أضرّ من أخيـــه...«)76(.

يأتي هـــذا الموقـــف لعبود ليـــس بدافع الحـــرص على 
لغـــة الضـــاد، وهي ليســـت بحاجة لمـــن يدافع عنهـــا، إنما 
لقناعتـــه الراســـخة، أن »لـــكل جيـــل من النـــاس لغتن: 
لغـــة يجري بها القلم، وهـــي مادة الكتاب، والكتاب ســـجل 
المدنيـــ�ة الخالـــد، ولغة تدور على الألســـنة، وبهـــا تتفاهم 
الأمة المختلفـــة الأقاليم«، وبن هذيـــن الاتجاهن، يرجح 
أن »تكـــون لهجة لبنـــ�ان العامية أنقى اللهجـــات، وأقربها 
إلى الفصحى«، والســـبب في ذلك، »لانكمـــاش اللبن�انين، 
وتقلصهم في جبالهم الوعرة، غر المرغوب باســـتيطانها«. 
وفيمـــا لـــم يب�د عبـــود أي خشـــية علـــى اللغـــة الفصحى، 
أعـــرب عن خشـــيت�ه من إفســـاد اللهجـــة، فيقـــول: »إن 
ســـهولة المواصلات، ومطامـــع الشـــركات، والمهاجرة من 

وإلى، قد تؤدي إلى إفســـاد لهجتنـــ�ا«)77(.

اللغـــة  تجـــاه  ا، 
ً

إذ ـــا  تدريجيًّ عبـــود  موقـــف  يتبلـــور 
واللهجـــة، فهـــو يحصـــر الأولى بالكتب، وبلغـــة التواصل 
بن أمـــة وأخـــرى، ويطلـــق الثانيـــ�ة في الحيـــاة اليومية، 
الأمـــة  أبنـــ�اء  بـــن  ويرفعهـــا إلى مســـتوى »التفاهـــم« 
الواحـــدة، ومن ذلـــك مـــا يذكره عـــن زيارة مراكشـــين 
لـــه »فمـــا تفاهمنـــا إلا بالفصـــحى«، ومحاضـــرة »أحد 
المهوّســـن باللهجة العامية«، الذي قـــرأ لعبود محاضرة 
كتبهـــا بـ»لهجتن�ا العاميـــة«، فقال له عبـــود: »خطابك 

جميـــل، إلا أنه يحتـــاج إلى ترجمـــة«)78(.

علـــى الرغم من هـــذا التشـــدد في عمليـــة الفصل بن 
العاميـــة والفصحى، يجد المتابع زجّالـــن يطمحون إلى بلوغ 
الزجـــل مرتبـــ�ة الفصحى، كقول الشـــاعر الزجلـــي اللبن�اني 

مـــوسى زغيب:

أوّل وصي لازم الجوق الصحيح

يرفع زجل لبن�ان لمقام الفصيح)79(

أمـــا الشـــاعر اللبنـــ�اني طـــلال حيـــدر، فهـــو يؤمن أن 
العربيـــ�ة المحكيـــة الـــي يكتب بها شـــعره، هي »أســـاس 
في  يقـــع  الشـــاعر  لكـــن  الآتيـــ�ة«)80(،  الأيـــام  لفصـــحى 
التن�اقض؛ إذ يجعل عنـــوان ديوانه »آن الأوان«، ومقدمته، 
وآخـــر قصيدتن فيـــه، بلغة عربيـــ�ة فصيحـــة)81(، ومهما 
يكن مـــن أمـــر هـــذا التن�اقـــض الـــذي يبـــ�دو مـــررًا لأنه 
استشـــرافي، يقـــع القـــارئ في حـــرة أمـــام قصيـــدة حيدر 
العامية، فهـــي على الرغم مـــن الزامها البحـــر، والقافية، 
ها 

ّ
والروي )وإن تنوعت في القصيـــدة الواحدة(، يمكن عد

مـــن ناحية بنـــ�اء الصورة، والمضمـــون الشـــعري، في قائمة 
الشـــعر العربي الحديـــث، وبالتالي يصعب على الإنســـان 
العـــادي أن يفهمهـــا كما يفهم الشـــعر الشـــعبي )الزجل، 

والعتابـــا، والمـــوال، ...(، مـــن ذلك، يقـــول حيدر:

»هالكان عندن بيت
وصورة

عليها ناس
قن بخيط

ّ
معل

وقعوا عن سطوح العمر
قِتن الحجار

َ
وسْتل

وِقعوا
متل ما بيوقع المشمش

على ولاد الزغار...«)82(

فهـــذا النـــصّ الذي يعـــود تاريخـــه إلى العـــام 1972، 
صحيـــح أنه كتـــب بلهجة عاميـــة لبن�انيـــ�ة، لكن يصعب 



2018 ربيع  ـ   41 العدد  ـ  آفـــاق  ـ  الشعبية  الثقافـة 
28

على الإنســـان غر المثقف، أو المتخصص في الأدب العربي، 
أن يدخـــل إلى عوالمـــه الداخليـــة، ويلامـــس جماليـــة بن�اء 
 القـــول في حيدر إنه يســـر »في 

ّ
الصـــور فيه. لـــذا، يصـــح

الرهـــان الصعـــب لتأســـيس لغة تـــأتي من مجمـــل حركة 
الإنســـان – المجتمـــع«، ففـــي شـــعره »تتوحـــد كلمـــات 
الشعب البســـيطة الحيّة، ومشـــاهد الريف الحميمة مع 
أرقى مســـتويات الفكر – مســـتوى الحكمة الساطعة الي 

تلخص الفلســـفة وتتجاوزهـــا«)83(.

لا يقتصـــر وضع خاصيـــة العامية في الأدب الشـــعبي 
على هـــذا الجانـــب فحســـب، بل الإشـــكال يمتـــد حول 
ـــا؛ إذ إن هنـــاك مـــن 

ً
طبيعـــة هـــذه اللغـــة العاميـــة أيض

ــرى أن لغـــة الأدب الشـــعبي ليســـت العاميـــة بالدرجة  يـ
الأولى، بـــل هـــي لغـــة فصـــحى مســـهلة أو ميســـرة، حتى 
تـــكاد تقـــارب العاميـــة في الشـــكل الظاهـــري)84(، ورأي 
آخر يجعـــل الفولكـــور أو اللون المحلـــي، نوعًا مـــن التعبر 
تنقـــل به الأشـــياء في حدود بيئتهـــا الريفية، ويبـــ�دو غالبًا 
في الألفـــاظ، الـــي قد تكـــون عامية، لكنها مشـــبعة بروح 
الريـــف، مـــن تـــداول أبن�ائه لهـــا في حياتهـــم اليومية، وفي 
بعـــض المناســـبات والمواســـم، فتعلـــق بهـــا الذكريـــات، 
 عن 

ً
وتغـــدو ذات وقـــع عميـــق في نفـــس القـــارئ، فضـــلا

العبارات الي تدنـــو من هذه الألفاظ، عبـــارات مأثورة في 
أهـــل الجبل، يجـــري بعضهـــا مجرى المثـــل)85(. 

وإذا كان تن�اول الأدب الشـــعبي بالفصحى يجعله يتن�ازل 
عـــن قدر كبر من الحرية الشـــفويّة الي يتمتـــع بها، يب�دو 
من الأهمية تحديـــد الفرق بن الأدبن الشـــعبي والعامي؛ 
فالأخـــر »يرتبـــط بواقـــع الســـاعة الراهنة )موســـمي(، 
وقائلـــه معروف دائمًا، ويســـتخدم لهجـــات محلية«. أما 
الشـــعبي، فإنه »ينشـــأ كعمل مـــن أعمال أحـــد الأدبن: 
الرســـمي أو العـــامي، وتؤهلـــه خصائـــص ذاتيـــ�ة فيه لأن 

يتحول إلى أدب شـــعبي«)86(. 

ا عنـــد كثر من  ا أساســـيًّ
ً
لكـــن اللغـــة ليســـت مرتكـــز

الدارســـن، فلغة التخاطـــب العامية بن بعـــض القبائل 
العربي�ة تقارب اللغة الفصحى. وهناك شـــعراء معاصرون 
)والشـــاعر طلال حيـــدر مثال بـــارز على ذلـــك، كما ظهر 
أعلاه( جعلوا العامية قالبًا لشـــعرهم )شـــعراء العامية(، 
ـــا ينمّ عـــن مزاج  وبعـــض هـــؤلاء يكتبـــون شـــعرًا حضريًّ
متفـــرد، وتجربة شـــخصية، إلا أنـــه مكتوب بلغـــة عامية، 
ومثل هذا الشـــعر يشـــترك مـــع الأدب الشـــعبي في لغته، 
ولكنه يختلف عنه في بقية المقومـــات)87(، وعلى الرغم من 
ا بن معاير 

ً
 واحـــد

ً
أهميـــة اللغة، إلا أنها ليســـت إلا عاملا

 
ً
ومقومات أخرى لأدب الشـــعبي، فـ«كليلـــة ودمنة« مثلا

ـــا لها لمهاجمته الســـلطة 
ً
الي دفـــع ابن المقفـــع حياته ثمن

ا، إذا تن�اولتها الخاصة،   أدبًا رســـميًّ
ّ

المتمثلة بالمنصـــور، تعد
ات لأحفادهن.

ّ
�ا إذا حكتها الجـــد وأدبًا شـــعبيًّ

7 - الدافع الروحي الجماعي:

يتحكم فــــي الباعـــث على الإبـــداع الفـــردي، المنطق 
الـــذاتي، والتيـــ�ارات الفكريـــة الســـائدة، ويغلـــب عليـــه 
الباعـــث الذاتي. أمـــا الابداع الشـــعبي، فهو إنتـــ�اج تتحكم 
فيـــه الآليـــة النفســـية الشـــعبي�ة – إذا جاز القـــول. وثمة 
رأي يلحـــظ أن »الأدب الشـــعبي أصـــدق تصويـــرًا للروح 
الشـــعبي مـــن الأدب الـــذاتي«)88(، فالآليـــة تـــرز صفات 
ا من 

ً
الشـــعب، وخلجاتـــه في صورة أكـــثر بســـاطة وصدق

تلـــك الصورة الـــي تظهر في الانتـــ�اج الفني الرســـمي الذي 
يتحكم فيه المنطق الفـــردي. كذلك، إن المعطيات الديني�ة، 
والاعتقادية، والفلســـفية يمكن الإســـتدلال إليها ليس في 
مســـتوى النت�اج الثقافي الفصيح، أو الرســـمي، أو الخاص 
فحســـب، بل يمكن اســـتجلاء نماذجها الأولى في مســـتوى 
النتـــ�اج الثقـــافي الشـــعبي، أي علـــى مســـتوى المنتجـــات 

الثقافيـــة في أشـــكالها البدائيـــ�ة، أو الأولية)89(. 

 Barès( ويقـــول الأديب الفرنـــسي موريس باريـــس
M./1862–1923( في هـــذا الســـياق: »أنتـــم شـــعراء 

)4(
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العامّة تعيشـــون في منازل النـــاس، ونحن نعيش في كتبهم. 
ـــا«)90(.

ّ
فليـــس من العجـــب أن تكونوا أكـــثر حرارة من

يبقى القول في هذا الجانب: إن الارتجال مع الاحتفاظ 
الأدب  ضعف  نقطة   

ّ
يعد المنقولة،  للمادة  العامة  بالبى 

أو  الإضافات  أو  للنسيان  تعرضه  بسبب  الشعبي، 
الإستب�دالات المقصودة وغر المقصودة، ما يعني أن النصّ 

الشعبي سيبقى في تغر مستمر وغر ثابت.

خلاصة البحث

يلحظ في خلاصة هذا البحث، الآتي:

أن الهـــدف الأســـمى لـــأدب الشـــعبي إعطـــاء صورة 
حقيقيـــة للعمليـــة الاجتماعيـــة، ومســـايرة الفطـــرة أكثر 
ـــى هـــذه الفطـــرة في حَبْكـــه، 

ّ
مـــن الأدب الرســـمي، وتتجل

وأســـلوب إبداعه المتغر من بيئ�ة لأخـــرى، ومن زمن لآخر، 
فموضـــوع الأدب الشـــعبي عام، يمـــسّ كل فرد مـــن أفراد 
 فرد بأنـــه موضوعه 

ّ
ا خـــاص، يحـــسّ كل

ً
الأمـــة، وهو أيض

الشـــخصي الـــذي يهمّه وحـــده، أو يهمّه قبل أي شـــخص 
آخر. لـــذا، ميّز البحـــث المناهج الي تتعلق بدراســـة الأدب 
الشـــعبي، وتســـاعد على خدمة الهـــدف المشـــترك بينها 
جميعًـــا، وهـــو تفســـر العلاقـــات القائمة بن الشـــعب 
ا أنه لا يمكن للباحث أن يكتفي 

ً
والثقافة الشـــعبي�ة، مؤكد

بالاعتماد علـــى منهج واحد، إذ يمكن القـــول في الواقع: إن 
هذه المناهـــج مجتمعة تكوّن منهج الدراســـة الفولكلورية 

بمفهومـــه المعاصر.

 الأدب الشـــعبي قمـــة الوعي الفني، فهـــو لا يحدد 
ّ

يعد
�ا، ولا يأنف أن يســـتعر لنفســـه أيّ 

ً
 معين

ً
لنفســـه شـــكلا

ـــا لأهدافـــه ومراميه؛ فقـــد تقال 
ً

شـــكل يجـــد فيـــه تحقيق
قصـــة ما، بعدئـــذٍ تعزز نتيجـــة القصة بمثل مـــا، أو تحول 
القصة إلى أغني�ة شـــعبي�ة، أو مسرحية شـــعبي�ة، أو تزاوج 
بـــن هـــذه الأشـــكال مجتمعـــة. كمـــا تتوافـــر فيـــه بني�ة 
وأســـلوب فـــني )ســـرد - حكاية - إيقـــاع - حـــوار- لغة، 
إلـــخ( تفرق بين�ه وبن الأدب الرســـمي، فالأدب الشـــعبي 
يتمتع بوســـائل أســـلوبي�ة إغرائيـــ�ة جاذبة عنـــد روايت�ه أو 
إنشـــاده، مثل: التكرار، والأســـلوب التعجبي، والأســـلوب 
 

ً
الهزلي والمضحـــك، والمحاكاة التمثيلية للشـــخصية حركة

ـــا، كتقمص الشـــخصية بطريقة كلامهـــا، وتفخيم 
ً

ولفظ
ألفاظها، ولاســـيما عند رواية الســـر والحكايات، أو ايراد 

الزجل.  انشـــاد  أو  الأمثال، 

توســـع البحث في مقاربـــة خصائص الأدب الشـــعبي 
وإشـــكالية تن�اولهـــا في الدراســـة الأدبيـــ�ة الشـــعبي�ة، وما 
اســـتجد عليها من متغـــرات، وعرض في الوقت نفســـه، 
نمـــاذج مختارة توضـــح أبرز هذه الخصائـــص مع تحليلها، 
وكل ذلـــك ضمـــن الاتجـــاه الـــذي ســـلكه البحـــث في هذا 
الجانب، وهـــو اعتماده ليس على شـــكل الأدب الشـــعبي 
ـــا، الأدب المعرّ 

ً
فحســـب، بل على محتوى هذا الأدب أيض

ـــع، عن ذاتي�ة 
ّ
ببســـاطة وتلقائي�ة، ومـــن دون تكلف وتصن

الشـــعب المســـتهدف تقدمـــه الحضـــاري، أدب الروايـــة 
الشـــفويّة وأدب المطبعة على الســـواء، فهو يســـتفيد من 
فويّة ليضمن اســـتمراريت�ه، ويشـــحذ قريحة المجتمع 

ّ
الش

للإنتـــ�اج، فعندمـــا يغيـــب مـــن الذاكـــرة يفقد. لـــذا، تأتي 
أهميـــة المحافظـــة عليه عـــر التدوين والصـــورة والأفلام 
التوثيقيـــة، وإدخالـــه في المناهـــج التربوية منـــذ الصفوف 

 إلى الجامعية.
ً
الدراســـية الأولى، وصـــولا

الأدب الشـــعبي حّي، يرتبـــط بالحيـــاة ويتفاعـــل بهـــا 
ومعهـــا وفيها، لذا أمام تعدد المصطلحـــات المقابلة لترجمة 
»فولكلـــور«، مثل التراث الشـــعبي، والمأثور الشـــعبي...، 
الشـــعبي وطبيعتـــه  البحـــث علـــى جوهـــر الأدب  ـــز 

ّ
رك

التلقائيـــ�ة أو العضويـــة، أي إنه ثمرة خرات وتفســـرات 
أشـــخاص يجمـــع بينهـــم تفاعـــل إيمـــاني – اجتماعـــي – 
م البحث صياغـــة جديدة 

ّ
اقتصـــادي، وبنـــ�اءً عليـــه، قـــد

لمفهـــوم الأدب الشـــعبي، وخصائصه، يلحظ مـــا يتمتع به 
من ســـمات مادية وروحية وابداعيـــة. وفي طبيعة الحال، 
ا 

ً
�ا، انطلاق لا يمكن لهذا التقســـيم أن يكون تقســـيمًا نهائيًّ

مـــن مبـــدأ حيويـــة الأدب الشـــعبي، غر الخاضعـــة – في 
أحيـــان كثـــرة – إلى منطق علـــمي ثابت. 

خلص البحث للتأكيد أن العنصر الحاســـم الذي يحدد 
فيه المأثـــور ليس تدوينـــ�ه أو شـــفويّت�ه، وليـــس إبداعه 
عن طريق إنســـان يقـــرأ ويكتـــب، أو آخر أمّي، إنمـــا هو أن 
 مـــن أعمال الإبـــداع، يلائم وجـــدان الجماعة 

ً
يكـــون عملا

وتقاليدهـــا، ويحقق التواصل بن الفـــرد والجماعة، ويحمل 
 .

ً
في الوقت نفســـه، بذور اســـتمراريت�ه مستقبلا

ا، إلى امكاني�ة 
ً

لعله في الختام، من المفيد الإشـــارة مجدد
 على تخصيص نـــوع جديـــد يضاف إلى 

ً
العمـــل مســـتقبلا

أنواع الأدب الشـــعبي، هـــو: الأدب الشـــعبي الالكتروني أو 
الرقـــمي، أو الأدب الشـــعبي في الواقع الافـــتراضي، لما بات 
يتضمنه هـــذا الواقع من كمّ هائل مـــن النصوص، وصيغ 
التعبـــر الشـــعبي�ة، والفنـــون، والســـلوكيات، والعادات 

وغرها. والصـــور،  والتقاليد، 
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الهوامش:

ــس  ــويسري، مؤس ــي س ــم نف ــغ: عال 1 - كارل يون
علــم النفــس التحليــي الحديــث. قــدم مســاهمة 
ــيما  ــة، ولا س ــيكولوجيا البشري ــم الس ــرة لفه كب
مفهومــه المتعلــق باللاشــعور، والرمــوز، والأحلام. 
وينظــر يونــغ إلى الأدب الشــعبي كجــزء لا يتجــزأ 
ــة، ويضــم برنامــج  ــدان دراســته العلمي مــن مي
الدراســة في معهــد يونــغ في زيوريــخ مــادة 
ــي  ــر النف ــى التفس ــن ع ــن التمري ــية ع دراس
ــغ  ــسر يون ــة. ويف ــات الخرافي ــي للحكاي التحلي
الأســاطر والحكايــات الخرافيــة بمنهــج الرمزية، 
وقــد تصــور يونــغ أن هنــاك شــخصيات ومواقف 
وهميــة تمثــل الجانــب المظلــم مــن الشــخصية في 
ــة والحكايــات الشــعبية، كمــا  الأســاطر الخرافي

ــالات.  هــو الحــال في الأحــلام والخي

ورمــوزه:  الإنســان  يونــغ:  كارل  ينظــر:   -  2
ــد الكريــم  ســيكولوجيا العقــل الباطــن، تــر. عب
ــق 2012، ص 43.  ــن، دمش ــف، دار التكوي ناصي
 MAN AND HIS :اســم الكتــاب بالإنكليزيــة

SYMBOLS

3 - يجيــز مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، 
ــفاه.  ــفَويّ« )ج( شِ ــفَهيّ«، و«شَ ــتخدام: »شَ اس
أمــا في  البحــث يســتخدم: »شــفويّ«،  أن  إلا 
الاستشــهاد، فيــدع الكلمــة كمــا وردت في المصــدر 
ــة في  ــة العربي ــع اللغ ــر: مجم ــع. ينظ أو المرج
القاهــرة، المعجــم الوجيــز، مؤسســة دار الكتــب، 

الكويــت، طبعــة 1994، ص347. 

4 - ينظر: كارل يونغ: الإنسان ورموزه...، ص 92.

5 - ينظــر: شــارلوت ســيمور ســميث: موســوعة علم 
الإنســان المفاهيــم والمصطلحــات الأنثروبولوجيــة، 
ــاع  ــم الاجتم ــاتذة عل ــن أس ــة م ــر. مجموع ت
ــى  ــس الأع ــري، المجل ــد الجوه ــإشراف محم ب
للثقافــة، القاهرة، رقــم الإيــداع 15054 / 1998، 

.520 ص 

ــذه  ــن ه ــض عناوي ــى بع ــلاع ع ــن الاط 6 - يمك
الموضوعــات، في لائحــة مكتبــة البحــث.

ــؤال  ــن، في س ــلاب الجامعي ــض الط ــن بع 7 - يظ
ــعبي:  ــواع الأدب الش ــن أن ــم، ع ــه أمامه طرحت

أن حــدوده تقــف عــى صحــن »التبولــة«، 
وقــرص »الفلافــل«، و«خبــز المرقــوق«، و«اللبنــة 
الزجــل،  بعضهــم:  ويضيــف  البلديــة«،...، 
ــه،  ــت نفس ــون في الوق ــا«،...، ويجمع و«الدلعون
الشــعبي خــارج  لــأدب  أن لا حيــاة  عــى 

)القريــة(! »الضيعــة« 

ــل  ــة إب ــد في قري ــراسي: ول ــم ال ــلام يواكي - س  8
ــة  ــون في محافظ ــاء مرجعي ــن قض ــقي م الس
النبطيــة. ويلقبــه أهــل الجنــوب بـ«أبــي عــي«. 
ــا،  ــي عمومً ــور اللبنان ــدة الفولكل ــن أعم ــدّ م يع
ــة الريفيــة الجنوبيــة  وفولكلــور المنطقــة اللبنانيّ
خصوصًــا. لقُِــب بـ«شــيخ الأدب الشّــعبي«. مــن 
مؤلفاتــه: لئــلا تضيــع 1971، في الزوايــا خبايــا 
1974، حكــي قرايــا وحكــي سرايا 1976، شــيح 
ــص  ــاس 1980، حي ــاس بالن ــح 1978، الن بري
بيــص 1983، الحبــل عــى الجــرار 1988، جــود 
مــن الموجــود 1991، ثمانــون 1993، القيــل 
والقــال 1994، قــال المثــل 1995، النــاس أجناس 
1995، أقعــد أعــوج وإحكــي جالــس 1996، من 
كل وادي عصــا 1998، يــا جبــل مــا يهــزك ريــح 
ــك 2001.  ــماع كلام ــك، س ــن أيام 2000، أحس
خصصــت مجلــة الحداثــة اللبنانيــة قبــل وفاتــه 
ــه.  ــن عن ــا، عددي ــان 2003 وبعده في 19 نيس
للمزيــد، ينظــر: مجلــة الحداثــة،  بــروت، الســنة 
ــنة  ــف 1999، والس ــة، ع 41 - 42، صي السادس

ــاشرة، 2003. الع

- رشــيد نخلــة: شــاعر وأديــب لبنانــي مــن بلــدة   9
ــنة  ــل س ــر الزج ــب بأم ــة، لقّ ــاروك الجبلي الب
ــي  ــي اللبنان ــيد الوطن ــم النش ــو ناظ 1933، وه
)1926(. أسّــس نخلــة جريــدة الشــعب في عــن 
زحلتــا الجبليــة )1912(، وكانــت تـُـوزّع مجّانــاً، 
ــه  ــه عنوان ــد وفات ــاب بع ــه في كت ــت أزجال جُمع
ــاعر  ــه الش ــإشراف ابن ــة« ب ــيد نخل ــى رش »معنّ
ــروت،  ــام 1945 في ب ــع في الع ــة، طب ــن نخل أم
ونــشر شــعره في صحــف كثــرة ومجــلات، 
ومنهــا: الــرق والمعــرض والمكشــوف، ولــه ديوان 
»الشــاعر الســماوي«، وروايــة شــعرية »محســن 
ــروت(. ــام 1936 في ب ــت في الع ــزان” )طبع اله

- توفيــق يوســف عــواد: أديــب وروائــي وكاتــب   10
صــاف  بحــر  في  ولــد  لبنانــي،  وصحــافي 
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ــة  ــات الروائي ــن المؤلف ــر م ــه الكث ــة، ل المتني
والقصصيــة، منهــا: الرغيــف، والصبــي الأعــرج، 
وفرســان الــكلام، وغبــار الأيــام، وحصــاد العمر، 
ــل  ــت من أفض ــي صنف ــروت الت ــن ب وطواح

ــة. ــة عربي ــة رواي مئ

- مــارون بــن حنــا بــن الخــوري يوحنــا عبّــود:   11
كاتــب وأديب لبناني، ولــد في عــن كفاع مــن 
ــتن  ــة بس ــة العربي ــرى المكتب ــل. أث قرى جبي
مؤلفًــا منهــا مــا طبــع ومنهــا مــا هــو مخطوط: 
ــى  ــس ع ــة إلى الجال ــف اللبناني 1909: العواط
الســدّة الرســولية. 1910: كريســتوف كولومــب، 
1912: الإكلــروس في لبنــان،  أتــالا ورينــه. 
مجنــون ليــى. 1914: ربـّـة العــود، تــذكار 
ــى  ــاء ع ــدق الثن ــل، أص ــة الحم ــا، رواي الصّب
ــن  ــرن الثام ــباح الق ــاء. 1924: أش ــدوة الرؤس ق
ــرس  ــة. 1925: الأخ ــات العربي ــشر، المحفوظ ع
ــاور  ــر. 1927: مغ ــيوس قي ــم، توادوس المتكلّ
ــوه  ــعب. 1945: وج ــاب الش ــنّ. 1928: كت الج
وحكايــات، زوبعــة الدّهــور. 1946: عــى المحــكّ، 
ــع. 1948: مجــدّدون ومجــروّن،  ــرّؤوس، زواب ال
أقــزام جبابــرة، أشــباح ورمــوز. 1949: بــروت 
ولبنــان منــذ قــرن ونصــف قــرن )الجــزء الأول(. 
1950: بــروت ولبنــان منــذ قــرن ونصــف قــرن 
)الجــزء الثانــي(، الشــيخ بشــارة الخــوري صقر 
ــس  ــة، دمق ــة الحديث ــان. 1952: روّاد النهض لبن
ــر،  ــر الأحم ــر. 1953: الأم ــوان، في المخت وأرج
أمــن الريحانــي، مــن الجــراب، جواهــر الأمــرة. 
1954: بديــع الزمــان الهمدانــي، جــدد وقدمــاء. 
1955: ســبل ومناهــج. 1957: أحاديــث القريــة، 
حــر عــى ورق، عــى الطائــر. 1958: قبــل 
ــر. 1960:  ــدات عاب ــركان. 1959: نق ــار ال انفج
ــه: 1964:  ــشر ل ــه ن ــد وفات ــرب. وبع أدب الع
ــي. 1974:  ــعر العام ــا. 1968: الش ــارس آغ ف
آخــر حجــر. 1975: مناوشــات. 1977: رســائل 
مــارون عبــود. 1978: مــارون عبــود والصحافة. 
1980: مــن كل واد عصــا... ترجمــت بعــض 

ــية. ــية، والفرنس ــه إلى الروس أعمال

ــام  ــد في الع ــي، ول ــاعر لبنان ــدر: ش ــلال حي - ط  12
1937 في مدينــة بعلبــك في البقــاع اللبنانــي، غنـّـى 

لــه كبــار الفناّنــن في لبنــان.

- كلــود ليفــي شــراوس: يعــد مــن أهــم   13
الاثنولوجيــن الفرنســين الذيــن كان لهــم تأثــر 
ــا،  ــانية عمومً ــوم الإنس ــور العل ــوظ في تط ملح
والأبحــاث الأنثروبولوجبــة خصوصًا، وبالتــالي، يعُدّ 
مــن مؤســي النظريــة البنيويــة بوجهيهــا اللغوي 
ــراوس في  ــي. درسّ ش ــاني( والأنثروبولوج )اللس
الرازيــل علــم الاجتمــاع، واكتشــف أعمــال علمــاء 
الانثروبولوجيــا الأمركيــن، وبعــد عودتــه إلى 
ــة  ــه المتعلق ــدّم أطروحت ــنة 1948 ق ــا س فرنس
بـ«المشــاكل النظريــة للقرابــة« )1949(، ثــم 
 collège( »ــي ــد الفرن ــتاذاً في »المعه ــب أس انتخ
ــرسي  ــغل ك ــث ش ــنة 1959 حي de France( س
ــغله  ــذي كان يش ــة ال ــا الاجتماعي الأنثروبولوجي
ــوس. كان  ــيل م ــي مارس ــي الفرن الانثروبولوج
ــات  ــم اللغوي ــوذج عال ــل في نم ــة المتمث ــم اللغ عل
 Ferdinand  ــر ــان دي سوس ــويسري فردين الس
ــدّ الأب  ــذي يع de Saussure  )1857 – 1913( ال
ــن  ــانيات، م ــس للمدرسة البنيوية في اللس والمؤس
أهــم المفاهيــم والمقــولات التــي وظفهــا شــراوس 
في قــراءة الأســاطر والعلاقــات العائلية، وأســاطر 
الهنــود الحمــر، كي يخلــص الى أنّ بنية الأســطورة 
في العقــل البــشري هــي بنيــة واحــدة، عــى الرغــم 
من اختــلاف اللغــات والثقافــات والحضــارات، لذا 
ــة ذاتهــا.  ــة العقلي ــات الذهني ــا نفكــر بالبني فإنن
أثــر شــراوس في مجموعــة مــن الفلاســفة 
والأدبــاء وعلمــاء الانثروبولوجيــا وعلمــاء الاجتمــاع 
Althuss- )وعلمــاء النفس، مــن بينهــم: ألتوســر 

 ،)Derrida( ــدا ــوز )Deleuze(، وديري er(، ودول
مــن   ...)Lacan( ولاكان   ،)Foucault( وفوكــو 
Anthropologie structurale, Par-  مؤلفاتــه:

 La Pensée sauvage, Paris,و ،is, Plon, 1958
 Le Totémisme aujourd’hui,و  ،Plon, 1962
Les Structures élé-و  ،Paris, PUF, 1962

 mentaires de la parenté, Paris, PUF, 1949
 ; nouv. éd. revue, La Haye-Paris, Mouton,
 Mythologiques, t. I : Le Cru et leو  ،1968
 Mythologiques,و  ،cuit, Paris, Plon, 1964
 t. II : Du miel aux cendres, Paris, Plon,
 Mythologiques, t. III : L’Origine des1967، و

و  ،manières de table, Paris, Plon, 1968
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 Mythologiques, t. IV  L’Homme nu, Paris,
.Plon, 1971

ــميث:  ــيمور س ــارلوت س ــر: ش ــد، ينظ - للمزي  14
موســوعة علــم الإنســان، ص 218 و219.

ــوس  ــليم: قام ــى س ــاكر مصطف ــر: د. ش - ينظ  15
انكليــزي – عربــي، جامعــة  الأنثربولوجيــا: 

.904 1981، ص  الكويــت  الكويــت، 

ــا...، ص  ــوس الأنثربولوجي ــليم: قام ــر: س - ينظ  16
.783

ــي،  ــعبي العرب ــراث الش ــوعة ال ــر: موس - ينظ  17
علــم الفولكلــور المفاهيــم والنظريــات والمناهــج، 
ــة  ــة العام ــري، الهيئ ــد الجوه ــر: د. محم تحري
لقصــور الثقافــة، سلســلة الدراســات الشــعبية، 
القاهــرة 2012، مــج. 1، ط. 2، ص 468 ومــا 

ــا. بعده

ــوعة  ــر: موس ــج، ينظ ــذا المنه ــن ه ــد ع - للمزي  18
الــراث الشــعبي العربــي، مــج. 1، ص 471 ومــا 

بعدهــا. 

ــاه  ــة: الإتج ــروك بوطقوق ــر: م ــع، ينظ - للتوس  19
ــع  ــة، موق ــج الجماع ــي أو منه الاثنوميثودولوج
أرنروبــوس الالكرونــي، وقــت الزيــارة في تاريــخ 
www.aranthropos. 2015 6 تشريــن الثانــي

ــان،  ــم الإنس ــوعة عل ــا: موس ــر أيضً com. وينظ
و68.  67 ص 

- للمزيد: ينظر: موسوعة علم الإنسان، م. ن..  20

الإتجــاه  بوطقوقــة:  ينظــر:  للتوســع،   -  21
ــان،  ــم الإنس ــوعة عل ــي، وموس الاثنوميثودولوج

م.ن.

22  - ينظــر: إيكــه هولتكرانس: قامــوس مصطلحات 
الأثنولوجيــا والفولكلــور، تر. د. محمــد الجوهري، 
ــور  ــة لقص ــة العام ــامي، الهيئ ــن الش ود. حس
ــداع 10029/99،  ــم الاي ــرة، رق ــة، القاه الثقاف
ط2. )صــدرت الطبعــة الأولى مــن القامــوس لــدى 

ــرة 1972(، ص 18 و19. ــارف، القاه دار المع

23  - ينظــر: شــوقي عبــد الحكيــم: الســر والملاحــم 
ــروت 1984،  ــة، ب ــة، دار الحداث ــعبية العربي الش

ــة(. ط 1، ص 19 )المقدم

24  - الأنثربولوجيــا )Anthropology/ أو علــم 

الانســان(: يــدرس أصــل النــوع الانســاني 
والظواهــر المتعلقــه بــه، ويــدرس الثقافــة. 
تنقســم إلى نوعــن رئيســين مــن الدراســة: 
Physical Anthropol- ــه  )الانثربولوجيا الطبيعي
Cultural An-( ــه ــا الثقافي ogy(، والانثربولوجي

ــور  ــع التط ــدرس الأولى مواضي thropology(؛ ت
 /Paleontology( الانســاني، والباليونتولوجيــا
علــم حيــاة ماقبــل التاريــخ( والأجنــاس البشريــة 
وتكويــن جســم الانســان. أمــا الثانيــة، فتشــمل 
الثقافــات   /Archaeology( الأركيولوجيــا 
ــودة(. ــات الموج ــا )الثقاف ــه( والاثنولوجي المنقرض

Constructiv- /المنهــج البنائــيّ (البنائيــة -  25
ist method(: نظريــة توضــح كيفيــة بنــاء 
المعلومــات في الكائــن البــشري عندمــا تأتــي إليــه 
ــرة  ــا بالخ ــة طوّره ــة قائم ــات بمعرف المعلوم
والتجــارب. وجــذور هــذا المصطلــح مشــتقة مــن 
ــج  ــو منه ــاء، وه ــي والأحي ــس الإدراك ــم النف عل
ــق  ــرق خل ــى ط ــز ع ــتخدم في التعليم ويرك يس

ــم.  المعرفــة مــن أجــل التكيــف مــع العال

ــم...، م.  ــر والملاح ــم: الس ــد الحكي ــوقي عب 26  - ش
ــا. ــا بعده س.، ص 19 وم

- للمزيــد: ينظــر، ريتشــارد دورســون: نظريــات   27
الفولكلــور المعــاصرة، تــر. د. محمــد الجوهــري، 
ود. حســن الشــامي، دار الكتب الجامعيــة 1972. 
ــة  وأحمــد رشــدي صالــح: الأدب الشــعبي، مكتب
النهضــة المــري، القاهــرة 1971، ط 3، ص 14 
ــات في  ــظ: دراس ــد الحاف ــم عب - 16. ود. ابراهي
الأدب الشــعبي، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، 
القاهــرة، 2013، ص 19. ود. أحمــد مــرسي: 
ــدوده،  ــح وح ــي: المصطل ــعبي العرب الأدب الش
نــدوة التخطيــط لجمع وتصنيــف ودراســة الأدب 
ــر 1984، ص 13 – 33.  ــة، قط ــعبي، الدوح الش
ود. نبيلــة إبراهيــم: أشــكال التعبــر في الأدب 
ــرة 1981، ط 3،  ــارف، القاه ــعبي، دار المع الش
ــراث  ــداع والـ ــري: الإب ــد الجوه ــة. ومحم المقدم
الشــعبي، وجهــة نظــر علــم الفولكلــور، الهيئــة 
ــرة 1991، ص  ــة، القاه ــور الثقاف ــة لقص العام
4. ود. عبــد الحميــد يونــس: معجــم الفولكلــور، 
ــعبي. و ــادة أدب ش ــروت، م ــان، ب ــة لبن مكتب
Richard Bauman, Folklore )in( Folk-
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lore Culture Performances, and popu-
 lar Entertainments, Oxford University
 The Standard Dictionaryو  ..Press, 1992
 of Folklore, Mythology, and Legend. Funk
 and Wagnels Company, New York, Vol.1,
Dan Ben Amos, Toward A Defini-و .p.399

 tion of Folklore in Context, )in( Journal of
.American Folklore, vol 84, 1971, P14

- للمزيــد: ينظــر: ســليم: قامــوس الأنثربولوجيا.،   28
ص 361

- قاموس الأنثربولوجيا...، ص 361   29

30  - ينظــر: قامــوس مصطلحــات الأثنولوجيــا 
.11 ص  والفولكلــور، 

31  - ينظــر: قامــوس مصطلحــات الأثنولوجيــا 
.95 ص  والفولكلــور، 

مصطلحــات  قامــوس  ينظــر:  للمزيــد،   -   32
.279 ص  والفولكلــور،  الأثنولوجيــا 

العربــي:  الشــعبي  الأدب  مــرسي:  ينظــر:   -  33
المصطلــح وحــدوده، م. س.. وعبــد الحافــظ: 

.20 ص  الشــعبي،  الأدب  في  دراســات 

- ينظــر: أحمــد رشــدي صالــح: الأدب الشــعبي،   34
ص 14 ومــا بعدهــا.

- ينظــر: شــوقي عبد الحكيــم: موســوعة الفلكلور   35
والأســاطر العربيــة، دار العــودة، بــروت 1982، 
ــة  ــة الخرافي ــراث الحكاي ــة وت ــة وليل ــف ليل )أل
العربيــة ص 21، وعنــرة »الســرة الملحميــة 
ــدر أم  ــة »مص ــة ودمن ــة« ص 500، وكليل العربي

ــة: ص 573(   ــة التعليمي ــات الطوطمي الحكاي

ــر في  ــكال التعب ــم: أش ــة إبراهي ــر: د. نبيل - ينظ  36
ــة ــعبي، المقدم الأدب الش

- عبــد الحافــظ: دراســات في الأدب الشــعبي، ص   37
.21

ــر...،  ــكال التعب ــم: أش ــة إبراهي ــر: د. نبيل - ينظ  38
المقدمــة

ــث.  ــذا البح ــة في ه ــة الحكاي ــدت صياغ - أعي  39
لمراجعــة الأصــل، ينظــر: رســالة أكاديميــة 
لعمــر عبــد الرحمــن نمــر، عــن جامعــة القــدس 
ــعبية:  ــة الش ــوان: »الحكاي ــت عن ــة، تح المفتوح

ــشرت  ــاصر«. ص 19 و20. ون ــن ن ــور ب منص
هــذه الحكايــة نقــلاً عــن عبــد الرحمــن دراغمــة 
مــن طوبــاس الفلســطينية. ينظــر أيضًــا: 
ــة الشــعبية الفلســطينية،  نمــر سرحــان: الحكاي
ــروت،  ــشر، ب ــة والن ــة للدراس ــة العربي المؤسس

1974، ص 129-133. طبعــة 

ــة  ــن ثم ــروف، لك ــر مع ــت غ ــب البي - صاح  40
ــي، أو  ــاس الروم ــن العب ــي ب ــبه إلى ع ــن ينس م
للمتنبــي. علمًــا أن البيــت غــر موجــود في ديواني 

ــاعرين. الش

.Richard Bauman; Folklore …, p.39 -  41

- عبــد الحافــظ: دراســات في الأدب الشــعبي، ص   42
.24

ــعبية،  ــة الش ــرسي: الأغني ــد م ــر: د. أحم - ينظ  43
مدخــل إلى دراســتها، دار المعــارف، القاهــرة 

1983، ص 63 ومــا بعدهــا.

- ينظــر: عــي الخاقانــي: فنــون الأدب الشــعبي:   44
دراســة ونمــاذج مــن المــوال والأبوذيــة والموشــح 
والمذيــل والتجليبه لشــعراء العراق، منشــورات دار 
البيــان، مطبعــة الأزهــر، بغــداد 1962، )مــج.-1 

4(، ص 8.

ــري:  ــن الم ــة حس ــر: د. فاطم ــد، ينظ - للمزي  45
دراســة  خــلال  مــن  المريــة  الشــخصية 
ــة  ــة العام ــة المري ــري، الهيئ ــور الم الفولكل

.27  25- ص   ،1984 القاهــرة  للكتــاب، 

ــشر في  ــراسي ن ــلام ال ــع س ــوار م ــر: ح - ينظ  46
مجلــة الدوليــة في 27 نيســان 1992، تحــت 
ــلام  ــان س ــعبي في لبن ــيخ الأدب الش ــوان: »ش عن

ــر«. ــائل التعب ــغ وس ــة أبل ــراسي: الحكاي ال

- عبــد الحافــظ: دراســات في الأدب الشــعبي، ص   47
25 و26

- ينظــر: د. ذهنــي: الأدب الشــعبي العربــي، ص   48
72 ومــا بعدهــا.

- د. ذهني: الأدب الشعبي العربي، م. ن.  49

ــن  ــاص ع ــدد خ ــة، ع ــة الحداث ــر: مجل - ينظ  50
ــنة  ــاس«، الس ــاس للن ــراسي، »أدب الن ــلام ال س
السادســة، ع 41 – 42، صيــف 1999، ص 198.

- مؤلــف الكتــاب هــو: ثقــة الاســلام أبــي جعفر   51
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ــي  ــحاق الكلين ــن اس ــوب ب ــن يعق ــد ب محم
الــرازي )329 ه (، ينظــر كتابــه: أصــول الــكافي، 
ــن  ــزء الثام ــو الج ــكافي« ه ــن ال ــة م و«الروض
ــق: محمــد جــواد  ــه، ترجمــة وتحقي والأخــر من
الفقيــه – يوســف البقاعــي، دار الأضــواء، بروت، 

ــزاء(.  1992، )8 أج

ــة الحداثــة اللبنانيــة، ع 41 – 42،  - ينظــر: مجل  52
.198 ص 

- ينظــر: د. عبــد الحميــد يونــس: معجــم   53
.46 ص  الفولكلــور، 

- العتابــا: يرجــح أن كلمــة العتابــا مشــتقة مــن   54
»العِتــاب« الــذي يكثــر في هــذا النــوع مــن الغناء، 
ــة،  ــة كامل ــدة معنوي ــا وح ــت العتاب ــكل بي ويش
ــن  ــأ زم ــه نش ــال إن ــاس. يق ــى الجن ــد ع ويعتم
ــي:  ــف الرغوث ــد اللطي ــر: عب ــين... ينظ العباس
ــطن والأردن،  ــعبية في فلس ــة الش ــي العربي الأغان

ــدس 1979، ص 17. ــت، الق ــر زي ــة ب جامع

ــة في  - ينظــر: أنيــس مقــدسي: الاتجاهــات الأدبي  55
ــن،  ــم للملاي ــث، دار للعل ــي الحدي ــم العرب العال

بــروت 1977، ط 7، ص 430.

- الزغــردة أو الزلغطــة: تتألــف مــن أربعــة   56
ــدأ  ــيط، وتب ــر البس ــزم البح ــي تلت ــطر، وه أش
ــش«.  ــي بـــ« لي لي لي لي ــا« وتنته ــة »آويه بلفظ
تنشــد في الأعــراس والمناســبات الســعيدة في بــلاد 

ــام.  الش

- جمعــت الزغاريــد مــن زفــاف في قريــة في   57
جنــوب لبنــان. وينظــر: د. حســن أبــو عليــوي: 
الأشــعار والأغانــي الشــعبية، مؤسســة بحســون، 

بــروت 1996، ص 41

ــعبي.  ــعر الش ــواع الش ــن أن ــوع م ــى: ن - المعنّ  58
ــى« مأخــوذة مــن لفظــة  يرجــح أن كلمــة »معنّ
سريانيــة »معنيشــو« أي أغنيــة. أمــا أوزان المعنىّ 
المختلفــة، فــلا تختلــف عــن أوزان الأزجــال 
اللبنانيــة... للمزيــد، ينظــر: د. حســن أبــو 
ــعبية، ص 33  ــي الش ــعار والأغان ــوي: الأش علي

ــا.  ــا بعده وم

- أســعد الســبعي: طــلّ الصبــاح، ســاعد في   59
جمعــه وتنســيقه جــان حاصبانــي، 1994، ط1، 

لا. دار، لا. مــكان، ص 203

- ينظــر: د. ســيد حامــد حريــز: تحديــد مفهوم   60
الأدب الشــعبي العربــي، نــدوة التخطيــط لجمــع 
وتصنيــف ودراســة الأدب الشــعبي، الدوحــة 

.47 1984، ص 

- رشدي صالح: الأدب الشعبي، ص 23.  61

62  القراديـّـة: لــون مـــن الغنــاء الشــعبي فـــي بلاد 
ــا برقصــة الدبكــة وعــى  الشــام، يغُنّــى مصحوبً
إيقــاع الدربكــة، وتبلــغ فنــون هــذا اللــون 
نحــو اثنــن وعشريــن نوعًــا، أشــهرها: القــرادي 
العــادي، والمخمّــس مــردود، والقــرادي المرصــود. 
أمـــا لفظــة قــرّادي، ففــي نشــأتها قــولان: الأول 
انهــا تصحيــف »قــراضي« مــن القريــض، 
وهـــو فـــي العربيــة الشــعر؛ والثاني انـــه اتخذ 
ــان،  ــوا يطوفــون لين ــن كان ــن الذي عـــن القرادي
ــا  ــر الدفــوف طبقً ويرقّصــون قردتهــم عــى نق
لنغــم لهــم، مــا جعــل اللبنانيــن يولعــون بذلــك 
النغــم وينظمــون فيــه... للمزيــد، ينظــر: أحمــد 
ــر  ــات والتعاب ــوس المصطلح ــعد: قام ــو س أب

ــروت 1987. ــان، ب ــة لبن ــعبية، مكتب الش

- ينظــر: مــارون عبــود: عـــود عــى بدء: الشــعر   63
العامــي اللبنانــي، مجلــة الآداب اللبنانيــة، 1953، 

ع 10، مــج1، ص 4

ــدة،  ــع القصي ــي مطل ــي ت ــات الت ــدور: الأبي - ال  64
ــن. ــن بيت ــادةً م ــف ع ويتأل

ــعبي،  ــاء الش ــوان الغن ــن أل ــون م ــوّال: ل - الم  65
واســع الانتشــار في البــلاد العربيــة، ويقســم مــن 

ــا. ــا والميجان ــمن: العتاب ــكله، إلى قس ــث ش حي

ــح  ــعبي، يرج ــعر الش ــن الش ــوع م ــا: ن - الموالي  66
أنــه نشــأ في واســط العــراق، وهــو عــى الــوزن 
البســيط. تســتخدم فيــه بعــض الكلمــات 
ــار أن »أول  ــن نصّ ــرى د. حس ــى. وي بالفصح
ــة،  ــواري الرامك ــدى ج ــا إح ــر الموالي ــن ابتك م
فقــد قيــل: إن الخليفــة هــارون الرشــيد، لّمــا نكب 
الرامكــة، حظّــر أن يذكرهــم أحــد، لكــن جاريــة 
لهــم، كانــت تقــف بقصورهــم المهدّمــة، وترثيهم 
بشــعر عامــي اللغــة، تختمــه بقولهــا: يــا موالية، 
ــعر  ــه: الش ــر كتاب ــم. ينظ ــاء الاس ــا ج ــن هن وم
ــروت  ــي، ب ــد العرب ــي، دار الرائ ــعبي العرب الش

.166 ص   ،1982
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- بشــر مصطفــى حمود الشــوكيني: حديقة   67
ــروت 1904، ص 19  ــيدية، ب ــة الرش ــن، المطبع الف

ــة  ــي لازم ــوّال، وه ــن الم ــم م ــا: قس - الميجان  68
القرويــة،  الســهرات  في  وتغنـّـى  للعتابــا، 
ــر  ــزم بح ــعيدة. تلت ــبات الس ــراس، والمناس والأع
ــا  ــكن، بينم ــا التس ــر في حروفه ــز، ويكث الرج
يكثــر في حــروف العتابــا المــد والتمــوج. يعتقــد 
ــزاح  ــو الم ــون وه ــن المج ــك م ــميت كذل ــا س أنه

ــزل. واله

ــح: الأدب  ــدي صال ــد رش ــر: أحم ــد، ينظ - للمزي  69
الشــعبي، ص 23 - 25. وعبــد الحافــظ: دراســات 

ــعبي، ص 27 و28. في الأدب الش

- مــن هــؤلاء، د. محمــود ذهنــي. ينظــر كتابــه:   70
ــا. ــا بعده ــي، ص 88 وم ــعبي العرب الأدب الش

ــر  ــز، ينظ ــد حري ــيد حام ــؤلاء: د. س ــن ه - م  71
ــه: تحديــد مفهــوم الأدب الشــعبي العربــي،  بحث

و44.  43 ص 

ــة  ــة، )مقدم ــيد نخل ــى رش ــة: معنّ ــيد نخل - رش  72
ــن ص 11 إلى ص  ــة م ــن نخل ــم أم ــوان بقل الدي

ــا. ــا بعده ــروت 1945، ص 75 وم 83(، ب

- معنىّ رشيد نخلة، المقدمة، ص 72، 74.  73

- توفيــق يوســف عــواد: فرســان الــكلام )الزجــل   74
أو الشــعر العامــي(، مكتبــة لبنــان، بــروت 

.167 ص   ،2 ط   ،1980

- ينظــر: مــارون عبــود: اللهجــة العاميــة   75
ــة، 1953، ع 3،  ــة الآداب اللبناني ــة، مجل اللبناني

.15 ص  إلى   13 ص  مــج1، 

- م. ن.، ص 13  76

- م. ن.  77

- م. ن.  78

ــشرف  ــاراة الم ــت في مب ــذا البي ــب ه ــد زغي - أنش  79
ــة  ــز )جوق ــل روك ــة خلي ــن جوق ــور( ب )الدام
القلعــة لاحقًــا(، وجوقــة زغلــول الدامــور، في 12 

ــول 1970.  أيل

شركــة  الأوان،  آن  حيــدر:  طــلال  ينظــر:   -  80
.8 ص  ط2،   ،1993 بــروت  المطبوعــات، 

ــوان:  ــت عن ــوان تح ــة الدي ــر: مقدم - ينظ  81

وقصيــدة:   ،10 إلى   7 ص  مــن  »المغامــرة«، 
»كســوف فــوق ســهل البقــاع« )ص 195(، 

.)199 )ص  »عــاصي«  وقصيــدة: 

ــكان  ــدة »هال ــدر: آن الأوان، قصي ــر: حي - ينظ  82
ــا. ــا بعده ــت..«، ص 23 وم ــدن بي عن

ــا  ــة، ص 8 وم ــدر: آن الأوان، المقدم ــر: حي - ينظ  83
بعدهــا.

- د. ذهنــي. الأدب الشــعبي العربــي، ص 88 ومــا   84
. ها بعد

- إيليــا حــاوي: نمــاذج في النقــد الأدبــي وتحليــل   85
النصــوص، دار الكتــاب اللبنانــي، بــروت 1969، 

ط 3، ص 849 ومــا بعدهــا.

- د. ذهني. الأدب الشعبي العربي، ص 89.  86

الأدب  الحافــظ: دراســات في  ينظــر: عبــد   -  87
ــوم  ــد مفه ــز: تحدي ــعبي، ص 29. و د. حري الش

الأدب الشــعبي العربــي، ص 44

- عبــد الحافــظ: دراســات في الأدب الشــعبي، ص   88
29. ود. نبيلــة ابراهيم: : أشــكال التعبــر في الأدب 

الشــعبي، المقدمة

نحــو  خليــل:  أحمــد  خليــل  د.  ينظــر:   -  89
ــة،  ــعبية، دار الحداث ــة الش ــيولوجيا للثقاف سوس

بعدهــا. ومــا   14 ص   ،1979 بــروت 

- ينظر: معنىّ رشيد نخلة، المقدمة، ص 74.  90

)ملاحظــة: لــم تذُكــر الألقــاب العلميــة أمــام أســماء 
ــا للائحــة  المؤلفــن، تســهيلاً للرتيــب الآلي أبجديًّ
ــظ في  ــث حاف ــا أن البح ــع. علمً ــادر والمراج المص
ــا وردت في  ــاب كم ــت الألق ــى تثبي ــش، ع الهوام

ــل(. الأص

المصادر: 

* أحمــد أبــو ســعد: قامــوس المصطلحــات والتعابر 
الشــعبية، مكتبة لبنــان، بــروت 1987.
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التركيب العاملي في الحكاية الشعبي�ة 

حكاية »عزة ومعيزيزة« نموذجا

علـــى الرغم مـــن تعـــدد التفســـرات والأبحاث الـــي تحـــاول رصد أصـــول الحكاية 

الشـــعبي�ة، فـــإن حقيقة هـــذه الأخرة )بحكـــم كونها شـــعبي�ة( لا يمكنها أن تســـتوطن 

فضـــاءات التاريـــخ والجغرافيـــا. وإنما تســـتوطن اللازمان والـــلا مـــكان . لكونها وليدة 

تجربـــة كونيـــ�ة تصاغ وفـــق تصـــورات وقوانن تختلـــف عن تصـــورات وقواعـــد العالم 

الواقعـــي. إنهـــا خطاب مشـــترك بـــن الشـــعوب بمختلـــف مســـتوياتها الاجتماعية: 

د. سعيد بوعيطة - كاتب من المغرب

)1(
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مـــن الأمر إلى الإنســـان العـــامي الفقـــر. إنها تمثـــل لقاء 
المـــاضي بالحاضـــر. تربـــط الإنســـان بماضيـــه وجذوره 
في الأزل. وليـــس في التاريـــخ فحســـب. وبهـــذا فالحكاية 
الشعبي�ة تســـتوطن الذهن البشـــري ولا وعيه الجمعي. 
لأنها تعـــر عـــن روح الإنســـان بغـــض النظر عـــن عرقه 
ودين�ه أو أي انتماء ينمط الإنســـان بشـــكل من الأشكال. 
وبهذا فهي تنتســـب للزمن )للحياة برمتهـــا(. لأنها تعبر 
عـــن المشـــترك الذهـــني والمكون النفـــسي للإنســـاني�ة ولا 
يمكـــن أن تســـكن إلا في رحم الزمـــن. وهذا الأخـــر ولود. 
ولذلك ســـتظل الحكايـــات تتوالـــد وتتن�اســـل، أو تتوالد 
من تلقاء التجربة وصراع الإنســـان مع شـــرطه الإنســـاني 

أو اللاإنســـاني في غالـــب الأحيان.

إن للحيوانـــات خاصـــة وبـــاقي الكائن�ات، صلـــة وطيدة 
بالحكايـــة الشـــعبي�ة باعتب�ارهـــا الركـــيزة الأساســـية عند 
الإنســـان منذ القدم. حيث أصبح يطلق العنـــان لإبداعاته 
مـــن أجـــل التعبـــر عـــن واقعـــه المعـــاش. فتمـــيزت هذه 
الإبداعات بنوع من الهزل والســـخرية وباستب�دال الإنسان 
بالحيوان عند نســـجه لهـــذه الحكايات الشـــعبي�ة. كما هو 
شـــأن حكاية لونجة والغـــول والغولة وحكاية عـــزة ومعزوزة 
)معيزيـــزة( )في المغـــرب والجزائر( وغرها مـــن الحكايات. 
بحيث تجمـــع هذه الحكايـــات بن المـــرح والهـــزل من جهة 
وبـــن الموعظـــة مـــن جهـــة أخـــرى. وبهـــذا فـــإن الحكاية 
الشـــعبي�ة تتميز ببعدها الإنســـاني / الكوني. إذ نجد الحكاية 
نفســـها عند شـــعوب مختلفـــة. علـــى الرغم مـــن بعض 
الفـــوارق البســـيطة في بنـــ�اء الشـــخصيات )الحيوانـــات( 
وتســـمياتهم والأحـــداث. هـــذا البعـــد الكـــوني للحكايـــة 
الشـــعبي�ة، جعلهـــا تشـــترك في مجموعة مـــن الخصائص 
سواء على مســـتوى البن�اء أو المضمون. ولعل هذا التقاطع، 
 v.(هو الـــذي شـــكل المنطلـــق الأســـاسي للكتـــاب الهـــام
Propp / لفلاديمـــر بـــروب( - »مورفولوجيـــا الحكاية« 
الصادر ســـنة 1928. فقد شـــكل هذا الكتاب  تحولا حاسما 
في حقل دراســـة وتأويل التقليد الشـــفهي  بحكم حدوســـه 
التنبؤية  وجدارته الإســـتحقاقية الهائلـــة كما يقول ليفي 
شـــتراوس)1(. باعتب�اره أول مؤلف نســـقي في هـــذا المجال. 
وعلـــى الرغم من كـــون بروب قد بـــى تصوراتـــه المعرفية 
والمنهجيـــة انطلاقـــا مـــن موضـــوع مخصـــوص يتعلـــق 
بالحكاية الشـــعبي�ة العجيب�ة الروســـية، فإن الدراســـات 
الـــي جاءت بعده قـــد عممت وعدلت منهجـــه وتصوراته 
المعرفية )ليفي شـــتراوس، غريماس، الخ...(. لقد ســـعى 
بـــروب مـــن خـــلال كتابـــه، إلى الكشـــف عـــن خاصيات 
الحكايـــة باعتب�ارها جنســـا أدبيـــ�ا. كما بحث في الأشـــكال 

والقوانـــن الي تتحكـــم في بنيتهـــا. لهذا فهـــو يعمل على 
اســـتب�دال الرؤيا التكويني�ة بوجهة نظـــر بنيوية . لقد كان 
طموح بروب، الكشـــف عن مجموعة العناصر المشـــتركة 
المشـــكلة للمـــتن الـــذي تن�اولـــه )الحكايـــات العجيب�ة(.

بحيـــث عمل علـــى عـــزل العناصر الدائمـــة والثابتـــ�ة الي 
لا تشـــكل وفـــق تصوره، ســـوى تنويعـــات لبنيـــ�ة واحدة. 
ولهذا الســـبب، رفض بروب التصنيفات الي تســـتن�د إلى 
المواضيـــع والمضامن. كما تجـــاوز تلك المقاربـــة التاريخية 
الي تبحث في الجـــذور التاريخية لتلـــك الحكايات. لكون 
هـــذه المقاربة الخارجيـــة، لا يمكن أن تكـــون نموذجا علميا 
ــرى بضرورة  يقـــوم بتحديـــد خصائـــص الحكايـــة. لـــذا يـ
تحديـــد الخصائـــص الشـــكلية لأن »التحليـــل البنيـــوي 
لكل مظهـــر من مظاهـــر الفولكلور هو الشـــرط الضروري 
لدراســـة مظاهره التاريخية، ودراســـة القواعد الشـــكلية 
هـــي المدخـــل لدراســـة القواعـــد التاريخية«)2(. يســـتن�د 
هذا التصنيـــف إلى قواعـــد علمية وليـــس اعتب�اطية. من 
خلال هذا التصـــور، عمل بروب على البحـــث عن عناصر 
أخرى )على مســـتوى آخر، هو مســـتوى الوظائف. وليس 
مســـتوى الشـــخصيات. وبهـــذا يمكـــن طــــرح إمكانات 
توليدية جديـــدة. وبهـــذا فالتحليل الشـــكلي، يمكنن�ا من 
الوصـــول إلى شيء آخـــر، يمكن تحديده في الشـــكل الأصلي 
للحكايـــة()3(. ومـــن أجل تحديـــد مجموعة مـــن القواعد 
الي شـــكلت نموذجـــا عاما للتصـــور الـــروبي، انطلق هذا 
الأخر مـــن مجموعة مـــن الفرضيـــات. نحددهـــا كالتالي :

    كـــون العناصر الثابت�ة داخل هـــذه الحكايات، تكمن في 
وظائف هذه الشـــخصيات. والوظيفة حســـب بروب 
) فعـــل تقوم به شـــخصية معينـــ�ة ، من زاويـــة دلالته 
داخـــل البن�اء العـــام للحكاية()4(. بمعـــى أن الوظائف 

هـــي الخالقة للشـــخصيات وليس العكس.

   حـــدد بـــروب عـــدد الوظائف داخـــل الحكايـــة في واحد 
وثلاثن وظيفـــة. ثم اخزالهـــا فيما بعد إلى عـــدد أقل. 
لكن هـــذا لا يعني أن كل حكاية تتضمـــن هذه الوظائف 
كلهـــا. فقـــد تصـــل إلى هـــذا العدد.وقد تكـــون أقل من 
ــر بالذكـــر أن تت�ابع الأحداث لـــه قوانين�ه  ذلك. والجديـ
ومنطقـــه الخاص علـــى حد تعبر كلـــود بريمونـــد)5(. 
لكـــن  متشـــابهة.  قوانـــن  يملـــك  الأدبي  الســـرد  لأن 
بـــروب، ينظـــر إلى المعطى الحـــكائي من خـــلال التجلي 
الســـطح فقـــط . ويعتر هـــذا التجلـــي حقيقة نصية 
خالصة . فما يقع على الســـطح )حســـب بـــروب( هو 
وحـــده القابـــل للتصنيـــف والنمذجة علـــى الرغم من 
تنوع المـــتن و تعـــدده . وهذا الـــذي ســـيبني عليه ليفي 
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شـــتراوس وجريماس فيما بعـــد تصوراتهمـــا المعرفية. 
يشـــر جريماس إلى أهميـــة التصور الروبي قائـــلا: ) إن 
قيمـــة النموذج الـــروبي لا تكمن في عمـــق التحاليل الي 
تســـنده ولا دقة صياغتـــه. وإنما تكمـــن في قدرته على 
الاســـتفزاز، وطاقتـــه على إثـــارة الفرضيـــات: ذلك أن 
تجاوز خصوصيـــة الحكاية العجيب�ة في كل الاتجاهات هو 
الذي طبع مسرة السيميائي�ة الســـردية منذ بداياتها(

)6(. هـــذا مـــا جعل جريمـــاس يعمـــل على بنـــ�اء تصور 

تحليلي خـــاص على أنقاض التصور الـــروبي. يقوم على 
النمـــوذج العاملـــي في مقاربة النصوص الســـردية.  

الدراســــة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نص حكائي شعبي. وذلك 
لأن  المعى.  يتخذه  الذي  العام  المسار  من  الاقتراب  لمحاولة 
أثر المعى الذي يمكن للمتلقي أن يبني عناصره، ينتج على 
للنص  المكونة  العناصر  كل  داخله  تشتغل  توليدي  مسار 
نقوم  لن  أنن�ا  إلا   .)... الفضاء،  الشخصيات،  )الخطاب، 
بتحليل كل مكونات النص . بمعى أن هذه المقاربة لن تعتمد 
مجموعة من المستويات لتحليل كل المكونات. لكن ستهتم 
خلال  من  وذلك  العمودي.  المستوى  بتحليل  بالخصوص 
البني�ة  الذي يتضمن عناصر  العاملي  التركيز على التركيب 
العاملية والأفعال الي تنجزها. حيث تنتج عنها مجموعة 
منظومة  تواليها،  في  تكون  الي  والحالات  التحولات  من 
قادرة على كشف العلاقات بن عناصر البني�ة العاملية. لأن 
الذات والمساعد والمعيق تبن شكل  العامل /  العلاقة بن 
نمو الرنامج السردي الذي يسعى العامل / الذات إلى تحققه 
وموقف العوامل الي تحاول إفشال أو إنجاح الرنامج. تمكن 
العاملية  للبني�ة  الدلالية  الوظيفة  إبراز  من  العلاقات  هذه 
على مستوى النص. أما النص الحكائي الذي سنعمل على 
ومعيزيزة«  ـ»معزة  الشعبي�ة  الحكاية  نص  هو  مقاربت�ه 

)حسب الرواية المغربي�ة( .

وإذا كان لا يخفى على الباحث في حقل التراث الشـــعبي 
العـــربي، أن المناهـــج الدراســـية في الـــتراث الشـــعبي عامة 
والأدب الشـــعبي خاصة في عالمنا العربي لا تـــزال في بدايتها 
الأولى، فـــإن محاولة اســـتلهام المقاربة الســـيميائي�ة في هذا 
المبحث، يكشـــف عـــن أهمية هـــذا المنهـــج وتطويعه من 
أجـــل بنـــ�اء منهج يقـــارب الحقـــل الإنت�اجي الشـــفهي من 
جهة. ولفـــت الانتب�اه إلى العناية بالمحكي الشـــفهي العربي 
والعالمي وإعطائه المكانة الي يســـتحقها وســـط الأجناس 

الأدبيـــ�ة الأخرى من جهـــة ثاني�ة .

1 - تأطر نص حكاية »معزة ومعيزيزة«:

تـــروي هـــذه الحكاية »أن عـــنزة قبل أن تخـــرج للبحث 
عن الكلإ والمـــاء ودر الحليب لصغارهـــا، تقوم بتحذيرهم 
مـــن فتـــح البـــاب لأي كان إلا لهـــا. لكـــن الذئـــب ســـمع 
أهزوجتهـــا المحـــذرة. فاحتـــال علـــى صغارها مدعيـــا أنه 
أمهـــم الحقيقية. وعندما فتحوا الباب التهمهم باســـتثن�اء 
أصغرهم. لأنه اختب�أ إلى أن جـــاءت العنزة )الأم(. فأطلعها 
على جليـــة الأمر. وكان أن قصدت الذئـــب فصارعته بقوة 
وبقرت بطنه. فخـــرج صغارها وهم يصارعـــون الموت . ثم 
حذرتهم مجـــددا من الثقـــة في أي كان. وعاشـــوا جميعا في 
هناء«. تجـــدر الإشـــارة إلى أن أغلب الحكايات الشـــعبي�ة 
»شـــأن نص حكايـــة معـــزة ومعيزيـــزة«، تتمـــيز ببعدها 
العالـــمي )الإنســـاني(. بحيث تشـــكل جـــزءا مـــن الذاكرة 
الشـــعبي�ة لأغلـــب الشـــعوب. تـــروى بصيغ وأســـاليب 
ســـردية مختلفة من بلد لآخر. ســـواء فيما يتعلق بأســـماء 
ونـــوع شـــخصياتها )الحيوانـــات(، أو المســـافة النصيـــة 
للحكايـــة . وذلـــك مـــن حيـــث الطـــول أو القصـــر وبنـــ�اء 
الأحداث. إن حكاية»عـــزة ومعيزيزة« حاضرة في مجموعة 
فلســـطن،  تونـــس،  الجزائـــر،  المغـــرب،  البلـــدان:  مـــن 
العـــراق وفرنســـا. لكـــن علـــى الرغـــم من اختـــلاف طرق 
ســـردها، فإنها تجعـــل بطليهـــا الرئيســـين منحصرين في 
العـــنزة و الذئـــب أو غرهما مـــن الحيوانـــات. بحيث تتميز 
بمواصفـــات متضادة : العنزة )كادحة، مســـالمة، شـــديدة 
الحـــذر، حكيمـــة، ...الـــخ(، الذئـــب )كســـول، محتال، 
معتـــد، متهور ...الخ(. بـــل إن عناوين الروايـــات المتعددة 
للحكايـــة، لا تخـــرج عـــن الإشـــارة إليهـــا إلا نـــادرا. كما أن 
هذه الروايـــات تتحد في تحميـــل صغار العنزة )شـــخصية 
الضحيـــة( تحقـــق الاحتيـــ�ال مـــن طـــرف الذئـــب. بينما 
يمثل الذئـــب فيها الشـــخصية المعتديـــة. وإن كان الغول 
في الروايـــة الفلســـطيني�ة، والغولـــة في الروايـــة العراقيـــة 
هما اللـــذان يضطلعـــان بمهمـــة هذه الشـــخصية وليس 
الذئـــب. ففي الروايـــة المغربي�ة والجزائريـــة، يلتهم الذئب 
معـــزة ومعيزيـــزة دون خنفســـة الرمـــاد وبلعـــوان. فقـــد 
اختبـــ�أت الأولى في الرمـــاد والثاني تســـتر بن الأعـــواد . وفي 
الرواية التونســـية، أكل الغـــول كل أولاد العنزة. وفي الرواية 
الفلســـطيني�ة، يلتهـــم الغـــول حمحم ومعمـــع وحماحم. 
ولـــم يفلـــت إلا سعســـع الذي اختفـــى تحت القـــش. وفي 
الرواية العراقية تبلع الغولة جنجـــل ورباب دون مضغهما 
اســـتجابة لرغبتهما. أما في الرواية الفرنســـية، فإن الذئب 
لا يتمكـــن مـــن أكل الجديـــان أو خطفهما. لكونه اشـــتغل 
بـــأكل المجبنـــ�ة داخـــل المعجـــن أولا. فأغلق عليـــه الصغار 
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الغطـــاء ومنعـــوه من الخـــروج إليهـــم. وغالبا مـــا يتمكن 
الناجون من إبـــلاغ الأم بحقيقة ما وقع. علمـــا بأن المعتدي 
يتوســـل لفتـــح البـــاب بالحيلـــة )الشـــفرة المزيفـــة(. إذ 
ينتحـــل شـــخصية الأم بتقليـــد صوتهـــا. وقـــد يصطنـــع 
قرونا من الطن كمـــا في بعض الروايـــات. أو يطلي رجليه 
بالدقيـــق وغـــره ليزيل لونه الأســـود. فيصـــر في لون رجل 
الأم في بعضهـــا الآخـــر. كل ذلـــك ليوهم الصغـــار أنه أمهم 
الحقيقيـــة فين�دفعوا لفتح البـــاب. وباســـتثن�اء الروايتن 
التونســـية والفلســـطيني�ة، فإن باقي الروايـــات المقارنة هنا 
تثبـــت التحذير الـــذي تلقيه العنزة على صغارها في شـــكل 
وصيـــة مصريـــة يجب العمـــل بها وذلـــك قبـــل انصرافها 
إلى الـــزود بالمـــاء و الـــكلإ و الحليب لجلبهـــا إلى صغارها. 
مـــا عـــدا الروايـــة الفرنســـية الي تغـــادر العـــنزة صغارها 
قصد إشـــفاء أرجلهـــا . بيـــ�د أن جميع هـــذه الروايات دون 
اســـتثن�اء، تشـــترك في توظيـــف شـــفرة معينـــ�ة. لكن مع 
اختلاف بســـيط في صيغهـــا ، وتلـــك هي الشـــفرة المتفق 
عليهـــا بن الأم وصغارهـــا لفتح الباب. إن هـــذا التماثل في 
كل هذه الروايـــات المقارنة لحكاية»معزة ومعيزيزة«، يبلغ 
أقصى مداه على مســـتوى المظهر التركيـــبي. إذ على الرغم 
من ذلـــك الاختلاف في طرق ســـردها، فأنهـــا تتمفصل عر 
ــر، بنيـــ�ة الاحتي�ال،  ثـــلاث بنيـــ�ات صغرى )بنيـــ�ة التحذيـ

بنيـــ�ة الانتقـــام(. ولا تحيد عـــن إحداهمـــا إلا نادرا.

تقطيع النص الحكائي

ــع  ــد المقاط ــدف إلى تحدي ــ�ة أولى ته ــوة إجرائي ــنقوم بخط س
ــة  ــون عملي ــكائي. لك ــص الح ــذا الن ــا ه ــل وفقه ــي يتمفص ال
التقطيــع علــى المســتوى المنهــجي، أساســية. لأنهــا تمكنن�ا من 
تحديــده إطــاره العــام أثنــ�اء التحليــل. بحيــث نســتطيع تحديــد 
مكونــات النــص الحــكائي مــن خــلال مجموعــة مــن المقاطــع 
المختلفــة. ولا نقــوم بتصميمــات أو نفــترض وجــود بعــض 
ــن  ــات ب ــض العلاق ــار بع ــم نخت ــبق. ث ــكل مس ــات بش المكون
الشــخصيات )الحيوانات( لتبي�ان صحــة هــذه الافتراضات. 
غــر أن تقطيــع النــص ليــس عمليــة بســيطة)7(، بــل تعتمــد 
معيــارا معينــ�ا يكــون ملائمــا. ســننطلق مــن التحديــد النظري 
الــذي اقترحــه جريمــاس لمفهــوم المقطــع حيــث اعتــر أن »كل 
مقطــع حــكائي قــادر علــى أن يكــون لوحــده حكايــة مســتقلة 
وأن تكــون لــه غايتــ�ه الخاصــة بــه . لكن يمكــن أن يــدرج ضمن 
حكايــة أعــم وأن يــؤدي وظيفــة خاصــة«)8(. يعطــي هــذا 
التعريف للمقطع إمكاني�ة الاســتقلالية والاندمــاج في الوقت 
نفســه. بحيــث يمكــن أن يكــون وحــدة مســتقلة بذاتهــا ، كمــا 

يمكــن أن ين�دمــج ضمــن نص حكائي ليشــكل وحــدة تــؤدي إلى 
تكامــل النــص. بنــ�اء علــى هذا التحديد، ســنقوم بتقطيــع هذا 
النــص الحــكائي وفــق معيــار دلالي وذلــك مــن خــلال مجموعة 

مــن البــى .

1 ــ المقطع الأول »بني�ة التحذير«:

تـــوصي العـــنزة صغارها صراحـــة أو ضمنـــا بعدم فتح 
الباب إلا لها بواســـطة الشفرة الســـرية. بعد الاتفاق على 
هذه الشـــفرة الســـرية، تخرج العـــنزة لجلب المـــاء والكلإ 
و الحليـــب لهـــم . إن الاتفـــاق هنا مشـــترك علـــى احترام 

الوصيـــة بـــن الأم و الأبن�اء .

2 ــ المقطع الثاني »بني�ة الاحتي�ال«:

 يحتال المعتـــدي لأكل كل الضحايـــا أو بعضهم بانتحال 
شـــخصية الأم . مقلـــدا صوتهـــا في ترديـــد شـــفرة مزيفة . 
وقـــد لون رجليه بلـــون رجـــل الأم . حتى يت�أكـــد الصغار من 
رؤيتهـــا من خلال شـــق الباب أنـــه الأم الحقيقية. فيفتحوا 
البـــاب ليلاقوا مصرهم المحتـــوم .وهنا أيضـــا الاتفاق وارد 
على إجـــازة الحيلة بن المعتـــدي والضحايـــا: الأول بالفعل 

والآخرون بالاســـتجابة .

3 ــ  المقطع الثالث ) بني�ة الانتقام (:

تتكـــون مـــن الصـــراع المميـــت الذي قـــام بـــن الذئب 
المعتـــدي و الأم المنتقمـــة. يغذيه غضب الثاني�ة الشـــديد. 
وتشـــفي الأول واغـــتراره بقوته. ينتهي الصـــراع ببقر بطنه 
وقتلـــه. مع ملاحظـــة أن عناصـــر موت المعتدي مشـــتركة 

بين�ه وبـــن العنزة المنتقمـــة أيضا.

إن كل بني�ة من هـــذه البى المتت�ابعة ســـياقيا في متت�الية 
جدليـــة، ترتبط بوظائف معينـــ�ة: الأولى بالمنـــع )الناتج عن 
الخـــوف على الأبنـــ�اء(، وبخروج العنزة من البيت )بســـبب 
معاناة النقـــص في المؤونة(، الثاني�ة بتلقي المعتدي )الذئب( 
خرا عن ضحاياه، وحصوله على شـــفرة مزيفة، ثم خداعه 
الضحايا المســـتجيبن للخدعـــة، فأكله لهـــم أو لبعضهم. 
والثالثـــة بانتصار البطلـــة )الأم / العنزة( وانهـــزام المعتدي 
)الذئـــب(، مع إصلاح الإســـاءة في معظـــم الروايات حيث 

يـــنزل الضحايا ســـالمن من بطن المعتـــدي المبقور .  

البني�ات السيميائي�ة للنص الحكائي

لقـــد ركـــز جريمـــاس اهتمامـــه في تنـــ�اول النصوص 
الســـردية علـــى بنيتهـــا العامليـــة باعتب�ارها سلســـلة من 
الحـــالات Etats والتحـــولات transformations. مما 
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جعلـــه يقـــر بـــأن الســـردية Narrativité تحضـــر في كل 
الأنســـاق الدالـــة. بحيث ترتبـــط الحـــالات بالكينونة. أما 
التحـــولات، فترتبـــط بالفعل والظهـــور. يركـــز جريماس 
في هـــذا الإطـــار على مســـتوين رئيســـين همـــا: المكون 

الســـردي الســـطح، والمكـــون الســـردي العميق)9(.

1 ــ المكون السردي السطح :

إن الانتقال مـــن البني�ة الخطابي�ة المتجلية خطابي�ا إلى ما 
بـــن المحايث�ة و التجلي . يتطلب إجـــراء يحدد هذا التمفصل 
بن الخطـــابي و الســـردي . يمر هـــذا الإجراء عـــر الدورين 
المختلفـــن اللذين يلعبهما الممثـــل . وهما : الـــدور العاملي 
)بوصفه عاملا على المســـتوى الســـردي السطح(. والدور 
الثيمـــاتي في علاقتـــه بالبنيـــ�ة الخطابي�ة. ففـــي الأولى ينظر 
إليه بوصفه عاملا. وفي الثاني�ة، ينظـــر إليه باعتب�اره ممثلا. 
مما يفـــرض وجـــود ملفوظـــن مختلفن: ملفـــوظ حالة 
Enoncé d’état. يقـــوم هـــذا الأخـــر بتحديـــد العلاقة 
 ـ: ذ-م.  بن الـــذات Sujet والموضـــوع Objet. ونرمز له بـــ
وملفـــوظ الفعـــل Enoncé de faire. ترتبط هذه الأخرة 
بالتحـــول في العلاقة، إمـــا اتصـــالا أو انفصـــالا . لكن ذلك 

يســـتوجب ملفوظن للحالة: 

 :Conjunction أ -  ملفوظ حالة اتصال

يكـــون العامل الـــذات متصلا بالعامـــل الموضوع. يرمز 
لهذه العلاقة في أغلب الدراســـات بمـــا يلي: يرمز للاتصال 
برمز: »∩« حيث نجد العلاقـــة التالية:»ع - ذ ∩ ع - م«. 
وتعرف هـــذا العلاقات نوعا مـــن التحول. ســـواء بتحوله 
مـــن حالـــة انفصـــال إلى حالـــة اتصـــال أو العكـــس )من 

الاتصـــال إلى الانفصال(. 

يعتر نص حكاية »معزة ومعيزيزة«، حكاية الشخصية 
) الحيوان( بامتي�از. لأن ما يحكم بنيتها الحكائي�ة أساسا هو 
هذا  ركز  فقد  )الحيوانات(.  الشخصيات  بن  العلاقات 
من  الصراع  حول  العام  محوره  في  الشعبي   الحكائي  النص 
الحكاية  شخصيات  من  شخصية  كل  وموقع  البقاء.  أجل 
من  نوعا  تعرف  الحكاية  جعل  مما   . الصراع  هذا  داخل 
التحول العلائقي بن الشخصيات. فقد بدأت من علاقة 

مهادنة بن العنزة وشخصية الذئب.

شـــخصية الذئب»∩«شـــخصية العنزة + شـــخصية 
أبنـــ�اء العنزة.

تحـــولا  ســـتعرف  مـــا  ســـرعان  العلاقـــة  هـــذه  لكـــن 
مـــن الاتصـــال إلى الانفصـــال نظـــرا للصـــراع القائم بن 
الشـــخصيات حـــول موضـــوع القيمـــة )أبنـــ�اء العـــنزة(.

:disjunction ب - ملفوظ حالة انفصال

 حيـــث يكـــون العامـــل الـــذات منفصلا عـــن العامل 
الموضـــوع . ويرمز لحالـــة الانفصال بالتـــالي : »U« حيث 
نرمز لهذا الانفصال بالترســـيمة التاليـــة:» ع . ذ U ع .م«. 

»عـــزة  نـــص  في  الانفصـــال  حـــالات  تهيمـــن  لكـــن   
معيزيـــزة« بـــن العامل الذات )شـــخصية الذئـــب( وباقي 
العوامـــل الأخرى )العـــنزة، أبن�اء العـــنزة(. وتحكمها العلاقة 
الانفصاليـــة إلى حد الصراع . بحيث يتـــم الانتقال من حالة 

اتصـــال إلى حالـــة انفصال تـــام. والـــي يرمز لها بمـــا يلي:

 U شـــخصية الذئـــب + بـــاقي الحيوانـــات المفترســـة«
العـــنزة + أبنـــ�اء العـــنزة« .

هـــذا التحـــول العلائقـــي، ســـيجعل شـــخصية العنزة  
تعيـــش إحساســـا بالخطر . وسيتســـع هـــذا الأخـــر، كلما 
اتســـعت رقعـــة أحـــداث ووقائـــع الحكايـــة. يتســـع لدى 
شـــخصية العـــنزة الإحســـاس بالفقد: فقـــد الأبنـــ�اء، فقد 
الأمـــن. فتتســـع رقعـــة حالـــة الانفصـــال، حـــتى تقتصر 
العلاقـــة التواصليـــة علـــى شـــخصيتن هما: شـــخصية 
العـــنزة )الأم (، وشـــخصية الأبنـــ�اء. إن هـــذه الحالات من 
العلاقـــات والتحـــول الذي تعرفـــه شـــخصيات الحكاية، 
ســـيقودنا لتن�اول النمـــوذج العاملي كما حـــدده جريماس . 
ينقســـم هذا النموذج بدوره إلى: النمـــوذج العاملي باعتب�اره 
نســـقا والنموذج العاملي باعتب�اره إجراءا. كمـــا أن الرنامج 
العاملـــي، ســـيعرف نوعا من التحـــول على مســـتوى أدوار 

وعلاقاتها.  الشـــخصيات 

أ - النموذج العاملي بوصفه نسقا :

نتن�اول هذا النموذج باعتب�اره أزواجا: مرســـل - مرســـل 
إليـــه، ذات - موضوع، مســـاعد - معيـــق )باعتب�ارها أهم 

الأزواج في المقاربـــة العاملية( .

 المرسل / المرسل إليه :

ـ عزة   تابـــع بـــدوره لمحـــور الإبلاغ . المرســـل في حكايـــة ـ
ــــ هو شـــخصية العـــنزة )ومـــا يرتبـــط بحقلها  ومعيزيـــزة ـ
المعجـــمي(. بحيث يكمـــن دورها في إقناع العامـــل الذات / 
أبن�اء العـــنزة لتحقيق موضوع القيمة )عـــدم فتح الباب(. 
أما المرســـل إليه )أبن�اء العنزة ( فيشـــكل العامل المستفيد 
مـــن موضوع القيمـــة )عدم فتـــح البـــاب(. ليتحقق ذلك 
بعد إقنـــاع العامل الـــذات )أبن�اء العنزة( مـــن قبل العامل 
المرسل )الأم(. لذا فعندما ســـيفقد العامل المرسل العامل 
الذات. ســـيخرج )في المقطـــع الثالث( يتلمـــس الانتقام. 
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ليجد نفســـه في مواجهـــة وصراع آخر . وتتحكـــم فيه فكرة 
الانتقـــام )الانتقام من الذئـــب، الخ ...(.

  الذات /الموضوع:

تابـــع لمحور الرغبة. يشـــكل هـــذا الزوج قطـــب الرحى 
في النمـــوذج العاملـــي. إن الـــذات )المتجلية في شـــخصية  
الذئب(، ترغـــب في موضوع القيمة )شـــفرة فتح الباب(. 
وقـــد يتحقق هذا بعد إقنـــاع العامل الـــذات )أبن�اء العنزة( 
مـــن قبـــل العامـــل المرســـل)هنا يتـــم تبـــ�ادل الأدوار بن 
شـــخصية الأم وشـــخصية الذئب(. لذا فإنه يأتي في نهاية 

الحكايـــة )نهاية المســـار الحكائي(.

:opposant و المعيق  adjuvant المساعد 

تن�درج هـــذه الثن�ائي�ة ضمن علاقـــة يحددها جريماس 
في مقولـــة الصـــراع)10(. تعكس هـــذه الثن�ائيـــ�ة، خاصية 
الصـــراع الي تهيمـــن في حكاية »عنزة ومعيزيـــزة«. لأنها 
)كما أشرنا ( حكاية شـــخصيات بامتي�از. كما نلاحظ بأن  
هنـــاك نوعا من التـــوازي بن العوامل المعيقـــة  والعوامل 
المســـاعدة في هـــذا النص الحـــكائي . إن أغلـــب المعطيات 
)شـــفرة فتح الباب، وصيـــة الأم، الحذر الشـــديد، عدم 
الثقـــة، الـــخ...(، تقوم برنامج ســـردي مضـــاد للرنامج 
الســـردي المحـــوري الـــذي يســـعى إليـــه العامـــل الذات 
)شـــخصية الذئـــب(. بحيـــث تعمـــل على عرقلة مســـار 
بحثه عـــن موضـــوع القيمة الخاص بـــه )أبنـــ�اء العنزة(. 
وممـــا يزيد مـــن هـــذه العرقلـــة ) يقـــوي المعيـــق ( كون 
العامـــل الـــذات )شـــخصية الذئـــب( . يحمل في نفســـه 
عاملا  معاكســـا لنقصان أهليت�ه ) شـــفرة  الباب المزيفة، 
التنكـــر في صفـــة الأم(. فمـــن الواضح أن المعيـــق لم يعد 
صـــورة خارجية . فقد يشـــكل الشـــخصية المحورية، من 
خلال مجمـــوع الصور المرافقة لتشـــكله، معيقا لنفســـه 
في نهايـــة الحكايـــة. ممـــا يجعل مســـاره الحكائي  فاشـــلا 
منـــذ بدايـــة الحكاية. نظـــرا لهيمنـــة العوامل المعاكســـة 
الأصليـــة )الباب المغلق، الشـــفرة الســـرية، قـــوة العنزة 
(. وفي جميـــع الحالات، كما يشـــر ســـعيد بنكـــراد، فإن 
تأويـــلات هذه البنيـــ�ات التركيبيـــ�ة في تنوعها، تشـــر إلى 
الانفصال الذي تقدمـــه هذه الخطاطـــات الأولية. تب�دو 
عامة بمـــا فيـــه الكفاية  لكـــي توفر أســـس تمفصل أولي 

. )1 1 ( للمتخيل

ب - النموذج العاملي بوصفه إجراء : 

إذا كان النموذج العاملي بوصفه نســـقا، بني�ة ســـاكنة 
، فإن دين�اميتـــ�ه لا ترز إلا من خلال الانطلاق من النســـق 

إلى الإجـــراء. وذلك من خلال ترســـيمة  ســـردية من أربعة 
مواقـــع نحددها كالتالي: 

1 - التحفـــيز  manipulation / )ويســـمى كذلك بفعل 
الفعل(: يعمل من خلاله المرســـل المتجلـــي في افتراس 
أبنـــ�اء العـــنزة )غريـــزة الأكل( . بإقناع معنـــوي للعامل 
الـــذات /شـــخصية الذئـــب. بالبحث عـــن موضوع 
القيمـــة / أبنـــ�اء العنزة. غـــر أن عنصر الإقنـــاع في هذا 
المســـتوى جاء معنويا. ومادام الأمـــر يتعلق بالافتراس 
)غريـــزة الأكل(، فـــإن العامـــل الـــذات / شـــخصية 

بالغريزة. محفـــز  الذئب 

2 - القـــدرة competence/)ويســـمى كذلـــك كينونة 
الفعـــل(: إن الإقنـــاع المرتبـــط )من خـــلال الحكاية( 
بمـــا هو غريـــزي والمرتبط بالحيوان، غـــر كاف لتحقيق 
الرغبـــة )الوصول إلى موضـــوع القيمة(. بـــل لابد من 
تحقـــق القدرة لـــدى العامل الـــذات. وذلـــك من خلال 
مجموعة من الشـــروط الضرورية. تســـاهم بدورها في 
تحقيـــق الإنجاز. وتتجلى فيما يلـــي: إرادة الفعل، القدرة 

علـــى الفعل، معرفـــة الفعل، وجـــوب الفعل.

 إرادة الفعـــل: تتجلـــى هـــذه الإرادة في كـــون شـــخصية 
الذئب، تمتلك الإرادة للوصـــول إلى موضوع القيمة / 
الخدعة. لكون هذا الأخر مســـألة شـــخصية بالنسبة 

 . ليه إ

 القـــدرة على الفعل: في هذا المســـتوى، نلاحظ بأن العامل 
الـــذات / الذئـــب يتمـــيز بالـــذكاء والحيلـــة. وذلك من 
خـــلال توظيفه للشـــفرة المزيفـــة . وهو ما ســـينعكس 

على المســـار الحكائي في نهايـــة النص.

  وجـــوب الفعـــل: يســـتن�د إلى الفعـــل. لأن الأمـــر يعلق 
بمســـألة لا يمكـــن تحملهـــا بالنســـبة للعامـــل الذات 

والمتجليـــة في الجـــوع )الغريـــزة(.

3 - الإنجـــاز performance/ ) ويســـمى كذلـــك فعـــل 
الكينونـــة(: ويشـــكل المرحلـــة النهائيـــ�ة في الترســـيمة 
السردية للنص الحكائي . إن الإنجاز في التصور العاملي ، 
عبارة عـــن مرحلة تحول من حالة لأخـــرى. تقتضي هذه 
 sujet وهو الفاعل الإجـــرائي /agent العملية عامـــلا
opérateur. ننتقـــل معه مما هو قيـــد التحقق، إلى ما 
هو محقـــق. ويهدف هـــذا التحقيـــق إلى الحصول على 
موضـــوع القيمة . غـــر أن هذا التحقيق رهـــن بالبني�ة 
الجدلية الي تتحكـــم في النموذج العاملـــي. بحيث نجد 
برنامجا ســـرديا مضادا يقوم به فاعل إجـــرائي مضاد. إن 
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هذا الأخـــر ، هو الـــذي جعل شـــخصية الذئب تعيش 
نوعا من الصراع طيلة مراحـــل الحكاية. لكون العوامل 
المعيقة )كما أشـــرنا في زوج المســـاعد و المعيق( حاضرة 
بشـــكل مكثـــف في الحكايـــة. هـــذه الكثافة هـــي الي 
تبعده عـــن كل تنظيم منـــذ بداية المســـار الحكائي على 
الرغـــم من وجود بعض العوامل المســـاعدة )الشـــيفرة 
المزيفـــة، طلاء الأقـــدام(. مما يجعل الرنامج الســـردي 

منذ بدايت�ه محكومـــا بتطور الأحداث وتســـارعها.

4 - الجزاء sanction / )كينونـــة الكينونة(: إنه بمثابة 
الحكـــم على الإنجاز. فإذا كان المرســـل هـــو الذي يحكم 
على  نجاح الرنامج الســـردي أو فشـــله، فإنه )في هذا 
الإطـــار( مغيـــب في الحكايـــة. مادامـــت معرفة نجاح 
الرنامـــج الحكائي أمـــرا مفروغـــا منه. لكـــون الفاعل 
الإجـــرائي حن ســـعى للبحث عـــن موضـــوع القيمة 
)الافـــتراس( كان ذكيا. فكان الجزاء والتحفيز ســـيان. 
لكن ظهـــور الفاعل الإجـــرائي الثاني )العـــنزة (، جعل 
الفاعل الإجرائي الأول )شـــخصية الذئـــب( يعود إلى 
نقطـــة البدايـــة )الصفـــر(. حيـــث بـــدأ منفصلا عن 
موضـــوع القيمـــة في المقطع الأســـاسي مـــن الحكاية. 
الختـــامي  مقطعهـــا  في  أيضـــا  بالانفصـــال  ويختـــم 
)بنيـــ�ة الانتقـــام(. وبهـــذا انتهـــت شـــخصية الذئب 
بالاستســـلام )الصـــراع حتى المـــوت(. ويمكن تحديد 
هـــذه المراحل الأساســـية من خـــلال الجدول الســـابق:

لكـــن يجب التعامـــل مع هـــذا التحول باعتبـــ�اره عنصرا 
مرمجا بشـــكل ســـابق داخل خطاطة ســـردية ضمني�ة . إذ 
يشـــكل هذا التحـــول العلائقـــي مجموعة مـــن اللحظات 
الســـردية المرتبطة فيما بينها. وفق منطـــق ترابطي خاص. 
ومـــن هـــذا المنطلـــق ، ســـتتحدد عمليـــة قلـــب المضامن 

بـــن العمليات والفعـــل)12(.  كمعادلة 

2 ــ المكون السردي العميق : 

إلى  الســـطح  الســـردي  المســـتوى  مـــن  الانتقـــال  إن 
المســـتوى العميق، يتم من خـــلال الفعـــل التركيبي. بحيث 

يتـــم الانتقال من عمليـــات عميقة ذات حمولـــة دلالية إلى 
مســـتوى تركيبي. إذ يتم الانتقال بن دوريـــن. الأول عاملي 
والثاني تيـــمي. لكـــون اســـتيعاب الأدوار العامليـــة لأدوار 
التيمية، يؤسس حسب الباحث ســـعيد بنكراد)13( المحفل 
التوســـيطي الذي يســـمح لنا بالمرور من البني�ات الســـردية 

إلى البنيـــ�ات الخطابي�ة.

لقـــد تن�اولنـــا ســـابقا الصيغـــة البســـيطة للرنامـــج 
الســـردي القائمة علـــى فعل إنجـــازي واحد. كمـــا لاحظنا 
بـــأن هذه الصيغـــة بصفتها مفهومـــا إجرائي�ا مجـــردا فهي 
قابلـــة للتمطيـــط والتعقـــد بأشـــكال مختلفـــة. يرتبـــط 
بعضهـــا بموضوعـــات القيمـــة. كمـــا أن بعضهـــا الآخـــر، 
يرتبـــط بالفاعلـــن الإجرائيـــن. وهـــذا ما ســـنعمل على 
 .confrontation  تبي�انه مـــن خلال ما ينعت بالمواجهـــة
لكونها تت�أســـس علـــى فاعلن اثنن. لهما رغبة مشـــتركة 
في موضـــوع قيمة واحـــد. يرمز لهـــا غالبا بـ:)مـــــو(. الأول 
ويتجلـــى في )فا 1( علـــى اتصال بـــه. أما الثـــاني في )فا 1( 
علـــى علاقة انفصـــال. هـــذا العملية تدخـــل في علاقة مع 
التصور الســـابق المرتبط بالنموذج العاملي بوصفه نسقا.

بـــن  بالعلاقـــات  الدلاليـــة أساســـا  البنيـــ�ة  ترتبـــط 
شـــخصيات الحكاية. كما أن تن�اول المربع الســـيميائي  كما 
حدده جريماس، ســـيجعلنا ننتقل مـــن العلاقات الدلالية 
إلى العمليـــة التركيبي�ة. فقد صاغ جريمـــاس هذا المربع من 

خـــلال عمليتن)14(:

  عمليـــة نفـــي تنهـــض علـــى علاقـــة تضـــاد. ولا يمكن 
بمقتضاهـــا لمحتوى دلالة معن أن يوضـــع إلا إذا وضع 

في الوقت نفســـه  في مقابـــل نقيضه.

   عمليـــة إثبـــ�ات ذات طابع اتصالي هذه المـــرة. توحد بن 
الحد الجديـــد وحده المفـــترض. وعلى هذا الأســـاس، 
فإن المربع الســـيميائي يت�أســـس على عمليـــات النفي 
والإثبـــ�ات ويصـــور )من خـــلال  شـــخصيات حكاية 

»عزة ومعيزيزة«( على الشكل التالي:

جزاء إنجازقدرة تحفيز 

فعل الفعل. 
علاقة مراسل.

فاعل إجرائي.
)إقناع ــ تأويل (.

كينونة الفعل. 
علاقة فاعل إجرائي.

برنامج استعمال.
)مواضيع جيهية(.

فعل الكينونة.
علاقة فاعل.

إجرائي ـ برنامج أساس.
)مواضيع قيمية (

كينونات الكينونة.
علاقة مرسل.
فاعل إجرائي. 

)تقويم(.
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ينبني هـــذا المربـــع الســـيميائي )كما حـــدده جريماس( 
على علاقة تواصل مـــن جهة . وعلى علاقـــة الانقطاع من 
جهة أخرى. أمـــا العلاقة الثالثة ) لا تواصـــل / لا انقطاع(، 
فتخـــرج عن  منطق هـــذه العلاقـــة. لأن طرفيها لا تجمعهما 

علاقة على مســـتوى النـــص الحكائي. 

   شـــخصية  الذئب - انقطاع - شـــخصية العنزة  - أبن�اء 
العنزة.

   شخصية العنزة  - تواصل -  أبن�اء العنزة  .

   شـــخصية أبنـــ�اء العـــنزة - لا تواصـــل ولا انقطـــاع - 
الحيوانـــات الأخـــرى )لكن ينطبق عليهـــا تحذير العنزة 

لأم(. ا

يمكننـــ�ا المربـــع الســـيميائي مـــن الوقوف علـــى البني�ة 
العميقة الي ســـبقت التحقق الســـردي للنـــص الحكائي. 
كما نستشـــف من خلال هـــذا المربع ، بـــأن حكاية »معزة 
ومعيزيـــزة«، هي حكاية الشـــخصية ) الحيـــوان( بامتي�از 
)كما أشرنا ســـابقا(. لذا فقد اشـــتملت هذا الحكاية على 
شـــخصيات اختلفت أهدافها ورغباتها . فعرفت علاقاتها  
تن�اقضا شـــديدا حتى ليشـــتد الصراع الحـــاد والقوي فيما 
بينهـــا . وصـــل إلى درجة الصـــدام و الاقتت�ال   ) شـــخصية 
العـــنزة ، شـــخصية الذئـــب (. وقـــد حرصـــت الحكايـــة 
مـــن خلال هـــذه العلاقـــات، أن تـــرز بجـــلاء مواقف حية 
ناطقة. تجســـد صراع الأضداد كما تشـــكل ذلـــك المعادل 
السياســـية  والمؤثرات  الاجتماعيـــة  لأبعـــاد  الموضوعـــي 

والعقائديـــة و القيم الإنســـاني�ة والمثـــل الأخلاقية.

3 ــ لعبة الظاهر والكينونة:

تمكن هـــذه العلاقات بـــن شـــخصيات الحكاية من 
اســـتنت�اج مجموعة مـــن التيمات الي تـــم اخزالها في أدوار 
تيماتيكيـــة يؤديهـــا ممثلون  . كما ســـاهمت هـــذه الأدوار 
التيماتيكيـــة  في تحديـــد أولي لنوعية العلاقـــة بن الممثلن 
المتجليـــة في علاقـــة الرغبـــة . بحيـــث يمكن اعتمـــادا على 
مقاربـــة تت�درج من العام إلى الخـــاص ، تحديد هذه العلاقة 

على مســـتوى التركيب الســـردي الذي  يتحكـــم في المحور 
العمـــودي للنص الحـــكائي: العوامـــل باعتب�ارهـــا وحدات 
تركيبيـــ�ة. تمكـــن وظائفهـــا من تحـــدد الرنامج الســـردي 
العـــام في النـــص الحـــكائي. كما يمكـــن انطلاقا مـــن بني�ة 
الممثلن )شـــخصيات الحكاية( المحددة ســـلفا: شخصية 
العنزة، شـــخصية الأبن�اء، شـــخصية الذئب، الوصول إلى 
تحديـــد العوامل المتحكمـــة في النص. لكـــون بني�ة الممثلن 
بنيـــ�ة وســـائطية. تنقلنـــا على مســـتوى تحليـــل الحكاية، 
مـــن الشـــخصيات إلى العوامـــل. وذلـــك لأن الممثـــل يبني 
فضـــاء للقاء والاتصال بـــن البني�ات الحكائيـــ�ة والبني�ات 
الخطابيـــ�ة. فهـــو يـــؤدي دورين علـــى الأقـــل: دور عاملي 
ودور تيماتيكي. لقد مكننـــ�ا تجميع الممثلن ومقارنة الأدوار 
التيماتيكيـــة الـــي يؤدونها من اســـتنت�اج نوعيـــة العلاقة 
الي تربـــط بن الممثلـــن الأساســـين: شـــخصية العنزة 
وشـــخصية الأبن�اء . هذه العلاقة مبني�ة أساسا على مقوم 
دلالي هو الرغبة المشـــتركة )الحماية من الآخر / الذئب(. 
إذ يرتبـــط كل واحـــد بالآخر من خلال محـــور يتميز بمقوم: 
الرغبـــة . و بموجـــب هـــذا المقوم الأســـاسي ، يقـــوم ممثل 
معن بوظيفة العامـــل / الذات الأساســـية.  بمعى حن 
تصبح لـــه رغبة في تحقيـــق موضوع ضمن برنامج ســـردي 
داخـــل النص، فـــلا )يوجد هنـــاك تحديد ممكـــن للعامل 
الـــذات دون علاقته بالموضـــوع و العكـــس أيضا صائب(

)15(. غـــر أن الملاحظة المحورية المرتبطـــة بتحليل العلاقة 

بن الممثلـــن في هذه الحكايـــة، أن مقوم الرغبة مشـــترك  
يربـــط بـــن كل ممثل في علاقتـــه بالآخر. وهـــذا النمط من 
العلاقـــة يجعلنا نســـتنتج أن كل واحد مـــن الممثلن يؤدي 
وظيفـــة العامـــل / الـــذات ويحـــدد لنفســـه موضوعا هو 
العامـــل الآخـــر. ممـــا يبن أننـــ�ا أمـــام وضعيـــة مزدوجة. 
إذ يكشـــف التحليـــل عـــن وجـــود عاملـــن وموضوعـــن 
أو أكـــثر . فـــكل عامل بنـــ�اء على علاقـــة الرغبـــة المتب�ادلة 
والمزدوجة، يمثل موضوعا بالنســـبة للآخـــر. بمعى أن كل 
واحد من العاملـــن هو عامل وموضوع في الوقت نفســـه. 
وهـــو عامل لـــه موضوع يرغـــب فيـــه. ويمثـــل في الوقت 
نفســـه موضوعـــا مرغوبـــا فيـــه من قبـــل العامـــل الآخر. 
فالعامل شـــخصية الذئب يحدد لنفســـه موضوعا يرغب 
فيـــه )الســـيطرة عليه( هـــو أبن�اء العـــنزة. وهـــذه الأخرة 
)باعتب�ارهـــا الوجه الآخـــر للعنزة(، عامـــل يرغب موضوع 
هـــو: شـــخصية الذئب )قصـــد الانتقـــام منـــه(. إن هذه 
العلاقـــة التركيبي�ة المزدوجـــة تتحدد من خـــلال الموضوع 
الـــذي لا يكـــون في البداية إلا فضـــاء تركيبيـــ�ا. ولا يكتسي 
أهميتـــ�ه إلا حن يشـــحن دلاليـــا . بمعى يكتســـب قيمة 
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معين�ة: فالموضوع له أهمية بالنســـبة للعامل أساســـا من 
حيث هـــو موضوع قيمـــة objet de valeur. وبهذا يأخذ 
الموضـــوع أهميت�ه انطلاقا ممـــا يتضمنه من قيـــم : فأبن�اء 
العنزة )في الحكايـــة( هي موضوع بالنســـبة للعامل الأول 
)العـــنزة / الأم( يتضمـــن قيما أساســـية إليـــه. وهي الي 
حددهـــا التحليل من خـــلال التيمـــات )الأبنـــ�اء، العائلة، 
الاســـتقرار، الخ ...( . أما العـــنزة الأم، فتتضمن كموضوع 
بالنســـبة للعامـــل الثـــاني )أبنـــ�اء العـــنزة ( مجموعة قيم 
حددهـــا التحليـــل )الحماية، القـــوة، الـــخ ...(. وهي قيم 
ترتبط بالظاهـــر ولا ترتبط بالكينونة. تبـــن هذه العناصر 
التحليليـــة أن النـــص يتمفصل وفق برنامجن ســـردين. 
بحيـــث يســـعى كل عامـــل إلى إنجـــاز برنامجـــه الســـردي. 
ويمكـــن صياغـــة هـــذه الوضعيـــة التركيبي�ة على شـــكل 
رموز تبـــن ازدواجية الرنامج الســـردي في النص الحكائي:

المقطـــع الأولي / الحالة الأولى )بني�ة التحذير حســـب 
النـــص الحكائي(: تقطيع 

) عا1 ∩ موعا 2 ( عــــــا1 ═ العـــنزة ) الأم(، موعا 2═ 
عــــا2 كموضوع ل: عــــا 1 ) عا 2 ∩ موعا 1( عــا2 ═ أولاد 
العنزة، موعـــــا 1 ═ عــــا1 كموضوع ل: عــــا2 يمكن القول 
إنن�ا أمام قول ســـردي يقدم الحالـــة الأولى الي توجد عليها 
البني�ة التركيبيـــ�ة في المقطع الأولي مـــن الحكاية . فالمقطع 
الأول يبـــن وجـــود عاملـــن ، كل واحد يحدد لنفســـه على 
محور الرغبـــة. موضوع - قيمة يريد الوصـــول إليه وهو - 
الحماية من الغر-. وفي الوقت نفســـه، يظل كل عامل من 
العاملـــن، في انفصال عن الرغبة المرتب�ة بالعامل الســـلبي 
)الذئـــب(. غـــر أن علاقـــة الرغبـــة المتحكمـــة في المســـار 
الحكائي في المقطع الأول / الحالة الأولى، ســـتؤدي إلى حالة 
ــرة في المقطع المـــوالي )مقطع الانتقام(. ســـيؤدي هذا  مغايـ
التحول من الظاهـــر إلى الكينونة على المســـتوى التركيبي، 
إلى تحـــول من حالة الاتصال مع الموضـــوع - القيمة )أولاد 
العـــنزة ( إلى انفصام بالنســـبة للعاملن . ذلـــك أن فقدان 

العامل الأول )العـــنزة الأم( لوضعيتـــ�ه الظاهرة )امتلاك 
شـــفرة بـــاب البيـــت(، جعلته يفقـــد الموضـــوع - القيمة 
) الأبنـــ�اء(. لأن شـــروط امتلاكـــه للموضـــوع قـــد ألغيت 
بعد مرحلة الاكتشـــاف )الشـــفرة المزيفـــة(. ونفس الأمر 
بالنســـبة للعامـــل الثاني )الذئـــب(. الذي أصبـــح في حالة 
انفصـــال عـــن الموضوع - القيمـــة لأن الشـــروط النهائي�ة 
لحصولـــه عليه قـــد تراجعـــت بعـــد صراعه مـــع العامل 
الأول / العـــنزة. وفقدانـــه قوته وهيمنت�ه. وهنا تنكشـــف 
حقيقـــة كل من العاملـــن )الأول / العـــنزة ) الأم( و الثاني 
/ الذئـــب(. وبهـــذا يعود كل مـــن العامـــل الأول و العامل 
الثاني إلى الحالـــة الأصلية الي كانا عليهـــا في المقطع الأول 
من الحكايـــة. وهو ما يفضي إلى قصديـــة الحكاية  وبعدها 

الرمزي)16(.

الخاتمة

غالبا يفضي هـــذا التركيب العاملـــي إلى بن�اء القصدية 
المشـــتركة بن جل الحكايات الشـــعبي�ة )اســـتن�ادا إلى هذا 
التحليـــل(. ذلـــك أن البـــى الثـــلاث الصغـــرى في حكاية 
- عـــنزة ومعيزيـــزة - والوظائـــف المرتبطة بهـــا والثن�ائي�ة 
البنيويـــة الملازمـــة للحكايـــة الشـــعبي�ة، كلهـــا تن�دمج في 
بني�ة جوهريـــة واحدة متكاملة تعد نقطة ارتكاز بالنســـبة 
إليها. وهـــي بنيـــ�ة الطاعة ) بـــن العـــنزة الأم و أولادها(. 
فطاعـــة الأبن�اء للآباء هي الرســـالة الجوهريـــة الي تحملها 
هـــذه الحكايـــة إلى الأبنـــ�اء . إذ بالطاعة يســـتطيع الأبن�اء 
تحاشي الســـقوط في المخاطـــر .وهكذا تقـــرر حكاية »عنزة 
ومعيزيـــزة«، درســـا اختي�اريـــا هادفا تتضافر مـــن خلاله 
ــر والاحتيـــ�ال والانتقـــام. وهنا تتكشـــف  بنيـــ�ات التحذيـ
الطاقـــة الي تخزنها الحكاية الشـــعبي�ة في ســـعيها لضبط 
جوهـــر الواقـــع البشـــري المنفلت علـــى مر العصـــور. كما 
عملت مكونـــات الحكاية علـــى توليد مقومات ســـياقية. 
كونت في تركيبها، تشـــاكلا دلاليا متجانســـا ومنســـجما.
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قراءة في أوزان القصيدة الشعبي�ة

عرف الإنســـان الشـــعر بواســـطة اللغة، وكما عرف الشـــعر اهتدى إلى الموسيقى 

اخـــر بالنغم، 
ّ
لأنـــه »لا يوجد شـــعر بدون موســـيقى يتجلـــى فيهـــا جوهره وجـــوّه الز

موســـيقى تؤثر في أعصاب الســـامعن ومشـــاعرهم بقواها الخفية الي تشـــبه قوى 

السّـــحر، قوى تنشـــر في نفوســـهم موجات من الانفعـــال، يحســـون بتن�اغمهم معها، 

وكأنما تعيد فيهم نســـقا كان قد اضطـــرب واختل نظامه«)1(. فالمرء ومنذ الســـاعات 

الأولى ليومـــه في صراع مع الحياة، وفي اشـــتب�اك حاد مع متطلباتهـــا، لذلك فهو يحتاج 

بن الفينـــ�ة والأخرى إلى ما يســـاعده على مواجهة المشـــاكل.

أ. علي  بولنوار  - كاتب من الجزائر

)1(
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ودون شـــك فـــإن الشـــعر واحـــد مـــن تلك الأشـــياء 
الـــي تعينن�ا فهـــو »يعيد لنا النظـــام الطبيعي لمشـــاعرنا 
وأحاسيســـنا بمـــا يحـــدث فيها من التســـاوق الموســـيقي 
ـــا ومعنويـــا، وبما يتيـــح لها من  الذي ينشـــره فينـــ�ا ماديًّ
التلحـــن المطـــرب الـــذي تلتحم معـــه، بل الـــذي تت�آلف 
اتـــه وإيقاعاتـــه، وكأنما أعيـــد لها بني�انهـــا الفطري 

ّ
مع رن

الســـليم، وبذلـــك كانت موســـيقى الشـــعر تشـــبع فين�ا 
حاجات عميقـــة إذ تعيـــد إلى الأوتار المشوشـــة في قيث�ارة 
حياتنـــ�ا الوجدانيـــ�ة نســـقها الطبيعـــي«)2(. ومـــن أجل 
ذلك اتخذها الإنســـان العربي رفيقة شـــعره فلقد تنبّ�ه إلى 
هذه الأهميـــة منذ العصـــر الجاهلي عندما اقترن شـــعره 
بإيقـــاع خطـــوات الإبل، وبخاصّـــة إيقاع بحـــر الرجز الذي 
كان العـــرب ينشـــدونه في أثنـــ�اء حدائهم للإبـــل، وكأنهم 
يحاكون بمـــا فيه مـــن صلصلـــة وأصوات، وقـــع أخفاف 

الإبـــل على بســـاط الصحراء الواســـع.

بعد ذلـــك ومع تطـــور الذهنيـــ�ة العربيـــ�ة، ذهب نفر 
من الدارســـن يبحثـــون في حقيقـــة العلاقة بن الشـــعر 
والموســـيقى، ومن بينهم أبـــو نصر الفارابي الـــذي امتازت 
يـــة والعمق. فلقد ســـعى إلى التقريب بن 

ّ
كتاباتـــه بالجد

الفنـــن ويظهـــر ذلـــك بوضـــوح عنـــد قولـــه »فالألحان 
 إنمـــا تقـــرن أكثر ذلـــك بالأقاويـــل الي ينـــحى بها هذه 

ً
إذا

الأقاويـــل  باســـم  عندنـــا  المخصوصـــة  وهـــي  الأشـــياء، 
الشـــعرية«)3(. فالفـــارابي إذ ذهب هذا المــــذهب، فأنه 
كان يـــدرك تــــماما مـــدى أهميـــة الموســـيقى بالنســـبة 
 علـــى ذلك مـــا رواه هو نفســـه عن 

ّ
للشـــعر، وليـــس أدل

علقمـــة بن عبـــدة ـ أحد شـــعراء الجاهليـــة وكان معاصرا 
لإمـــرئ القيس ـ عندمـــا ســـار إلى أحد أمراء غســـان وهو 
الحارث بن أبي شـــمر يســـأله حاجـــة »فلم يصـــغ لقوله 
حـــتى لّحن شـــعره وغـــى به بـــن يديـــه فقـــى حينئ�ذ 

.)4 ( » جته حا

فهـــذه الحادثـــة تعطينـــ�ا الوجـــه الصحيـــح لطبيعة 
لنـــا مـــدى   

ّ
الشـــعر والموســـيقى، وتبـــن بـــن  العلاقـــة 

ارتب�اطهما ببعض، فالســـامع يكون أكـــثر إصغاء لأقاويل 
الـــي تقـــترن بالموســـيقى، والشـــعر دون الموســـيقى يظل 
ناقصا، فبها يكســـب كماله وتمامه، فـ»أفعـــال الأقاويل 
الشـــعرية )مـــتى( قرنت بهـــا )يقصـــد الألحـــان( كانت 
أفعالهـــا أتـــم. ولذلك تصـــر أفعـــال الأقاويل الشـــعرية 

أكمـــل وأجـــرى أن ين�ال بهـــا المقصـــود ني�لا أســـرع«)5(.

ولكـــي يعمـــق الفـــارابي نظرتـــه في الموضـــوع رأى بأن 
دراســـة تنـــوّع الأقاويـــل الشـــعرية ـ مـــن جهـــة الـــوزن ـ 

مـــن اختصـــاص الموســـيقى والعـــروض علـــى الســـواء 
ة كانـــت تلـــك الأقاويـــل وفي أي طائفة كانت 

َ
غ

ُ
»في أيـــة ل

الموســـيقى«)6(. 

وماينتـــج عن هـــذا أن الشـــعر باعتب�اره نشـــاطا تخيليا 
ـــق الاثـــارة التخييلية بمســـاعدة الـــوزن وذلك بفضل 

ّ
يحق

إيقاعـــه، بمعـــى أن الســـلوك الانفعـــالي الـــذي يصيـــب 
المتلقي عند تلقيه الشـــعر ليس ســـبب�ه الإثـــارة التخييلية 
ق محاكاته 

ّ
فحســـب، وبما أن الأمر كذلك فإن الشاعر يحق

عـــن طريق الوزن كمـــا يحققها عن طريـــق التخيي�ل. وهذه 
في الواقـــع دلالة على علاقـــة التداخل الكبرة بن الشـــعر 
والموســـيقى، هـــذه العلاقة الـــي تظهر بشـــكل أعمق من 
خـــلال حديث الفـــارابي عـــن الأقاويل الشـــعرية، إذ يجب 
»أن تكون بإيقاع وأن تكون مقســـومة الأجـــزاء، وأن تكون 
أجزاؤها في كل إيقاع ســـلابات وأســـباب وأوتـــاد محدودة 
العـــدد، وأن يكون ترتيبهـــا في كل وزن ترتيبـــ�ا محدودا، وأن 
يكـــون ترتيبهـــا في كل جزء هـــو ترتيبها في الآخر، فـــإن بهذا 
تصـــر أجزاؤها متســـاوية في زمـــان النطق بهـــا، وأن تكون 
ألفاظهـــا في كل وزن مرتبـــ�ة ترتيبـــ�ا محدودا«)7(يفهم من 
هذا النـــص أن الوزن الشـــعري يتكوّن من خـــلال تعاقب 
الأســـباب والأوتاد المحـــدودة العدد والـــي ينبغي أن تكون 
متســـاوية ومرتب�ة، بحيث تتســـاوى تلك الأجـــزاء وأزمنة 
النطـــق بها، هـــذا من جهـــة، ومن جهـــة ثاني�ة فـــإن العدد 
المحـــدود لأســـباب والأوتـــاد والتســـاوي والترتيب يوحي 
ز علـــى عامل الزمن للوزن الشـــعري، وبما 

ّ
بـــأن الفارابي يرك

ـــعر ما هو في الأصل إلا مجموعة أحرف في طبيعتها 
ّ

أن الش
متحركـــة وســـاكنة، تتعاقـــب هـــذه وتكـــوّن الأســـباب 
والأوتـــاد، والأســـباب والأوتـــاد بدورها تتعاقـــب فتتكوّن 
منهـــا التفاعيل أو أجـــزاء القصيدة. والدين�اميكية نفســـها 
تتكـــون الموســـيقى، فالألحـــان تتكـــوّن مـــن الأصـــوات، 
قل، فتشـــكل الأســـباب الأولى 

ّ
ة والث

ّ
تتن�اغم هذه تبعا للحد

والثـــواني إلى أن تكـــوّن الجملـــة الموســـيقية، ولهـــذا تكون 
»الألحـــان بمنزلـــة القصيدة والشـــعر، فإن الحـــروف أول 
الأشـــياء الي منها تلتئم ثم الأســـباب والأوتـــاد ثم المركبة 
عـــن الأوتـــاد والأســـباب ثـــم أجـــزاء المصاريع ثـــم البيت 
وكذلـــك الألحان، فـــإن الي منهـــا تأتلف منهـــا ماهو أول 
ـــوان إلى أن ينتهي إلى الأشـــياء الـــي هي من 

ُ
ومنهـــا ماهو ث

اللحن بمنزلـــة البيت مـــن القصيـــدة، والـــي منزلتها من 
الألحـــان بمنزلة الحروف من الأشـــعار هـــي النغم، وأعني 
قـــل الي يتخيل 

ّ
ة والث

ّ
بالنغـــم الأصوات المختلفـــة في الحد

د 
ّ

كأنها ممتـــدة«)8(. فالعامل المشـــترك بـــن الفنن يتحد
في تلـــك النقلة المنتظمة مـــن الحركة إلى الســـكون، تكون 
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في الشـــعر علـــى مســـتوى الحـــروف ذوات الفواصل، وفي 
الموســـيقى على النغـــم ذوات الفواصل.

بعـــد هـــذا يمكن القـــول بـــأن حديـــث الفـــارابي عن 
الـــوزن الشـــعري، إنما هـــو في الوقـــت ذاتـــه حديث عن 
الإيقـــاع الموســـيقي والنغم، بـــل ويعرّ عن هـــذا صراحة 
عندمـــا يقـــول : »والأقاويـــل إنما تصـــر موزونـــة بنقلة 
منتظمـــة متى كان لهـــا فواصـــل، والفواصـــل إنما تحدث 
بوقفـــات تامـــة، ذلـــك أن مـــا يمكـــن أن يكـــون بحـــروف 
حـــروف  متحـــركات  تكـــون  أن  يلـــزم  فلذلـــك  ســـاكنة  
الأقاويـــل الموزونة متحـــركات محـــدودة وأن تتن�اهى أبدا 
إلى ســـاكن، فـــإذاً نســـبة وزن القول إلى الحروف كنســـبة 
 الإيقـــاع المفصّل هو نقلة 

ّ
الإيقاع المفصّـــل إلى النغم، فإن

منتظمـــة على النغـــم ذوات فواصـــل ووزن الشـــعر نقلة 
منتظمـــة على الحـــروف ذوات فواصـــل«)9(. ومعى هذا 
أن الأســـاس في الوزن الشـــعري والإيقاع الموسيقي واحد، 
أي أن الحركـــة المنتظمـــة في الوزن الشـــعري هي نفســـها 
الحركـــة المنتظمـــة في الإيقـــاع الموســـيقي، ففـــي الأولى 
حروف وفي الثانيـــ�ة نغم، وبهذا تكون الحروف في الشـــعر 
مقابلة للنغم في الموســـيقى.والواقع أن حديث فيلســـوفنا 

في الموضـــوع طويل نكتفـــي بما أشـــرنا إليه.

وفي النقـــد الحديـــث نجـــد صدى هـــذه الفكـــرة عند 
العديد مـــن الباحثـــن، من بينهـــم الدكتورطه حســـن 
الـــذي يقـــول بأن »الركـــن الثالـــث الذي لابد للـــكلام أن 
يســـتوفيه ليكون شـــعرا هو الـــوزن«)10(.  ويؤكد إبراهيم 
الحـــاوي الفكـــرة ذاتهـــا قائلا:»ونحـــن مـــا زلنـــا نؤكد أن 
الـــوزن والقافيـــة همـــا الأساســـان الفنيـــ�ان الثابتـــ�ان في 
الشـــعر العربي قديمه وحديث�ه، وهما الســـمتان المميزتان 

والعصـــور«)11(.  الأزمان  اختلفـــت  مهما  للشـــعر 

وما تنبغي الإشـــارة إليه، أن الإهتمـــام بالوزن لم يكن 
مدار اهتمـــام النقاد العرب فحســـب بل إننـــ�ا نجد صدى 
ذلـــك في النقد الأجنـــبي الحديث، من ذلك مـــا ذهب إليه 
ريتشـــاردز عندمـــا يقول بـــأن : »الوزن هو الوســـيلة الي 
تمكـــن الكلمـــات مـــن أن يؤثـــر بعضها في البعـــض الآخر 
على أكـــر نطاق ممكن  ففي قـــراءة الكلام المـــوزون يزداد 
تحديـــد التوقع زيادة كـــرى بحيث إنـــه في بعض الحالات 
الي تســـتعمل فيها القافيـــة أيضا يكاد يصبـــح التحديد 
كاملا.وعـــلاة على ذلك فإن وجود فـــترات زمني�ة منتظمة 
في الـــوزن يمكنن�ا من تحديـــد الوقت الذي ســـيحدث فيه 
مـــا نتوقـــع حدوثـــه«)12(. ولقد ذهـــب كولـــردج المذهب 
 ناقصـــا معيب�ا لا 

ّ
نفســـه ورأى بأن الشـــعر دون الوزن يعد

روح فيـــه)13(. وغـــر بعيد عن هـــذا أكد الشـــعراء الألمان 
على أهميـــة كل من الـــوزن والقافيـــة، ورأوا بأنهما ركنان 

أساســـيان لا غى عنهما في تســـمية الكلام شـــعرا)14(.

 نظرة بســـيطة عـــن دور الوزن وعـــن أهميت�ه 
ً
 هذه إذا

في الشـــعر المعرب، فمـــاذا عن القصيدة الشـــعبي�ة؟

القاعـــدة الثابتـــ�ة والي لا نجد لهـــا مخالفـــا تفيد بأن 
»الشـــاعر لا ينطق بكلامـــه في لغة عاديـــة، وإنما ينطقه 
موزونـــا..«)15( . فكل فن ومهما كان نوعـــه لابد وأن تكون 
لـــه مجموعـــة ضوابـــط يقـــوم عليهـــا ولا ينبغـــي للفنان 
أن يحيـــد عنهـــا - إلا في حـــالات التجديـــد- وإلا أصبـــح 
الأمـــر عبـــارة عن فـــوضى. ومع ذلك فـــإن هـــذه القاعدة 
ظلت شـــائعة علـــى المســـتوى النظـــري دون أن تلامس 
أرض الواقع بالنســـبة للقصيـــدة الشـــعبي�ة، فهي ومنذ 
المحاولات الأولى ظلت أشـــعارا دون أوزان ثابت�ة مضبوطة 
تعـــرف بها، مـــع أنهـــا بالضـــرورة ينبغـــي أن تقـــوم على 
أوزان، ويبـــ�دو أن الســـرّ في ذلـــك يعـــود إلى »أن القصيدة 
الشـــعبي�ة، لـــم يكـــن لهـــا الحـــظ الـــذي كان للقصيـــدة 
المدرســـية )الرسمية(بالنســـبة لفحص أوزانها، ذلك لأن 
رة الي أولاها أصحابهـــا لهذه القصيدة 

ّ
الاهتمامـــات المبك

لم تكن شـــاملة، كما لم تكن مركزة بالنســـبة للمســـتوى 
المطلوب..«)16( . والجدير بالذكـــر أن المحاولات القديمة 
انتهـــى أصحابهـــا فيهـــا إلى جملـــة مـــن النتـــ�ائج: منها أن 
صاحـــب دار الطراز في عمل الموشـــح قد ســـعى إلى ضبط 
المعروفـــة  الخليليـــة  البحـــور  وفـــق  العروضيـــة  الأوزان 
عيـــا أنها منهـــا)17(. وهناك من رأى بأن هـــذا اللون من 

ّ
مد

لـــأوزان)18(. الأشـــعار غر خاضع 

أمـــا في الدراســـات الحديثـــ�ة والمعاصـــرة، فلقد ذهب 
ية والموضوعية 

ّ
الباحثون مذاهب مختلفة اتســـمت بالجد

د أشـــكال 
ّ

في كثـــر مـــن الأحايـــن، فمنهـــم مـــن راح يعد
م دراسة في أوزانها، ومنهم 

ّ
القصيدة الشـــعبي�ة دون أن يقد

مـــن أبعـــد الأوزان نهائي�ا عن هـــذا الشـــعر. وطائفة ثالثة 
ترى إمكاني�ة الانســـجام بـــن البحور الخليلية والأشـــعار 
الشـــعبي�ة، أمـــا الطائفـــة الرابعـــة فلقد ذهـــب أصحابها 

يقترحـــون أوزانـــا خاصّة بالقصيدة الشـــعبي�ة.

ممـــن يمثلـــون الطائفـــة الأولى نذكـــر مـــح الديـــن 
خرّيف صاحب كتاب »الشـــعر الشـــعبي التونسي أوزانه 
وأنواعه« الذي راح يتســـاءل عن امكانيـــ�ة تطبيق البحور 
الخليليـــة بتفعيلاتها على أوزان الشـــعر الشـــعبي، ودون 
ـــف نفســـه عنـــاء البحث اكتفـــى بإجابة مــــحمد 

ّ
أن يكل

الــــمرزوقي الـــذي يقـــول: »إن هـــذه البحـــور الخليلية لا 
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يمكن أن تنطبق على الشـــعر الشـــعبي وهـــذا راجع للبن�اء 
الخاص بهـــذه البحور الي تشـــتمل على أســـباب وأوتاد 
وفواصـــل، أي حركـــة وســـكون أو حركتـــان وســـكون، أو 
ثلاث حركات وســـكون، أمـــا اللهجة التونســـية الدارجة 
فلا تشـــتمل إلا على الأســـباب والأوتاد فقـــط، وتختلف 
لهجة الحواضـــر عن لهجة البوادي ففـــي لهجة الحاضرة 
لا يوجد فقط ســـوى الســـبب أي الحركة والســـكون أما 
في لهجـــة البادية خصوصـــا بعض قبائـــل الجنوب فنعثر 
كثرا على الأوتـــاد… ولوحاولنا اخـــتراع تفعيلات خاصّة 
بهذا الشـــعر لما أمكن أبدا الرجوع بـــه إلى أوزان الفصيح 
بـــل نعثر علـــى موازين خاصة وهـــذا غر ممكـــن والممكن 
هو ضبـــط موازين�ه بواســـطة الإيقـــاع الموســـيقي«)19(. 
ــرى أنـــه لا مانـــع في وجـــودَ »الشـــبه ولو من  بعـــد ذلك يـ
بعيـــد بن أشـــكال الفصيح وأشـــكال الشـــعر الشـــعبي 
كما نجد ذلك في وزن المســـدس في الشـــعر الشـــعبي ووزن 
المتقـــارب في الشـــعر الفصيـــح، وكذلـــك القســـيم المثى 
فهو عبـــارة عن قصيـــد يتركب مـــن أبي�ات تختـــم بقافية 
موحّـــدة كالقصيـــد الفصيـــح وإن وحّـــدت فيـــه قافيـــة 

الأوّل«)20(. الشطر 

د 
ّ

وبدلامن أن يشـــر إلى البحور والتفعيـــلات راح يعد
فـــروع الشـــعر الشـــعبي الأصلية وهـــي أربعة: القســـيم 
الموقـــف، المســـدس، الملزومة. بعـــد ذلك يقـــول إن أوزان 
دة، وأن تســـميتها تعود للشـــخص أو 

ّ
هذه الفـــروع متعد

وع مـــن الإيقاع. ثم يذكر 
ّ
القبيلة الي صـــدر عنها هذا الن

موازين القســـيم مع إعطائـــه نماذج لكل نـــوع، والموازين 
هي: المغـــراوي، العوارم، العرضـــاوي، الحمروني، المحدور، 

العروبي. وترّاس،  فارس  الروشـــن، 

أمـــا موازيـــن الموقـــف فهـــي: المربّـــع الكامـــل، المربّع 
المقطـــوف، المبطوح. وموازين المســـدس هـــي: المبطوح، 

الروشـــن. الســـعداوي،  المضموم، 

وأخرا موازيـــن الملزومة وهي: العرضـــاوي، العيدودي، 
العيـــدودي المقلـــوب، القعمـــازي، الســـعداوي المطـــرود، 
الزنـــدالي،  الحمـــروني،  ف، 

ّ
المســـت الروشـــن،  المشـــطور، 

المـــدوّر)21(.

وفي الأخـــر يقـــول بـــأن »مرجعنـــا في إحصـــاء هـــذه 
الأوزان وضبطهـــا كتاب خليـــل هذا الفن الأســـتاذ الذي 
تلقينـــ�ا عليـــه أصوله الــــمرحوم مــــحمد الــــمرزوقي هذا 
مـــع الملاحظـــة بـــأن ضبـــط أوزان الشـــعر الشـــعبي أمر 
مـــن الاســـتحالة بمـــكان وذلـــك لعـــدم وجـــود القاعدة 
المضبوطة ثم خضوعهـــا أولا وأخرا للإيقـــاع«)22( . وبما 

أن الأمر كذلـــك، فعلى أي قاعدة اســـتن�د لضبط الموازين 
الـــي حصرها ســـابقا!؟.

خلاصـــة القول فـــإن مح الديـــن خرّيف قـــد ذهب 
د لنـــا أشـــكال القصيـــدة الشـــعبي�ة ولم يقـــترح لها 

ّ
يعـــد

ث عنهـــا إنما هي 
ّ

بحـــورا ولا تفعيـــلات، والأوزان الي تحد
مجرد أســـماء لفروع القصيدة الشـــعبي�ة التونسية.ومن 
جهـــة أخرى، فإنن�ا نشـــم مـــن مجمل آرائه أنه جـــاء ليعيد 
مـــا ســـبق أن ذكـــره أســـتاذه المـــرزوقي، وبذلك فهـــو يعيد 
آراء ولا يخلقهـــا، الأمر الذي أضعف الدراســـة وأكســـبها 
بـــدلا من الانطـــلاق والاختراق. الســـطحية والتن�اقض، 

الأمر ذاته نلمســـه عنـــد باحث آخر، وهـــو عبد العزيز 
المقالح، الذي تمـــيزت محاولته بأنها جافـــة ولم تحمل أي 
 به. فهو لم يســـع لإنشـــاء بحور علـــى غرار ما 

ّ
جديـــد يعتد

فعل الخليـــل بن أحمـــد الفراهيدي، بل اكتفى بالإشـــارة 
دهـــا 

ّ
إلى أشـــكال القصيـــدة العاميـــة اليمنيـــ�ة الـــي يحد

بث�لاثة أنـــواع وهـــي المبيت، الموشـــح والقصيـــد)23(. أما 
ثنـــ�ا. وبالجملـــة فإنه 

ّ
عـــن الأوزان والتفعيـــلات فلم يحد

وكما يقـــول العربي دحو »لـــم يخرج عن القول بـــأن أوزان 
هذه الأشـــعار لم تضبط، وأن الشـــاعر الشـــعبي ينوعها 
حســـب حياتـــه، أو حســـب مقتـــى المقـــام، مضيفا إلى 
ذلـــك اللحـــن الذي هـــو أســـاس هـــذه القصائـــد، أو هو 
المعتـــد بـــه في غالبها، وهـــو هنا يعيـــد آراء )ابن ســـين�اء( 
و)ابن بســـام( و)إحســـان عباس( وغر هـــؤلاء…«)24(.

أمـــا الطائفـــة الثانيـــ�ة والي تقـــول بعـــدم صلاحية 
الأوزان والبحـــور الخليليـــة في القصيـــدة الشـــعبي�ة فقد 
مثلتهـــا مجموعـــة مـــن الباحثـــن الذيـــن يُشـــهد لهـــم 
ي بن الشـــيخ 

ّ
بالجديـــة والموضوعيـــة، نذكـــر منهـــم التل

الـــذي ســـجّل إيقاعه في هـــذا الموضـــوع معلنا عـــن عدم 
ـــر أوزان الخليل في القصيدة الشـــعبي�ة الجزائرية)25(. 

ّ
توف

الله  عبـــد  إليهـــا  توصّـــل  الـــي  ذاتهـــا  النتيجـــة  وهـــي 
الركيـــبي)26(. ولـــم ينفهـــا العربي دحـــو عندما يقـــول بأن 
»متابعـــة هـــذه الأشـــعار ـ ويعـــني الأشـــعار الشـــعبي�ة ـ 
عـــن طريق بحـــور الخليـــل ضرب مـــن التخبي علـــى هذه 
النصـــوص، وإقحـــام لهـــا فيما لـــم تخلق له أصـــلا«)27(.

علـى النقيـض مـن هـذا نجد أنصـار الطائفـة الثالثـة وقد 
ذهبـوا للقـول بإمكان تطبيق البحـور الخليلية على القصيدة 
الشـعبي�ة، نذكـر منهـم محمـد عبـده غانـم صاحـب كتـاب 
»شعر الغناء الصنعاني« فلقد انتهى هذا الباحث إلى حقيقة 
مفادها أن »من السـتة عشر بحرا المعروفة في عروض الشعر 
الفصيـح تلعـب أربعـة عشـر بحـرا دورهـا في الشـعر الحميني 
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المسـتعمل في الغنـاء الصنعـاني وكمـا يظهر من تشـطر أوزان 
مـن  فـإن 70  عددهـا 103  يبلـغ  الـي  الحمينيـ�ة  القصائـد 
هـذه القصائـد يمكـن توزيعهـا علـى هـذه الأبحر«)28(.وهـذه 
الحميـني  او  اليمـني  الشـعبي  الشـعر  مـن  جعلـت  النتيجـة 
لونـا متمـيّزا، وفي هـذا المعـى يقـول العـربي دحو »وبهـذا يكون 
الحميـني اليمـني متفـرّدا متمـيّزا عـن ) ملحوننـ�ا ( في الجزائـر 

الـذي لا يأخـذ هـذه الأوزان قاعـدة لـه في نظمـه«)29(.

بعـــد هذه الجولـــة نجد أنفســـنا مدفوعن للتســـاؤل: 
هـــل ينبغـــي أن توافق الأشـــعار الشـــعبي�ة بحـــور الخليل 
لنقول بوجود الأوزان فيها؟ فلماذا لا نســـعى لاقتراح أوزان 
خاصةبهـــذا الفـــن؟. يب�دو أن أنصـــار الطائفـــة الرابعة قد 
ـــوا الفكرة وســـعوا إلى تحقيقها معتمديـــن في ذلك على 

ّ
تبن

مجموعةمـــن النماذج الشـــعرية الشـــعبي�ة الـــي وافقت 
أجزاؤهـــا بعـــض التفعيـــلات العروضيـــة المعروفـــة عند 
الخليل. ممـــن مثلوا هـــذه الطائفة أحمـــد طاهر صاحب 
إيقاعـــه وبحـــوره  الملحـــون الجزائـــري،  كتـــاب »الشـــعر 
وأشـــكاله« وقد اقـــترح فيه ســـبعة بحور للملحـــون وهي: 
العتيق، المتـــوازن، المترادف، المتوســـط، المتعاقب، الممدود، 
المبســـوط. لكن الفكرة هاتـــه لم تلق ترحيبـــ�ا لدى جمهور 
الباحثـــن في الموضوع، فهذا الدكتور العـــربي دحو لا يرى في 
هذه المحاولة جـــدوى وذلك بعد أن حـــاول تطبيق ما اقترح 
أحمـــد الطاهر من تفعيـــلات على النماذج الشـــعرية الي 

 لدحو أن تلـــك التفعيلات لا 
ّ

اختارها بنفســـه، فلقـــد تبن
م أكثر من مثـــال على ذلك ، 

ّ
توافق الأبي�ات المنتخبـــة، وقد

فمثـــلا يرى أحمـــد الطاهر بـــأن تفعيلات البيـــت الآتي :

والشفر يكسر بالخزره توالى

يا عذابـي نيـنه نين�ه

 هي: فاعيــــلاتن فاعيلاتن فعلن فاعلاتن    فـاعيلاتن 
ــرى بأن  لكـــن العـــربي دحـــو)30(. بعـــد أن يقطّـــع البيت يـ
التفعيـــلات هـــي إلى المتـــدارك أقـــرب منهـــا إلى تفعيلة 
الخفيف»فاعلاتـــن« ويمكن أن تصـــر التفعيلات على 

التالي: النحـــو 

فعلن فعلن فعلن فعلاتن فاعلاتن فعلن فعلن

لقـــد تتبع كل الأبيـــ�ات المقترحة في الدراســـة ووجدها 
ممكنـــة التغيـــر، الأمر الـــذي جعلـــه ينتهي للقـــول بأن 
»الأوزان الـــي اقترحهـــا لا يمكـــن أن نقول إنهـــا خاضعة 

للتفعيـــلات الـــي وضعها لها أبـــدا«)31(.

وقـــد  الموضـــوع،  في  الباحثـــن  بعـــض  آراء   
ً
إذا هـــذه 

تب�اينـــت في مجملهـــا كما رأينـــ�ا فلم تتفق علـــى رأي واحد 
وتضبـــط بذلك أوزان الشـــعر الشـــعبي.

بقي أن نقـــول بما أن لكل شيء نظاما، وأن الشـــعر فن 
لا يقوم على الفوضى، فإني أرى ضرورة أن تكون الأشـــعار 

)2(
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الشـــعبي�ة خاضعـــة لأوزان معينـــ�ة، ومـــن هـــذه الفكرة 
 أبحث حـــتى التقيـــت بأحد الشـــعراء 

ُ
 ورحـــت

ُ
انطلقـــت

ـــد لي ضـــرورة وجـــود الأوزان، وبعد 
ّ

الشـــعبين الـــذي أك
 أن النظام الـــوزني عند بعض 

ّ
مناقشـــة طويلة معه تبـــن

الشـــعراء ينحصـــر في عـــدد الحـــركات، فهـــؤلاء يلزمون 
بعـــدد معن من الحـــركات في جميع أبيـــ�ات القصيدة مع 
مراعـــاة التســـاوي بن شـــطري البيـــت، بـــل ولقد ذهب 
البعـــض إلى تســـمية الأوزان بعـــدد ما وُجد مـــن حركات 
في الشـــطر الواحد، فنقـــول مثلا: »العشـــاري« إذا حوى 
كل شـــطر من البيت على عشـــر حـــركات ودون أن تراعى 
السّـــواكن، وحتى أتأكـــد من صحّة النظريـــة رحت أطبّق 
القاعـــدة علـــى نماذج شـــعرية عديـــدة، مراعيـــا بدايات 

القصائـــد ونهاياتهـــا، وكذلك التنويـــع في الأغراض. 

من الشـــعراء الذين شـــملتهم الدراســـة ابـــن النوي 
عبد القـــادر الذي يظهر عنده وزن »العشـــاري« بشـــكل 
كبـــر، ومـــن بن أشـــعاره نأخـــذ قصيدتـــه الـــي بعنوان 
»أحكيلي يـــا حاج« وهي في تســـعة وثلاثن بيتـــ�ا، يقول 

الأولى:                        أبي�اتها  في 

أحكيلي يا حاج حجك أكر حـج

واحكيلي تاريخ حجك سـبع اسنن

جيهادك صحىالعـالم منـو رج

تاريـخك يملى خزاين ودواويـن

لاتحكي اعلى الجايه واللي تنتج

أحكيلي ما صار في عهد الحرين

إلى أن يقول في آخر القصيدة :

الـحاج السعيد يـحكي ايرج

شافي عل لي شافها ثابت ورزين

يحكيلي ونـحس روحي نتفرج

ونشوق للي أجرى في ذاك الحن

فكرنـي وبقيت نـمي ونموج 

غايظني جحود جاحد فضل أخرين

ينتج بعد التقطيع ما يلي من حركات وسواكن: 

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0 / 0/ 0/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

 ــ 

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 00/ 0/

00/ 0/ 0// 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0 / 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/

كما هو واضح فإن عدد الحركات قد تساوت في جميع 
هو  السواكن.وما  عدد  في  بسيط  اختلاف  مع  الأبي�ات 
ففي  شطر،  كل  في  والسكون  الحركة  نظام  أيضا  ملاحظ 
القصيدة كلها نقع على النظام نفسه لكل شطر من البيت. 
ما  وهو  سكون،  ثم  بحركة  يب�دأ  ـ  بيت  لكل  ـ  الأول  الشطر 
لنهايت�ه،  بالنسبة  الأمر  كذلك  الخفيف،  بالسبب  يسمى 

بحيث ينتهي بحركة فسكون، أي سبب خفيف آخر. 

الشـــطر الثـــاني يب�دأ بســـبب خفيف، وينتهـــي بحركة 
وســـكونن، وهكذا الحـــال مع كل أبيـــ�ات القصيدة، ودون 
شـــك فإن هذا النظـــام الدقيـــق لا يمكـــن أن يكـــون وليد 

الصدفـــة، بل هـــو نت�اج وعـــي وثقافة.

أمـــا فيمـــا يخـــص التفعيـــلات، فيمكـــن أن نجـــد من 
التفعيـــلات الخليليـــة مـــا يوافق الحـــركات والســـكنات 
الي نتجـــت عـــن التقطيع الســـابق، كتفعيلـــة »فعلن« 
و»فعلاتن« وهمـــا من البحريـــن الرمل والمتـــدارك. ومع 
ذلـــك فـــإني لا أميـــل أن تكـــون أوزان القصيدة الشـــعبي�ة 
تابعة للتفعيـــلات الخليليـــة ولا لبحوره، فلمـــاذا لا يكون 

لها اســـتقلال خـــاص تفرضـــه قواعـــد خاصّة ! .

في ضوء المعطيـــات الســـابقة يمكن أن نتجـــرّأ ونقترح 
ـــا بالقصيدة الشـــعبي�ة  فنســـمي  نظامـــا عروضيـــا خاصًّ
القصائـــد الي مـــن هذا الـــوزن، أي ذات الحركات العشـــر 
ـ في كل شـــطر ـ بقصائد البحر العُشـــاري كمـــا نقترح نظام 

تفعيـــلات خاص وهـــو كالتالي: 

  مَفعِلُ  فعل  فعل  مفعل«.
َ

عَل
َ
  ف

َ
عَل

َ
»ف

على ألا نأخذ بالســـواكن، ومعروف أن اللهجة العامية 
يغلـــب عليهـــا الســـكون ولا ينتظـــم . لذلـــك نبقـــي على 
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الحركات ونأخذها كأســـاس لتشـــكيل التفعيلات، وحتى 
تت�أكـــد هذه النظرة نـــورد نماذج أخرى، ودائما مع الشـــاعر 
ابـــن النوي عبـــد القـــادر. ففي قصيـــدة لـــه بعنوان»وكر 

اجـــدودي« وهي في ســـبعن بيتـــ�ا، يقول :

يا لحجل شق المقاسم صري طال

والمقصاد ابعيد  يتعب  جوابو

وكر اجدودي عاد من بعدو يني�ال

ضاق الخاطر طال عنو تعزابو

هزتني لشـواق دونو فكري عال

شاتي نوصل ليه ونمس اترابو

إلى أن يقول: 

عارف روحي كي انفكر واش انال

والقلب إذا تاه ما  يفيد اعـتابو

هـــي دني�ا راحله تـمي لـز

والمسعود اللـي نال  منها منابو

ما بـاقي لاكان وجهو ذالـجلال

خالق كـل شيء امقدر نصـابو

بعد التقطيع يظهر الشكل الآتي:

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 00 /

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/

00 / 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

ـــ

00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0// 00/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/0// 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 0/

0// 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0// 0/ 0/0 0// 0/ 0/ 0/

ماهـــو ملاحـــظ أن الشـــطر الأول مـــن كل بيـــت يب�دأ 
بمتحـــرّك فســـاكن، وينتهـــي بمتحـــرّك وســـاكنن ، أما 
الشـــطر الثاني فيبـــ�دأ بمتحرك فســـاكن وينتهي بمتحرك 
وســـاكن، على العكـــس من القصيـــدة الأولى الـــي انتهى 
شـــطرها الأول بمتحرك فســـاكن ثـــم في الثـــاني بمتحرك 
فســـاكنن وهذا النظام نجده يعم جميـــع أبي�ات القصيدة، 
وإذا كانـــت الأشـــطر قـــد شـــهدت بعض الاختـــلاف فإن 
الأســـاس بقـــي هـــو نفســـه، ونعني عـــدد الحـــركات الي 
تســـاوت في كل الأبي�ات. وهـــذا يعني أن البحر هو نفســـه، 

العشـــاري، وكذلـــك التفعيلات :

  مَفعِلُ  فعل  فعل  مفعل«.
َ

عَل
َ
  ف

َ
عَل

َ
»ف

فـــأن يلزم شـــاعرالنظام نفســـه في ســـبعن بيتـــ�ا أمر 
ه إلى الصدفـــة، وحـــتى يت�أكد لنا هذا وبشـــكل 

ّ
لا يمكـــن رد

قوي نـــورد المزيد مـــن النماذج، ففـــي قصيدة لـــه بعنوان 
»الســـلم في العالـــم« وهي في ثمانيـــ�ة وأربعـــن بيت�ا نجده 

يتبـــع النظام ذاتـــه، يقـــول في مطلعها:

بكانـي حال العـرب والمســلمن

والقدس اللي فيه ضاعت لا مانا

لـمن نشــكو ضــرنا ودوانـا

وينهول الفتن�ه في اعـدونانسانا

كل يوم اشقـاق بـن الشقيــقن

وعـدوهم  فرحـان ويـدو مليانا

إلى أن يقول في آخرها :

شعبك لم الصف وحـلف باليمن

حقك يرجع ليك ويزيد اشتانا

شق اطريقو سار مرفوع الجبن

وصية الشهيد بـها وصــانا

تعلـى فيك اعلامنا لو بعد اسنن

حول القـدس انـخلدو شهـدان

التقطيع:

00// 0/ 0/ 0// 000/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
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00/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

ــ

00// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/0 / 0/ 0/ 0/

00// 0 0/ 0/ 0/ 00/ 0/0 / 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0// 00// 00/ 0//

00/ 0/0 / 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/

0/ 0/// 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/

البحر: العشاري: 

التفعيلات: »فعل  فعل  مفعل  فعل  فعل  مفعل«.

ماهـــو ملاحـــظ هنـــا وجـــود وتـــد مجمـــوع )//0( 
حركتـــان فســـكون، وكذلـــك فاصلة صغـــرى )///0( 
ثـــلاث حـــركات فســـكون. ونشـــر إلى أن الـــيء الـــذي 
يجعل الأســـباب والأوتاد وكـــذا الفواصـــل تظهر وتختفي 
هـــو تغرّ الســـواكن بالزيـــادة أو النقصان. أما الأســـاس ـ 

ـ فثابـــت لايتغرّ. بـــه الحـــركات  ونعني 

رابـــع قصيـــدة للشـــاعر ابـــن النـــوي بعنـــوان »ثورة 
لحـــرار« وهـــي في ســـتة وســـبعن بيتـــ�ا، مطلعهـــا: 

الله لا فصيح بكلمو يـجـهر

يـحكيلي تاريخ من ثورة لحرار

يـحكيلي ويعيدلي قصه وخر

يروي عطش الشوق وبرد لجمار

يقرا لي كتاب   مشروح  امفسر

يطفالي مشعال في  ذاـي  زمهار

إلى أن يقول في آخرها: 

تاريخو منقوش في الصخــر

أموروكتابـو مفتوحكلش بالتفسار

معجزات الله كي يشي تظهـر

معجزات اشهودها في  كل اقطار

أرحم يا ربي الشهـدا وأنصـر 

واحفظ ما خلاو بـجاه المختار

التقطيع:

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0// 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/  

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/    

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

ـــ

0 // 0/ 00/ 0/ 00/0 / 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/0 / 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0// 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00// 0/

0/ 0/ 0/// 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

البحر: العشاري

عِلُ  فعل  فعل  مفعل«.
َ

  مَف
َ

عَل
َ
  ف

َ
عَل

َ
التفعيلات: »ف

القصيدة الخامســـة بعنـــوان »يا نجاة« وهـــي تتكوّن 
من تســـعن بيت�ا يقـــول في مطلعها:

كنت انقول أشعار فارس مــتدرب

ومـقامي مـعروف عـند القوالا

كان الشعر إزورني ويجي واهـب

طرو حايـم مـا تكودو تعـطالا

كنت انقول اشعار ونصور لعجــب

وفقدت التعبيـر في ذا المقـالا

إلى أن يقول في نهايتها: 

اعلمي بطريقـها من ثـــم اقرب

سافرتي في الليــل وحـدك هلالا

فتحت ليك اقصورها والخاطــرهب

والـجنه مفتـاحـها بالــبسمالا

يـجمعنا فيـها الـمقام الطيــب

بـجاه الشـــفيع مـولى الرسالا
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التقطيع:

0 // 0/ 0/ 0/00/ 0/0 0/ 0/0 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0// 0/ 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/0/ 0/ 0/

0/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

 ـــ

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0//0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0// 0/ 0/ 00/ 0// 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00// 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0// 0/0 0//

البحر: العشاري: 

التفعيلات: »فعل  فعل  مفعل  فعل  فعل  مفعل«.

 القصيـــدة الأخرة الـــي نوردها للشـــاعر ابن النوي في 
الاجتماعيـــات وهي بعنوان: » خلينـــ�ا في حالنايقول: 

قـالتلـي نزوجو وانديـرو دار

ابني�ة بـاريـزتربي�ة افرانـــس

نت�ايا معروف عربـي دمك حار

واناروميا نقـدم وافـانــــس

قلتلها يا غاليـا ذا عيب أو عار

منيعرف تقليدنا يبقى دايــــس

إلى أن يقول في نهايتها:

بر ا محيطم كي اعبادو في التقحار

ما ياتي�ه اربـيع ما يعرف مـارس

خلين�ا فـي حالنا حــال استقـرار

سوقو بعد اسنـن كي سوقو يامس

يخي قتلك في الشاو هذا عيب أوعار

من يعـرف تـاويـلنا يبقى دايس

التقطيع:

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/0 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/0 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0// 0/ 0/ 0/

00/ 0/0 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

ـــ

00 / 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/0 0/0 0/ 0//0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

البحر العُشاري:

عِلُ  قعل  فعل  مفعل«.
َ

  مَف
َ

عَل
َ
  ف

َ
عَل

َ
»التفعيلات: ف

بعـــد هـــذا التشـــكيل مـــن النمـــاذج الشـــعرية ذات 
ضـــح أن النظام العـــروضي ـ الوزن 

ّ
الأغـــراض المختلفة، يت

والتفعيلات ـ الذي اختاره الشـــاعر لـــم يكن وليد الصدفة 
أو البخـــت، بـــل كان نت�اج وعي يوحي بنضج تـــام لهذا النوع 
من الفن الشـــعري، من أنـــه ليس مجرّد كلمـــات متراصة 
مة في الوقت 

ّ
ـــدة ومنظ

ّ
تجانســـت وتلاحمت بل عملية معق

ذاته، والشـــاهد علـــى ذلـــك أن الموســـيقى العروضية لم 
تتغـــر ـ في الحـــركات وتكاد تكـــون كذلك في الســـواكن ـ في 
جميـــع القصائد الي قصدت أن تكون لشـــاعر واحد، حتى 

بع نظامـــا ثابت�ا.
ّ
 من أنـــه كان يت

ّ
يتبن

وحـــتى لا يكون هـــذا النظـــام خاصا بشـــاعردون غره 
ســـأورد مجموعـــة قصائـــد لشـــعراء آخريـــن مـــن البحر 

نفســـيهما. والتفعيلات 

مـــن أشـــعار الشـــاعر عبـــد الحفيـــظ عبـــد الغفـــار 
ــرثي فيهـــا الرئيس الراحـــل محمد  نأخـــذ قصيدتـــه الي يـ
في  يقـــول  بيتـــ�ا،  وعشـــرين  ســـتة  في  وهـــي  بوضيـــاف، 

مطلعهـــا:

يا حصراه اعليـك يا بــطل الهجوم 
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صـديت أ خـليت ناسك حرانا

هذا الـمروح ما ابــقى بـعد قدوم

مروح عازم جـا وادع واجفانا

الله لالي نـايـحه تفــجي لـهموم 

واتـمجـد لفعال تصرخ بحنانا

إلى أن يقول :

يا مـحمد بوضيــاف الرب ادوم 

سبحانـو لا حـد غيـر مـولانا

يا مـحمد بوضياف ارقــد بـالنوم

فـي شعبك مـازال قوة وارزانا

الخط اللي رسـمو يعــي متمــوم

موتك كنا غافليـن أو صحـانا

التقطيع :

00// 0/ 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/0 0/ 0/

00// 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/0 / 0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

-

00// 0/ 0/ 00/ 00/ 0/ 0// 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/ 0/0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 0/ 0// 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0 /

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

البحر العشاري

عِلُ  فعل  فعل  مفعل«.
َ

  مَف
َ

عَل
َ
  ف

َ
عَل

َ
»التفعيلات : ف

ومـــع ذلـــك فإننـــ�ا نجـــد الشـــاعر عبـــد الحفيـــظ لا 
يلـــزم بهذا النظـــام الوزني في بعـــض قصائـــده ، من ذلك 
قصيدته الـــي بعنوان »بيت العرب« يقـــول في مطلعها:

دهشني شـمل العرب ما با يتــلم

مهما دارو ما يفيـدش تــلماد 

ما نفعتش الـجامـعه مـا يـنفع دم

اللغه والعـادات فيه تــتم ما فاد

ما فادش رسـول بالصــدق اتكلم

حتى امن القرآن هجروه أوحــاد

إلى أن يقول :

الشاعر جزائري عربـي فالـــدم

أرض الــثوره فجرت فيه انشاد

والشعب الجزائري  كامل مــهتم

وذا ضـاق الحال سـاهل تـجناد

ذا عبد الغفــار فالشــعر انظـم

معــذره لكـان قصر تقــصاد

التقطيع:

0 / 0/ 0/ 0/0// 0/ 0/ 0/ 0//

0 /0 / 0/ 0/0/00/ 0/ 0/ 0/0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0/0 /0 /0 /0 / 0/

 0/ 0/ 0/0 0/0 0/ 0/ 0/ // 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/0 0// 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/0 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

ـــ

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0//

0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0// 0/

كمـــا هـــو واضـــح فـــإن الشـــاعر لـــم يلـــزم بنظـــام 
الحركات العشـــر في كل شطر وهذا ما يســـمى في القاعدة 
العروضيـــة بالزحافـــات والعلل، وفي هـــذه الحال أوجب 
في  العُشـــاري  البحـــر  مـــع  تتمـــاشى  تفعيـــلات  اقـــتراح 
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عِـــلُ« إلى 
َ

ضـــوء هذه التغـــرات، فتتحـــول تفعيلـــة »مَف
كالتالي: الـــوزن  فيصبـــح  عِـــلُ«، 

َ
ف

َ
»مُت

عِلُ  فعل  فعل  متفعل«.
َ

ف
َ
  مُت

َ
عَل

َ
  ف

َ
عَل

َ
»ف

أما إذا نقصـــت الحركات وأصبحت تســـعا، فتتحول 
« وفي ضـــوء هذا تكون 

َ
عَل

َ
التفعيلة مـــن »مفعل« إلى »ف

تفعيلات الأبيـــ�ات الثلاثة الأخرة على الشـــكل التالي: 

فعل  فعل  مفعل  فعل  فعل  مفعل

فعل  فعل  مفعل  فعل  فعل  مفعل

فعل  فعل  فعل  فعل  فعل  مفعل

الشـــاعر الآخـــر الـــذي نلمس عنـــده إلزامـــا بحركات 
موحّـــدة أحميـــدة فضيلـــي، الذي يقـــول في قصيـــدة له 

ماي«: »أول  بعنـــوان 

بـسم الله بيها دايـم مـبدانا

بيها الافتت�اح في كـل الأعمال

واثنـي بالصلاة علـى نبين�ا

محمد رسول الـله جاب الكمال

أيها ا لأخـوه هـانا جمعنا

ربـي لقانا فـي هـذا المـجال

التقطيع: 

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 00/ 0/

0/ 0// 0// 00// 0/ 0/ 0/

00// 0// 00/ 0/ 0/ 00/ 0//

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0// 0/

00// 0// 0/ 0/ 0// 0/ 0/

 يظهـــر بعـــد التقطيـــع بـــأن الشـــاعر الـــزم البحـــر 
 : الأصليـــة  التفعيـــلات  عـــن  يخـــرج  ولـــم  العُشـــاري 

»فعل فعل مفعل فعل  فعل  مفعل«.

تماما كما هو الأمر في قصيدته الي يقول فيها : 

يا أخي فلاق جوابــك جـانا

واقرين�اه أفـادنا ببعض أخبار

الـحمد لله ربـي لقــــانا

وتلقين�ا بامـثالكم رجال أخيار

أسـمحلي يا أخ في ما  فرطنا

عن رد الجواب نقدم الأعذار

)3(
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التقطيع :

0/ 0/ 0/ 0// 00/ 0/ 0// 0/

00/ 0/ 00// 0/ 00// 00/ 0/ 0/

0/ 0// 0/ 0/ 00/ 0// 0/ 0/

00/ 0/ 00/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0// 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 00/ 0// 00// 0/ 0/ 0/

البحر العُشاري:

» التفعيلات : فعل  فعل  مفعل  فعل  فعل  مفعل«.

آخر قصيدة نوردها للشـــاعر أحميـــدة فضيلي بعنوان 
»رحلة للعكاظية الثامنة«، يقـــول في أبي�اتها الأولى: 

الـحمد لله رب العالـمـن

جين�ا بن أحضان هذا الرجاله

شعرا ملحون جمله مشهورين

نـخبه مختاره من كل أعماله

للعكـاظية جين�ا زائـريـن

أبني�ه واخـلاص جين�ا حاماله

إلى أن يقول في آخر القصيدة

أنعيشوا في العافيه مطمئنن 

عروس الفرح اتجول فيه الخيله

مسعوده وامباركه هم الاثنن

يتحفوها بأصوات زين�ه ولواله

 الإخوه  ولاو جمله متحدين 

إسوجو بالأعلام خضرا تت�لاله

التقطيع: 

00// 0/ 0/ 0/ 00/ 0// 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0///

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00 // 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0// 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0// 0/ 0/ 0 /

ــ

00/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 000/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0//

00/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0 / 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0//

00/ 0/ 0/ 0/ 0/0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0//

يظهـــر بعـــد التقطيـــع بـــأن الأبيـــ�ات الثلاثـــة الأولى 
الزم الشـــاعر فيهـــا التفعيلات الأصليـــة المقترحة للبحر 
العشـــاري، أما الأبي�ات الأخرة فقد زاد حركة في الشـــطر 
الثاني من البيـــت الثاني فتحولت التفعيلـــة من مفعل إلى 

 . متفعل

ومـــن بقية الشـــعراء نذكـــر الأخضر الطاهـــري الذي 
يقـــول في مطلع إحـــدى قصائده : 

يا غافل بلاك تامن في الدني�ا

أتزهيك أتشوف لكوان أقبالك

أتشفي فيك لعـدو رهــاني�ا

اتخليك أذلـيل تحفى بلسانك

زلباحه بـلاك تـامنها دني�ا

مافيهاش أنهـارزاهي يحلالك

التقطيع:

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/0/ 00// 0/

0// 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/

0 // 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00// 0/

البحر العشاري:

»التفعيلات: فعل فعل مفعل فعل فعل مفعل«.

أمـــا الشـــاعر الـــذي ظهر عنـــده هـــذا النظـــام الوزني 
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بشـــكل قوي فهو عامـــر ام هـــاني في قصائـــده القصاركما 
في القصائـــد الطـــوال. يقـــول في قصيدته الـــي بعنوان » 

كوكـــب 5 جويلية« وهـــي في ســـبعن بيت�ا:

يالحبايب طايل الشعب أيحسب

أمياوثلاثـن سنه فـالظـلام

هو يشرب ماء امرار مايعجب 

يسقيل فيه الكافر بتحـتـام

 يقمع فيه أزاد فتـن فالمذهب

قال نمحيذي اصلاتك والصيام

التقطيع :

0/ 0// 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

00// 0/ 0// 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0// 0/ 000/ 0/ 0///

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0// 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 00/ 0/ 0/

00// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0// 00/

ويقول في قصيدة أخرى بعنوان »عذاب الفراق«:

يا ولفي وش بيك ما همك تعبي 

 والقلب اديتي�ه في جنبك سافر

أهجرتيني رايـحه لـحت حبي

 وركبني وسواس من هم حاير

أ زهيتـي بفراقنا خافـي ربـي

 ربـما غروك ناس الـمناكر

التقطيع :

0/ 0/ 0/ 0// 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/

0/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0// 0/ 00/ 00/ 0/ 0// 0 /

ـنا«:
ُ

وفي قصيدة أخرى له بعنوان«عَربِيَـت

يا حسراه في وين صبحت لغتن�ا

داروها للبيع في سوق أنصاره

إللي بـايع قـال منها نتهـنا

مـكثرها يهـود عـنو دباره

قالولو فـي اكتابكم هي لغتن�ا

جابـت خر النار لين�ا ببشاره

التقطيع:

0/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0// 0/ 00// 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/

و في قصيدته الي بعنوان » شجرة الحرية«  يقول:

أهلا يا خمسه اجويليه يومك  عيد

كنت  أنا مقهور بدلت أسـمايه

كان الاستعمار أمسلسلني بحديد

مرمي فـي ظلام مكثر أبكايـه

فكيت القيود عن رجلـي واليي�د 

وقلبتني حـر فـي يدي رايـه

التقطيع:

00/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0// 00/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 000/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0// 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 00/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0// 0/

نذكر أيضا قصيدته الي بعنوان »حب القرآن« :

يا هذا القرآن كنزي والـمكتوب 

يعجبني كي فيك مصداق الآيـه
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هذا دهـر أكبيـر ونت�اي مكتوب

فاللوح الـمحفوظ مرسوم أمرايه

قدر الله نزلك عالـي مـحـبوب

فـي قلب طـه أترسخت انت�ايه

إلى أن يقول:

نرضى بالقليل واليءالمكتوب

متـيقن مصيـرنا للنهـايــه

كاتب هذا القول خايف أمرعوب

من يــوم الحساب كفاش أنايه

ألف زيدها ميم والها كي مكتوب

كي تكسر الـنون هذاك اسمايه

التقطيع:

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0// 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/// 00/ 0/

ــ

00 / 0/ 0/ 0/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/

0/ 0// 0/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/

00/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0// 00// 00// 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/  00/ 0/ 00/ 0//

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/

وآخـــر قصيدة نشـــر إليهـــا بعنـــوان »قصة ســـيدنا 
والســـلام« الصلاة  عليـــه  يوســـف 

أحسن قـصه نازله فسط القـرآن

عن يوسف كي خاوت عن حقد

شاف أمنام أعجيب في صغر حران

عاد عن يعقوب جـمله ما جحد

يا بـوي أحدعش انكوكب حسبان

شـمس أقـمر كلهم لـي سجد

إلى أن يقول : 

هذي قصة يوسـف عـر القرآن

فيها عـره اتـزيد للعقل رشد

السـلام اعليه انـيعجز اللـسان

هو والرسل فالـجنه خـلــد

زيد الأنــبي�اءوأهـل الإيـمان

عن طاعات الله فالدني�ا صمـد

التقطيع: 

00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0//  0// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 00/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0// 0/

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0// 0/ 0/

0/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/// 00/

ـــ

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0// 0/

0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00// 0/ 0/ 0/ 000/ 0/ 00// 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0// 0// 0/

00/ 0/ 0/ 0// 00// 0/ 0/ 00/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

ع 
ّ
 تشـــكيل من القصائد الشـــعرية الـــي تتوز

ً
هذا إذا

بن القصـــار والطـــوال، وهـــي جميعها للشـــاعر أم هاني 
وقد ظهـــر النظام الـــوزني واحـــد دون أن يت�أثر بمســـتوى 
الطـــول والقصر، مما يعطينـــ�ا حق القول إن الشـــاعر قد 
الـــزم البحـــر العشـــاري، ودون أن يحيد عـــن التفعيلات 

الأصليـــة المقترحـــة لهذا البحـــر وهي :  

»فعل فعل مفعل فعل فعل  مفعل«.

وعندمـــا نقول القصائـــد الطوال فإنن�ا نشـــر إلى تلك 



2018 ربيع  ـ   41 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
64

الـــي جاءت في مائـــة أو مائي بيـــت أو يزيد.

 وممـــا الزم بـــه الشـــاعر أيضـــا الحركات التســـع في 
الشـــطر الواحـــد، وهـــو الأمـــر الـــذي يظهـــر مـــن خلال 
قصيدتـــه الي بعنـــوان »صرك لله يا البايت ســـهران«، 

الأولى:  أبي�اتهـــا  في  يقول 

صبـرك لله يا البايت سهـران

كيف حران كل يوم أعـذاب

دموعي عالخد طول ليلي بكيان

نار الـمحنه أقدات فيهم ذاب

طالت ليام يـاك وحدي تيهان

نكلم ذا الناس كلهم ما نـاب

التقطيع: 

00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0// 0/

00/0 /0 /0 /00 /0 /0 /0 /0 /0

0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 00/

00/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00 /0 /0 / 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/0

بمـــا أن عـــدد الحركات تســـع يمكـــن أن نقترح اســـم 

البحـــر »التســـاعي«وتفعيلاته الأصليـــة كالتـــالي: 

فعل  فعل  فعل
َ
عَل

َ
  ف

َ
عَل

َ
  ف

َ
عَل

َ
ف

الـــيء الملاحظ في هذه القصيـــدة. في أبي�اتها المقترحة 
أن الشـــاعر قد بدأ بعض أشـــطر أبي�اته بســـاكن على غر 
العادة، ففـــي البيت الثاني في شـــطره الأول بدأ بســـاكن، 
وكذلك الأمر بالنســـبة للبيـــت الثالث في بداية الشـــطر 
الثاني ولســـنا نـــدري أهو تجديد ذهب إليه الشـــاعر أم هي 

حاجـــة إضطرته لذلك!؟

ومن هذا الـــوزن ـ أي التســـاعي ـ نـــورد قصيدة أخرى 
للشـــاعر ذاتـــه وهي بعنـــوان »نـــار الغيظ« تتكـــوّن من 

ســـتة وعشـــرين بيت�ا، يقـــول في مطلعها:

يا اسحاب أنت اتسر أرعدك لاش 

دمدم على الكفان خوف الـقات

برقك إشالـي فـاسـماء رياش

وصواعق هبطت قاتله وبلات

خلعت العباد ذا الهول عنك لاش

أصرت تبكي أتلوحهـم قطرات

التقطيع :

00/ 0/ 0// 00/ 0/ 0/ 00/ 00/

00/ 0/ 00/ 00/ 0/ 0// 0/ 0/

)4(
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00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0// 0/ 0/  

00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00// 000/ 0/

00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 00//

البحر التساعي:

  فعل  فعل  فعل 
َ

عَل
َ
  ف

َ
عَل

َ
 ف

َ
عَل

َ
التفعيلات: ف

وكذلـــك مـــا الزم بـــه الشـــاعر أم هـــاني الـــوزن الذي 
ظهـــر في قصيدته الـــي بعنوان »يـــا ولاد ســـيدي ثامر« 

يقول في أبي�اتها الأولى :

يا ولادســيدي ثامر                          كونـوا عوانـي

عييت ونا صــابر                               واحد ماجــانـي

أغـريب أبــرانـي                             كثرت أمـحانـي

التقطيع: 

0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0// 00//

0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0// 00/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/

يظهرمـــن خـــلال التقطيـــع كيـــف أن الشـــاعر قـــد 
 في كل الأشـــطر الأولى في حن جاءت 

ّ
الـــزم بحركات ســـت

الأشـــطر الثاني�ة من خمـــس حركات، والملاحـــظ أن هذه 
القاعدة قد عمّـــت كل أبي�ات القصيدة، ممـــا يمنحنا حق 
القـــول بأنه فعـــل مقصود ولـــم يكن من بـــاب المصادفة، 
وإذا أردنـــا أن نقترح اســـما لهـــذا النوع من الـــوزن فعلين�ا 
أن نعـــود إلى عـــدد الحـــركات لنقـــول البحر الســـداسي، 

هي: الأصلية  وتفعيلاتـــه 

عَ«.
َ
 ف

َ
عَل

َ
 ف

َ
عَل

َ
 ف

َ
عَل

َ
»ف

مـــع كل هـــذا الالـــزام والانضبـــاط الـــذي تمـــيّز بـــه 
الشـــاعر أم هاني، إلا أنن�ا نجـــده في بعض الأحاين يحيدعن 
�ا«  ـــ�ا أبْنيَّ يَّ

َ
ذلـــك. من ذلك قصيدتـــه الي بعنـــوان » يا ابْن

وهـــي قصيدة قالها في بدايات مشـــواره الفـــني لذلك فقد 
يكـــون عـــدم الزامه راجعـــا للخـــرة البســـيطة. يقول في 

 : مطلعها 

يا ابني�ا ابنـيـا                        الساكنه فالقلب

نارك أقويا                          ذا مشعال هو الهب

أكويتيني كيا              أبقيت منها فالعط

التقطيع : 

0/ 0/ 00/ 0/ 00/

00/ 0/ 0/ 00/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0 / 0/ 0/ 00/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/

 كيف أن عـــدد الحركات في 
ّ

من خـــلال التقطيع يتبن
الشـــطر الواحد قـــد تب�اينـــت بحيث نجد خمـــس حركات 

وســـت حركات وســـبع حركات كما نجد ثمـــان حركات.

ونحن نتحـــدث عـــن الأوزان نقف عند ظاهـــرة تميّزت 
بها الأشـــعار الشـــعبي�ة ونعني بهـــا أشـــكال القصيدة الي 
د من خلال عدد الأشـــطر. فالقصائد الي ســـبقت 

ّ
تتحـــد

الإشـــارة إليها تتكوّن من شـــطرين، وهذه تسمّى بالمثنوي. 
ـــث  فهي القصيـــدة الي تتكوّن من ثلاثة أشـــطر. 

ّ
أما المثل

ومن نمـــاذج هذا الشـــكل نأخـــذ أبي�اتـــا للشـــاعر عامر أم 
يقول: هاني، 

سـال الموتى أما اتكلم الحـييـن

هما النايـمن

حاش شجعان أهل الندهه قا أقلال

اتشوف الكثره عن فعل الشر ساكتن

ولا أمـأيدين

إزيد إقولك أنظر أشوف ماتسال

فعل الـمنكر لدوار كل قــارييـن

وعليه ساهرين

الليل كـامل يتفقوا فيه عااضلال

اكتاب أسـود إباتـوا فيه نـاظرين

لوراق طايرين

لحروف بهم مداد شن زاد حال
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التقطيع : 

  00/ 0/ 00/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/ 0/

  00/ 0/ 00// 

00/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/00/ 0// 0/

   00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0/

00/ 00/ 00// 0/ 0/ 0/ 0// 00//

   00/ 00/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

  00/ 00/ 00/ 0/

00/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/

00/ 00/ 00/ 0/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/

00/ 00/ 00// 0// 0// 00/ 0/  00/ 00/ 00/ 0/

 الشـــاعر قد الـــزم بعدد 
ّ

نلاحـــظ بعـــد التقطيـــع أن
 مـــن الحـــركات، ففـــي البيـــت الأول الزم بعشـــر 

ّ
معن

حـــركات في الشـــطر الأول ، وبأربـــع حـــركات في الشـــطر 
الثانــــي  وبعشـــر  في  الشـــطر الثالـــث، و الـــيء نفســـه 
بالنســـبة للبيتن الثالـــث والرابع، أما البيـــت الثاني فقد 
زاد حركـــة في الشـــطر الأول ومثلهـــا في الشـــطر الثالـــث 
بينمـــا بقـــي الشـــطر الثـــاني محافظـــا علـــى الحـــركات 
 أن 

ّ
الأربـــع، وعندما تتبّعنـــا بقية أبيـــ�ات القصيـــدة تبن

كل الأشـــطر قـــد تســـاوت فيما بينها. عشـــر حـــركات في 
الشـــطر الأول وأربع في الشـــطر الثاني ، وعشـــر في الشطر 
 علـــى أن الشـــاعر قـــد الـــزم بنظام 

ّ
الثالـــث وهـــذا يدل

 وهـــذا النظـــام يتمـــاشى والتفعيـــلات الآتي�ة: 
ّ

معـــن

عِلُ فعل فعل مفعل
َ

عِلُ  مَف
َ

  مَف
َ

عَل
َ
  ف

َ
عَل

َ
ف

وإذا زاد عدد الحركات أو نقص ـ في حدود ما يسمح به 
حافات والعلل.

ّ
 من باب الز

ّ
 ذلك يعد

ّ
ظام العروضي ـ فإن

ّ
الن

الشـــكل الآخـــر مـــن القصيـــدة الشـــعبي�ة : الرباعي، 
وهـــو الـــذي يتكـــوّن مـــن أربعـــة أشـــطر ، وما يمـــيّز هذا 

أنـــه متنوّع. الشـــكل 

النـــوع الأول مثاله قول الشـــاعر عبـــد الحفيظ عبد 
: الغفار 

لي ازمان وقلبي حزين

من حبك يا فلسطن

ودموعي رابو عالخدين

انشوفك  حره  عربي�ه

اتكلمت  لي  بلســان

قالتلي أسكت يافلان

قاضوني  ذوك  الشبان

هجروني وامشاو اعليه

التقطيع :

 00/ 00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/

 00/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/  

 0 0/0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/  

0// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/0/  

  00/ / 0/ 0/ 0/ 0/0/ 

  00// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/   

   00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/  

0/ /0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/   

ومن النوع ذاته يقول الشاعر عامرأم هاني :

شعب الجزائر مغوار

تـا ريخ ناقش  ثوار

أول نوفمر لحرار

ناداو ابصيحه ثوريه

ياخوي جيني ونجيك

في أعلاجبل أ نلاقيك

والبن�دقيه في دـيك

أ نعلن ثـوره حربي�ه 

التقطيع : 

00/ 0/ 0/ 0// 0/ 0/

 00/ 0/ 0/ 0// 0/ 0/  

0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/  

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 

00/ 0/ 0/ 0/ 0// 0/ 0/
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00// 0/ 00/ 0/ 0/ 0/

00/ 0/ 0/ 0// 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0//

كلا  أن  مـــن 
ّ

المقد النموذجـــن  مـــن  يُلاحـــظ  الـــذي 
الشـــاعرين الـــزم النظـــام ذاته، ففـــي الأشـــطر الثلاثة 
الأولى من كل بيت نجد ســـبع حركات، في حـــن تبلغ ثمان 
في الشـــطر الرابع، وعدد الحركات تتمـــاشى والتفعيلات 

: تي�ة لآ ا

فعـــل مفعل فعـــل فعـــل مفعل فعـــل مفعـــل مفعل 
مفعل 

ونظرا لما لمســـناه من تغيـــر في عدد الحـــركات، فإنن�ا 
لا نســـتطيع القـــول بأن هـــذه التفعيلات أصليـــة في هذا 
النـــوع مـــن الشـــعر، ومثالنا على ذلـــك قول الشـــاعر أم 

: ني ها

آه يا لنعام

بعديني  من   الحرام

سوي المقام

رانـي نشعر بني�ه

قدر اكبر

ولي  اتمعن راه إحر

املاك اكثر

جات  الخاتم لنبي�ه

التقطيع :

  00/ 0/ 0/ 0/

  0/ 0/ 0/  

  00// 00/ 0/ 00// 0// 

0/ /0/ 0/ 0/0/ 0/ 

  00/ 0/00/

 00//0/ 0/  0/0/ 0/ 0/    

 00/   0/ 00/ 0/ 

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 

فبعد أن كانـــت الحركات : 7 / 7 / 7 / 8 ، أصبحت: 
. 7 / 4 / 7 / 4

أما النوع الثاني فهو كقول الشاعر أم هاني :

يالي ساكن في وهران

وش راه زين البلدان

قلبي حرقات نران

هم الغربه  قـداها

وسمعلي يا ذا الانسان

كي انغني شعري بلحان

راه دمعات ويـدان

قلبي هو بكـاها

التقطيع : 

 00// 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

    00/0/ 0/ 0//0/0/  

00/ 0// 0/ 0/ 0/ 0/  

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

  00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/

 00/ 0/  0/ 0/ 0/ 0/ 00/  

00/ 0// 0/ 0// 0/  

0/ 0/ 0// 0/ 0/ 0/

كمـــا هو ظاهر فإن عدد الحركات ســـبع في كل شـــطر، 
ر علين�ا اقـــتراح تفعيلات أصلية 

ّ
مع الإشـــارة إلى أنه يتعذ

لهـــذا النـــوع وذلك لتغـــرّ عدد الحـــركات، وكمثـــال على 
ذلـــك نـــورد نمـــاذج مختلفة مـــن أشـــعار أم هـــاني الذي 

انفـــرد بهـــذا التلوين في الشـــعر ، يقول : 

يـا  لبن�اتاتكبـرتو

وشت ابغيتو

شوفو وين راكم اطلعتو

جيتو فالراس

سومكم غالي ما اقدرتو

كيف اتبعتو

في ازواجكم كي تاجرتو

عدتوا رياس
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التقطيع : 

 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/

   0/ 0/ 0/ 0/  

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/  

00/ 0/ 0/ 0/

  0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 00/

  0/ 0/ 0/ 00/ 

0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 00/ 

00/ 0/ 0/ 0/ 

عدد الحركات : 7 / 4 / 7 / 4، 7 / 4 / 7 / 4 

ويقول في قصيدة أخرى :

يا طالع ابكرسيك

وعطاتك ليام  ما يرضيك

خـدام حـاطــت بيك

تحسب  في  لمان  متهني

مغروربالأموال

والسرقه سـميتها لحلال

هـي راس  الـمـــال

والرشوه عن  ساسها تبني

التقطيع :

 00/ 0/ 0/ 00/0/

 00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/ 

00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 

0/ 0/ 0/ 00// 0/ 0/ 0/

  00/ 0/ 0/ 00/ 0/

00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 0// 0/ 

0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 0/ 0/

عدد الحركات : 5 / 8 / 5 / 8 ، 5/  8 /5 / 8 .

كما يقول في قصيدة أخرى : 

ربـي ابلانا

والـهم صاب أبن�اتن�ا

ونساناراح أحيانا

ذا مرض طايح للعقول أسلب

هذي لولا  وحسبتها فالشاو هي مهبوله

ولا  غولا

ولي شافها فازقــاق أهرب

التقطيع : 

   0/0/ 00/ 0/

   /0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 00/ 0/ 0/

0/ 0/ 0/ 00/ 0

0/ 0/ 00/ 0// 0/ 0/ 00/ 0/

    0/ 0/ 0/ 0/

  0/ 0/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 0/

0/ 0/ 0/ 0/

0/ 0/ 00/ 0/ 0/ 00/ 0/ 0/

عدد الحركات هنا لم تأت منتظمة : 

 9 / 4 / 9 / 4 

 8 / 4 / 9 / 4

مة 
ّ

 الخلاصـــة الي نخـــرج بها من خلال النمـــاذج المقد
ل أشـــكال القصيدة الشـــعبي�ة، أن الشـــعراء لم 

ّ
الـــي تمث

، الأمر الذي 
ّ

 بنظام حـــركات معـــن
ً
يلزمـــوا الزامـــا كليّـــا

لا يشـــجّع علـــى اقتراح تفعيـــلات على عكـــس القصيدة 
ذات الشـــطرين » المثنـــوي« الـــي وجـــد شـــعراؤنا فيها 
مجالا رحبـــا للالزام، ونشـــر إلى أن الحديـــث هنا يخص 
الشـــكل الرباعـــي، وذلك علـــى الرغـــم من أن الشـــعراء 
 من الحركات  في كل نـــوع في الغالب.

ّ
الزمـــوا بعدد معـــن

بعـــد هـــذه النظرة الـــي حاولنـــا فيها ضبـــط الأوزان 
الشـــعرية للقصيـــدة الشـــعبي�ة يمكن الخـــروج بنتيجة 

وهي:  نهائيـــ�ة 

 أن بعـــض الشـــعراء الشـــعبين قد الـــزم في كثر من 
قصائـــده بنظـــام وزني معـــن يعكـــس وعيهـــم ونضجهم 
الفكري، ويشـــجّع في الوقت ذاته على الدراســـة والبحث 
ســـمت 

ّ
في هذا المجـــال، في حن ظهـــرت مجموعة ثاني�ة ات

قصائدهـــم بالفـــوضى والاضطـــراب،  فكانـــت كمـــا هي 
متحـــررة من قواعـــد اللغة، متحـــررة أيضا مـــن الأوزان.
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عن الصورة الشعرية عند شعراء الطوارق 
وكْ« أنموذجا)1( »كلْ اسُّ

 عن الرجال الزرق صورة أســـطورية، تطغى عليها المسحة الفلكلورية، 
ْ

ســـت سَّ
َ
لقد تأ

 أغلـــب الجوانب المضيئـــ�ة الأخرى عن الملثمـــن، وإن كانت في تلك الصـــورة زوايا 
ْ

ت غطَّ

مدح وثن�اء كالشـــجاعة، وفنـــون القتال، والارتحال، والموســـيقى، وكتـــب عن تقاليدهم 

وعاداتهـــم اليء الكثر خاصة باللغـــات الأجنبي�ة غر العربي�ة، وظـــل »أدبهم« المكتوب 

بالعربي�ة، والطارقية معا طي النســـيان، ولما يكتشـــف العالم تلـــك الحلقة المفقودة من 

تاريخ الشـــعر العربي بـــع)1(، ذلك المنجم الغني الـــذي أبدعته الموهبـــة الطارقية بن رمال 

رٍ 
ْ

الصحـــراء الكرى في إقليم »أزواد« شـــمال مالي، فهـــو عبارة عن تراث شـــعري غزير، بك

أ. محمد أغ محمد - كاتب من مالي

)1(
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 عنه 
ُ

لـــم تطرقـــه أقـــلام الباحثن، ويســـتدعي الحديـــث
مشـــاريعَ بحثٍ عديـــدة، مثل الموضـــوع الذي بـــن أيدين�ا 

الشعرية(. ورة  )الصُّ

س، 
َ

 طويلة النف
ً

وهو محور بحد ذاته يســـتوجب كتابـــة
للوقوف على الأبعاد الوجودية، والفلســـفية، والنفســـية، 
لدى  والصـــورة  للتصويـــر،  والاجتماعيـــة  والأســـطورية، 
المبدعن الطـــوارق عمومـــا، إلا أن هذا البحـــث عبارة عن 
عجالـــة ســـريعة، تقتصر الـــكلام ـ أولا ـ حول شـــعر قبيلة 
«، كما تلخص ـ 

ْ
ـــوك  اسُّ

ْ
واحدة مـــن قبائل الطـــوارق »كل

ثانيـــ�ا ـ جوانب الموضـــوع عر ثلاث نقـــاط فقط)2(:

 مفهوم الصورة الشعرية.

وك«.  اسُّ
ْ

 آليات التصوير لدى شعراء »كل

 نماذج من الصور المركبة.

مفهوم الصورة الشعرية:

 الدكتـــور خالد الـــزواوي كلامه عـــن الصورة 
ُّ

يســـتهل
الشـــعرية« بقوله: )الصورة مصطلح نقـــدي حديث()3( 
وكأنـــه يتجاهل مدى اهتمام النقاد القـــدامى بـ»الصورة«، 
والذيـــن يزعمهم الإمام عبـــد القاهر الجرجـــاني في كتابي�ه 
»الأســـرار«، و»الدلائل«، وقبله الجاحـــظ الذي يرى بكل 
صراحة أن )الشـــعر جنس من التصويـــر()4(، ويعني ذلك 
أن )التصويـــر ليـــس جانبـــ�ا مـــن جوانب الصـــورة فقط، 
ولكنه الشـــعر كلـــه()5(، ويحلل أســـتاذنا الرحمـــوني تركيز 
الجاحظ على البعد التصويري للشـــعر قائلا: )ويب�دو من 
خلال هـــذا التركيز أن أبا عثمان لا يقصـــد من ذلك الصورة 
الشـــعرية فقـــط، ولكن أيضا مـــا تحمله هـــذه الصورة من 
أبعاد تخييلية في الشـــعر()6 (، وها هو الجرجـــاني يقدم أكثر 
من تعريـــف للصورة متجـــاوزا بذلـــك الفهـــم التقليدي، 
إلى وعـــي فلســـفي متقـــدم، ويقـــول: )واعلـــم أن قولنـــا: 
»الصـــورة« إنمـــا هو تمثي�ل لمـــا نعلم بعقولنـــا على الذي 
نـــراه بأبصارنـــا، فلما رأينـــ�ا البينونـــة بن أجنـــاس الآحاد 
تكـــون من جهـــة الصورة،فكان تبن إنســـان من إنســـان، 
وفـــرس من فـــرس بخصوصيـــة تكـــون في صورة هـــذا ولا 
تكون في صـــورة ذاك، وكذلك الأمـــر في المصنوعات، فكان 
تبن خاتم من خاتم، وســـوار من ســـوار بذلـــك، ثم وجدنا 
 ،

ً
في أحـــد البيتن وبينـــ�ه في الآخـــر بينونة في عقولنـــا وفرقا

عرنا عـــن ذلك الفـــرق، وتلـــك البينونة أن قلنـــا : للمعى 
في هذا صـــورة غـــر صورتـــه في ذاك()7(، ويفصـــل الإمام 
مفهومـــه للصورة أكـــثر بالخلاصـــة التالية، الـــي توضح 

كيـــف يتم التصوير في المصنوعـــات وفي الكلام، ففي الأولى 
يتـــم بنحت »صورة«، وفي القول يتـــم بـ»النظم«: )جملة 
الأمـــر أنه كما لا تكـــون الفضة أو الذهب خاتما أو ســـوارا، 
أو غرهمـــا مـــن أصناف الحلـــي بأنفســـهما، ولكن يحدث 
فيهمـــا مـــن الصورة كذلـــك لا تكـــون الكلمة المفـــردة الي 
هـــي أســـماء، و أفعـــال، و حروف كلامـــا أو شـــعرا من غر 
أن يحـــدث فيها النظم الـــذي حقيقته توخي معـــاني النحو، 

وأحكامه()8(.

وبهذا يثبت الجرجاني تطابقا بـــن مفهومي »الصورة« 
و»النظـــم«، كما يوضح المعـــى الفلســـفي، والنقدي معا 
للصـــورة، وهـــو المعى الـــذي لن يزيـــد عليـــه د خالد بيء 
ســـوى تغيـــر الحـــروف دون أن يشـــر إلى الإمـــام ! وها هو 
يقول: )لكي نحـــدد الصـــورة علين�ا أن نضع أمامنا شـــيئن 
مهمـــن: الأول الوجـــود الحاضـــر الماثـــل أمـــام بصـــري، 
ووجـــوده غائب�ا متمثلا أمـــام بصرتي، فـــالأول وجود اليء، 
والثـــاني وجـــود صورته، ويمكـــن أن أنـــمي الوجـــود الثاني، 
وأضمه في ســـلك صور أخرى متشـــابهة، أو مخالفة لعلاقة 
بينهما، كمـــا يمكنني تفتيـــت الصور الجزئي�ة، وتشـــكيلها 
علـــى نحو جديـــد فيه من الواقـــع، وفيه من الخيـــال أيضا(

)9(، علـــى أنن�ا مقتنعون بأن الاهتمام الكبـــر والمحوري الذي 

حظيت بـــه »الصورة« في النقد الحديـــث لا يقارن بما لدى 
القدامى الذين شـــغلتهم »المصطلحات البي�اني�ة الأخرى« 
كالنظم، والتشبي�ه، والاســـتعارة، والكناية، فالمحدثون بلغ 
بهم الاهتمام بـ»الصـــورة« أن فكوا ارتب�اطها المطلق بالمجاز، 
فبـــدلا من ذلك ربطوهـــا أكثر بـ»العاطفـــة والعالم النفسي 
عمومـــا«! )إن قيمة الصـــورة لا تب�دو في قدرتهـــا على عقد 
التماثل الخـــارجي بن الأشـــياء، وإيجاد الصـــلات المنطقية 
بينها، وإنما قدرتها في الكشـــف عن العالـــم النفسي، والمزج 

بن عاطفتـــه والطبيعة()10(.

ويظهـــر لي أن النقـــاد القـــدامى انشـــغلوا بــــ»أدوات 
الصـــورة« كثـــرا، فلم ينتبهـــوا للتركـــيز عليهـــا باعتب�ارها 
»الكلـــي«!، بينمـــا المحدثـــون ينطلقـــون في تحليلهـــم من 
»الصورة« نفســـها ليحللـــوا أجزاءها، وآلياتهـــا، وأبعادها 
اللغوية، والخيالية، والنفســـية، وإلا فكلهـــم يعون البعد 
التمثيلـــي، والتصويري لـــأدب، والشـــعر، والفن عموما، 
وإن اختلفـــت طرائق التنـــ�اول، والمعالجة، وتلـــك النظرة 
الشـــمولية للمحدثن حـــررت »الصورة« مـــن الارتب�اط 
الحتـــمي بـ»المجاز« فليســـت بالضـــرورة مقصـــورة على 
النواحي البي�اني�ة المعروفة من تشـــبي�ه، واســـتعارة، وكناية 
كمـــا لـــدى القـــدامى، )بل قـــد تطلق علـــى  أســـاليب من 

.)11 ( لحقيقة( ا
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لكني في تحليلي هنا ســـأحتفظ أكـــثر بالاتجاه الذي يربط 
الصـــورة بـ»المجـــاز«، »والتشـــبي�ه«، دون تجاهـــل البعد 
»النفـــسي«، فمـــا يهـــم المبحـــث هـــو تقديم نمـــاذج من 
 ،

ْ
ـــوك  اسُّ

ْ
الصور الفنيـــ�ة الرائعة في الشـــعر العربي عند كل

 وإغـــراءً إلى هـــذا الديـــوان العـــربي المنـــسي وراء 
ً
تشـــويقا

الصحـــراء الكـــرى، وذلك من خـــلال المحوريـــن التالين:

 آليات التصوير الشعري لدى السوكين.

 تحليل نماذج مختارة للصورة الشعرية.

آليات التصوير الشعري لدى السوكيين:

تعتمـــد اللغـــة الشـــعرية في التصويـــر علـــى وســـائل 
و«الاســـتعارة«،  »التشـــبي�ه«،  أهمهـــا  معينـــ�ة،  رســـم 
و»الكنايـــة«، وهـــي آليـــات لهـــا وظائفهـــا، الـــي ترجـــع 
كلهـــا إلى »التوضيـــح، والإبانـــة«، يقول العســـكري: )إن 
التشـــبي�ه يزيد المعـــى وضوحا، ويكســـبه تأكيـــدا، ولهذا 
أطبـــق عليه جميـــع المتكلمن مـــن العـــرب، والعجم، ولم 
يســـتغن عنه أحد()12(، ويرى ابن ســـنان في الاســـتعارة ما 
يراه في التشـــبي�ه من توضيح المعى: )رفـــع درجة الأدنى إلى 
درجـــة الأعلـــى لا العكس()13(تلك هي الأبواب الرئيســـة 
ل«علـــم البيـــ�ان«، وفي الواقع ترجع كلها إلى »التشـــبي�ه« 
الـــذي يعـــني لغـــة »التمثيـــ�ل«، والتمثيـــ�ل في النهاية هو 
التصوير، لأن »الاســـتعارة« ليست ســـوى تشبي�ه حذف 
أحـــد طرفيـــه، و»الكناية« كذلك تشـــبي�ه ليـــس صريحا، 

وتفصيـــل ذلـــك مع التطبيـــق هـــو الآتي باختصار.

1 -التشبي�ه:

التشبي�ه هو »)الدلالة على أن شيئ�ا أو أشياء شاركت 
التشبي�ه( أدوات  من  أداة  بواسطة  أكثر  أو  صفة  في  غرها 

نوعن:  إلى  التشبي�ه  الجرجاني  القاهر  عبد  ويقسم   ،)14(

تشبي�ه لا يحتاج لبعد نظر من أجل وضوح وجه الشبه، وآخر 
يحتاج لتأول لبعد العلاقة بن المشبه والمشبه به)15(، ويحتل 
جعله  أنه  ويب�دو  الإمام،  لدى  جدا  عظيمة  مكانة  التشبي�ه 
منطلقا أساسيا لكتابه »أسرار البلاغة«، واستهل به تحليله، 
وتنظره، ويكاد الكتاب كله يكون تفريعات للتشبي�ه!، إلا 
من  جزء  الأخر  بأن  علما  »التمثي�ل«  وبن  بين�ه  يفرق  أنه 
الأول، فما يحتاج للتأمل، والتأول هو »التمثي�ل«، وغره هو 
التشبي�ه)16(، على أن البلاغين المتأخرين سيسمون بعده 
النوع الأول بـ»التشبي�ه التمثيلي«، ويدرجونه ضمن أنواع 
التشبي�ه، وهو الذي يكون فيه وجه الشبه منزعا من عدة 

صور)17(! وهو أبلغ التشبيهات.

تبعا لتقســـيم البلاغيـــن القدامى للتشـــبي�ه نعرض 
نمـــاذج مختارة في الشـــعر الســـوكي، للاطـــلاع على أبدع 
الصور الي رســـمها الســـوكيون عن طريق التشـــبي�ه على 

الثلاثة:  الأنواع  مســـتوى 

 التشبي�ه غر التمثيلي.

  التمثيلي.

  الدائري.

1 - 1 - التشبي�ه غر التمثيلي:

هذا النـــوع ــ بـــكل أشـــكاله الـــي شـــرحها البلاغيون 
مؤخـــرا مـــن »التشـــبي�ه المفصـــل، والمجمـــل، والمؤكـــد، 
المـــتن  والبليـــغ، والضمـــني« - متوفـــر بكـــثرة لافتـــة في 

الشـــعري الســـوكي، وهـــذه أمثلـــة لـــكل واحـــد)18(:

أ - التشبي�ه المفصل:

وهـــو الذي ذكـــر فيه وجه الشـــبه)19(، كقول الشـــاعر 
القادر: عبد 
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لمزيد  الشبه،  بوجه  التصريح  في  بالغ  الأول  البيت  ففي 
من التركيز على ذلك الوجه بعين�ه، فشبه »ثغر الظبي« الذي 
يعني به »المعشوقة« بـ)دري العقود(، مؤكدا أن ذلك الشبه 
في )النظم( فقط، لا في كل الجوانب، لأن الثغر في بقية الزوايا 
أجمل بكثر من دري العقود، وفي البيت الثاني عدة تشبيهات 
صرح فيه بوجه الشبه، فالظبي مثل الغصن في القامة، والغزال 
الظلمات،  خلال  من  الابتسام  في  والرق  التلفت،  حسن  في 

وأحيانا يعمد الشاعر إلى إخفاء وجه الشبه لغرض ما!

ب - التشبي�ه المجمل:

وهو مـــا لم يصـــرح فيه بوجـــه الشـــبه)21(، فقد يخفي 
الشـــاعر تارة وجه الشـــبه، ولا يصرح، بل يكتفي بالتلميح 
لإعطاء القارئ فســـحة التأويل، وأحيانا من شـــدة وضوح 
وجه الشـــبه، وهـــذا النوع كثر جدا في الشـــعر الســـوكي، 

:
ْ

الحاج للشـــاعر  التالين  كالبيتن 
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انِ لِعَاشِقٍ
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فالبيت�ان غني�ان بالصور البي�اني�ة، والشطر الأول منه يب�دأ 
باستعارة فتشبي�ه، ويب�دأ شطره الآخر بالتشبي�ه ثم الاستعارة، 
دون التصريح بوجه الشبه في كل، فجيدها استعار له جيد المهاة 
في الطول، والجمال، والحاجب بالنون في التقوس، ثم شبه 

جبهتها بغرة البدر عن طريق الاستعارة التصريحية المجردة!

ثـــم دبج البيت الثاني بهذا التشـــبي�ه المركـــب  التمثيلي، 
الرائـــع، فطرفهـــا رغم ســـقمه! يشـــبه الرمح للعاشـــق، إذ 

يفتـــك به كفتـــك الأســـد المدافع عن جـــرْوِه!

وفي بعض الأحيان يحذف الشـــاعر أداة التشـــبي�ه نفسه 
من شدة الشـــبه الذي يتخيله بن الطرفن، فيكون المشبه 

هو المشـــبه به عين�ه!.

ج - التشبي�ه المؤكد:

والمؤكـــد هو الـــذي حذفت فيـــه أداة التشـــبي�ه)24(، كما 
و«:

ُّ
يقول هـــارون وهو يمـــدح الزعيم الفـــلاني المدعـــو »بِل
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فبإيحاء بديع، واســـتدعاء دلالي لغوي يشبهه بـ»الوبْل« 
« معا، والهطـــول، كناية عن 

ُّ
معى ولظفـــا، فمنهما »البَـــل

مدى جـــوده، وقد حذف أداة التشـــبي�ه من شـــدة التشـــابه 
و«!، ومثله تشـــبي�ه 

ُّ
الكبر الذي يعتقده بن »الوابل« و»بل

قـــوم الممـــدوح بـ»الأقمـــار« والنجوم« لاشـــتراكهم معها في 
»إنـــارة الطريق«، و»اهتـــداء الناس« بنورهـــم، كما في قول 

اليماني: أعالي 
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بَرُّ مُوانِسِ
َ
 أ

َّ
مَا فيهِمُ إلا

ومُها
ُ

ةٍ ونج
َ
مارُ ليْلِ جَهال

ْ
ق

َ
أ

ائِسِ
َ
رَجِيٍّ ك

ْ
ز

َ
منْ هاشِمٍ أوْ خ

ويبلـــغ التشـــبي�ه ذروتـــه تارة حـــن يحذف كل مـــن أداة 
التشـــبي�ه، ووجه الشـــبي�ه، فيحتـــد إيهام أن المشـــبه به هو 

عن المشـــبه، ولذلـــك يســـميه البلاغيون:

د- التشبي�ه البليغ:

يعرفونـــه بأنه ما حذفـــت فيه أداة التشـــبي�ه ووجه 
قـــول  وفي  الســـابق،  المثـــال  في  كمـــا  معـــا)25(،  الشـــبه 

ى:
َ
المُرْت الشـــاعر 

ا مَا 
َ

مَرُ المنرُ ومَن إذ
َ

هُو الق

ارَا
َ
ن

َ
مَا أ

ْ
ل

ّ
يْمُ السّمَاالظ

َ
سَا الغ

َ
ك

فهـــو يجعلـــه قمـــرا مباشـــرة دون تحديد وجه الشـــبه 
بصـــورة مشـــتركة، وإن شـــرح الأمـــر في الشـــطر الثـــاني 
بطريقـــة اســـتئن�افية، كمـــا أنـــه لم يصـــرح بـــأي أداة من 

التشـــبي�ه. أدوات 

و- التشبي�ه الضمني

لأنـــه الذي يرد ضمنـــا، من غر أن يصـــرح به من خلال 
الطـــرق المعهـــودة)26(، فيترك أمـــر عقد التشـــبي�ه للقارئ 
نفســـه، وهدفه غالبـــا توضيح أن الصفـــة المثبت�ة ممكنة، 
وكأنه »حجة بلاغية«!، ومثاله في الشـــعر الســـوكي قول 

إكنن: محمد  الإمـــام  أحمد 

هَمَى
ْ
ا ان

َ
مُحِبِّ إِذ

ْ
مْعَ ال

َ
كِرُوا د

ْ
ن

ُ
 ت

َ
لا

طْرِه
َ

حَابُ بِق  السَّ
َ

 جَاد
ْ

رْوَ إِن
َ

 غ
َ

لا

فهناك قضيتـــ�ان في شـــطري البيـــت، الأولى: »انهمار 
ــراد الثانيـــ�ة »جـــود الســـحاب  دمـــوع المحـــب«، وتـــم إيـ
بقطـــره«، باعتب�ارهـــا حجـــة علـــى إمكانيـــ�ة الأولى، فكأنه 
قال: »دمـــع المحب ينهمي كما يجود الســـحاب بقطره«!، 
لكن عـــدل عن ذلـــك الأســـلوب الصريح في التشـــبي�ه إلى 
طريقـــة تشـــبيهية أخـــرى ضمنا! ومـــن صـــوره الجميلة 

قـــول الشـــيخ ذو الكفل:

ائِهِمْ
َ

غ
َ
ى بُل

َ
رَفِي عَل

َ
كِرُوا ش

ْ
ن

ُ
لا ت

هَامُ
ْ
هُنَّ ال

َ
وْق

َ
ورُ وَف

ُ
د تِ الصُّ

َ
عَل

فريـــد أن يقـــول: »كمـــا لا يســـتغرب أن الصـــدور 
عاليـــة، ومـــع ذلـــك فوقهـــن الهـــام، فكذلـــك لا يبنغـــي 
اســـتنكار تفوقـــه علـــى البلغـــاء رغـــم بلاغتهـــم«، فهو 
تشـــبي�ه مركب ضمنـــا!، فهو يشـــبه نفســـه بـ»الهام«، 
والبلغاء بـ»الصدور«، وهو نفســـه يقول في رثاء الشـــيخ 
ـــادو، متحدثا عن كونه لـــم تتغر مكانتـــ�ه بعد الموت،  حمَّ

 في لحدِهِ:
ً
ــزداد علـــوا، وســـموّا فهو يـــكاد يـ

رُه
َ

حْدِ جَوْه
َّ
 فِي الل

َ
لا

َ
 غ

ْ
ن

َ
عْجَبُوا أ

َ
 ت

َ
لا

ونِ )27( 
ُ
ن

ْ
مَك

َ
و ك

ُ
ل

ْ
 يَغ

ً
را

َ
رَوْا جَوْه

َ
مْ ت

َ
ُفل

فكما أن أغلـــى الجواهر هي المكنونة، فكذلك الشـــيخ 
بعـــد اللحد أيضا غـــال معناه، وجوهـــره! فقيمته المعنوية 

الروحاني�ة لـــم تت�أثر بالموت!
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وهكـــذا ظـــل الســـوكيون يب�دعـــون الصـــور البي�اني�ة 
مســـتخدمن آليـــة التشـــبي�ه بأنواعـــه المختلفـــة، وتلك 
نماذج ســـريعة للنوع الأول القريب من »التشـــبي�ه«، وها 
هو القســـم الثـــاني الذي يحتـــاج إلى تأول، واســـتخدام نظر 

الجرجاني. لـــدى 

1 - 2 - صورة من النوع الثاني:  التمثي�ل:

فقد تقـــدم تعريـــف كلا النوعن، ويبقـــي التذكر بأن 
هذا النوع أشـــد عمقا، وأكـــر تأثرا في التصويـــر، باعتراف 
النقاد القـــدامى، ولذلك خصوه باســـم »التمثي�ل«، وحده 
رغـــم أن الصور الســـالفة لا تخلو مـــن البعـــد التصويري، 
التمثيلي، نقرأ هذه الصورة المدهشـــة بواســـطة التشبي�ه 

التمثيلي لمحمدو يوســـف في وصـــف روضة:
ْ

 ضاحَي حَصْباها إذا انحسرت
َ

كأن

 عوْسَجِها عن شمسِ ضاحِيَتِ�هْ )28( 
ُ

خيطان
ٌ

 منضدة
ٌ

ن�اثرُ أو لول
َ
دُرٌ ت

من لولِ لافظةٍ أو من زبرجدتِهْ

في  ورمالهـــا  الروضـــة،  حصبـــا  بـــن  الشـــبه  فوجـــه 
جنب�اتهـــا، وبن الـــدر المتن�اثر ليـــس مفردا، بـــل هي صورة 
مشـــبهة بصـــورة!، فهنـــاك صـــورة الرمـــل المتن�اثر جنب 
رَ، أو 

َ
�اث

َ
الروضة تحت أنوار الشـــمس، شـــبهت صـــورة درَّ تن

منظمة!  منضـــدة،  لآلئ 

ومـــن الصـــور الرائعـــة في هـــذا التشـــبي�ه قـــول أحمد 
ر 

َ
مـــوسى وهـــو يشـــبه ناقتـــه في ســـرعتها بـ»نعـــام« تذك

بيضـــه، فأصبـــح يعـــدو مثـــل الريح!:

ه  
َ

رَ بَيْض
َّ

ك
َ

 تذ
ٌ

يْق
َ

فكأنها ه

مالِ
َ

مَرِّ ش
َ

ى يَعُودُ له ك
َ

عَد
َ
ف

وبجانب�ه نـــوع آخر من التشـــبيهات المعقـــدة، والمركبة 
أكثر، هو نوع يجمع بن التشـــبي�ه العـــادي، والتمثيلي، كما 
يحمل عنصـــر المفاجأة الأســـلوبي�ة، عـــن طريـــق المقارنة، 

: يسمى و

1 - 3 - التشبي�ه الدائري:

ويعرفـــه أحـــد الباحثن: بأنه المشـــابهة الـــي يحدثها 
الشـــاعر بـــن شـــيئن أو أشـــياء في تركيب فاتحتـــه نفي 
بحرف »مـــا«، وخاتمتـــه إثب�ات بحـــرف »الباء«, واســـم 
التفضيـــل الذي علـــى وزن »أفعل«)29(، وهـــو من آليات 
التصويـــر الفـــني القديمـــة، الـــي تجمـــع بـــن جماليـــة 
البديـــع، وقوة البيـــ�ان، حيث يتمكن الشـــاعر من رســـم 

صـــورة بليغـــة، في منتهـــى الإقنـــاع والتأثر ثـــم يفاجئن�ا 
بأنها أقـــل مكانة، أو مثـــل الصورة الي يتحـــدث عنها، في 
مقارنة شـــديدة بن المشـــبه، والمشـــبه به، حيث يكشف 
الشـــاعر عن مســـاواة حقيقية بـــن طرفي التشـــبي�ه، إن 
لـــم يكن المشـــبه أصلا أقـــوى في وجه الشـــبه، ويتن�افس 
الشـــعراء في ذلـــك التركيـــب، هـــا هـــو الشـــيخ الخضـــرْ 

متحدثـــا عن وجده، وشـــوقه:
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وأبدع من هـــذه الصـــورة تصويره لجلالة ذكـــر أخيه، 
وحبيبـــ�ه محمود محمـــد الصالح في بعـــض إخواني�اته:

وسُهُ
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فالشـــاعر في هـــذه الأبي�ات الثلاثة رســـم ثـــلاث صور 
هي: به(  )المشـــبه 

عســـل ماذي، ممزوجا بالـــراح، وصار حلـــوا باعتراف 
قبيلـــي بكـــر ومالـــك المعروفتـــن بخرتهمـــا الطويلة في 

. لعسل ا

خمرة مـــن خمـــر »عانة« وهـــي جهة أخـــرى خبرة في 
صنـــع الخمـــر، ويوثق بمنتوجها الســـلافي، وتلـــك الخمرة 

... صـــداء  بماء  مزجت 

رضاب فتاة جميلة، فالكٍ، مثل بقر الوحش.

هـــذه أقـــوى نمـــاذج الحلاوة الـــي تخلـــب الألباب، 
هـــذه  أن  الشـــاعر  يؤكـــد  ثـــم  النهـــى  أولي  وتســـكر 
»المســـكرات« ليســـت بأعـــذب في الأفـــواه مـــن ذكـــر 

! ! » د محمـــو «
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فهـــو إبـــداع في التصويـــر، وتقريب كبر للصـــورة، عر 
تشـــبي�ه ضمني، بأســـلوب مقارنـــة ومفاجأة!

وبهـــذا تتبـــن معالـــم التصويـــر والرســـم علـــى يـــد 
« بواســـطة »التشـــبي�ه«، 

ْ
ـــوك الفنانن من شـــعراء »اسُّ

مســـتخدمن ســـائر الأســـاليب التشـــبيهية المعروفة في 
الشـــعر العربي القديم، وليســـت التشـــبيهات أكر لديهم 
مـــن »الاســـتعارة« الـــي يعترهـــا البلاغيـــون أبـــدع من 

. لتشبي�ه ا

2 - الاستعارة:

الاســـتعارة: مجاز علاقته المشـــابهة، أو بعبـــارة أخرى: 
تشـــبي�ه حذف منه أحـــد طرفيه )المشـــبه أو المشـــبه به(

)33(، والاســـتعارة أقـــوى أدوات التصويـــر، حيـــث يظهـــر 

ر متشـــابها، مختلطـــا بـ»المشـــبه بـــه«، وكأنه هو  المصـــوَّ
أو أعلـــى منـــه في خصوصيت�ه المعنيـــ�ة، وتـــزدان القصائد 
الســـوكية كثرا بهذا الأســـلوب العربي المبـــن، وفيما يلي 

لروعتها: مختـــارة  نماذج 

2 - 1 - نموذج 1:

دا محمد حادي  عـــن دعوته عليه الصلاة  يتحـــدث حمَّ
والسلام:
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َ
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َ
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 مجهُولُ
ُ

 والإيمان
ُ

ت
ّ

 اللا
ُ

عْرَف
ُ

 ت
ْ

إذ

إذا  }والصبْـــحِ  الكريمـــة  الآيـــة  إلى  خفـــي  تلميـــح  في 
ـــسَ{ ﴿ســـورة التكوير، آيـــة 18﴾، يشـــبه »دعوته« 

َّ
تنف

س بـ»الصبح« بن 
َّ

ف
َ
ن

َ
عليه الســـلام بـ»فجْرِ« أو بـ»نور« ت

»ظلمـــات الجهل«، فانزاحت، واســـتحالت إلى أنوار عمّت 
الكـــون كلـــه، وكانت الصـــورة هنـــا مركبة من اســـتعارات 
متنوعـــة، من اســـتعارة مكنيـــ�ة إذا أجريـــت في »الدعوة« 
أو »تبعيـــة تصريحيـــة« إن أجريت في »تنفســـت«، مرورا 
بـ»دياجي الجهل«، وهي اســـتعارة تصريحية مجردة، على أن 
الصورة القويـــة المدوّية تأتي مع البيـــت التالي، حيث يظهر 
« متأثرا بفعـــل هذه »الدعـــوة«، واختار الشـــاعر  »الغـــيَّ
خ« تعبرا عن حالة الهزيمـــة النكراء الي لحقت  وَّ

َ
كلمـــة »د

 وقوة«، فهذه الاســـتعارة 
ِّ
بـ»الضلال«، بعدمـــا كان في »عز

 ـبشـــكل حاســـم ـ  المزدوجة، والمزاوجة مع »مقابلات« تحدد 
فترتن زمنيتن تاريخيتن تمت الإشـــارة إيحاء إلى انتمائهما 
الزماني باســـتخدام كلمة »الدياجي« والصبح« و»الأيام«، 

والحال أن المقصـــود تصوير:

ما قبل الدعوة المحمدية             ما بعد الدعوة المحمدية

سيادة ليل الجهل                             انتشار صبح الدعوة

عزة الغي والضلال                         انهزام الضلال والباطل

تعرف اللات،  ويجهل الإيمان        

 تكسر اللات، ويعرف الإيمان

وبضدهـــا تتمـــيز الأشـــياء، فقـــد تمكن الشـــاعر حقا 
من رســـم الصورتـــن المتقابلتـــن أعلاه، عر اســـتعارات 

. يعة بد

)2(
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2 - 2 - نموذج 2: 

يقول هارون محمد  مفتخرا بقومه السوكين:

ى
َ
 عليهمْ علمُ موهبةٍ عل

َ
ففاض

و
ُ
 أمرِهمُ يعل

ُّ
علومِ اكتسابٍ كل

 مِنهمُ
ِّ

ض
َ

 للغ
ُ
ى المرأ

َّ
إذا ما تصد

سُّ لها زجلُ
ُ

تموجُ قوامسُ يح

»العلـــم  لوجـــود  »فـــاض«  كلمـــة  اســـتعار  فقـــد 
بجامـــع  فيهـــم،  المكتســـبة«  »العلـــوم  مـــع  الموهـــبي« 
الانتشـــار، عـــن طريـــق الاســـتعارة التبعيـــة، وللفظـــة 
»فـــاض« دلالـــة بي�اني�ة شـــديدة هنـــا فهـــم في »فيض 
معـــرفي وعرفـــاني«، فعلومهـــم فائضـــة!، لذلـــك ســـتأتي 
الاســـتعارة الأخـــرى معقولـــة، ومناســـبة قـــد هيئت لها 
الأجـــواء في البيـــت الثاني عـــر كلمة »القوامـــس«!، فقد 
اســـتعار ل»القوامس« اللغوية معناهـــا اللغوي الأصلي 
»البحـــار«، بتوريـــة واســـتعارة معـــا، ويذكـــر شيء من 
لـــوازم البحـــار: لفظـــة )تمـــوج(، وهـــي ردة الفعـــل الي 
تـــأتي تلقائيـــ�ا كلما حـــاول أي إنســـان أن يـــسيء إلى »آل 
«، وهو تعبـــر في النهايـــة كناية بليغة عن شـــدة 

ْ
ك اســـوُّ

علاقتهـــم الوطيـــدة مـــع اللغة العربيـــ�ة، الي كـــني عنها 
بـ»القوامـــس«!، فهـــي تدافـــع عنهم مباشـــرة!

2 - 3 - نموذج 3  

يقـــول ذو الكفـــل محمد: مـــن قصيدة في رثاء ســـيدي 
قائلا: فيمدحـــه  الكني،  بـــاي  محمد 

ً
ابَة

َ
وبِ إِن

ُ
ل

ُ
رْضِ الق

َ
 في أ

ُ
بِت

ْ
ويُن

طْرُ
َ

ا الق
َ

ف  السَّ
َ

يِ مُوَات ْ ُ
مَا يح

َ
حْيَ ك

َ
فت

ر ذو الكفل  عـــر كلمـــات اســـتعارية فاتن�ة فنيـــ�ا صـــوَّ
أفعال الشـــيخ المتـــوفى، بأفعال مجازيـــة في أرض مبتكرة 
)أرض القلـــوب(!: )إنبـــ�ات الإنابـــة(، )حيـــاة القلـــوب 
بالشـــيخ(، فاللافـــت للنظـــر هنـــا تصريحـــه في النهايـــة 
بالمشـــبه بـــه، بعدمـــا أخفـــاه، فأنهـــى البيت بالتشـــبي�ه 
الذي أضمـــرَهُ، مؤكدا بذلك  قوة الشـــبه بن أثر الشـــيخ 

القلـــوب، وأثر المطـــر في الأرض. في 

كنايـــة عـــن مـــدى تقـــواه، وعظمـــة كرامتـــه، ومقدار 
تربيتـــ�ه لمريديه، والنـــاس أجمعـــن، و»الكنايـــة« إحدى 
الأساليب التصويرية التقليدية للشعر العربي، واستثمرها 

الســـوكيون في رســـم الصور الفنيـــ�ة الجميلة.

3 - الكناية:

السكاكي:  عن  نقلا  القزويني  يعرفها  كما  الكناية 
)لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه()34(، وهي 
وممن  الفن)35(،  أهل  باتفاق  البلاغة  أساليب  ألطف  من 
ضرْ 

َ
الخ الشيخ  التمثي�ل  هذا  صورهم  في  يستخدمون 

:
ْ

كقوله في إحدى إخواني�اته إلى محمود محمد الصالح
ْ

ل
َ
ز

َ
مْ ت

َ
عْرِ ل

َ
ق

ْ
و بُرْمَةٍ رَحْرَاحَةِ ال

ُ
وذ

ائِكِ )36( 
َ
ن

َّ
يَ�اقِ الض

ِّ
حْمَانِ الن

ُ
ورُ بِل

ُ
ف

َ
ت

فيمدحه بأنه صاحب قدر واسعة القاع، والقعر، وعادتها 
أن تفور بلحوم النوق العظام، فالمقصود هنا هو لازم المعى 
»كثر  يقولون:  كما  الضيافة«  وحسن  »الكرم،  هو  الذي 
الرماد« للدلالة على نفس المعى بواسطة الكناية، ويقول في 

بيت آخر يشكو الوجد والهيام:

ا
َ
ن مٍّ في جَوَانِحِ

َ
بَّ إِعْصَارُ ه

َ
وه

هُ
ُ

مِد
َ

 جَلا
ْ

ت
َّ

جَأٍ رُض
َ
بَّ في أ

َ
وْ ه

َ
ل

« الذي  فمـــع الاســـتعارة الواضحة في »إعصـــار همٍّ
هـــبَّ بقـــوة في جوانحـــه، والـــذي وصلـــت درجـــة قوته 
 ،

ً
 اندكاكا

َّ
أنه لو دهـــم الجبل المعـــروف بـ»أجَأ« لانـــدك

وذلـــك كناية عـــن شـــدة مكابدتـــه للشـــوق، وتعرضه 
لرياحـــه العاتي�ة، في تصويـــر مؤثر للمعانـــاة الي يخلفها 

وتب�اريحه.  ،
ُ

الوجْـــد

وكما قال الشاعر محمدو تانا:

لِي مَرَاجِيلُ حَرْبٍ في صدورِهم 
ْ

غ
َ
ت

 المَرَاجِيلا
َ

وْن
َ
 يَصْل

َ
 المَرَاجِل

ّ
إن

شـــدة  عـــن  كنايـــة  صدورهـــم  في  المراجيـــل  فغليـــان 
هيجانهم، وغضبهم المهلك لأعداء، فهـــم ينفثون النران 

عليهـــم، ويصلـــى أعداؤهـــم بها.

بعـــد اســـتعراض هـــذه الصـــور الجزئيـــ�ة انطلاقا من 
آليـــات التصويـــر التقليديـــة عند الســـوكين، يجـــدر بن�ا 
الوقوف ســـريعا مـــع »الصور المركبة« في هـــذا المتن الغني 

الإبداع. بملامـــح 

نماذج من الصور الشعرية المركبة

لتحليـــل هـــذه المحور اخـــترت أربـــع نمـــاذج مختلفة: 
صورة طبيعيـــة، وأخرى بدوية، وثالثة صـــورة المرأة لديهم 

ونختـــم الكلام بصـــورة حضارية.
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صورة طبيعية: الروضة)37(:

ـــدو يوســـف واصفـــا روضة من  يقـــول الشـــاعر محمَّ
محـــض خيالـــه المتدفق:

ْ
 أنوارُها ونمت

ْ
في روضةٍ قد زهت

ا بأصورتِهْ
ً
 مسك

ْ
أزهارُها وحكت

عَهَا
ّ
فيحاءَ طيب�ةِ الأنفاسِ قن

فصلُ الربيعِ قناعًا من سفرْجلتِهْ )38( 

ها
ُ

 شقائق
ْ

 طالما احمرَت
ٌ

مخضرَة

رْجِسِتِهْ )39( 
َ
وارُها في وجهِ ن

ُ
وافتَر ن

بةٍ
َ

 باسقٍ مُهد
َ

والنخلُ ما بن

نوَا مهدلتِهْ )40( 
َ

صنوا مُهلبةٍ ق

ا مُوَبرةٍ
َ

ثةٍ قيد
َ
وكارعٍ أ

مَمَتِهْ )41( 
َ

أبْرًا موكتةٍ بُسْرًا مُك

 جناتٍ مزخرفةٍ
َ

يشدو بها بن

 غِريدٍ وعِكرِمِتِهْ
َ

 أودع
َ

ما بن
ْ

 ضاحَي حَصْباها إذا انحسرت
َ

كأن

 عوْسَجِها عن شمسِ ضاحِيَتِ�هْ )42( 
ُ

خيطان
ٌ

 منضدة
ٌ

ن�اثرُ أو لول
َ
دُرٌ ت

من لولِ لافظةٍ أو من زبرجدتِهْ

 كلُ مُلثٍ وادقٍ زجلٍ
ُ

يبيت

يَي فينشرُ عنها الريْطَ من شيِتِ�هْ )43( 

�ا
َ
 السماء الأيكُ تحسبُن

َ
تنت�ابْ سقف

بحافةِ الروضِ ضربًا من بنفسجتِهْ )44( 

 نشاوى من نداوتِها
َ

ترى الغصون

تِهْ
َ

ا من مُعانق
ً
يُراودُ الغصنُ غصن

يَدبُ فيه من الأعلى لسافلةٍ

ماءُ النعيمِ ومِن سُفلى لعاليتِ�هْ

سبُ في
ُ

كالروحِ في الجسمِ أو كالراح يح

ا في كفِ ساقيتِ�هْ
ً

لا شيءَ متقد

  الماءِ مُنبسطًا
َ

 السمآ ع
َ

تخالُ سقف

ا لأنديتِ�هْ )45( 
ً

من تحت ذا السقفِ ممهود

 والسما لججَا
ً
وتحسبُ الشهبَ سُحْبا

 مسبحتِهْ
َ

 مصرِ فوق
َ

والطرُ غاصة
ً

فاحِ نامية
ُ

 الت
َ

ف َ ُ
ترى به تح

�ا بحافيتِ�هْ
ً
 منبث

ُ
والسوسنُ الغض

يســـتحضر محمـــدو في رســـمه الفاتن لهـــذه الصورة 
جميـــع »المكونات الســـاحرة« لســـائر الحـــواس، ويب�دع 
لكل حاســـة صورة خاصة بها، فأحضر الألـــوان، والرائحة، 
والغنـــاء، والنعومـــة، ليشـــبع »العن«، بتلـــك )الأزهار( 
الزاهيـــة، مـــع )أنوارهـــا( الزاهـــرة، وخضرتهـــا، واحمـــرار 
شـــقائقها، ويغرق »الأنـــف«  بطيب )أنفاســـها الندية(، 
و يفـــتن »الأذن«، بذلـــك )الغريـــد( الـــذي يســـجع بن 
»الغريـــد«  بـــن  الأغـــاني  مبادلـــة  إلى  ويـــوحي  جناتهـــا، 
و»عكرمتـــه« !، لمزيد من حفلة الموســـيقى المشـــركة، ولا 
يفوتـــه بعد »اللمس« الذي ســـيتمناه »اليـــد« حن يرى 
صـــورة )الغصـــون الناعمـــة( الي بلغـــت من النـــداوة أن 
يســـحر الغصن غصنا، فراوده، ويتمـــى معانقته !!، كما 
لا ينـــى حتى بعد الـــذوق المـــادي، ليثر شـــهية »الفم« 
حـــن يقدم لـــه صـــورة تفصيلـــة عـــن )النخل الباســـق، 
وغره(، وصـــورة )تحف التفـــاح النامية( مع )السوســـن 
الغـــض( آخـــر المقطع، ثم يجعـــل )الوادق/ المطـــر( يبيت 
عليها بقطراتـــه فتبقى نـــداوة غصونها، ونضـــارة أزهارها 

علـــى الدوام.

تتكـــرر »الصـــورة الملونـــة« أكـــثر مـــن مـــرة، لأهمية 
»الأنـــوار«  تصويـــر  فمـــع  الشـــاعر،  لـــدى  »العـــن« 
و»الأزهـــار« في المقدمـــة يعود الشـــاعر إلى حاســـة النظر 
مرة أخـــرى ناثرا لها علـــى جنب�ات الروضة رمـــلا من »الدر 
المنثـــور«! لا مـــن الـــتراب، كما يدمـــج نفســـه وأصحابه 
داخل شاشـــة الصـــورة الكليـــة للروضة، فهـــم عن كثب 
يبـــ�دون )ضربا من ورودهـــا / بنفســـجها(! في حالة توحد 
صوفي، وشـــعري، والواقع أن الصـــورة في النهاية تتوحد مع 
جمـــال الكون كله، إذ إنك ستحســـب )ســـقف الســـماء( 
واقعا  تحـــت )مـــاء الروضـــة(، وتنعكس صورة الســـماء 
على الســـطح وكأنهـــا )لجج البحـــر(، وتبصـــر )النجوم( 
مختلطة )بالطيور( في ســـباحة عجيب�ة وســـط الروضة!.

إنهـــا لوحـــة فنان بـــارع يتقـــن صنـــع الصـــور الملونة، 
صـــورة  في  تركيبهـــا  يتقـــن  كمـــا  والمقـــروءة،  والشـــهية، 
فسيفســـائي�ة واحدة، لا يملك الفنان المبدع نفســـه خيارا 
ســـوى الانغماس فيهـــا، والتوحد معها هـــو وجمال الكون 
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كلـــه في النهاية، لحظة شـــعرية شـــعورية غارقـــة في فهم 
وتصويـــر الجمـــال الطبيعي.

والعجـــب أن يب�دع هـــذه اللوحة الفني�ة شـــاعر عاش، 
وتـــوفي في الصحراء الكـــرى، وله في مجـــال التصوير باللغة 
العربيـــ�ة هناك زمـــلاء، فلنختر نموذجا آخـــر أصيلا، ينتمي 

الناقة«. »صـــورة  وعناصرها،  للبداوة، 

صورة الناقة:

يقول الشيخ محمود محمد الصالح:

ها
ُ
ال

َ
جْبِ العِتاقِ تخ

ُّ
بالن

َ
وإلا ف

 مِن ذواتِ الوكائِك)46(
ً
نَ شوْطا

ْ
إذا جُل

 أمَامَها
ً
 شخصا

َ
رواتِكُ ما أبْصرْت

وَاتِكِ)47(  الرَّ
َ

ف
ْ
ل

َ
 إلا وَهوَ خ

َ
عَمْت

ْ
فسَل

صى رواحِها
ْ

 أق
َّ

وقِ إلا أن
ّ
مِن الن

اهِكِ
َ
 غرُ ن

َ
 شهرٍ والفتى

َ
مسافة

نها الإسآدُ حتى أصارَها تخوِّ

وَاتِكِ
َ

ا سِهَامُ الف
َّ
حَنايَا لها مِن

رابَها
َ

رابِ ش رى بْحرَ السَّ
َ
حَنايا ت

رَائِكِ
َ
 الأ

َّ
 البي�دِ سَف

َ
وتحسبُ سوف

رى فما ا ومِنها السُّ
َّ
 مِن

ْ
 أخذت

ْ
وقد

و الَحوَارِكِ)48(
ْ

 نِض
َ

وق
َ
وٍ ف

ْ
رَْ نِض

َ
رَى غ

َ
ت

يتحدث قبل البيت الأول عن وســـائل النقل السريعة 
الي توصلـــه ظعائن الأحبـــة، ووصف الفـــرس، ثم انتقل 
إلى الخيـــار التالي وهي »النـــوق«، الي اختـــار لها صفتن 
أساســـيتن: )النجـــب/ العتـــاق(، النجابـــة، والعتق، ثم 
ــر الحمام عنـــد قطع الشـــوط  ــرا كهديـ إنهـــا تصـــدر هديـ
الأول، ممـــا يعني تجدد نشـــاطها، واســـتعدادها للشـــوط 
الثاني، فبعد تحديـــد الصفات الثـــلاث الأولى: »النجابة/ 
العتـــق/ النشـــاط«، تأتي الصفـــة المركزية للناقـــة، ولأية 
وســـيلة نقل، وهي )السرعة(، إنها ســـرعة خيالية، تتحدد 
بمفردة أصيلـــة في معجم »الناقة«، وهـــي )رواتك(، لكن 
التعبـــر البالـــغ عن الســـرعة هو الـــذي تجســـده الصورة 
 إلا 

َ
 شـــخصا أمامهـــا   وســـلمعت

َ
المفصلـــة، )مـــا أبصرت

وهو خلـــف الرواتك(!، ســـرعة لا تقـــاس إلا بطرفة عن، 
فكل مـــا تره أمامـــك أيا كان شـــخصه فلا تســـلم عليه إلا 
ورأيت�ه في الحـــال وراءك!، فلا يســـتغرب أن يقدر )رواحها 

الواحد( ب )مســـافة شـــهر(، لكنها ممـــيزة بمعجزة، هي 
)توفر الراحة( رغم تلك الســـرعة العجيب�ة، كما تشـــرحه 

تتمة البيـــت )والفتى غـــر ناهك(.

ومـــع ذلك كلـــه انطلاقا من مبـــدأ التوحد الســـابق في 
 في تصويـــره لنوقه، 

ْ
الصـــورة الأولى لمحمدو يهيـــم محمود

والتعبر عن طـــول الرحلة، وكأنه أشـــفق عليها في لحظة 
 ب)الســـرى( 

ْ
شـــعرية مؤقتـــة!، مـــن شـــدة ما أنهكـــت

هم أيضـــا أنهكـــوا، وأخـــذ منهم الســـفر جميعـــا، بحيث 
ين�دمجـــون هـــم أيضا مع صـــورة )النـــوق(، فيحدث نوع 
مـــن التماهـــي، والتماثـــل في كل شيء حتى إنـــك لن تفرق 
وٍ( 

ْ
بن »الراكـــب« و»المركـــوب«، فلـــن ترى )غـــر نِض

وٍ(!
ْ

فـــوق )نِض

من عالم الإنس: صورة المرأة:

رغـــم النزعة الديني�ة الصوفية المســـيطرة على المجتمع 
الســـوكي، ورغـــم أن الشـــعراء هناك هـــم العلمـــاء، رغم 
ذلـــك كله أبت التقاليد الشـــعرية إلا أن يبيحوا لأنفســـهم 
هـــذا النوع من القـــول بالشـــعر، ولذلك نلاحـــظ أنهم ـ في 
النســـيب ـ لا يتورعون عـــن »التصوير الحـــسي«، للمرأة، 
وإن كانـــوا لا يصرحون بـ»الممارســـات المحظـــورة« نهائي�ا، 
وإن وصـــف بعضهم مـــدى افتت�انـــه بجمال »المعشـــوقة 
الافتراضيـــة« تلـــك، فهو يبقى على كل حـــال غزل عفيف 
في مصطلـــح النقـــاد، ويهمنـــا هنـــا شـــرح الصـــورة الـــي 
 

ْ
يرســـمون بها المـــرأة، ولعل النمـــوذج الآتي للشـــيخ الحاج

محمـــد أحمد مـــن أهم النمـــاذج المعرة عن الشـــكل العام 
:

ْ
ـــوك  اسُّ

ْ
لصـــورة المرأة بن شـــعراء كل
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صورة المرأة هنا حســـية كلها تقريب�ا، فقد عمد الشـــاعر 
إلى رســـمها من »العنق« نازلا  إلى »الكشـــح«!، فيجســـد 
جمالها عـــر كتلة من التشـــبيهات، فكل جزء مـــن أجزائها 
 وجه الشـــبه القوي 

ُ
المثرة يقـــارن بصورة »أمـــر آخر« تبن

بن طرفي التشـــبي�ه، وأغلب التشـــبيهات الواردة هي ذاتها 
التشبيهات التقليدية السائدة في الشـــعر العربي القديم، و 
يب�دأ رســـم ملامح »المرأة« بهـــذا التشـــبي�ه التقليدي وهو 
تشـــبي�ه »المرأة« بـ»المهاة« بقـــر الوحش، مـــع احتمال أن 
تكـــون كلمـــة )مهـــاة( الأولى بمعـــى الشـــمس، أي: هي في 
الحســـن مثل شـــمس، لها جيد كجيد بقر الوحـــش،  وأهم 
مظهر يثـــر شـــعراء الجاهلية هنا هـــو )العنـــق/ الجيد(، 
وطـــول »العنق« بحد ذاتـــه يعتر مدخلا شـــيقا إلى »عالم 
المـــرأة«، ثم )الوجـــه( الذي انتقى الشـــاعر منـــه الجوانب 
»اللامعـــة« في نظـــره، وأولهـــا  )الحاجب(، فهـــو مقوس 
كـ»النـــون« في الخط العربي، ثم »لمعان )الجبهة( وصفاءها 
حتى كأنهـــا )غرة البدر(، وثالث المكونـــات المركزية في الوجه 
هـــو )الطـــرف(، وإن كان الطـــرف بحد ذاتـــه يكتسي أهمية 
عظيمة في جمال المرأة إلا أنه يشـــر من خلالـــه إلى )العن( 

كاملة، من بـــاب إطلاق الجزء، وإرادة الكل، فهو )ســـقيم(، 
 فاتك بالعشـــاق، مثل الأســـد تماما رغم ســـقمه!، 

ٌ
ورمـــح

فرســـم الشـــاعر فوق تلك الغرة البهيجة، المستنرة صورة 
بديعة لـ»الشـــعر«، الفاحم المتراســـل، فيحكي ذلك المظهر 
، مســـتخدما 

ً
« قائما

ً
منظـــرا »ليليا« تلمح في نهايت�ه »فجرا

تشـــبيها مركبا جليلا، إذ شـــبه ســـواد الشـــعر بدج الليل، 
وبي�اض الوجه بالفجـــر، فجعل الليل والنهـــار عاكفن معا 

واحد!. آن  في 

ومن تلك الصـــورة الملونـــة بالأبيض، والأســـود ينتقل 
إلى صـــورة ذوقيـــة عذبة، تجســـد جمـــال )الثغـــر( المفلج، 
الأشـــنب، الذي يشـــبه لمعـــان أســـنانه )وميـــض الرق(، 
ونكهـــة  )الريـــق(،  عذوبـــة  يصـــف  مقلـــوب  وبتشـــبي�ه 
)معاطســـها( فالأول يستمد منه الشـــهد حلاوته، و)شذا 

المســـك( يضوع مـــن معاطســـها لا غر!

ثم ينزل الرســـم الفـــني إلى )الجســـم( عموما فينحت 
لـــه صـــورا، تحكي نعومتـــه، فأديمهـــا يحكيـــه )الحرير( في 
اللطف، واللـــن, بعدها تـــأتي المفاجأة الأســـلوبي�ة، فتلك 
)المهـــاة( الموصوفـــة بهـــذه الأوصـــاف تتمـــيز عـــن بقية 
»المهـــا« بعـــدة ممـــيزات أهمهـــا ثلاثـــة : ماديـــة: )حلـــة 
البهـــاء(، وفعليـــة: )ســـلب العقـــول(، وأخلاقيـــة: )ربة 
الخدر( أي مصونة، متســـترة، ليست ساقطة، ولا مترجة 

في الشـــوارع!.
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لذلـــك فهـــي صومعـــة، وأيقونة، وشـــمس في الخدر، 
تتـــوالى عليهـــا زمـــر العشـــاق الذيـــن ترديهم بســـحرها 
مـــا تصنـــع الخمـــر  بهـــم  المـــادي، والمعنـــوي، وتفعـــل 
بشـــاربيها لـــولا أنهـــا تفتـــك بهـــم عـــن طريـــق )طرفها 

الســـقيم(!.

 في 
َ

ل في الأوصـــاف الحســـية، وأجمل ونلحظ أنـــه فصَّ
الجوانـــب المعنوية، مكتفيا ب«الســـتر« الـــذي كى عنه 
ب)ربـــة الخـــدر(، فهي تبقـــى دومـــا تلك الشـــمس الي 
تغـــري الناظريـــن، ولا يقربـــون منهـــا، ولذلك فالشـــاعر 
نفســـه ليس مجرد رســـام بعيد عـــن الدخـــول في الصورة 
كعاشـــقٍ مســـتهام، فقـــد اســـتهل المقطع بعشـــق وصل 
الاعتراف بأنه )حكـــم قضائي( من )قـــاضي الوجد(، فهي 
تشـــغل فكـــره، وتمأ صـــدره، وهواهـــا مثـــل )الجمر( في 

: نحه ا جو
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وهذا النموذج هو ملخص الصورة الشـــعرية للمرأة في 
الشـــعر الســـوكي، إلا أنهم في بعض الأحيان ينطلقون من 
أوصـــاف »المذكر« إذا بدأ التشـــبي�ه بـ»الظبي«، ويتفاوت 
تصويـــر غرامهم بعد ذلـــك ما بن  ملمـــح، ومؤكد للهوى، 

والهيام مثـــل المقطع التالي للشـــيخ عبد القادر:
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بعـــد هذه التجســـيد الفاتـــن للجمال يعـــترف بالهوى 
: حة ا صر
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ونختم المبحث بصـــورة حضارية، للمســـتحدثات الي 
شـــاهدها الصحراويون، وأثارت فضولهم الشـــعري مع أن 

د الخروج من الموضوعـــات التقليدية: شـــعرهم لم يتعوَّ

صورة حضارية: الطائرة:

بالنظـــر إلى  لـــم يعـــن الشـــعر الســـوكي لحـــد الآن 
العالـــم الحديث، ومعالمـــه المتنوعة، فيقل جـــدا تن�اولهم 
للموضوعـــات الجديـــدة، ولكن بمناســـبة إثارة مســـألة 
علـــى  »الحـــج  حـــول  عنهـــا  الحديـــث  ســـبق  فقهيـــة 
الطائـــرة« اضطـــر بعضهم إلى »إبـــداع تصويـــر« مبتكر 
للطائرة، فهم تعـــودوا إطلاق الأوصاف المعروفة شـــعريا 
عـــن الفـــرس، أو الناقـــة، وإن كان لهـــم الفضـــل في إعادة 
تركيبهـــا بصيـــغ جديدة، وهـــو ما لـــم يكن مـــع الطائرة، 
ولذا فقـــد جـــاءت أوصافهـــم لهـــذا »المعلـــم الحضاري 
الجديـــد« ـ جـــاءت أوصافا فقـــرة، لكن اللوحـــة التالية 
ـــد فيها الشـــيخ الخضـــرْ صـــورة الطائرة  كمـــا رآها،  جسَّ
وأعجـــب بها، وقـــد خلق أجمل صـــورة شـــعرية للطائرة، 
إذ شـــبهها ب)ســـمك يطر بأجنحة( فوق السحائب، أو 
)طـــرا بلا زغـــب(! فهما صورتـــان عجائبيتـــ�ان، أليقتان 
بـــأن يشـــبه بهما هـــذا المخلـــوق العجيـــب الـــذي يقطع 
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المســـافات الجويـــة بشـــكل رهيـــب، فهـــي )صنـــعٌ( لا 
شـــك أنه مـــن حاذق، ماهـــر في فنـــه، فين�دهش الشـــاعر 
من تماســـكها الشـــديد وكأنهـــا )لوح( واحـــد، كما يضع 
لهيكلها العـــام صورة أخـــرى تنبئ عن العلـــو، والفخامة، 
مع القـــوة، فهـــي )ًصـــورة الهضـــاب(، ويؤكد الشـــاعر 
ل فيها ولـــم يجد لها عيب�ا ســـوى  ها جيدا، وتجـــوَّ أنـــه ســـرََ
ذلك )الارتجـــاج/ الاهزاز( الذي يشـــتد عنـــد الهبوط، 
أو )اللهب( الشـــديد الـــذي يتخيله الشـــاعر وإن لم يره، 
ولكن يســـمع )ضجيجـــه(، وما ســـوى ذلك كلـــه فراحة 

فةٍ(: 
َّ
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لعـــل فيمـــا تقدم مـــن القـــول إشـــارات تعـــد مدخلا 
مقتضبـــا إلى الشـــعر العربي عنـــد الطوارق عامـــة، وقبائل 
 خاصّـــة، وتوضـــح كيـــف أحســـنوا محـــاكاة 

ْ
ـــوك  اسًّ

ْ
كل

 جانبٌ مـــن جوانب الخيال 
َّ

بَن
َ
الشـــعر العربي القديـــم، وت

الصحـــراوي الأصيـــل، وكيف خلقـــوا صورا فني�ة شـــيقة 
بلغة لم يرضعوها!، مما يكشـــف قوة اهتمامهم باللســـان 

. بي لعر ا

ولـــن لم تســـتقص تلـــك الإشـــارات أبعـــاد الموضوع 
 القارئ العربي إلى ذلـــك المتن الأدبي، في 

َ
ق شـــوِّ

ُ
فيكفيها أن ت

صحرائن�ا، وتجـــدد التواصـــل الثقافي القديم بـــن العرب، 
والطـــوارق عمومـــا، وبن المثقفـــن خصوصا.

الهوامش

1 ـ الطوارق: ذلك الشعب الأمازيغي العربي الملثم، الذي 
يقطن شمال مالي المعروف بـ"أزواد"، وجنوب الجزائر، 
والنيجر، ويوجد في ليبيا وبوركينا بنسبة أقل، ينظر 

للتفصيل: الطوارق الشعب والقضية، هاشم الألوسي.
* أما "كلْ اسوك" فإحدى أهم القبائل الطارقية  المشتغلة 
بالتعلم، والتعليم، ومن الذين يرون أن أصولهم عربية 
عليهم  للتعرف  والثقافة،   اللغة  طوارق  كانوا  وإن 
ينظر كتاب المدارس الأدبية في صحراء الطوارق لمحمد 
أحمد الخرجي، ص 30. وكلْ اسّوكْ من أهم المبدعن 
سركز  ولذا  الكرى،  بالصحراء  العربي  الشعر  في  
البحث عى نماذج من شعرهم فقط من خلال تناول 

"الصورة".
2 - هذا الشعر كله هو موضوع أطروحتي للدكتوراه التي 

تنتظر الان أن تناقش قريبا إن شاء الله.
والمؤلف،  العنوان  المرجع عى  ذكر  أختر في  إضاءة:   *
والنماذج الشعرية مليئة بالغريب اللغوي، اعتمدت عى 
المفردات  أن  وبما  للفروزبادي،  المحيط"  "القاموس 

كثرة جدا فلا أشر إليه أصلا!
خالد  الجاهي،   الشعر  في  الشعرية  الصورة  تطور   -  3

الزواوي، ص 27
4 - الحيوان، الجاحظ، ص 131/3

5 - من عناصر نظري الشعر عند الجاحظ، د عبد الرحيم 
الرحموني، ص 26

6 - المصدر السابق، الصفحة نفسها.
7 - دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود 

شاكر، ص 80
8 - المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

خالد  الجاهي،   الشعر  في  الشعرية  الصورة  تطور   -  9
الزواوي، ص 28
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10 - المصدر السابق، ص 30
11 - انظر :التعبر البياني، السيد شفيع، ص 175، نقلا 
عن:  الصورة الشعرية عند العميان في العر العباسي،  
محمد أحمد الدوغان )رسالة لنيل الدرجة الماجستر في 

الأدب العربي ـ جامعة أم القرى، 1988م،  ص 14
12 - الصناعتن، لأبي هلال العسكري، ص 243

عبد  تحقيق  الخفاجي،  اين سنان  الفصاحة،  - سر   13
المعالي الصعيدي، ص 108

14 - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في البلاغة،  عبد المتعالي 
الصعيدي، ص 384

15 - انظر : أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص 95
16 - المرجع نفسه، ص 98

 ،1 ج   ،349 ص  للسكاكي،  العلوم  مفتاح  انظر:   -  17
وجواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي،  ص 233

18 - توجد النماذج المختلفة بسائر هذه التشبيهات عند 
أي شاعر من الشعراء، لذلك سنعمد للتنوع، والاختلاف 

بن الشعراء.
19 - انظر: جواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي، ص 

235
 20 - القد هوالقامة

21 - جواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي، ص 235
22 - )المهاة(: بقرة الوحش، )الجيد(: العنق، )الحاجب(: 
العظم الذي فوق العن بماعليه من لحم، والشعرالنابت 
عى هذا اللحم. )نونه(: حرف النون عى شكل القوس، 
إذا كان مقوسا،  بالنون  الحاجب  والشعراء يشبهون 

وذلك جمال فيه.
23 - )السنان(: الرمح، )الفتكات(: جمع فتكة، والفتك: أن 

يقتل الرجلُ
*  الرجلَ مجاهرة، وقيل: أن يأتيه عى حن غرة فيقتله، 
)الهزبر(: الأسد، )أجر(: جمع جرو، وهو الصغر من 

ولد الكلاب والسباع، وأصله: أجرو، عى وزن أفعل.
24 - جواهر البلاغة، الهاشمي، ص 236

25 - المصدر السابق، ص نفسها
26 - المصدر السابق، ص 239

27 - لا تعجبوا:تشبيه ضمني مثل به حال الشيخ عى 
نفاسة جوهره وطيب طينته، وهو في اللحد، بالجوهر 

الذي يكون أنفس ما يرى إذا كان مكنونا.
28 - العوسج: معدن بالبمن، وشوك.

29 - الأدب الجاهي في آثار الدارسن قديما، عفيف عبد 
الرحمن، ص 312

30 - فائده: مصيب فؤادَه.

31 - الضحك: العسل
32 - عانة: قرية عى الفرات تنسب إليها الخمر, وزوجت: 
ما  عن  أو  ركية،  والصداء:  الرد,  والشبم:  خلطت, 
عندهم أعذب منها، ومنه: "ماء ولا كصداء", وعاتك: 

أحمر حمرة زائدة.
33 - التلخيص في علوم البلاغة، القزويني، 296 و 330

34 - المصدر السابق، ص 337
35 - جواهر البلاغة، السيد الهاشمي، ص 290

36 - الضنائك: ج ضنؤك كجندب: الناقة العظيمة.
37 - للاطلاع عى القصيدة، والحديث عنها ينظر بحث: 
الشاعر النسقي قراءة وتحقيق لديوان الشاعر محمد 

يوسف، ص 154
38 - البيت ساقط من "ب".، السفرجل: نبت.

39 - النرجس: نبت من الرياحن.
40 - هدب: أصل واحد يدل عى طرة شيء، أو أغصان، 

هلب: أصل واحد يدل عى سبوغ شيء، وسعته. "م".
41 - أث النبات يئثأثا، وأثاثة، وأثوثا، وأثاثا: كثر والتف، 
ولم أر :أثة" كما قالها الشاعر، البسر: مرحلة عليا من 
انعقد  فإذا  طلع،  "ق":)أوله  في  النخل،  طلع  مراحل 
فسياب، فإذا اخضر واستدار فجدال، وخلال، وإذا كر 
شيئا بغو، فإذا عظم فبسر، ثم مخطم، ثم موكت، ثم 

تذنوب ...(. "ق".
42 - العوسج: معدن بالبمن، وشوك.

43 - اللث: الندى، ولث الشجر: أصابه، ودق المطر يدق 
ودقا: قطر. الريط: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.

44 - البنفسج: نبت من الرياحن، له منافع صحية سردها 
والصداع....  والسعال،  كالتنويم،  القاموس،  صاحب 

"ق".
45 - في "أ" و "ب" ]سقف السماعِ[ هكذا موصولا، وهذا 
سهو من الناسخ، مما يبعد القارئ عن المعنى أكثر 
،والأفضل هو ما عمله في "ج" إذا كتبها هكذا: ]السما. ع 
الماء[،  فالشاعر يريد أن يقول: تخال سقف السماء عى 
الماء منبسطا ...، فقر الممدود "السماء"، ثم حذف من 
حرف الجر "عى"، ثانيها، لاستقامة الوزن، وهذا جائز 

في نحو للضرورة، ......إلخ
46 - الوكاوك: جمع وكوكة: هدير الحمام.

47 - رواتك: جمع راتكة، ورتك البعر: عدا،  سَلْعَمَ: نحت  
تبر  لن  سرعتهن  شدة  من  عليكم"،  "السلام  من 
أمامك شخصا وسلمت عليه، إلا وتدركه في نفسه الوقت 

وهو خلف !
48 - الحوارك: جمع حارك: الرحل، نضو: نحيل.
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49 - )المهاة(: بقرة الوحش، )الجيد(: العنق، )الحاجب(: 
العظمالذيفوقالعينبماعليهمنلحم،والشعرالنابتعلىهذاالل

حم. )نونه(: حرف النون عى شكل القوس، والشعراء 
يشبهون الحاجب بالنون إذا كان مقوسا، وذلك جمال 

فيه.
50 - )السنان(: الرمح، )الفتكات(: جمع فتكة، والفتك: 
يأتيه عى حن  أن  أنيقتلالرجلُالرجلَمجاهرة، وقيل: 
غرة فيقتله، )الهزبر(: الأسد، )أجر(: جمع جرو، وهو 
الصغر من ولد الكلاب والسباع، وأصله: أجرو، عى 

وزن أفعل.
)أثيث(:  الَّذىلانقصفيه،  عَراُلتَّامُّ الشَّ الفرع:  )فرع(   -  51
السواد  )فاحم(: شديد  ملتف،  الأصول،  كثر  طويل، 
)مراسل(: مسرسل، وهو المنسدل الطويل. )الدجى(: 
جمع دجية، وهي الظلمة، )الرد(: جمع بردة، وهي 

كساء معروف.
52 - )ثغر( هو:ماتقدممنالاسنان، )شتيت( متفرق غر 
الرق(:  برد وعذوبة، )وميض  فيه  )أشنب(:  مراص 

لمعانه الخفيف.
53 - )الشهد(: العسل في شمعها، )لثاتها(: جمع لثة - 
بالكسر والتخفيف، وهي: مغارز الأسنان، )معاطسها(: 

جمع معطس، وهو: الأنف.
54 - )الأديم(: البشرة، )الكشح(: الخر، )الذر(: جمع 

ذرة، وهي أصغر النمل.
56 - )المها(: بقر الوحش، )البهاء(: جهارة المنظر، )النهى(: 
جمع نهية، وهي العقل، )الخِدر(بالكسر:سِريٌمتدّللجار

يةفيناحيةالبيت.
57 - )الكميت(: الخمر.

58 -  )المغنى(: المنزلالذيغنيبهأهله،ثمظعنواعنه.
59 - )الغرب(: عِرقفيمجرىالدمع، )الغروب(: جمع غرب، 
إرسال  العظيمة، ومعنى قوله: )فللغرب  الدلو  وهو: 
الغروب إلى النحر(: يحق لمجرى الدمع من عيني أن 

يفيض الدموع بغزارة عى صدري.
59 - الأصداف جمع صدف وهو غشاء الدر

60 - القد هوالقامة
61 - القبس هو النار أو شعلة منها

المصادر والمراجع

الأدب الجاهي في آثار الدارسن قديما، عفيف عبد الرحمن، 
دار الفكر للنشر والتوزيع، بروت، ط1، 1987م.

الإيضاح في علوم البلاغة، عبد الرحمن محمد أبو المعالي 

القزويني، تحقيق عبد المنعم حفاجي، ط3، 
تطور الصورة الشعرية في الشعر الجاهي،  خالد الزواوي، 
مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، ط1، 2005م.

التلخيص في علوم البلاغة، القزويني
المكتبة  الهاشمي،  أحمد  السيد  العربية،  البلاغة  جواهر 

العرية، القاهرة، 1999م.
الحيوان، عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ، ط2 دار الكتب 

العلمية، 2017م
محمود  تحقيق  الجرجاني،  القاهر  عبد  الإعجاز،  دلائل 

شاكر، ط 5، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2004م.
المعالي  عبد  الخفاجي، تحقيق  اين سنان  الفصاحة،  سر 

الصعيدي، المكتبة العنرية، 1980م
الشاعر محمدو  لديوان  النسقي، قراءة وتحقيق  الشاعر 
يوسف،  للباحث/ محمد أغ محمد، رسالة لنيل درجة 
الماسر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي 

محمد بن عبد الله ، ظهر المهراز ـ فاس، 2012م.
الصناعتن لأبي هلال الحسن العسكري، تحقيق محمد 

البجاوي، ومحمد ابراهيم، المكتبة العنرية 1998م.
الصورة الشعرية عند العميان في العر العباسي،  محمد 
أحمد الدوغان )رسالة لنيل الدرجة الماجستر في الأدب 

العربي ـ جامعة أم القرى، 1988م،
الطوارق الشعب والقضية«، السفر هاشم الألوسي،  ط1، 

دار أبي قراقر، الرابط، 2010م.
المدارس الأدبية في صحراء الطوارق،  محمد أحمدا السوقي، 
دار أسامة للنشر والتوزيع، ط1، 2010م مفتاح العلوم 

للسكاكي
الرحيم  عبد  د  الجاحظ،  عند  الشعر  نظري  عناصر  من 
الرحموني، منشورات جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

ـ فاس ـ المغرب، 2008م.
الصور

1- http://www.complexmania.com/wp-con-
tent/uploads/2015/11/cuar04a_malifes-
tival0707.jpg

2- http://www.complexmania.com/wp-con-
tent/uploads/2015/11/DSC_0543.jpg

3- http://www.complexmania.com/wp-con-
tent/uploads/2015/11/festival_au_des-
ert.jpg
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أغانى القدس

حج مسيحى / تقديس

يرجـــع تاريخ زيارة الأقباط لأماكن المقدســـة في القدس منذ اكتشـــاف الملكة هيلانه 
للصليـــب المقدس فى عـــام 325م وتأسيســـها لكنيســـة القيامـــة واشـــتراك البطريرك 
القبطي أثن�اســـيوس في تدشـــن هذه الكنيســـة مع بطريركي انطاكية والقسطنطيني�ة .

أ. أشرف أيوب معوض - كاتب من مصر
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إلى  ذهبـــت  الـــي  المصريـــة  مريـــم  قصـــة  وكذلـــك 
القدس مـــع بعض المســـيحين لزيارة الأماكن المقدســـة 
ســـنة 382م وتحولـــت مـــن إنســـانة خاطئة إلى قديســـة 
واســـتقرت هنـــاك وذاع صيتها)1( وبعد وفاتها تم تشـــيي�د 

. باسمها  كنيســـة 

ويعـــني الحج المســـيح )التقديس( الزيـــارة لأماكن 
لام 

ّ
المقدســـة الموجـــودة في القدس والي شـــهدت حيـــاة وا

الســـيد المسيح والي ســـار في دروبها، وذلك بهدف الترك.

ولا يعتـــر الحج المســـيح فريضة كما في الإســـلام، بل 
يعد آخـــر الأمني�ات المقدســـة لدى الشـــخصية القبطية، 
)كمـــا أنها تشـــكل آخـــر طقـــوس العبـــور نحـــو الاكتمال 
الديـــني والارتقاء الاجتماعي()2(، ومـــن بعدها يفوز الحاج 
المســـيحى بلقب )المقـــدس( وهـــذا اللقب له مـــن المكانة 
الاجتماعية والديني�ة قيمة بالغة في الأوســـاط الشـــعبي�ة .

ويعتـــر موســـم الزيـــارة للقـــدس هـــو أســـبوع الآلام 
الســـابق لعيد القيامة لدى المســـيحين والـــذي يب�دأ بأحد 
السعف حيث يحمل المسيحيون ســـعف النخيل وأغصان 
الزيتـــون، ويســـرون في - مجموعـــات تمثـــل الطوائـــف 
المســـيحية - في الطريق الي ســـار عليها الســـيد المسيح، 
 بالجمعـــة العظيمـــة حيث نـــرى البعـــض يقوم 

ً
ومـــرورا

بحمل الصليب، وبهذا يعيشـــون الأحداث ويتب�اركون بها، 
مثلمـــا حـــدث في الماضي البعيـــد ، وينتهى أســـبوع الآلام 
بالاحتفـــال بالنور الـــذي ينبثق من قر الســـيد المســـيح .

احتفالات وعادات الحجاج فى القدس 

وكما ذكرنا يجيء موســـم الحج المســـيح إلى القدس في 
أســـبوع الآلام الذي يســـبق عيد القيامة لدى المســـيحين 
لأنـــه الأســـبوع الـــذي شـــهد الأحـــداث الرئيســـية لحياة 

الســـيد المســـيح على الأرض.

1 - الاحتفال بأحد السعف:

من المعروف أن أحد الســـعف هو الأحد الســـابق لأحد 
القيامة وفيه اســـتقبل اليهود الســـيد المســـيح بســـعف 
 جاء 

ً
 أرضيـــا

ً
النخيـــل وأغصـــان الزيتـــون باعتبـــ�اره ملـــكا

ليخلصهم مـــن الرومان – وهـــو لم يكن كذلـــك – وبالتالي 
يحـــرص الحجـــاج على إعـــادة تمثيـــ�ل هذا المشـــهد حيث 
نراهـــم يمســـكون في أيديهـــم ســـعف النخيـــل وأغصـــان 
الزيتون ويســـرون – في مواكب تمثل الطوائف المسيحية 
برئاســـاتها الدينيـــ�ة – في نفـــس الطريق الذي ســـار عليها 

 وبهذا هم يت�ذكرون ويعيشون هذا 
ً
الســـيد المســـيح قديما

الحدث وكأنهم يســـتقبلون الســـيد المســـيح نفسه.

2 - غسل الكفن في نهر الأردن :

يحرص الحجـــاج المســـيحيون للذهاب إلى نهـــر الأردن 
الـــذي تعمـــد فيـــه الســـيد المســـيح وصـــارت المعمودية 
فيما بعـــد، هي الطقـــوس الأولى للطفل المولـــود كي يصر 
، ويحرصون على أن يغطســـوا في هذا النهر مثلما 

ً
مســـيحيا

حدث مع الســـيد المسيح وهم يلبســـون الملابس البيضاء 
المطـــرزة بالصليـــب أو بالصـــور المســـيحية، وتســـتخدم 
هـــذه الملابـــس في تكفينهـــم عند موتهـــم، فهـــذا الماء قد 
تقدس بنزول الســـيد المســـيح فيه لذا فهم يأخـــذون هذا 
التقديس أو هـــذه الركة ويحرصون أن تلمس أجســـادهم 

مـــن هذا القمـــاش الطاهـــر المقدس عنـــد موتهم .

3 - النور المنبثق من قر المسيح: 

فى يوم ســـبت النور السابق مباشـــرة لعيد القيامة وفي 
 للعـــادة يظهر عند قر 

ً
 خارقا

ً
ــرى الحجاج نـــورا هذا اليوم يـ

السيد المسيح وتشـــعل منه الشموع .

ويحـــرص كل الحجاج في هـــذه الليلة علـــى أن يحملوا في 
 ويوقدوهـــا من بعضهـــم البعض وهم في 

ً
أيديهم شـــموعا

زحـــام كبر حيث تضـــاء كنيســـة القيامة كلها بالشـــموع 
في هـــذه الليلـــة، الـــتى لا تلبث قليـــلا ويطفئونهـــا ويذكر 
المقريزى عن ســـبت النور )ســـبت النور وهو قبل الفصح 
بيـــوم ويزعمـــون أن النـــور يظهر علـــى قر المســـيح في هذا 
اليـــوم بكنيســـة القيامة من القـــدس فتشـــعل مصابيح 

الكنيســـة كلها()3(.

ويذكـــر لنـــا ادوارد وليـــم لـــن أن الأقباط اعتـــادوا أن 
يكتحلـــوا في يـــوم ســـبت النـــور )وكان الحجـــاج إلى بيت 
المقـــدس يحرصون علـــى هذه العـــادة لاعتقادهـــم أن فيها 
حمايـــة لعيونهـــم من قـــوة النـــور الخارقة الـــذي يظهر في 

هـــذا اليوم عنـــد القر المقـــدس بأورشـــاليم()4(.

ويحدثنـــ�ا تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة)5( عـــن حادثة 
وقعت مـــع إبراهيم باشـــا بن محمـــد علي )بلغـــت أخبار 
فضـــل البابا بطـــرس وتقـــواه مســـامع محمد على باشـــا 
فأجلـــه وأكرمـــه وأنزله عنـــده منزلة ســـامية وحـــدث لما 
احتـــل إبراهيـــم باشـــا الأراضى المقدســـة وشى اليه بعض 
الأشـــرار بأن مـــا يدعي بـــه المســـيحيون من ظهـــور النور 
علـــى قر المســـيح هـــو زور وبهتان فصـــدق إبراهيم باشـــا 
وشـــايتهم وزاده ريبـــ�ا علمه أن النور لا يخـــرج إلا على أيدي 

بالقدس(. الأروام  بطاركـــة 
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ولما كانـــت ثقـــة إبراهيم باشـــا وأبيـــ�ه بالبابا بطرس 
عظيمـــة اســـتدعاه إليه من مصـــر، فســـار البطريرك إلى 
القدس، ولما علم إبراهيم باشـــا بقدومه خف لاستقباله 
بحاشـــيه وقواد جيشـــه وعند حضور البطريرك أمســـك 
بي�ديه وســـاعده علـــى النزول مـــن مركبه وأعلمـــه بالأمر 
الذى اســـتقدمه بســـبب�ه وطلـــب منه أن يصلـــى ليخرج 
النور علـــى يديه فأجابـــه البابا بطـــرس والدموع تفيض 
مـــن عينيـــ�ه »أن النور يظهـــر على يديك لا علـــى يدي أنا 
الخاطـــئ« ولما علـــم البابا بطرس بأن ذلـــك تترتب عليه 
 
ً
عداوة بن الـــروم والأقباط اعتـــذر لإبراهيم باشـــا طالبا

 معـــه بطريـــرك الأروام ويكون هو 
ً
منـــه أن يكـــون حاضرا

معهمـــا ليزول الريـــب، فرافقهمـــا إبراهيم باشـــا، وكانت 
كنيســـة القيامة قد فاضـــت بالجماهـــر وتضايق الناس 
من الزحـــام فأمر إبراهيم باشـــا عســـاكره بإخـــراج جميع 
الفقـــراء والزائرين إلى خارج كنيســـة القيامـــة والإحداق 
بهم حـــتى يوقعـــوا بهم إذا لـــم يظهـــر النور فشـــعر البابا 
بطرس بســـوء العاقبة إذا لم يظهر النـــور، وكان قد قى 
هـــو وبطريـــرك الأروام مواظبـــن على الصـــلاة والصوم 
مدة ثلاثـــة أيـــام كالعـــادة، وبعد ذلـــك أقيمـــت الصلاة 
المعتـــادة فـــوق القـــر ولم تتـــم حتى انبثـــق نور مـــن القر 
ــرى اليوم، إلى  المقـــدس واجتاز من الأعمدة فشـــقها كما يـ
أن وصـــل الجماهر المحتشـــدة خارج الكنيســـة فضجوا 
هاتفـــن »النـــور . النـــور« وتلتهـــم أصـــوات الذيـــن في 
الكنيســـة قائلـــن كذلك بطريقـــة أرعبت إبراهيم باشـــا 
وحرتـــه في ذهـــول وكاد يســـقط علـــى الأرض وهو يقول 
)أمـــان بابا( واســـتن�د علـــى البطريـــرك حتى هـــدأ روعه 

قواه. إليـــه  وعادت 

4 - زيارة الأماكن المقدسة 

يعمل الحجاج المســـيحيون على زيـــارة الكنائس والي 
ُأقيمـــت علـــى أطـــلال الأماكن الـــي شـــهدت معجزات 
السيد المســـيح والأحداث الرئيســـية لحياته على الأرض 
وهم يحرصـــون على الصلاة فيها والدعاء وكتابة الرســـائل 

وإيقاد الشـــموع .

وفي منظـــور الكثر مـــن الزائرين أن الدعـــاء والطلبة في 
مثل هـــذه الأماكن المقدســـة مجابة .

5 - شراء الهدايا من القدس :

يحـــرص الزائـــرون للقـــدس عنـــد عودتهم أن يشـــتروا 
هدايـــا لأقربائهـــم وأصدقائهم علـــى اعتب�ارهـــا )بركة من 
القـــدس( ومثـــل هـــذه الهدايا بعـــض من الشـــموع الي 
ضيئـــت عند قـــر الســـيد المســـيح، وكذلـــك الميداليات 

ُ
أ

والي تحمل صورا أو نقوشـــا مســـيحية وبعض قصاصات 
من قماش تم غســـله في نهر الأردن وأشـــياء أخـــرى كثرة .

6 - الجداريات الشعبي�ة:

قبـــل وصـــول )المقـــدس( إلى داره يكتـــب علـــى بيت 
المقـــدس اســـمه وتاريخ تقديســـه مـــع رســـم الصليب، 
وتوجد مثل هذه الأشـــياء بصورة نـــادرة وخاصة فى بعض 
القـــرى بينمـــا لا توجد علـــى الإطـــلاق في المدينـــ�ة ويعود 
تاريخ مثل هـــذه الكتابات إلى ما قبـــل 1967 وكذلك قبل 

قـــرارات الكنيســـة بمنع زيـــارة الأقبـــاط إلى القدس.

موقف الكنيسة الوطني�ة تجاه قضية القدس 

 تجـــاه قضية القدس، 
ً
اتخذت الكنيســـة الوطني�ة موقفا

فبعد حرب 67 عملت اســـرائي�ل على تهويد المدين�ة المقدسة 
 بمنـــع الأقبـــاط زيارة 

ً
واتخـــذ البابا كرلـــس الســـادس قرارا

 على الاحتلال الإســـرائيلى لها وانتهاكات 
ً
القدس احتجاجـــا

إســـرائي�ل للاماكن المقدسة)6( 

وظلـــت الكنيســـة القبطيـــة علـــى موقفهـــا الرافض 
لاســـرائي�ل ولـــكل أشـــكال الحـــوار مـــع اليهـــود وكيانهم 
الصهيـــونى ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلك بـــل أصدرت 
الكنيســـة الوطني�ة قـــرار تحريم زيـــارة القـــدس لأقباط 
 طالما ظلت تحت 

ً
الذي قـــرره البابا شـــنودة الثالث أيضـــا

ســـلطة الاحتـــلال إذا قال قداســـته:

ــزوروا القـــدس إلى أن يـــأذن الله القادر  أن الأقبـــاط لن يـ
على كل شئ باســـترداد مقدســـاتن�ا المغتصبة وعـــودة الحق 
العـــربى وارتفاع رايات الســـلام على الأرض المقدســـة، وأن 

يذهـــب الجميع إلى القـــدس مســـلمون وأقباط)7(.  

وفى حديـــث مـــع البابـــا شـــنودة والـــتى أجرته ســـناء 
الســـعيد حول منع الأقباط من زيارة القـــدس وهل يعتر 

 ؟
ً
 أم عمـــل قوميا

ً
 كنســـيا

ً
عملا

يجيب قداســـته أنى أنظر إلى الموضوع مـــن الناحيتن 
فمـــن ناحيـــة القوميـــة العربيـــ�ة لا يجـــوز أن نتخلـــى عن 
إخوتن�ا الفلســـطينين وإخوتنـــ�ا العرب بتطبيـــع العلاقة 
مع اليهـــود وإلا لـــكان من الممكـــن أن يعتـــروا )الأقباط( 
خائنـــن القضيـــة العربي�ة الـــتى كافحت عنهـــا مصر منذ 

1948 حـــتى الأن.

ومن ناحية الكنيســـة يعتر الأقباط الذين يذهبون إلى 
القدس يخونون كنيســـتهم فى قضية » دير الســـلطان«)8( 
وبالتـــالى يشـــعر اليهـــود بأنهـــم وصلـــوا إلى مـــا يريـــدون 
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الوصـــول إليه مع الإبقـــاء على موقفهـــم الثابت من جهة 
هذا الدير وعـــدم احترامهم لقرار المحكمـــة اليهودية العليا 
الـــتى أدانت الرهبـــان الأحباش وحكمـــت بأحقية الأقباط 
ــر والتى لـــم تنفـــذه إســـرائي�ل)9(. وبالرغم من  فى هذا الديـ
قرارات الكنيســـة بعـــدم زيارة القـــدس إلا أنـــه قد ذهب 
البعـــض وخالفـــوا قـــرار الكنيســـة، ومـــن بعـــد اعترفوا 
بأخطائهم ونشـــروا اعتذارهم في الجرائـــد وهذا معناه أنهم 
لـــن يعـــودوا إلى ذلك في المســـتقبل وقـــد عفا عنهـــم البابا 

شـــنودة الثالث .

لقـــرارات  الأقبـــاط  معظـــم  خضـــوع  مـــن  وبالرغـــم 
الكنيســـة إلا أنن�ا نجـــد أن البعض يشـــعر بالضيق والحزن 
لمنعهم مـــن زيارة القـــدس كما أنهم يشـــعرون بالغرة من 

الذيـــن يحجون . أقرانهم المســـلمن 

فالأقباط والمسلمون يحملون نفس ثقافة الحج .

الوجود القبطى فى القدس 

يعتـــر أول حصر دقيـــق للكنائس القبطيـــة في القدس 
هـــو الحصـــر الـــذي ســـجله أبـــو المـــكارم في تاريخـــه عن 
الكنائس فى عـــام 1381م، إذ يذكر أبوالمـــكارم وجود هيكل 
قبطى داخل كنيســـة القيامة وكنيســـة باســـم المجدلاني�ة 
وكنيســـة ثالثـــة هي الـــي دخلـــت في دير الســـلطان ، من 
ناحيـــة أخـــرى تتحـــدد الممتلـــكات الدينيـــ�ة لأقبـــاط في 

القـــدس في الوضـــع الحالي حســـب الحصـــر التالي:

  دير السلطان وبه كنيستا الملاك والأربعة حيوانات.

  دير مار أنطونيوس شمال شرقي القيامة .

  دير مار جرجس حارة الموارنة 

  كنيسة العذراء بجبل الزيتون .

  هيكل على جبل الزيتون .

  كنيسة باسم مار يوحنا خارج كنيسة القيامة .

للقر  ملاصقة  ميخائي�ل  الملاك  باسم  صغرة  كنيسة    
المقدس من الغرب)10( .

أغانى القدس 

يقصد بهـــا الأغاني الشـــعبي�ة الي يغنيهـــا الأقباط في 
احتفاليـــة الذهاب للقدس والعـــودة، وترتبط هذه الأغاني 
بالمعتقـــد الديـــني، ويشـــمل موضوعهـــا الدعـــوة للزيارة، 

ووصـــف رحلة الحـــج، وزيـــارة الأماكن المقدســـة هناك، 
كمـــا أنها تعر عـــن الحالـــة الشـــعورية والروحيـــة لنوال 
التقديـــس ويطلق عليهـــا أغاني حج مســـيح / تقديس.

نماذج من أغانى القدس )11(

1 - التمني لزيارة القدس:

تعد زيارة القـــدس لدى الشـــخصية القبطية من أهم 
الأمنيـــ�ات والأحـــلام بل هـــي آخر أمنيـــ�ة لـــه في الحياة في 
أواخر العمـــر فبعد زواجـــه وإنجابه وفـــرح أولاده يتبقى له 

أن يفرح الفـــرح الأخر بزيـــارة القدس.

ومـــن أهم العبـــارات المأثـــورة الي تقـــال في مثل هذه 
المناســـبات مثل )عقبال قدســـك(.

وفي الصعيد كانت تعقد أمســـيات )الميمر( الي تُحكى 
فيهـــا ســـرة القديس والـــي يغني فيهـــا معلم الكنيســـة 
الأغـــاني الدينيـــ�ة والاجتماعيـــة والـــي يعقبهـــا بالتماسي 
لأشـــخاص الذيـــن )نقطـــوه( أي ذكر اســـم الشـــخص 
الـــذي حضر ودفـــع )نقوط( للمعلـــم فلذا يحـــب أن يحيه 
 
ً
ويدعـــو له بزيارة القدس ويمكـــن أن يعقد الميمر خصيصا

للاحتفـــال بالذهـــاب للقدس أو العـــودة منه.

أسهر الليالي 

وأديك وأدين�ا

المقدس فلان جاب التحية

وإن شاء الله يقدس ويجين�ا

أه أنا اسال الله الديان 

الذى رفع السما من غر عمدان 

يوعدك يا سى )فلان(

بزيارة القدس ومدين�ة الشام

وقريب يارب بهنا وسلام

2 - الدعوة لزيارة القدس: 

تصـــور الأغني�ة الشـــعبي�ة الرغبـــة الشـــديدة في زيارة 
القدس وأنهـــا وعد مكتوب ومن شـــدة الرغبـــة في الزيارة 
يطلـــب مـــن الســـيد المســـيح أن يدعـــوه لزيارتـــه وهكذا 

تصـــور الأغني�ة .

ناديى بصوتك يا مسيح ناديى

خاطرى أنا أزورك وأفرد يميى

خاطري أنا أزورك يا دير النصارى

أفرد دراعى اليمن وأدق الإشارة * الصليب
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خاطري أنا أزورك يا دير بن مريم 

بالـــة  المشنر)الموشـــوم  وأدق  اليمـــن  دراعـــى  أفـــرد 
الشـــنيور(

خاطري أنا أزورك يا دير القيامة 

أفرد دراعى اليمن وأدق العلامة 

خاطرى أنا أزورك يا دير المسيح

أفرد دراعى اليمن وأدق التاريخ

ويبـــ�دو من هـــذه الأغني�ة انـــه عند زيـــارة القدس يتم 
عملية وشـــم الصليـــب على اليد

 كان وشـــم الصليب علـــى الجلد علامة 
ً
أو ربمـــا قديمـــا

علـــى زيارة القـــدس ولا ســـيما كتابة تاريـــخ الزيارة.

الشخص  يراها  رؤية  أو  حلم  القدس  زيارة  تكون  وقد 
ليقوم بعدها بالزيارة ونرى أنه من شدة التفكر في هذا الأمر 
والأمني�ة المقدسة جعله يحلم بالسيد المسيح والعمل على 

سرعة تحقيق الحلم أو الرؤية.

حلمت حلم بك يا مسيح وأنا نايم

ترت* من النوم على القدس وأنا هايم )قمت(

وقد ينـــ�ذر الرجل أو المرأة الي تتمـــى الزيارة إن أعطاها 
الله وحقـــق أمنيتها أن تفـــي بالنذور وقد تكـــون النذور أن 

تقيم ولائم وتـــوزع )صوانى( الأكل علـــى المهنئن لها.

على لحمة ضانى                        ما لفلفه حلته 

على لحمة ضانى 

على لحمة ضانى                        والمعالق فضه 

تزين الصوانى 

على لحمة ليه                        ما لفلفه حلته 

على لحمة ليه 

على لحمة ليه                        والمعالق فضه

تزين الصني�ه

كذلـــك يستشـــف مـــن المقطـــع التـــالي علـــى إقامة 
الحفـــلات عنـــد الإعـــلان عـــن الزيـــارة:

أنوار يا زواير واسقوا القهاوى

وأن أذن الله على القدس أنا ناوى

وقـــد ين�ذر البعض أشـــياء غر الذبائح والي تســـتخدم 
في الكنائس كالمحارم والســـتائر والمفروشات 

لأغى وأغى                         وأن عطانى ربى 

لأغى وأغى 

أغى وأغى                         وأفرشكِ يا قيامة* 

محارم بتلى ) كنيسة القيامة(

أغى وأقول                         وأن عطانى ربى 

أغى وأقول 

أغى وأقول                        وأفرشكِ يا قيامه 

محارم بلولى 

أغى واظاظى                         وأن عطانى ربى 

لأغى وأظاظى 

أغى واظاظى                        وافرشكِ يا قيامه

محارم حجازى

3 -  الترغيب في الزيارة والتقديس:

تعمـــل الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة والـــي تعـــر عـــن وجدان 
الجماعـــة علـــى الترغيـــب في زيـــارة القدس فهـــي ترغبه 
بالزيـــارة بهدف أن يحمـــل معه قماش الكفن كي يغســـله 
أو يبلـــه في نهر الأردن الذي تعمد فيه الســـيد المســـيح كي 

. 
ً
 مقدســـا

ً
يصـــر قماش الكفـــن طاهرا

إن نويت يا مقدس            خد أبيض وشيله 

عند بحر الشريعة              يا محلى غسيله

وهـــا هـــي الأخـــت الـــي تتمـــى أن تذهب مـــع أخيها 
لزيارة القدس وشـــدة تعلقهـــا وأمنيتها بالزيـــارة وتعكس 
الأغنيـــ�ة عن رغبـــة الأخت في الزيـــارة وتعللها بـــأن تكون 
معينـــ�ة لـــه في الرحلة وســـوف تنفعـــه في عمـــل القهاوى 
وتوصى المقدس بأنه ســـوف لا ينـــ�دم إذا أخـــذ أخته معه.

إن نويت يا مقدس 

خد أختك فى طولك 

تكتب لك قديسة 

وتسلم حمولك 

إن نويت يا مقدس 

خد أختك خطرة 

تنفعك فى عمل القهاوى

وقلى الفطرة 

ما شعلقت أخته فى سلب الجمالى

أحلفك يا مقدس ولا تن�دم أه يا غالى 

ما شعلقت أخته فى سلب الحاوية



2018 ربيع  ـ   41 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
89

ولا تن�دم يا مقدس أه يا غالى على

 
ً
وأما إذا أخذ أمه معه ســـوف يكون حجـــا مقبولا وذنب�ا

.  
ً
مغفورا

إن نويت يا مقدس             خد أمك فى طولك 

تتحسب لك حجة           وتغفر ذنوبك

4 - إشهار دعوة الزيارة: 

ها قد نوت المقدســـة أو المرأة للذهـــاب للقدس وراحت 
ترتـــدي أفضل الثيـــ�اب وهي فرحة تفتخـــر بقيامها للزيارة 

وســـوف تقدس وســـوف ين�اديها الكل بلقب المقدسة.

وتصـــور الأغني�ة الشـــعبي�ة الحـــوار الدائر بـــن الأهل 
والجـــران والمقدســـة مســـافرة وهـــي في أبهى حلـــة لها.

على فن يا مقدسة بتوبك القطيفة

رايحة أزور المسيح وأعول الضعيفة

على فن يا مقدسة بتوبك السلاوى

رايحه أزور المسيح وأرجع الى ديارى

5 - الاستعداد المادي للزيارة: 

قـــد يعلـــل البعـــض عـــدم زيارتهـــم للقدس بســـبب 
تكاليـــف الرحلـــة وأن الطريـــق صعبة وعســـرة وتـــرد هنا 
الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة على هـــؤلاء البخـــلاء الذيـــن يدخرون 
المـــال ويكنزونـــه ولا ينفقونـــه في زيارة المســـيح وفي نفس 
الوقـــت تطمـــن الزائريـــن بأن الله ســـوف يرزقهـــم بغره.

سافروا سافروا بلاش مسك سرة

المسيح يهون الطرق العسرة

ضيعوا مالكم ولا تن�دموش 

المسيح يعوض ولا تعلموش

ضيعوا مالكم وعيشوا فقارا 

بطرق المسيح ما فيش خسارة 

ده مالك بشيله يا صاحب الجني�ه

ده مالك بشيله 

ضيعوا فى طريق المسيح

ده يرزقك بغره

ومـــن هنـــا تعمـــل الأغنيـــ�ة والي تعـــر عـــن وجدان 
الجماعـــة الشـــعبي�ة بســـلوكيات أفرادهـــا المتب�اين�ة على 

الضبط الاجتماعـــي والأخلاقي وتمدح القيـــم الاجتماعية 
المرغوبـــة في المجتمع وتنتقـــد القيـــم المرذولة.

6 - مشهد وداع الحاج: 

 
ً
ها قد شـــرع الحـــاج في الزيارة وقـــد تأهب اســـتعدادا

للرحلـــة وعليه قبـــل أن يغـــادر أن يطلب من أمـــه العجوز 
أن تدعـــو له لتكـــون دعوتها خـــرا معين�ا في ســـفره وغربت�ه 
 
ً
ولأن الرحلة قد تكون شـــاقة والطريق غـــر آمن وهو أيضا

يطلب من أمـــه أن تدعو لـــه )بتمام القدســـية( أي يكون 
 وأن يقبل الســـيد المســـيح منـــه زيارته .

ً
التقديس كاملا

أدعيلى يا أماى يا راكبة العلالى

أدعتلك أه يا ابى يا عزيز يا غالى

ادعيلى يا أماى ياراكبة السطوحى

أدعتلك يا نور عيى يا عزيز يا روحى

أدعيلى يا أماى بتمام القديسة 

أدعتلك أه يا ابى فى كل كنيسة 

أدعيلى يا أماى وأجيبلك ملاية 

أدعتلك أه يا ولدى يا كبدى يا ضناى

وعلـــى الرغم مـــن كل الصعاب الـــي كان يمكن للحاج 
أن يتعـــرض لهـــا لذا فهـــو على إصـــرار كامـــل للرحلة حتى 
لو قـــى الأمر بـــه إلى موتـــه في ســـبي�ل أن يحج ويـــرى نور 

. لمسيح ا

أه يارب ما أموت ولا يدفنونى

لما أشوف نور المسيح وأوفى ديونى

أه يارب ما أموت ولا يبكوا علىّ

لما أشوف نور المسيح وأملس عيني

أه يارب ما أموت ولا يسروا بى

لما أشوف نور المسيح وأمحى الخطية

وهنا اشـــارة إلى نور المســـيح وهو النور الـــذي يخرج من 
قر المســـيح يوم ســـبت النور كما يعتقد المسيحيون.

ويرافق المقـــدس الذي ينوي الذهـــاب إلى القدس كثر 
مـــن الأهل والأصحـــاب والرفاق وكانه يقـــول لهم كفى إلى 
مكان الجنينـــ�ة أو إلى مكان البســـلة اوإلى  )المخاضة( وهو 
المـــكان الذى يتجمـــع عنده الحجيـــج على شـــاطئ البحر 
الأحمـــر، قبل ظهور المـــوانى الحديث�ة وكيف أنه يشـــكرهم 
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ويقـــر بجميلهم عليـــه ويطالبهم بالعودة حيـــث أنه برفقة 
طيبن. رفاق 

عزمونى الحبايب لحد الجنين�ة

عاودوا يا حبايب جميلكم علين�ا

عزمونى الحبايب لحد البسلة 

عاودوا يا حبايب جميلكم وصلنا

عزمونى الحبايب لحد المخاضة 

عاودوا يا حبايب لقين�ا الرفاقة

عزمونى الحبايب لحد المحطة 

أن إذن الله نرجع بفرحة

عند بابور السفر ربطنا الزكايب

عند قطع الورق ودعنا الحبايب

وإذا كان الســـفر عـــن طريـــق البحر فـــإن قافلة الحج 
القبطـــي تبحـــر من مينـــ�اء دمياط عـــر البحـــر الأحمر إلى 

يافا ومـــن هنـــاك إلى القدس.

ويذكـــر محمـــد رجـــب النجـــار)12( حيث كانـــت رحلة 
البحـــر يومئـــذ مخاطرة غـــر مأمونة العواقـــب في المراكب 
»الجـــلاب« وتجربة ســـيئ�ة، كمـــا صورها الرحالـــة كإبن 
جبر وإبـــن بطوطـــة وغرهما، فقـــد ظلت هـــذه الصورة 
الســـيئ�ة )عن البحـــر( عالقـــة بالأذهان، غـــر أن الصورة 
ســـرعان ما تغـــرت مع ظهـــور البواخـــر الحديثـــ�ة )التى 
تســـر بقـــوة البخـــار( بالإضافـــة إلى الخـــوف مـــن البحر 

وركـــوب الباخـــرة لذا عملـــت الأغني�ة الشـــعبي�ة على بث 
الطمأنينـــ�ة في نفوس الحجـــاج الذين يركبـــون البحر لأول 
مـــرة في حياتهـــم وذلك مـــن خلال وصـــف قائـــد الباخرة 
بأنـــه رجل محنك ذو خـــرة عريقة بأحـــوال البحر وتلاطم 

. الأمواج 

 وتجئ هنا الأغني�ة في صورة سؤال وجواب 

اه ياريس الغليون 

مال الموج مرارى 

ما تخافيش أيا مقدسة 

دا أنا ريس قرارى 

اه ياريس الغليون 

مال الموج مضلم 

ما تخافيش يا مقدسة 

وأنا ريس ومعلم 

تحت ظل الغليون طرف الكوفية 

أركبى يا مقدسة وكراكى علىّ

تحت ظل الغليون طرف الملاية

ما تخافيش يا مقدسة وكراكى حداى

وفي القـــرن العشـــرين كان خط الســـكك الحديدية إلى 
القـــدس هو الطريـــق المفضل لمعظـــم الأقباط .

وتعكـــس الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة فرحـــة الحجـــاج وهم 

الاحتفال باحد السعف
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يركبـــون القطار الذي ســـيصل بهـــم إلى القـــدس لتحقيق 
أحلامهـــم وأمني�اتهـــم لـــذا فهـــم يتغزلـــون في وصفه .

 يســـمى )وابورا( أو )بابور( باعتب�اره 
ً
وكان القطار قديما
. بالبخار  تسر  قاطرة 

يا أحمر يا دومى                     يا بابور السفر 

يا أحمر يا دومى 

يا أحمر يا دومى                     شق نور المسيح 

ياما قل نومى 

يا أحمر يا عدسى                     يا بابور السفر 

يا أحمر يا عدسى 

يا أحمر يا عدسى                     شق نور المسيح 

ياما ما قل نعى 

يا أبو أربع مداخن                     يا بابور السفر 

يا أبو أربع مداخن 

يا أبو أربع مداخن                     يا حلاوة البابور

على القدس داخل

 عند رجـــوع الحجاج 
ً
وتصـــور الأغني�ة الشـــعبي�ة أيضا

بالقطـــار فرحـــن  لأنـــه عائد بالســـلامة حامـــلا أحبابهم 
. ج لحجا ا

يابو دراع حديدِ                     يا وابور يا وابور

يابو دراع حديدِ

يابو دراع حديدِ                     سلمك سلمك 

يا جايب حبيبى 

يابو دراع حدايد                     يا وابور يا وابور

يابو دراع حدايد

يابو دراع حدايد                     سلمك سلمك

يا جايب الحبايب

مـــع تطور وســـائل المواصـــلات وقد أضحـــت الطائرة 
هـــي الوســـيلة المفضلة والســـريعة لذا كان علـــى الأغني�ة 
الشـــعبي�ة أن تطور نفســـها لتتن�اســـب مع هذه الوســـيلة 

. الجديدة 

لا رشك ملبس                      يا طيارة يا طيارة

 لا رشك ملبس 

لا رشك ملبس                      يا طيارة يا طيارة

 يا جايب�ه المقدس

7 -  في طريق القدس :

 عندمـــا كان الحجـــاج يذهبـــون عـــن طريـــق 
ً
وقديمـــا

الجمـــال ووصولهـــم إلى مكان اليهـــود أو بلاد الشـــام فهم 
يحتاجـــون إلى دليـــل يقودهم إلى طريق المســـيح )القدس( 

دلى يا دليل يا ابن اليهودى

دلى على طريق المسيح وبعد الدروب

دلى يا دليل يا ابن الشوامى

دلى على طريق المسيح وفى أى مكان

أوهـــم يتطلعـــون إلى حمـــام الحـــمى الـــذي يرمز إلى 
الطمأنينـــ�ة والســـلام وإذا هـــم رأوه فأنهم يستبشـــرون 

.  
ً
خرا

يا حمام الحمى يا هاوى الجزاير

دلى على طريق المسيح ده فى أى قبابل 

يا حمام الحمى يا هاوى الجزيرة

دلى على طريق المسيح ده فى أى  قبيلة

وإذا كانـــت الرحلـــة الريـــة عـــن طريـــق الأردن فيهـــا 
مرتفعـــات ومنخفضـــات والتفافـــات لذا تعمـــل الأغني�ة 

الشـــعبي�ة علـــى طمأنـــة الحجاج .

شى عالى وشى واطى                      طريق الأردن 

شى عالى وشى واطى 

شى عالى وشى واطى                      ما تخافوش يا قداس

حاضنكم فى باطى

لواوى لوادى                      طريق الأردن  

لواوى لواوى 

لواوى لواوى                      ما زانوها يالقداس

بشرب القهاوى 

عجنا العجاين                      فى طريق الأردن 

عجنا العجابن

عجنا العجاين                      شق نور المسيح

طفين�ا الفتايل

بعيد المشوار                      يا قيامة 

بعيد المشوار

بعيد المشوار                      وإن عطانى ربى

لا جيبلك زوار  
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وتكونى سهيلة                      يا طريق القيامة 

وتكونى سهيلة 

وتكونى سهيلة                      واطحن الزعفران 

لأبو عيون كحيلة 

وتكونى سهايل                      يا طريق القيامة 

وتكونى سهايل 

وتكونى سهايل                      واطحن الزعفران 

لأبو عيون كحايل 

جنين�ة نشوها                      فى طريق العدرا

جنين�ة نشوها 

جنين�ة نشوها                      كملتها الملوك 

لمريم وأبوها 

فيها السبع نايم                      قبتك يا عدرا 

فيها السبع نايم 

فيها السبع نايم                      ودبايح العدرا 

تزين الولايم 

يا ترى من طلعها                      نخلتك يا عدرا 

يا ترى من طلعها 

يا ترى من طلعها                      طلعها المقدس 

وكل من بلحها 

لبسنا خاتمنا                      فى طريق العدرا 

لبسنا خاتمنا 

لبسنا خاتمنا                      يا حليم يا كريم 

أجر خاطرنا 

لبسنا خواتم                      فى طريق العدرا 

لبسنا خواتم 

لبسنا خواتم                      يا حليم يا كريم

جرنا الخواطر

ياما كلنا رشالة                      فى طريق العدرا

ياما كلنا رشالة

كلنا رشالة                      وافتكرنا الاحباب

فى الأرض الرمالة

وهـــا هـــم في الطريق ســـواء الـــري على الجمـــال أو في 
البحر علـــى الباخرة يغنون وهم ســـعداء فرحـــن بالزيارة 

ونـــوال التقديس .

من بى القيامة قالب على قالب 

بنوها الملوك بن�اية عجايب 

من بى القيامة طوبة على طوبة

بنوها الملوك بن�اية عجوبة

جوختك يا مقدس غزل اليهودى)نوع من الصوف(

دوبتها الجبال ومشى الدروب 

با فتيتك يا مقدس غزل النصارى

دوبتها الجبال ومشى الحجارة

وتتـــوالى الذاكـــرة الشـــعبي�ة في الغنـــاء إلى تذكر قصة 
الســـيدة العذراء مريم وميلادها للســـيد المســـيح وها هم 
في طريقهـــم إلى بيـــت لحـــم حيث ميلاد الســـيد المســـيح 
وتعكـــس الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة قصـــة الميـــلاد مـــن عذراء 
حاملـــة في طياتها وجـــدان الجماعـــة الشـــعبي�ة الي تلوم 
اليهـــود وتتوعدهم بالويـــل لأنهم اتهموا الســـيدة العذراء 

مريم فى شـــرفها .

ويذكر التقليد الكنسي )ســـالومة( الي كانت موجودة 
 مصاحبة 

ً
أثن�اء ميلاد الطفل الســـيد المســـيح وكانت أيضا

للعائلة المقدســـة أثن�اء زيارتها إلى مصر 

ولا حدش حداها                      ولدته العدرا مريم 

ولا حدش حداها    )عندها(

ولا حدش حداها                      سمته المسيح

حبيبها وضناها 

سالومه تلفه                   ولدته العدرا مريم 

سالومه تلفه       )العذراء(

سالومه تلفه                  يا ملوك السما 

على الباب تزفه 

سالومه تلفلف                    ولدته العدرا مريم 

سالومه تلفلف 

سالومه تلفلف                    يا ملايكة السما 

على الباب ترفرف 

قدام باب العمودى                      ولدته العدرا مريم 

قدام باب العمودى 

قدام باب العمودى                    الويل لكم يا يهود 

تهمتوا البتول 

قدام بحر ساير               ولدته مريم حبيبتى 
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قدام بحر ساير 

قدام بحر ساير                  الويل لكم يا يهود 

تهتموا الحرايم

قدام شر ميه                 ولدته مريم الغالية 

قدام شر ميه  

قدام شر ميه                الويل لكم يا يهود

تهتموا البني�ة 

على غمر فول                  ولدته مريم 

على غمر فول

على غمر فول            واليهود سبوها

وهيه بكور     )عذراء(

على غمر لولى               ولدته مريم 

على غمر لولى 

على غمر لول             والمسيح سيدى

موشح بلولى

وموســـم الحـــج هو الأســـبوع الســـابق لعيـــد القيامة 
ويســـمى أســـبوع الآلام وهذا الأســـبوع يصوم المسيحيون 
صيامـــا حـــتى الغـــروب والبعـــض لا يأكل شـــيئ�ا ســـوى 
الخـــبز والملح أو الدقـــة )وهى خليط من الملح والسمســـم 
وبعـــض التوابـــل( دلالة علـــى الزهد والتقشـــف والحزن 

لصلب الســـيد المســـيح .

فى أسبوع الآلام أكلنا بدقة

وقت صلب المسيح ناوحنا بحرقة

وهنـــاك بعـــض الأماكـــن الـــي يزورها الحجـــاج قبل 
كنيســـة القيامـــة وهي الي شـــهدت حـــوادث ومعجزات 
أجراها الســـيد المســـيح أو أماكن لها قدســـيتها في التوراة .

على بر يعقوب يا مقدس

على بر يعقوب 

بدك تزور وتقدس

تم الموعود 

على بر السامرية يا مقدس 

على بر السامرية 

بدك تزور وتقدس

دى زيارة هني�ه

على الكنعاني�ة يا مقدس

على الكنعاني�ة 

بدك تزور وتقدس

دى زيارة سنوية

وعـــن كيفية بنـــ�اء كنيســـة القيامـــة تغـــني الجماعة 
الشعبي�ة وتعكس الأغني�ة الشـــعبي�ة التفاصيل الصغرة 
في البنـــ�اء ممـــا يـــدل على ســـعة الخيـــال الشـــعبي لهذه 

. عة لجما ا

طوبة على طوبة                  من بن�اكِ يا قيامة 

طوبه على طوبة 

طوبة على طوبة                  دا بن�انى البن�ا 

بن�اية عجوبة 

قالب على قالب                  من بن�اكِ يا قيامة 

قالب على قالب 

قالب على قالب                  دا بن�انى البن�ا 

بن�اية عجايب 

حط الشناكل                  من بن�اكِ يا قيامة 

حط الشناكل 

حط الشناكل                  دا بنونى الملوك 

ورسموا الهواكل 

حط الحديدِ                  من بن�اكِ يا قيامة 

حط الحديدِ 

حط الحديدِ                  دا بنونى الملوك 

وعلوا صليبى 

وشال الحجارة                  من بن�اكِ يا قيامة 

وشال الحجارة 

وشال الحجارة                  دا بنونى الملوك 

وناس الزيارة 

من شال ميه                  من بن�اكِ يا قيامة 

من شال ميه 

من شال ميه                  دا بنونى الملوك 

لمحى الخطية 

بنونى جدودى                  من بن�اكِ يا قيامة 

بنونى جدودى 

بنونى جدودى                  وسع المدارة 
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وعلوا عمودى 

بنونى خوالى                  من بن�اكِ يا قيامة 

بنونى خوالى 

 بنونى خوالى                  وسع المدارة

وعلوا مقامى 

عواميد رفيعة                  من بن�اكِ يا قيامة 

عواميد رفيعة                  كل من راح زارها

ما زاح الوجيعة 

عواميد رفايع                  من بن�اكِ يا قيامة 

عواميد رفايع 

عواميد رفايع                  كل من راح زارها

ما زاح الوجايع

وها هـــي الحاجة وقد وصلت إلى باب كنيســـة القيامة 
)عتب�ة الكنيســـة( وهي فرحـــة بالزيـــارة ، ويصف الفنان 
الشـــعبي العتب�ة والي تطأها الأقدام بالحجـــارة والياقوت 
والأحجار الكريمة واســـتخدام )الســـوارة( أساور الذهب 
والعقـــود )العقد( وتـــدل هذه الألفـــاظ العاليـــة القيمة 
الماديـــة علـــى الحالـــة النفســـية الفرحة الـــي تصاحب 

الزائرين عنـــد الوصول إلى كنيســـة القيامة .

عتبها حجارة                   كنيستك يا قيامة 

عتبها حجارة 

عتبها حجارة                   تفتحه الزايره 

بس السوارة )الأسورة(

عتبها ياقوت                  كنيستك يا قيامة 

عتبها يا قوت 

عتبها ياقوت                   تفتحه الزايره 

بسن العقود 

يا خشبة بلوحه                   بابك يا قيامه 

يا خشبة بلوحه 

يا خشبة بلوحه                   فرحتك يا قلبى 

نهار أن تروحه

يا خشبه المليح                   بابك يا قيامة 

يا خشبة المليح 

يا خشبة المليح                   فيك يا قيامه 

قر المسيح 

يا خشبة الموصل                   بابك يا قيامه 

يا خشبة الموصل 

يا خشبة الموصل                  يا نهار الهنا

نهار ما نوصل

وها هو المقـــدس قد وصل إلى كنيســـة القيامة وتصور 
الأغني�ة الشـــعبي�ة ما رآه المقدس داخل الكنيســـة في شكل 

. وجواب  سؤال 

أيش رأيت يا مقدس 

على الباب وأنت داخل )ماذا(

رأيت بطرك الروم 

بيصلى وبأيده مداخن )مباخر(

أيش رأيت يا مقدس 

على الباب اللى جوه 

رأيت بطرك الروم 

بيصلى بحرقة 

أيش رأيت يا مقدس 

وأنت على المنجلية 

)المكان الذى يُقرأ علية الإنجيل(

رأيت بطرك الروم

بيصلى ولابس التوني�ة     )زى كنى(

وفي النهايـــة يختتـــم الفنـــان الشـــعبي أغنيـــ�ة القدس 
وســـط الســـامر الشـــعبي وجموع الحاضريـــن المحتفلن 
بحنـــون الحجـــاج ســـواء كان الحجـــاج ذاهبـــن أوعائدين 

 لنفســـه والحاضريـــن زيـــارة القدس .
ً
متمنيـــ�ا

الاحتفال بالنور المقدس 
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إن عطانى ربى لاروح وقلبى مآيس

ولا أقطع زيارتك يا بيت المقدس 

سلام الله يكون معاكم 

يا شعبى المسيح نحن والحاضرين ونعيش معهم

يارب سويا تزوروا القدس با جمعكم

قولوا كلكم أمن ويا من هنا حاضرين

سمات أغانى القدس 

إن أغانى القدس هي نفسها أغاني الحج. 

أو  الأدبى  الشـكل  حيـث  مـن  الأغنيـ�ة  تتكـون  حيـث 
القالب - من سـطرين، أو شـطرين فقط متحدي القافية 
الأغنيـ�ة  شـطري  بـن  للربـط  مزدوجـن  أو  متوازنـن  أو 
وتشـر تكاملهـا أو انتهائهـا وفي حـالات نـادرة قـد يضيـف 
الـرواة المحدثون شـطره ثالثة وهـي مثل أية أغني�ة شـعبي�ة 
لهـا قالبـان، قالـب أدبي ثابـت تصـب فيـه الكلمـات وقالب 
إيقاعـه  علـى  الكلمـات  تضبـط  مـوروث  لحـني  موسـيقي 
النغـمي يأخـذ في معظمـة طابـع  أو  اللحـني  القالـب  وهـذا 
حـداء الإبـل فى الصحـراء، فإذا مـا طرأ خلل عـروضي أو وزني 
نجـح المـؤدي فى تعويـض أو إصـلاح هـذا الخلـل عـن طريق 
 Bridge – الأداء الغنـائي فيمـا يسـمى في علـم التلحـن بالــ
Tone حـتى تتوافـر أو تتحقـق عنـد الغنـاء – المـدة الزمنيـ�ة 
المتسـاوية بـن شـطري الأغنيـ�ة، فـلا يشـعر المتلقـي بـأي 
تكـرار  طريـق  عـن  أو  واللحـن  النـص  بـن  الفجـوات  مـن 
بعـض مفـردات الشـطرة أو إضافـة بعـض مـن عنـده)13(.

ويمكن أن تدخل أغاني القدس تحت الأغاني الشـــعبي�ة 
الدينيـــ�ة، وبالتالى )قد تحتوى علـــى وصف مفصل لإحدى 
الشـــعائر الدينيـــ�ة أو المبـــادئ أو المعتقـــدات الـــي ترتبط 
 في نفـــوس الناس 

ً
 مســـتقرا

ً
بالديـــن، والـــي أصبحت أمرا

كجـــزء لا يتجزأ مـــن إيمانهم بالديـــن ذاته()14(.

وظائف الأغانى الشعبي�ة 

تقوم الأغاني الشـــعبي�ة بوظائـــف ضرورية لا غى عنها 
للمجتمـــع، فهـــي تعر عـــن وجـــدان الجماعة الشـــعبي�ة، 
وتعلـــي مـــن شـــأن مثلهـــا العليـــا أو تدعـــو إلى احترامهـــا 
وتصـــون القيـــم الخلقية الي تريـــد للجماعـــة أن تؤكدها 
في نفـــوس أفرادهـــا، وتدفـــع إلى الالـــزام بهـــا كمـــا تكفل 
للمعتقـــدات الدينيـــ�ة أن تظـــل مزدهـــرة قويـــة في عقول 

الأفـــراد ووجدانهـــم، وتتضمـــن إرشـــادات مباشـــرة وغر 
مباشـــرة موجهـــة إليهـــم ترتبـــط بالجوانـــب المختلفة في 

.)1 5 ( تهم حيا

 المحافظة 
ً
وأنه مـــن وظائف الأغني�ة الشـــعبي�ة أيضـــا

علـــى المأثور والمـــوروث وتدعيمه فهي عندمـــا تحتفظ به، 
وتؤديـــه أو تنقلـــه من جيل إلى جيـــل، إنما تمنحـــه القيمة 

والحياة)16(.

خصائص أغاني القدس )الحج(

ويشر محمد رجب النجار)17( إلى هذه الخصائص:

    غر معروفة للمؤلـــف ومجهولة للملحن ويعتمد الأداء 
 إلى الانتشـــار والشيوع 

ً
الشـــفاهي الح وحده ســـبي�لا

. المتعة  وتحقيق 

    تتســـم بالتكـــرار اللفظـــي والتماثل البنيـــوي ، والأدبي 
واللحني ومثـــال هذا التكـــرار يحقق للمـــؤدي والمتلقي 
 مـــن التماســـك الفـــني ويجعل 

ً
 ملحوظـــا

ً
 قـــدرا

ً
معـــا

الأغنيـــ�ة مألوفـــة فيســـهل حفظهـــا وترديدها.

    بســـاطة البني�ة الأدبي�ة )وسذاجة مفرداتها الشعبي�ة( 
وكذلك ثبـــ�ات البنيـــ�ة الإيقاعية يجعلان من الســـهل 
علـــى المـــؤدي أن يستنســـخ مثـــل هـــذه الأغـــاني، وأن 

يؤلـــف على منوالهـــا الكثر .

 ملك للجماعة، كأي مأثور شعبي أصيل 
ً
    أغاني الحج أيضا

من  وتغر  وقت  أي  في  صياغتها  تعيد  أن  في  الحق  لها   ،
 Version روايتها  تتعدد  أن  لإغراء  ثم  ومن  وظائفها 
حالة  في  أنها  يعني  وهذا   Variant تنويعاتها  وتتكاثر 

خر.
َ
دائمة من التحرك والتغر من مؤد إلى ا

 ثقافة الجماعة الشـــعبي�ة 
ً
وهذه الأغـــانى تعكس أيضا

إزاء أداء شـــعرة ديني�ة خاصة وتعر عن مشاعرها الديني�ة 
وتصوراتهـــا الجمعيـــة نحـــو أداء هـــذه الشـــعرة ، والمتتبع 
 
ً
لهـــذه الأغـــانى يراهـــا – في المحصلـــة النهائيـــ�ة – تعبـــرا

 لنســـق ثقافى ســـائر ولنا أن نطلق عليـــه )ثقافة 
ً
وتجســـيدا

الحج الشـــعبي�ة( فى المجتمعـــات القرويـــة والريفية وهو 
نســـق من شـــأنه أن يؤدي إلى تحقيـــق التواصل بـــن الفرد 
 علـــى تماســـكها الإجتماعـــي، وتعزيز 

ً
والجماعـــة مؤكـــدا

 عن 
ً
انتمائهـــا المحلـــي، ودعم العاطفـــة الجمعيـــة، فضلا

تكريـــس الوجدان الديـــني، فهي – أغانى الحـــج- من هذه 
الناحية إحدى الوســـائل المهمـــة الي يحافظ بهـــا المجتمع 

واســـتقرارها)18(. ثقافته  على 
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ومن خلال تســـجيل أغـــاني القدس نســـتطيع أن نرى 
مثـــل هذه الأغاني أشـــبة بالبكائي�ات ، وربمـــا يرجع ذلك إلى 
أن الـــذي يؤدي هـــذه الأغاني هن النســـاء، وهن أنفســـهن 
اللاتي يغنن البكائي�ات، فعند ســـماعنا لهـــذه الأغاني، نجد 
ألحانها تتســـم بالبـــطء والمد والتطويـــل في نهايات بعض 
 ما نجـــده في البكائي�ات مـــن الإيقاع 

ً
الكلمـــات، وهـــذا أيضا

البطـــيء الحزيـــن والمـــد والتطويـــل والذي يتفـــق مع جو 
الحـــزن والتنهد .

كما أن أغـــاني الحج والمعروفة )حنـــون الحجاج( والي 
معناها الغنـــاء الحزين لفراق الحجاج الذين سيســـافرون 
إلى بـــلاد بعيدة وســـوف يعانون من المشـــقة والغربة وربما 
 
ً
يفقـــدون حياتهـــم في هذه البـــلاد لـــذا كان الغنـــاء حزين�ا

أشـــبه بالبكائي�ات .

 ملحـــوظ )نـــرى في منطقـــة الـــوادي 
ً
والشـــبة أيضـــا

الجديد، إن النســـاء أثن�اء غســـل الميت يقمن بترديد أغانى 
التحنـــن بـــدون أن تجـــرى عليها تغـــرات نصية(.

ويلفـــت نظرنـــا في نصـــوص التحنـــن ، المماثلـــة بن 
الانتقال في رحلة الموت ورحلة الحـــاج ، إلى الاعتقاد بوحدة 

الهدف النهـــائي للرحلتن المـــوت والحج)19(.

أغاني القدس في الموالد القبطية 

بعـد قرار الكنيسـة القبطية بمنع زيـارة الأقباط للقدس 
كمـا ذكرنـا تضامنـا مـع القضيـة الفلسـطيني�ة مـن ناحيـة 
ر   علـى سـلب مقدسـات الأقبـاط في القـدس )ديـ

ً
واحتجاجـا

السـلطان( مـن ناحية أخـرى وبالتـالي توقفت زيـارة الأقباط 
 وعليـه توقفت المناسـبة 

ً
للقـدس مـا يقرب مـن أربعـن عاما

الـي تغـى فيهـا أغـانى الحـج وبالتـالى كان مـن المفـترض أن 
تتوقـف مثـل هـذه الأغـاني.

ولكـــن الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة )أغنيـــ�ة الحـــج( لا تموت 
بل أنهـــا تطور نفســـها وتطوعها حيث تغى في مناســـبات 
 
ً
بديلـــة وثيقة الاتصال بها، أي في الأماكن المقدســـة عموما

بـــل هي قـــدرة الجماعـــة الشـــعبي�ة الي اســـتعاضت عن 
 
ً
القـــدس بأماكن الشـــهداء والقديســـن والي هـــي أيضا

أماكن مقدســـة وراحت تغى فى زيارتهـــم، أغاني الحج،لأن 
هدف الزيـــارة واحد هو الحصول علـــى الركة حيث تبقى 

مثـــل هذه الأغـــاني حية في الوجدان الشـــعبي .

فـــراح الفنـــان الشـــعبي أو الجماعـــة الشـــعبي�ة تب�دل 
وتحـــذف وتضيـــف الكلمـــات وتصبهـــا في نفـــس القالب 

الأدبي لأغـــاني الحـــج حتى تتفق وتن�اســـب المـــكان الجديد 
الجديد. القديس  واســـم 

وهناك ســـبب آخـــر لغنـــاء أغـــاني القـــدس في الموالد 
القبطيـــة وهـــو صعوبـــة وتكاليـــف رحـــلات الحج ،

لـــذا فإنها تغى مثل هـــذه الأغاني في موالد القديســـن 
والي هي متاحة لـــكل أفراد الجماعة الشـــعبي�ة من رجال 

. وأطفال  ونساء 

وســـوف نـــرى مثل هـــذه الأغاني والـــي تغـــى فى زيارة 
القدس وزيـــارة أماكن الشـــهداء والقديســـن .

طريق القيامة ملفه ملفه 

وإن عطانى ربى لاروحها بزفه 

طريق القيامة ملفات ملفات 

وإن عطانى ربى لاروحها بزفات 

قبتك يا قيامة من البعد بانت

لما شافتها الجمال هامت وذامت

فهـــذه الأغانى تغـــى فى زيـــارة القدس حيث كنيســـة 
. مة لقيا ا

وفى زيـــارة موالد القديســـن تغى نفـــس الأغني�ة مع 
ــر القديس. ــر العذراء أو ديـ اســـتب�دال )القيامة( بديـ

طريق العدرا ملفه ملفه 

وإن عطانى ربى لاروحها بزفه 

كنيسة القيامة
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طريق العدرا ملفات ملفات 

وإن عطانى ربى لاروحها بزفات 

قبتك يا عدرا من البعد بانت

لما شافتها الجمال هامت وذامت

لأغى وأغى وأن عطانى ربى

لأفرشك يا قيامة محارم بتلى

أغى وأقولِ وأن عطانى ربى

لأفرشك يا قيامة محارم بلولى

لأغى وأظاظى وإن عطانى ربى

لأفرشك يا قيامة محارم حجازى

فى زيارة موالد القديس الأنب�ا شـــنودة في ســـوهاج تغني 
الشعبي�ة  الجماعة 

لأغى وأغى وأن عطانى ربى

لأفرشك يا شهيد محارم بتلى

أغى وأقولِ وأن عطانى ربى

لأفرشك يا شهيد محارم بلولى

لأغى وأظاظى وإن عطانى ربى

لأفرشك يا شهيد محارم حجازى

****

من بى القيامة                  قالب على قالب

بنوها الملوك                  بن�اية عجايب

من بى القيامة                  طوبة على طوبة

بنوها الملوك                  بن�اية عجايب

و فى زيارة موالد القديسن تغى نفس الأغني�ة 

من بى الدير                  قالب على قالب

بنوها الملوك                  بن�اية عجايب

من بى الدير                  طوبة على طوبة

بنوها الملوك                  بن�اية عجايب

 
ً
وفى زيارة القدس يغى أيضا

عتبها حجارة                  كنيستك يا قيامة

عتبها حجارة 

عتبها حجارة                   تفتحه الزايره 

بسن السواره 

يا خشبة بلوحه                   با بك يا قيامة

يا خشبة بلوحه

يا خشبة بلوحه                  فرحتك يا قلبى

نهار أن تروحه

وفى زيـــارة مولـــد العـــذراء بأســـيوط تغـــى الجماعـــة 
الشـــعبي�ة 

عتبها حجارة                    كنيستك يا عدرا

عتبها حجارة 

عتبها حجارة                    تفتحه الزايره 

بسن السواره 

يا خشبة بلوحه                    با بك يا عدرا

يا خشبة بلوحه

يا خشبة بلوحه                   فرحتك يا قلبى

نهار أن تروحه

وحدة الموروث الشعبي بين الأقباط والمسلمين 

تعر الأغاني الشـــعبي�ة عـــن وجدان الجماعـــة وبالتالي 
فهي تعـــر عن ثقافتهـــا، فالأقباط والمســـلمون لهم ثقافة 
شـــعبي�ة واحـــده ومقدســـات دينيـــ�ة خاصـــة بمعتقد كل 

منهما، لذلـــك فهم يغنـــون أغني�ة شـــعبي�ة واحدة.

وكما ذكرنـــا أن الأغني�ة الشـــعبي�ة حية تطور نفســـها 
وقابلـــة للحـــذف والإضافـــة والتب�ديل لـــذا فإنهـــا تطوع 

نفســـها بما ين�اســـب إســـم المـــكان المقدس لـــكل منهما.

لـــذا جـــاءت أغاني الحـــج تعـــر عن وحـــدة المـــوروث 
الشـــعبي لأقباط والمســـلمن فنرى أن الأغـــاني الي تقال 
للحـــاج المســـلم أثن�اء زيـــارة النـــبى )صلى الله عليه وسلم( هي الـــي تقال 
للحاج المســـيح )المقدس( أثن�اء زيارة القـــدس ومن هذه 

. الأمثلة 

حج مسيح )تقديس( :

على فن يا مقدسة بتوبك القطيفة

رايحه أزور المسيح وأعول الضعيفة

حج اسلامية:

رايحة فن يا حاجة يام الشال قطيفة

رايحه أزور النبى محمد والكعبة الشريفة
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حج مسيح :

أن نويت يا مقدس                    خد أبيض وشيله 

عند بحر الشريعة                    يا محلى غسيله

حج اسلامي :

لما نويت يا حاج                     خد الأبيض وشيله

على جبل عرفات                    يا محلى غسيله

حج مسيح :

أه يارب ما أموت ولا يدفنونى

لما أشوف نور المسيح وأوفى ديونى

أه يارب ما أموت ولا يبكوا علىّ

لما أشوف نور المسيح وأملس عيىّ

حج اسلامي :

أه يارب ما أموت ولا أنزل ترابى

إلا أما أزور النبى وأبلغ مرادى

أه يارب ما أموت ولا أنزل لحوود

إلا أما أزور النبى وأبلغ المقصود

حج مسيح: 

دا مالك بشيله       يا صاحب الجني�ه

دا مالك بشيله

ضيعه        فى طريق المسيح

دا يرزقك بغره

حج اسلامي :

يا شايل الجني�ه 

يا واد مالك بشيله

ما تنفقه ع النبى يا واد

ويعوض بغره

حج مسيح: 

يا أحمر يا دومى 

يا بابور السفر         يا أحمر يا دومى

 يا أحمر يا دومى 

شق نور المسيح       يا ما قل نومى

يا أحمر يا عدسى 

يا بابور السفر         يا أحمر يا عدسى

 يا أحمر يا عدسى 

شق نور المسيح       ياما قل نعى

حج اسلامي: 

وابور السفر                     يا أحمر يا دومى

شب نور محمد                     وصحانى من نومى

يا وابور النبى                     يا أحمر يا عدسى 

من يوم ما هويت                    النبى صحانى من نعى

ومن هنا نرى أن أغني�ة الحج هي أغني�ة شعبي�ة واحدة 
المصرية  الجماعة  وجدان  عن  يعر  واحد  شعبي  وموروث 
وتكريسها لأداء الشعائر الديني�ة المقدسة وأغلب الظن أن 

 هو الذي غى للاثنن .
ً
 واحدا

ً
 شعبي�ا

ً
فنانا

الأخباريون

*    الاسم : حلمى جرة سوريال
محل الميلاد: قرية المشاودة  )سوهاج(

السن : 57 سنة
المهنة : معلم كنيسة

الحالة التعليمية : يجيد القراءة والكتابة

*     الاسم : منرة أسكاروس عبد المسيح
محل الميلاد: أخميم 

السن : 65 سنة 
المهنة : ربة منزل

الحالة التعليمية : تجيد القراءة والكتابة
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القدس وعمل الرهبان الأقباط عى استضافة الرهبان 

بن  خلاف  نشب  ذلك  وبعد  الدير  هذا  فى  الأحباش 

الرهبان الأقباط والأحباش حول ملكية الدير وبالرغم 

الرهبان  بإدانة  العليا  اليهودية  المحكمة  قرار  من 

الأحباش وحكمت باحقية الأقباط فى هذا الدير .راجع 
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طقوس الاستمطار إبان الجفاف 
في الجزائر

نماذج من مطلع القرن العشرين

أنجـــز المُســـتعرب الفرنسي ألفريـــد بـــل )Alfred Bel( ســـنة 1905، بمناســـبة 

انعقـــاد المؤتمر الرابع عشـــر للمستشـــرقن في الجزائـــر العاصمة، دراســـة مُطولة حول 

طقوس الاســـتمطار إبان الجفاف لدى المغاربين)1(، وهي دراســـة أساســـية لاشـــتمالها 

علـــى وصف دقيـــق لطقوس الاســـتمطار الي كاد يطويها النســـيان، لولا المســـارعة إلى 

تســـجيلها مطلع القرن العشـــرين. ذلك أن المؤلفـــات التاريخية العربيـــ�ة، إن لم نخطئ، 

سمير أيت أومغار - باحث من المغرب

القُربان الطقوسي للاستمطار
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لم تنطق بكلمـــة عن الطقوس المحتفل بهـــا خارج التقويم 
الإســـلامي. فهل تلـــك الطقوس هـــي المذكـــورة بطريقة 
غـــر مباشـــرة في الإدانـــات التقليديـــة الـــي أصدرها عدد 
فة تحت 

ّ
من المتعلمن في حـــق العادات الشـــعبي�ة، المُصن

التسمية العامة والســـهلة للغاية وهي »عوائد العامة«؟

ح، لأن هـــذه العـــادات، إما 
ْ

ـــد
َ

لم يتعـــد الأمر أبـــدا الق
لكونهـــا صادمـــة للغايـــة أو مألوفـــة للغايـــة، فهـــي لهذا 
وحِ بـــيء لأقلام 

ُ
الســـبب أو ذاك أو لكليهمـــا معـــا، لـــم ت

المؤلفـــن بشـــمال إفريقيـــا. وهـــذا يعـــني أننـــ�ا مدينـــون 
باكتشاف هذه الطقوس في شـــمال إفريقيا لنظرة خارجية 
لوحدهـــا، مكنتنـــ�ا من متابعة هـــذه الطقـــوس في البوادي 

الكـــرى)2(. العتيقة  والمـــدن 

الاستمطار: السياقات والخلفيات 

لا تتـــم الإشـــارة في الجزائـــر إلى الابتهـــالات المُقامَـــة 
لطلب المطر بمصطلح الاستســـقاء، بل يســـميها السكان 
طلب النو )طلب المطر(، ويشـــار إليها في تلمســـان باسم 
اللطيـــف، دلالـــة علـــى توجيه الطلـــب لله. أمـــا الجفاف 
الذي يهـــدد المحصول بالفناء، فيشـــار إليـــه بمصطلحن 
ـــة« و»اليْبْسَـــة«. يمكـــن خـــلال الوگفة 

َ
همـــا »الوْگف

إنقـــاذ المحاصيل إذا ما تســـاقطت الأمطار، لكن اليبســـة 
علـــى النقيض من ذلك، تمثل جفافا مســـتديما، إلى درجة 
فقـــدان جميـــع المحاصيل بعـــد جفافهـــا، ولا يمكن للمطر 
حتى بعد تهاطله أن يعيد للحياة ما أفســـدته اليبســـة)3(.

   عـــادة مـــا كانت هـــذه الاحتفالات غـــر منتظمة، فهي 
نظـــم إلا في حال حدوث نقص في المطـــر يهدد المحصول 

ُ
لا ت

والمراعـــي، لذا فهي احتفالات زراعية تهدف إلى الاســـتمطار 
الضـــروري للمحاصيل. ورغم عدم تنظيمها كل ســـنة، فهي 
غالبا ما تتم خـــلال نفس الفصل، أي خلال فصل الشـــتاء 
أو في بدايـــة فصـــل الربيـــع، حينمـــا تكون الحبـــوب الي لم 
تنضج بعـــد مهددة بالمـــوت، نتيجـــة نقص المـــاء. لذلك، 
إذا حـــل الجفـــاف مثـــلا خـــلال فصـــل الخريف زمـــن بدر 
الحبـــوب، ولم تتمكن الحبـــوب من الإنب�ات، بســـبب قلة 

المـــاء، فلن يتم القيـــام بأية ابتهـــالات لطلب المطر.

   يظل المســـلمون منقســـمن في هـــذه الاحتفالات إلى 
فئـــات محددة بدقـــة، أي إلى مجموعـــات اجتماعية تعمل 
عـــادة بشـــكل مســـتقل. فالنســـاء والأطفـــال والرجـــال 
ـــود كذلك، يشـــكلون مجموعات  والطلبة والمثقفون والسُّ
قيـــم احتفالاتهـــا الخاصة في أوقـــات مختلفة، 

ُ
مختلفـــة ت

وهـــو أمر لم نجـــد له أثـــرا في التشـــريع الإســـلامي المتعلق 
بالاستســـقاء. ويتم تخصيـــص الأشـــخاص ذوي التقوى 
اســـخ، والمُنهمكن في دراســـة القـــرآن والعلوم  والوَرَع الرَّ
الشـــرعية بـــدورٍ خـــاص، لأنهـــم أعلـــى درجـــة مـــن باقي 
النـــاس، وبالتـــالي يجب أن يحظـــوا بامتي�از أكثر لـــدى الموزع 

لأمطار. الأكـــر 

الاســـتمطار  طقـــوس  اختـــلاف  إلى  الإشـــارة  تجـــدر 
الـــي ســـيأتي ذكرها عـــن الشـــعرة الإســـلامية الســـني�ة 
للإستســـقاء، فهـــي تضـــم حســـب ألفريـــد بـــل، العديد 
من آثـــار المعتقـــدات الإحيائي�ة وتتكون مـــن عدة طقوس 
وثني�ة، وهو مـــا نخالفه فيه الرأي، فنظريـــة »المُخلفات« 
إفريقيـــا،  لشـــمال  الفرنســـية  المدرســـة  صاغتهـــا  الـــي 
لتأصيل وتفسر طقوس الاســـتمطار، تفصم هذه الأخرة 
عن الطقوس الإســـلامية، أو إذا ما اعترفت بالروابط فيما 
بينها، تســـارع إلى إنـــكار خصوصية الطقوس الإســـلامية 
كـــي تجعلها قابلـــة للمقارنة مـــع المعى الذي تزعـــم العثور 
غيّبُ ليس فحســـب معناها، بل 

ُ
عليـــه في الأولى. وهكـــذا ت

ربمـــا أخطر مـــن ذلك معى تعايشـــها وجدليتهـــا في نفس 
الطقوسية. الســـرورة 

فالفريـــد بـــل وهـــو ينظـــر نحـــو المـــاضي، لا ينظر إلى 
عاداتهـــا  يصـــف  الـــي  للشـــعوب  الإســـلامي  المـــاضي 
في الاســـتمطار رغـــم اســـتحضاره للشـــعرة الإســـلامية 
الرومـــاني  المـــاضي  ذلـــك،  وراء  فيمـــا  بـــل  للاستســـقاء 
والمســـيح، وقبـــل هاتـــن الحقبتـــن، مـــاض أمازيغـــي 
أوغـــل في الزمـــن، وهو مـــا يجعل مـــن التاريخ الإســـلامي 
لشـــمال إفريقيـــا مجـــرد فصل بن قوســـن. والســـبب 
في ذلـــك هـــو ارتبـــ�اط المدرســـة الاثنولوجيـــة الفرنســـية 
بالخصـــوص بالمصالح والظرفية السياســـية، وبسياســـة 
علميـــة تبحث قبـــل كل شيء عن ديانـــة لأمازيغ، اغتنت 
بإسهامات روماني�ة ومســـيحية، تجعل ثقافتهم قريب�ة من 
القيـــم الغربيـــ�ة. وفيمـــا وراء الاثنولوجيا، يقـــوم مثل هذا 
الموقف بالقدر نفســـه بتشكيل الممارســـة في فروع المعرفة 
التاريخيـــة ويفضي إلى النظرية القائلـــة بتطور انحرف عن 
مة والتعريـــب. وبالتالي فالرهان بالنســـبة 

َ
مجراه بالأسْـــل

لهـــؤلاء الباحثـــن هو اكتشـــاف ديانـــة أمازيغيـــة قريب�ة 
من الديانات المتوســـطية القديمة، فكل دلالة إســـلامية، 
تاريخيـــة أو لا تـــزال حيـــة، وكل وظيفة مرتبطـــة بالحياة 
الراهنـــة للمجتمعـــات الإفريقية الشـــمالية تجد نفســـها 
يّبَ�ة علـــى حد تعبـــر الانثروبولـــوجي المغربي عبد 

َ
حتمـــا مُغ

الله حمـــودي)4(.
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ـــطور التالية، عرضا لأهم الاحتفالات     ســـنجد في السُّ
الي مارســـها المســـلمون في الجزائر مطلع القرن العشرين، 
للاســـتمطار إبـــان الجفـــاف. وتعـــود النمـــاذج المقدمـــة 
والأحداث المعروضة في هذا الصدد، إلى الملاحظة المباشـــرة 
الي أنجزها المســـتعرب ألفريـــد بل في مقاطعـــة وهران، أو 
وا  تـــم تزويده بمُعطيـــات حولها من طرف مســـلمن، قصُّ
عليـــه تفاصيل هـــذه الحفلات المُكرســـة للمطر بجهتهم.

عـــن الصفـــرا )الجنـــوب الوهـــراني(: عنـــد اتصـــال 
الكبـــر  الجفـــاف وديمومتـــه إلى درجـــة إلحـــاق الضـــرر 
بالمحاصيل الي لم تنضج بعد، تجتمع النســـاء المُســـنات 
ضِر كل أســـرة معها 

ُ
والأطفـــال الصغار بمنزل معـــن، وتح

شـــيئ�ا من دقيق الشـــعر المحمّـــص. يُوضع هـــذا الدقيق 
في طبـــق واحـــد أو عـــدة أطبـــاق عريضـــة من الخشـــب 
)الكصعـــة(، ويتـــم عجنه بعدهـــا بالزبـــدة والتمر لصنع 
»الروينـــ�ة«)5(. بعـــد ذلـــك يتـــم إلباس ملعقة خشـــبي�ة 
كبـــرة )المغرفـــة نت�اعت المرقـــة( عدة خِرق بشـــكل يجعل 
 بها 

ُ
جَـــة، يُطَـــاف

ْ
ن

ُ
منهـــا دميـــة في حلة عـــروس تســـمى غ

علـــى أضرحـــة الصلحـــاء المحليـــن، ويقوم النـــاس الذي 
ظلوا خارج المنزل ســـابق الذكـــر، إضافـــة إلى أولئك الذين 
يلاقون موكب النســـاء المســـنات والأطفال، برش الماء أو 
الحليب على الفئتـــن الأخرتن، فيما يقوم الأشـــخاص 
الذي يشـــكلون الموكب بأداء النشـــيد التالي وهُمْ مُشـــاة:

راسها ت 
ّ
حل غنجة  غنجة 

خراصـــها  
ّ

تب�ل  
ّ

ربي يا 

عطــشانة الســـبولة 

مــولانــا يا  رويــها 

عنـــد وصـــول الطـــواف إلى قر أحـــد الصلحـــاء، يتم 
ـــاء، ثم توزع 

َّ
 جـــدران الضريح بالِحن

ّ
إحراق البخـــور ورَش

الروين�ة كصدقة على الأشـــخاص الـــذي لحقوا الموكب.

فِ هـــذه الحفلـــة الأولى لإنزال المطـــر، يقوم 
ْ

ك
َ
إذا لـــم ت

الرجـــال بدورهـــم بزيـــارة ضريح الـــولي الصالح ســـيدي 
بُوتخيـــل ســـيد البلـــد، مـــع التجـــول في الموكـــب برايـــات 
الـــولي، وبعـــد هـــذا الحـــج الأول، يتقـــدم الرجـــال لزيارة 
بقيـــة أضرحة الأوليـــاء الصالحن في الجهـــة. وخلال هذا 
الطـــواف، يمـــي الرجـــال حُفاة وعُـــراة الـــرأس، يقودون 

معهم ثـــورا أســـودا، وينشـــدون وهم يمشـــون:

وا وجـــــــودوا
ّ
يا رجــــــال الله حـــن

عباده يسقــــي  المولى  وارغـــــبوا 

الأقدام على  نمشوا  قاصدين  لله  جينـا 

الوفا بالجود والكرام يا أهل  وأنتما 

   يتوقـــف الطـــواف أمام ضريـــح الولي حـــوالي نصف 
ســـاعة، يقـــوم خلالها الـــزوار باســـتظهار الدعاء ســـالف 
الذكر، ثـــم ينهون عملهم بـــذبح الثور الـــذي جلبوه معهم، 
ويوزعون قطـــع لحمه على كل المنازل. فيقـــوم كل واحد في 
منزله بإعداد طبق الكســـكس )الطعام( للـــزوار الأجانب 
ة(. ويتـــم الإعلان عن 

َ
والفقـــراء ولوجبـــة الحفل )الوْعْـــد

هـــذا الحفل مـــن طرف أحـــد الســـكان، من أعلـــى مئذنة 
المســـجد، مـــن خلال العبـــارات التاليـــة :»لا الـــه إلا الله، 
محمد رســـول الله، صلى الله عليه وســـلم، اســـمعوا، لن 
تســـمعوا إلا أخبـــار الخـــر، يـــا عباد ســـيدنا محمـــد، بعد 
الصـــلاة الفلاني�ة، ســـيوزع الطعـــام عند بوابـــة المدين�ة«.

القصر  وسكان  رباء 
ُ

الغ يجتمع  المحددة،  الساعة  وعند 
يتم  المنازل  من  الطعام  إحضار  وبعد  المحدد،  المكان  في 
هذه  انتهاء  رَ 

ْ
إِث خشبي�ة.  أطباق  في  الحضور  على  توزيعه 

الوجبة العمومية، تتم تلاوة الفاتحة، ويصيح الإمام قائلا: 
»اسقنا يا الله بالماء وأمطرنا، وكافئ المحسنن الذين قدموا 

الأقوات«، ثم يتفرق الجميع، لينتهي بذلك الحفل.

بني شـــقران: عند حلول الوقفة، تب�دأ النســـاء طقوس 
الاســـتمطار، فيتجولن ببقرة ســـوداء من خيمة لأخرى مع 

الآن: نفس  في  إنشادهن 

البقر سيدة  الكحلاء  البقرة  يا 

المــــطر يعطين�ا  المولى  اطلب 

تتم هـــذه الجولة حـــول الخيام ليـــلا، وتقوم النســـاء 
اللـــواتي بقـــن داخـــل خيامهـــن بـــرش البقـــرة والنســـاء 
المرافقـــات لها بالمـــاء. بعد ذلك يتم تســـريح البقرة لتعود 
إلى القطيـــع. فـــإذا بالـــت أثنـــ�اء أو بعد الطقس مُباشـــرة، 
فهـــذا دليل على قـــرب إمطار الســـماء. وبحلـــول الصباح، 
نجـــة( كمـــا هـــو الحـــال في عن 

ُ
عِـــد النســـاء دُميـــة )غ

ُ
ت

الصفراء، يأخذونها في شـــكل احتفـــالي إلى أضرحة الأولياء 
وهم ينشـــدون نفس المقطوعات في عـــن الصفراء. وعند 
مـــرور الموكب أمـــام الِخيام الموجـــودة على حافـــة الطريق 
المطـــروق، يتم رش النســـاء بالماء، لأنه فـــأل خر قد يؤذي 
إلى نـــزول المطـــر. وباكتمال زيـــارة الأولياء، يعـــود الجميع 
إلى الـــدوار )قرية مكونة مـــن الخيـــام(، وبوصولهم تخرج 
النســـاء والأطفال الباقون في الدوار لـــرش العائدين بالماء 

إلى درجـــة التبلل الكلـــي، في حن ينشـــد الأطفال:

 النو
ّ

 النو    يا ربي
ّ

يا ربي
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   فـــإذا لـــم تمطـــر الســـماء بعد هـــذا الاحتفـــال الأول 
بأيـــام معـــدودات، يت�دخـــل الرجـــال بدورهـــم، فيتنكرون 
عر ارتـــداء أكياس وبعض الأقمشـــة وبقايـــا خِيام قديمة 
وأزيـــاء نســـائي�ة، كمـــا هـــو الحـــال في مســـخرة حقيقية. 
وبعد ترجهم، يخرجـــون في حج إلى أضرحـــة الأولياء الأكثر 
تقديســـا بالمنطقـــة، ويحمـــل كل واحـــد منهم كيســـا من 
النســـيج مملوء بالرماد يرمونه علـــى بعضهم البعض عند 

وصولهـــم إلى ضريـــح ولي معن، وهُم ينشـــدون:

ــــــو
ّ
الن ربـــــي  يا 

عند مـــرور الموكب أمـــام مجموعة من الخيـــام الواقعة 
علـــى الطريـــق المؤديـــة إلى الأضرحـــة المقصـــودة بالزيارة، 
يرش ســـكان هذه الخيام المُرور بالماء، ويـــرد عليهم هؤلاء 
برشـــهم بالرماد بواســـطة أنبوب من القصـــب. بعد انتهاء 
م ســـكان الـــدوار أحيانا الطعام 

ّ
هذا الصراع المُصطنع، يقد

وارهـــم، أمـــا الرجـــال المكونـــون للموكب، فيعـــودون إلى 
ُ

لز
منازلهم بعد انتهاء الزيارات المقدســـة، فيستقبلهم الرجال 
الذيـــن ظلـــوا في الدوار برشـــهم بالمـــاء، لرد عليهـــم هؤلاء 
برمي الرماد عليهـــم، ثم ينصرف كل واحـــد منهم إلى منزله.

إذا مـــا اســـتمر الجفـــاف، ولـــم يســـقط المطـــر، يخرج 
المثقفـــون - إذا كان هنـــاك مثقفون في القبيلـــة - والرجال 
القائمـــون  والأطفـــال  وورعهـــم،  بتقواهـــم  المشـــهورون 
بدراســـة القـــرآن، يخرج كل هـــؤلاء لزيارة أضرحـــة الأولياء 
الصالحن. فيمي الأطفال عُراة الـــرأس، والعلماء حفاة 
الأقـــدام، أما الرجـــال المشـــهورون بتقواهـــم وصلاحهم، 
فيُجـــرون علـــى التجرد الكلـــي من ملابســـهم ويصرخون 
لأنهـــم مرغمـــون علـــى المي عُـــراة. يتـــم الطـــواف على 
هـــذه الحالة مـــن ضريـــح لآخر مع تـــلاوة بعـــض الآيات 
القرآنيـــ�ة. ثم يعـــود كل واحد منهـــم إلى خيمتـــه، وتنتهي 
الاحتفـــالات بإهـــداء وَعْدة إلى أهم ولي صالـــح في المنطقة.

تلمســـان: عنـــد تهديد الجفـــاف للمحاصيـــل الي لم 
تنضـــج بعـــد، يقـــوم التلمســـانيون بزيـــارة أهـــم الأولياء 
حُمـــاة المدينـــ�ة. وعـــادة ما يتفـــق أعضاء طريقـــة صوفية 
علـــى الاجتمـــاع في صباح يـــوم مـــا في زاويتهـــم. وفي اليوم 
والســـاعة الســـابق تحديدهما يخرجون في طواف، حاملن 
الأعلام المنشـــورة، وســـرعان ما يزايد عدد أفـــراد الموكب 
كلما تقدموا في ســـرهم، فأغلب المســـلمن الذين يلاقون 
الموكب يلتحقـــون به. عادة مـــا يتم التوجـــه في البداية إلى 

ســـيدي الداودي الموجود شـــرق أكادير مُنشـــدين:

عــاء
ّ

الد سميع  يا  مولانا  يا 

الســماء من  الغيث  لنا  ل 
ّ
نز

غـــيثن�ا ربن�ا  يا  المغيث  أنت 

فعلـنا بما  تحاسبن�ا  ولا 

تتـــم زيـــارة العديـــد مـــن أضرحـــة الصلحـــاء، ويتـــم 
التوقـــف أمـــام كل ضريـــح منهـــا لإنشـــاد مـــا يلـــي:

ــو وجودوا
ّ
يا رجــال الله حن

عبي�ده يسقـي  المولى  وارغـبوا 

لدعـوتن�ا استقبل  ربـي  يا 

نبين�ا المختار  بنت  فاطمة  بجـاه 

بنعمتك غيثنــا  ربـي  يا 

رســـولك محمد  بجــــاه 

سيدنا وعلي  وعمـر  وعثمان  بكر  وبو 

تسقين�ا ربــي  يا 

والعبّاد المومنن  وتسقـي 

محمــد بجـــاه  أجمعيـن 

إضافـــة إلى ذلك، يقـــوم الطُلبـــة المشـــكلون للموكب 
باســـتظهار جماعـــي للحـــزب الـــذي يبتـــ�دئ بالكلمتـــن 
التاليتـــن »إنا فتحنـــا«، ثم يطلبـــون من الولي التشـــفع 

لصالحهم. الله  لـــدى 

عنـــد حلول المســـاء، وبعد صلاة العشـــاء )يتم ذلك في 
الصبـــاح في ندرومة( يجتمـــع الطُلبة الحافظـــون للقرآن في 
المســـاجد ويقرؤون القـــرآن كله، كل واحد منهـــم يقرأ حزبا 
واحـــدا أو حزبـــن أو ثلاثـــة أحزاب حســـب عـــدد الطلبة 
الحاضريـــن. وبعـــد الانتهـــاء من تـــلاوة القـــرآن، يكررون 

جماعيا مئـــة مرة الآيـــة التالية:

}الله لطيف بعبـــــاده يرزق من يشاء وهو 
العزيز{ القوي 

إلى جانـــب ذلـــك، يقـــوم المؤمنـــون في المســـاجد خلال 
نفس اليوم بإنشـــاد جماعي علـــى لحن بُـــردة البوصري، 

للبيتـــن التالين مئـــة مرة بعـــد كل صلاة:

الأزل فـي  اللطيــف  يا 

تزل ولم  اللطيــف  أنـت 

نزل ما  فـي  بنـا  ألطـف 

القرآن وعلى من نزل بحرمة 

لنلاحظ كذلـــك، أنه في تلمســـان، خلال أيـــام الابتهال 
والتوســـل لله، بعد نهاية الصلوات المفروضة، وعند النطق 
بالدعـــاء، يقـــوم المؤمنون بدل فتـــح أيديهـــم وتوجيه راحة 
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اليد نحو الســـماء حســـب العادة، بتوجيهها نحو الأســـفل، 
وهـــو طقـــس خـــرِّ آخـــر لا يوجـــد مثيـــ�ل لـــه في الشـــعرة 

المعروفة. الإســـلامية 

ـــني�ة الـــي يقـــوم بهـــا  مـــن بـــن الأعمـــال غـــر السُّ
التلمســـانيون، هناك عملان يســـتحقان الإشـــارة إليهما:

يتجلـــى العمـــل الأول في قيام المؤمنن بجمـــع الحجارة 
- يتـــم جمعهـــا عـــادة من جبـــل بعـــل المُطل علـــى قرية 
ـــاد - ووضعها في ســـلة مـــن الحلفاء. ويحـــرص العِباد  العُبَّ
الذيـــن يقومـــون بجمع هذه الحجـــارة على قـــول الكلمات 
التاليـــة عـــدة مـــرات عنـــد التقـــاط كل حجرة وهـــي »يا 
لطيـــف«، قبـــل وضعها في الســـلة الـــي يتـــم حملها بعد 
امتلائهـــا في طـــواف إلى نهـــر صفصاف. أمـــا الموضع الذي 
رة )في الطريق 

َ
غمـــر فيه الســـلة بالماء فهو جســـر مَسْـــك

ُ
ت

ت، على بعـــد خمس كيلومترات 
ْ
ـــن

ْ
المؤدية إلى عن تِيموش

سْـــحَب الســـلة من 
ُ

مـــن تلمســـان(. وعند نـــزول المطر، ت
قعـــر النهـــر، اعتمـــادا علـــى حبل تـــم الحرص علـــى إبقاء 
أحـــد أطرافه مربوطـــا بضفة النهر، في حن تـــم ربط طرفه 

الآخر بالســـلة.

أمـــا العمل الثـــاني الذي لا نجـــد له حضـــورا في التعاليم 
الإســـلامية، فهـــو القيام في قمـــة مئذنة المســـجد الجامع 
بعـــرض لوحـــة صغـــرة كتبـــت عليهـــا بعـــض الآيـــات 
ـــر التلمســـانيون هـــذا التقليـــد بقولهم  القرآنيـــ�ة. ويُفسِّ
أنهم يســـتعلمون كلام الله نفسه ليشـــفع لهم عنده. وهو 
احتفـــال يأتي في نهاية كل الاحتفالات ســـالفة الذكر، فبعد 
فشـــل كل أشـــكال التوســـل يتم اللجـــوء إلى عـــرض هذه 
ـــرص على توجيه وجهـــه المحتوي 

ُ
اللوح الصغـــر الذي يح

علـــى الآيـــات القرآني�ة صوب الســـماء.

أمـــا حفـــل الطعـــام الجماعـــي الـــذي نصادفـــه في كل 
بلدان المغارب، فيُقام بتلمســـان قرب ضريـــح الولي الأكر 
الشـــيخ الســـنوسي في المقرة الإســـلامية. وغـــر بعيد عن 
م هـــذه الوجبة المكونة من الكســـكس 

َّ
قريـــة العُبّـــاد، تقد

)الطْعَـــام( واللحـــوم إلى الفقـــراء والغرباء كمـــا هو الحال 
في عـــن الصفـــراء. يحضـــر هـــذا الحفـــل نخبة تلمســـان، 
وتتم دعوة كل الســـاكنة لحضوره، صغارا وكبـــارا، أغني�اء 
وفقراء، فالـــكل يجب أن يت�ذوقوا من الطعـــام الموزع. وعند 
انتهـــاء النـــاس مـــن الأكل، يتم نـــثر بقية الكســـكس على 
الأرض حـــتى تأخـــذ الطيـــور حصتهـــا منه. وينتهـــي هذا 

تحضير دمية غنجة دمية غنجة، الجزائر، متحف الٕانسان بباريس
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الحفـــل القـــروي بدعاء جماعـــي، يتم خلالـــه توجيه راحة 
الأرض. صـــوب  اليد 

فـــظ لأطفال والفتيـــ�ات الصغـــرات دورهم طيلة 
ُ

يح
المـــدة الـــي تســـتغرقها عمليـــة التوســـل لهطـــول المطر، 
فالأطفـــال المُنتمـــون لنفس الـــح يجتمعـــون ويطوفون 
بالأزقة المجـــاورة لمنازلهم بدمية تســـمى غنجة، مشـــابهة 
لتلـــك الـــي وصفناها ســـابقا، ويُنشـــدون وهُم يمشـــون 

التالية: الألفـــاظ 

الرجــا طالب  غنجة  غنـجة  يا 

الشتـــا تعطــين�ا  ربـي  يا 

الهجالة تعيش  باش  جلجالة  جلجالة 

مولانا يا  غيثها  عطشانة  السبـولة 

الزرع صفـــر ورقها غيثها يا من خلقها

هـــذه  نجـــد  تلمســـان،  مـــن  القريبـــ�ة  الضـــواحي  وفي 
الاحتفـــالات مختلفـــة بعض اليء. فنحـــن نجد تضحية 
يْـــس أســـود. كمـــا تختلـــف 

َ
بثـــور أســـود دون بُقـــع أو بت

دات بدورهـــا، فأثن�اء زيـــارة الأضرحـــة، يتم التغني 
ّ

المُـــرد
التالية: بالمقطوعـــة 

رَوْية بيّتوها  الزاوية  رجـال  يا 

يا رجــــال بني حمليل بيّتوها غر تسيل

كالويدان بيّتوها  وعزان  بني  رجـال  يا 

وها تمِيل
ّ
يا رجـال بني وكيل لا تخل

كالقادُوس صبّحوها  سنوس  بني  رجال  يا 

وحـــتى تكتمـــل معلوماتن�ا حـــول طقوس الاســـتمطار 
لدى مســـلمي تلمسان، ســـنقدم الأدعية والتوسلات الي 
تقوم بها الســـاكنة ذات البشرة الســـوداء في المدين�ة. فرغم 
ـــود مُســـلمن، فهم يقومـــون باحتفالاتهم  كون هؤلاء السُّ
بشـــكل مســـتقل، لأنه يُنظر إليهـــم كطبقة متمـــيزة وأقل 

شـــأنا داخل المجتمع.

ـــود  لقد وقف ألفريد بل شـــخصيا على توســـلات السُّ
ــر 1903، والذي كان يـــوم انعقاد  بتلمســـان، يـــوم 2 فرايـ
ســـوق الماشـــية. فقد اجتمع بضع عشـــرات من الســـود 
يمثلون الســـاكنة الســـوداء في تلمســـان حول ضريح الولي 
الصالـــح ســـيدي بوجمعة خـــارج بـــاب فاس، غـــر بعيد 
عن ســـوق الماشـــية، وبواســـطة المال الذي التمســـوه في 
الســـوق، اشـــترى هؤلاء تيسا أســـود. وفي الوقت الذي كان 
فيـــه التيس مربوطا أمـــام القر المقدس، بدأ الســـود طيلة 
عدة ساعات، سلســـلة من الأغاني والرقصات مستعملن 

فيهـــا أدواتهـــم الموســـيقية. وفي هـــذه الأثن�اء يقـــوم المارة 
والمتفرجـــون برمي بعض القطع النقدية الي ستســـتخدم 
ـــميد اللازم لإكمـــال تحضر الوجبة،  في اقتن�اء الدقيق والسَّ
الي ســـيكون لحم التيس مكونها الرئيـــسي. وعند وصول 
وقـــت التضحيـــة، يقـــوم المُضح، بعـــد تمرير ســـكين�ه 
ـــثِر فوقـــه البخور، بتقديم الســـلام 

ُ
فوق مَوقد مُشـــتعل ن

بشـــكل متت�ابع نحو الجهات الأربع الرئيســـية، وهو شـــاهر 
ســـكين�ه الذي يخفضه ببطء. وبعد وضع رأس الســـكن في 
الأرض وانحنائـــه هـــو الآخر، يتم جلـــب الضحية للمُضح 
الـــذي يجز رقبتها حســـب التقليد الإســـلامي، آنذاك يقوم 
التيس وهـــو مُضرج في دمائـــه ليذهب ويســـقط في مكان 

غـــر بعيد عن موقـــع ذبحه)6(.

   آنـــذاك يقـــترب المُضح مـــن الضحيـــة حاملا معه 
مِجمـــرة عطور تحـــترق فيها أنـــواع البخور، ويقـــوم بتبخر 
الُجرح الفاغـــر الذي أنجـــزه في رقبتها، في حن تبـــ�دأ الفِرق 
الموســـيقية البربريـــة بعزف الموســـيقى. وينتهـــي الحفل 
بدعـــاء يقـــال باللغـــة العربي�ة مـــن طرف مقـــدم ضريح 
ســـيدي بوجمعـــة. ويتتبع كل المســـلمن الحضـــور وهم 
 أو غرهم، محتفلن 

ً
وُقوف هذا الدعاء، ســـواء كانوا سُـــودا

أو مجـــرد فضوليـــن، فاتحـــن أيديهم وموجهـــن راحاتها 
نحو الســـماء، كمـــا هو الحـــال في الدعـــاء العادي.

   خصائص وتفسير أهم طقوس الاستمطار

�ا العادات الشـــعبي�ة لطلب النو في الجزائر، 
ّ
   إذا ما عاين

فسنكتشـــف أن العناصـــر التاليـــة حاضرة بقـــوة في هذه 
وهي: الطقوس، 

     التوافق مع طقس الأولياء.

      الآلام الجسدية والمعنوية.

      أقوال وأغاني وأناشيد.

نجة(.
َ

نجة )أو غ
ُ

     طقس غ

     تقديم الأضاحي والوجبات الجماعية.

 هذه المسائل هي الي سنقوم باستعراضها هنا.

1 - التوافق مع طقس الأولياء:

أن   )M. Goldziher( غولدزيهـــر  ولاحـــظ  ســـبق   
ــزورون قبـــور الصلحـــاء بهـــدف التوصل من  المســـلمن يـ
خلالهم إلى التحرر والتخلص مـــن الكوارث ودفع الجفاف 
بشـــكل خـــاص. »لـــم يكـــن الشـــكل البســـيط والمعتاد 
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للاستســـقاء الهـــادف إلى مواجهة أو تعويـــض الطقوس 
القديمة الوثني�ة كافيا في نظر الشـــعوب الخشـــنة لتحقيق 
المـــراد، مـــا دام بالإمكان ملاحظـــة عدم فعاليتـــ�ه في غالب 
الأحيان...، وقد لوحظ بشـــكل مبكر اســـتخدام وســـاطة 
الرجـــال الأتقيـــاء )عـــر الصلوات(...والصلحـــاء الأحياء 

الجفاف«. لوقـــف 

المقامـــة  للطقـــوس  الســـحرية  الخصائـــص  إن 
حـــول القبور المقدســـة ظلـــت بديهيـــة وجلية بالنســـبة 
للمســـلمن، بل هم عديـــدون الصلحاء المغاربيـــون الذين 
وصفهـــم مترجموهم بــــ »قره يُستســـقى به« كما أشـــار 
 )M.Doutté( دوتي  م 

َّ
قـــد وقـــد  غولدزيهـــر.  ذلـــك  إلى 

ملاحظـــات مشـــابهة حـــول هـــذه العـــادة المعمـــول بهـــا 
في المغـــارب، والمتجليـــة في التوجـــه لســـيد أوليـــاء البلـــد 

للاســـتمطار)7(.

لحـــاء علـــى  م بـــه في الجزائـــر قـــدرة الصُّ
ّ
ومـــن المســـل

الاســـتمطار، وأن حضور قر أحدهم هـــو ضمانة للخصب 
عمّـــم على عدد 

ُ
في المنطقـــة الـــي يوجد فيهـــا. ويمكن أن ن

كبـــر من هؤلاء الصلحاء بيت الشـــاعر ابـــن خميس حول 
مدين: بو  ســـيدي 

وجاد الثرى تاج المعارف ديمة

تغض بها تلك الربى والأباطح )8( 

وليســـت نماذج الصلحاء الذيـــن قاموا بإنـــزال المطر، 
بالنـــادرة في الإســـلام. فهـــي كثرة كـــثرة نمـــاذج الصلحاء 
المُنبِعـــن للعيـــون بطريقـــة اعجازيـــة. فنحـــن نقـــرأ في 
مخطـــوط المـــلالي)9(، أنـــه مـــن بـــن كرامـــات الشـــيخ 
الســـنوسي، ذهابـــه في صبـــاح أحـــد الأيـــام إلى جبـــل بني 
ورنيـــ�د جنـــوب تلمســـان، فأدركتـــه الصـــلاة في مـــكان لا 
ت الســـنوسي الذي 

َ
تكفـــي مياهه للقيـــام بالوضوء، فالتف

كان صُحبـــة رجـــل من بـــني ورنيـــ�د جهـــة الشـــرق، ودعا 
ـــحب في الحـــال، وانهمـــرت الأمطار على  الله، فحلت السُّ
الأرض، فاســـتطاع الرجلان الشـــرب والوضوء، ثم انقطع 

.)1 0 ( لمطر ا

لكـــن ليس مـــن الضـــروري توفر شـــرط الصلاح حتى 
مطر الســـماء، فمما يُـــروى أن زنجيا، تمكـــن عر صلواته 

ُ
ت

الســـرية من الحصول على المطر الذي لم تتمكن ســـاكنة 
البصـــرة من التوصل إليـــه عر الصلـــوات العمومية)11( في 
المقابـــل، يُمثل حـــادث الإمطار من طرف شـــخص عادي، 

المؤمنن. لـــدى  للطوباوية  عُنوانا 

لـــن نن�دهـــش إذا مـــا وجدنا الســـكان يطلبـــون تدخل 

الرجـــال الأكثر تقديرا واحتراما بســـبب زهدهـــم في الحياة 
ومعرفتهـــم بالقـــرآن، إضافة إلى شـــرفهم. فيتـــم إجبارهم 
عنـــد الضـــرورة على طلـــب المطـــر المُراد من الله بشـــكل 

. مي عمو

فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، يُقاد الأطفـــال التلمســـانيون، 
الذيـــن يتعلمون القـــرآن في المســـجد من طـــرف مُعلمّهم 
ـــاد، ويســـرون منهـــا وهم  إلى زيـــارة قبـــور صُلحـــاء العبَّ
، عر 

ْ
حُفاة الأقدام وعطـــشى وصولا إلى شـــلالات الوْرِيت

محاذاتهـــم للقناة المـــارة عنـــد منتصف ارتفـــاع الجبل. 
تشـــكل هذه الزيارات للقبور، والطريق الطويلة في ظروف 
قاســـية لهـــؤلاء الصغار المعتنـــن بكتـــاب الله، تضحية لا 

يمكـــن أن لا يلتفـــت إليها الله.

الشـــعبي�ة  المُعتقـــدات  ـــرَامِي في 
َ

الك الرصيـــد  يظـــل 
مُلاصقـــا للصالح بعد موته، بل يصبـــح أكر مما كان عليه 
الأمـــر خـــلال حياته. فهـــو آنـــذاك أقرب إلى الله، حســـب 
العبـــارة المتداولة »لبى نداء ربه«، وتصبـــح فعالية تدخله 

شـــخص. كل  لدى  يقيني�ة 

2 - الآلام الجسدية والمعنوية:

 ســـبق وذكرنـــا أعـــلاه، أنـــه للتكفـــر عـــن الذنـــوب 
والمعـــاصي المرتكبـــة في حـــق الله، يقوم الشـــعب بتعذيب 
نفســـه مـــن خـــلال عقوبـــات جســـدية وآلام معنويـــة. 
فالصدقـــات والـــزكاة المُشـــكلة لفعل الحرمـــان من جزء 
مـــن الممتلـــكات لصالح المجتمـــع حُبا في الله، تكـــون عامة 
خلال فترة الجفـــاف في الجزائر. يقوم المؤمنـــون في ندرومة 
بعـــد أداء الصـــلاة في المســـجد، بالتوجه حفـــاة إلى المقرة، 
الـــي تمتد كما نعلـــم حول قر ســـيد أولياء البلـــد، أو قبور 
الصلحاء المحليـــن. وفي مازونة )الضهـــرة( يتوجه الناس 
أيضـــا حُفـــاة الأقدام نحـــو قر ســـيدي بلمْحَالـــح، بالجبل 
المجـــاور، وفي عن الصفـــراء يمي الرجال كمـــا رأين�ا حفاة 
وعـــراة الـــرؤوس في الموكـــب، ويتكـــرر نفس الأمـــر في بني 
شقران بالنســـبة للمثقفن والشـــباب الدارسن للقرآن، 

والأمر نفســـه يحدث في تلمســـان.

يضاف إلى هـــذه العقوبات الجســـدية، الصـــوم الذي 
يخضـــع لـــه المؤمنون طيلـــة أيام الاستســـقاء. فقد ســـبق 
وذكرنا أن اليهود في تلمســـان كانـــوا يصومون كل الأيام الي 

كانـــت تقام فيهـــا احتفالات طلـــب النو.

وغالبـــا ما تضـــاف إلى هذه الآلام الجســـدية، عقوبات 
معنويـــة. فالرجـــال الأكثر احترامـــا للمكانـــة الي يحضون 
وا 

ُ
بهـــا في المجتمع، ينحـــدرون طواعية إلى المرتبـــ�ة الأكثر دُن
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وحقارة، فقد رأين�ا الســـلطان مولاي عبـــد الرحمان، يأخذ 
أمـــام أنظار كبـــار الدولـــة والعِبـــاد، المحراث مـــن الفلاح 
ويقوده بنفســـه. كما أن شـــخصيات مهمة ومميزة بثروتها 
ومكانتهـــا الرفيعة، كانـــت ترتدي ملابس الفقـــراء وتدعو 
لـــنزول المطـــر في تلـــك الحالـــة البئيســـة، وذلـــك لأنه »لا 
يوجـــد مـــن هو أعـــز مـــن الفقـــراء ولا أذل مـــن الأغني�اء« 
حســـب قولة للشـــيخ الصالح أبو علي عمـــر الحبّاك)12(.

كما أن وليا صالحـــا آخر، مدفون في العُبّاد، هو ســـيدي 
عبد الســـلام التونسي، »أمره أمر تلمســـان بقتل نفســـه 
علـــى طريقـــة القـــوم بـــأن يحمـــل الحطـــب علـــى ظهره 
ويحضر بـــه علـــى مواقف عـــزه وجماهـــر خدمـــه، ففعل 
وباعه وجاء بثمنـــه فقال له الآن أنت أحـــق بالدعاء لي مني 

لـــك، لخروجك مـــن الدني�ا عما لـــم أخرج عنـــه«)13(.

ـــر إلى حد ما،  إذا كانـــت عقيـــدة هـــؤلاء المتصوفة تفسِّ
 

ِّ
ذ

َ
من خـــلال الَحطّ مـــن قيمة النفـــس والابتعاد عـــن مَلا

نيـــ�ا، فعـــل انحناء الكبـــار أمـــام الله عر انحنائهـــم أمام 
ُّ

الد
النـــاس، للتوصـــل إلى تحقيـــق أمانيهـــم، فـــلا نعتقـــد أنه 
بالإمـــكان تعميمها على كل حـــالات الدعاء للاســـتمطار. 
وفي بعض القبائل كبني شـــقران وفي ســـهل إغريس كذلك، 
لن الحفل  يقوم الفلاحون بتوســـلات في زيٍّ غريـــب مُحَوِّ

إلى نوع مـــن أنواع المســـاخر)14(.

3 - أقوال، أغاني وأناشيد:

ـــاة والأغاني هي الأخـــرى بت�أثرها 
َّ

ف
َ

 تتمـــيز الأقوال المُق
الســـحري في معتقـــدات المتوحشـــن. وقـــد جمـــع لانـــغ 
 Mythes, cultes et religionsكتابـــه في   )Lang(

عـــدة نمـــاذج  منهـــا)15(.

نجـــد باحتفـــالات طلـــب النـــو في الجزائـــر، وبمختلف 
أغـــاني وأناشـــيد خاصـــة بالحفـــل  الدينيـــ�ة،  الطقـــوس 
منـــا العديـــد منها فيما ســـبق ذكره بالنســـبة 

َّ
المُقـــام. قد

لعـــن الصفـــراء وبـــني شـــقران وتلمســـان. لكـــن هـــذه 
المقاطـــع الغنائي�ة الخاصـــة باحتفالات طلـــب النو، والي 
نجدها باختلافات بســـيطة لـــدى مختلف قبائـــل المغارب 
ليســـت مجرد تعابر خالصـــة، كمـــا أن أعمالهم في الحفل 
الديـــني الخاص بالتوســـل ليس مجرد طقـــس ميكانيكي 
أو ســـحري كمـــا هو الحـــال بالنســـبة لأناشـــيد الخاصة 
في الديانـــة الفيديـــة الـــي بإمكانهـــا إنزال المطـــر رغما عن 

.)16 ( لهة لآ ا

تتوجه أغـــاني الرجال والنســـاء والأطفال للاســـتمطار 
نحو المعبـــود، أو نحو أصدقائـــه من الصلحـــاء، كما تعر عن 

ذلك الُجمـــل التالية:

قاصدين جين�ا  لك  من  يا 

خائبيــن تطردنا  لا 

لقـــد مكنتن�ا النماذج المُقدمة ســـالفا مـــن إضاءة هذه 
 مـــن طرف 

َّ
غى

ُ
النقطـــة، وهاتـــه عينـــ�ات أخرى كانـــت ت

المطر: لـــنزول  التوســـلات  أثن�اء  المؤمنن 

ــزور الرجـــال في مازونـــة قر ســـيدي بلمْحَالـــح، وهُم  يـ
: ن و ينشد

المومنن ويغيث  يغيثنـا  الله 

الصالحن يغيث  و  يغيثن�ا  الله 

ــوا وجودوا
ّ
يا رجــال الله حن

عبّــــاده)17( يسقي  المولى  قادر 

لدعانا استقبل  ربـــي  يا 

بجـــــاه فاطمة بنت المختــار نبين�ا

بنعمتك غيثنـا  ربـي  يا 

رسولك محمد  بجــاه 

وأبو بكـــر وعثمـــــان وعمــر وعلــي سيدنا

تسقين�ا ربـي  يا 

المومنن وتسقــــي 

أجمعن والعبــــاد 

بجـــــاه سيدنا ونبيــنا شافع المذنبن

يا ربـــــي تغيثن�ا وتغيــث الصالحن

المرسلن بجــاه 

   وتقـــوم الفتي�ات في مازونة كل يـــوم بالتجول في الأزقة 
وهـــن حاملات معهـــن الدمية المســـماة في تلـــك الظروف 
بغنجـــة، والي تعرضنا لذكرها ســـابقا، وســـيأتي الحديث 
عنهـــا فيما بعـــد. وغالبا مـــا تحمل إحـــدى تلـــك الفتي�ات 
الصغـــرات علـــى كتفيها شـــاة، وتنشـــد رفيقاتهـــا معها 

طيلـــة خمس ليـــال متعاقبات:

النعجة بغت تبول           يا ربي اســـق السبول

وتنشدن كذلك:

يا النـــــو طيحـي نعطيك جديــــة

حوحو)18( ما يســـيح ما ينوّح ما يقول الرد عليّ

السـكاوي أم  النو  يا 

الكسـاوي شمّخينـا 
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الويدان أم  النـو  يا 

البيب�ان علين�ا  اهدمي)19( 

4 - طقس غنجة:

ســـبق وتحدثنـــ�ا في الحفـــلات الموصوفـــة أعـــلاه عن 
نجة في بعـــض اللهجات. 

َ
نجة، المســـمى أيضـــا غ

ُ
طقس غ

نجـــة »مِلعقة كبرة تســـتخدم 
ُ

وتعني الكلمـــة البربرية غ
الِملعقـــة  تلـــك  المـــرق«. وبالتـــالي فغنجـــة هـــي  لصـــبِّ 
المُســـتخدمة لصـــبّ المـــرق والي تـــم الاعتن�اء بإلباســـها 

علـــى شـــكل دمية.

يـــكاد يكـــون طقس غنجـــة عامـــا في المغـــارب، فنحن 
نجـــده في الجزائر كما نجـــده في المغرب، بالجهـــات الناطقة 
باللغـــة العربي�ة وتلـــك المتحدثـــة باللغة البربريـــة. ولهذا 
الطقـــس خاصية رمزية بما أن غنجة تمثل أداة تســـتخدم 
لصب مادة ســـائلة. كما أنه طقـــس مماثل لذلك الطقس 
القائم علـــى وضع إناء فـــارغ أمـــام تمثال إلـــه المطر، لدى 
بعـــض المتوحشـــن على ســـبي�ل المثـــال. أما في الممارســـة 
الي تعنينـــ�ا هنا، فنحن أمـــام معتقد إحيـــائي واضح بعيد 
كل البعـــد عـــن أن يكون مجـــرد رمـــز، فغنجـــة تمثل كما 

يبـــ�دو إلهة فعليـــة للمطر)20(.

القرابـــن والأضاحي والوجبـــات الجماعيـــة: إذا كانت 
فالأضـــاحي  لله،  موجهـــة  تكفريـــة  قرابـــن  الصدقـــات 
والهدايـــا المقدمـــة لـــولي صالح لهـــا صفة الاســـتعطاف 
ع. فهدفهـــا هـــو التوصـــل إلى ني�ل عطـــف الولي 

ّ
والتشـــف

الصالـــح المســـتقبل لتلـــك الهدايا والحصـــول بذلك على 
تدخل مناســـب من قبلـــه. يتجلى ذلك في أقـــوال موسى في 

.)V, 3( الخروج  ســـفر 

نعـــثر في هـــذا التكريـــم المُقـــام للـــولي الصالـــح، على 
صـــورة وفيـــة جـــدا لقربـــان القدمـــاء لآلهتهم.

 )M. Robertson Smith( يُمَيزِّ روبرتسون ســـميث
بـــن القطعـــة الـــي يأخـــذ العابـــد حصتـــه منهـــا، وبن 
الضحيـــة المقدمـــة ككل إلى الآلهـــة والكهنة. ســـنرى فيما 
بعـــد أن الشـــكل الأول والثاني من أشـــكال هـــذه القرابن 

حاضـــرة في الطقـــوس القربانيـــ�ة للاســـتمطار في الجزائر.

لا يمثل قربـــان الضحية أو الحـــج إلى أضرحة الصلحاء 
ـــني للاستســـقاء في  جـــزءا مـــن الطقـــس الإســـلامي السُّ
الإســـلام، لكنه منتشـــر بشـــكل عام في الجزائر. فكلما ألمّ 
، وأرادوا رفعه )مرض، عقم المـــرأة، إلخ...(  بالمؤمنن شـــرٌّ
قامـــوا بـــذبح الأضـــاحي لأوليـــاء، وتختلف الضحيـــة هنا 
دون شـــك حســـب الأولياء والمناطق والشـــر المـــراد رفعه 
ودرجـــة ثراء الشـــخص المُقبل على تقديـــم القربان، لكن 

الخاصيـــة تبقـــى هي نفســـها رغم اختـــلاف الظروف.

عـــادة ما يكـــون الهدف مـــن القربان كما ســـبق وذكرنا 
ربـــاني مع الله، لتدعيم 

ُ
ذلك، تقديـــم عناصر مادية لإتحاد ق

وتقوية الرباط الحيوي بن الله وعباده. لأن الشـــر المُعانى 
منه هو مؤشـــر علـــى بـــرودة العلاقة بن الله وعبـــاده، لذا 
يجب القيام بعمـــل تكفري من جانب الطـــرف الأخر)21(. 

الطواف الطقوسي بدمية غنجة
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لقد كان القربـــان المُقدم من طرف الإســـرائيلين للتكفر 
عـــن إســـاءة أو ذنب مقترف، مـــن حق الكاهـــن الذي يقوم 

للمُذنب)22(. بالدعاء 

يَمُر القربـــان الخاص بالاســـتمطار عمومـــا في الجزائر 
مـــن مرحلتـــن: تقـــدم في البداية هدايـــا نقديـــة وعيني�ة 
ـــون( أضرحـــة الأوليـــاء، ثم  حُّ

َ
لمُقـــدمي )الأئمـــة والمُض

العطايـــا الغذائي�ة )لحـــم الضحية، الدقيق، إلـــخ...( الي 
يتـــم تن�اولها جماعيـــا في الغالب قرب ضريـــح أحد الأولياء 
الصالحـــن المُتضرّع إليهـــم. لقد حافظت هـــذه الوجبة 
بشـــكل واضح علـــى الخاصية الي كانت لهـــا خلال الفترة 
البدائيـــ�ة، وهـــي الاتحاد مـــع الله، الذي غالبا مـــا يجد الولي 

الصالح المســـلم مكانـــه داخله.

عندمـــا يطلب ســـكان مازونة المطـــر، يقدمـــون للولي 
ســـيدي بلمحال ثـــورا وعـــدة قناطر مـــن التـــن والمئات 
من دوائـــر الخبز، ومـــن عشـــرين إلى ثلاثن عُلبة شـــمع. 
يـــوزع التن والخبز علـــى الفقراء بعد الصلـــوات المعهودة، 
أمـــا الثـــور والشـــموع والنقود المقدمـــة، فترجع إلى أســـرة 

. م لمُقد ا

)حفـــل  ة 
َ

وْعْـــد  )Ténès( تِنـــس  منطقـــة  في  تقـــدم 
شـــعبي يقام قـــرب الضريح، مـــع وجبة وتوزيـــع للطعام( 
على شـــرف الولي الصالح. وعنـــد منتصف النهـــار، توزع 
أطبـــاق ضخمة من الكســـكس على المدعويـــن من طرف 
أفـــراد القبيلة المقيمـــة للحفـــل والطعام الجماعـــي. بعد 
انتهـــاء وجبة الطعام، يقـــوم الحضور بزيـــارة ضريح الولي 
الصالـــح المُنظم على شـــرفه الحفـــل، ويقدمـــون هدايا 
نقديـــة للمقـــدم، كمـــا يقـــوم كل واحـــد منهم قبـــل ولوج 

منزلـــه بأخذ قبضـــة من الكســـكس ونثرهـــا في حقله.

يقام الطعـــام الجماعي في تلمســـان كما ســـبق وذكرنا 
سُـــو 

ْ
ذلـــك، قرب ضريح الشـــيخ الســـنوسي )المســـمى د

الوقفة، أي ســـيد الجفاف( وســـط المقرة. ويتـــم نثر بقايا 
الطعام على الأرض، وتكســـر الأواني الي اســـتخدمت في 
يـــل فِعـــل نثر الطعـــام علـــى الأرض على طقس 

ُ
الأكل. يح

معن. ويتـــم ذلك حتى تتمكن روح الـــولي الصالح )قديما 
كانـــت روح القمح والحصاد( من الحضـــور وأخذ حصتها 
مـــن الطعام الجماعـــي. في حالات أخرى، يحتاط الإنســـان 
الجزائـــري إذا لـــم يكـــن الأمر يتعلـــق بمعتقـــد معن، من 
رمي الطعـــام الذي وهبـــه الله إياه. لقد لاحـــظ الجميع أن 
المســـلمن الجزائرين إذا مـــا صادفـــوا في طريقهم قطعة 
خبز فغالبـــا، إذا لم يقوموا بأكلها، يحرصـــون على التقاطها 
ووضعهـــا بدقة في ثقب من الثقوب الموجـــودة في الجدران، 

أو في موضـــع لـــن تتعـــرض فيـــه تلـــك القطعـــة للدهس 
المارة. بأرجل 

ويزعـــم التلمســـانيون أن طيور الســـماء ســـتأتي لأكل 
الكســـكس المنثـــور فـــوق الأرض. إن هـــذا الطقـــس جد 
محرّ، ويســـتحق الإشـــارة إليه. فنحن نعلم حســـب عدة 
أســـاطر عربي�ة، قدم غولدزيهـــر مُختارات جيـــدة منها في 
، أن أرواح الأموات  »Le Globus«  مقاله الصـــادر بــــ
تعـــود إلى الأرض في صفة طيور. ألا يجـــب أن نرى في العادة 
التلمساني�ة بنثر كســـكس الطعام القرباني لطيور السماء، 
طريقـــة يتم مـــن خلالها إشـــراك الـــولي المحتفـــى به وهو 
الشـــيخ الســـنوسي وبقية الأوليـــاء الآخريـــن الراقدين في 
هـــذا المجال الشاســـع الخـــاص بالأموات في تلمســـان، في 

الهديـــة الجماعية؟

يجـــب أن نـــرى كذلـــك في كِسَـــر الأواني المســـتعملة في 
الوجبـــة الاحتفاليـــة)24( عـــادة قديمـــة جـــدا، تقـــدم لنـــا 
الديانـــات القديمة نمـــاذج حولهـــا. فكل ما تم اســـتعماله 
في عمليـــات التطهـــر يجـــب تدمـــره، حتى لا تفقـــد عملية 
التطهر فعاليتهـــا، إذا ما وُظفت الأشـــياء المســـتخدمة في 
إكمال الطقوس في اســـتعمالات أخـــرى دنيوية. توجد هذه 
العـــادة الدينيـــ�ة لدى بعض الشـــعوب، ويمكـــن أن نقابل 
هذه العـــادة، ببعض العوائـــد في بلدان أخرى، إذ يتم كســـر 
الإناء الذي اســـتعمله شـــخص أجنبي أو اســـتخدم في شيء 
مُدنس، لأنه أصبح نجســـا وملوثا بهذا الاستعمال، وبالتالي 
يصبح من الممنوع اســـتعماله من قبـــل المؤمنن. في الحالة 
الأولى، مـــن المفـــترض أن الآلهة هـــي الي تتنـــ�اول الطعام 
بشـــكل جماعي مع العبـــد، وبالتالي فالإنـــاء يمسي ممنوعا 
ومحظورا، أما في الحالة الثاني�ة فالإنســـان هو الذي دنســـه.

لقـــد وصفـــت التـــوراة كِســـر الآنيـــ�ة المســـتعملة في 
طهـــي أطبـــاق القربـــان المُهـــداة إلى الإله بهـــدف التكفر 
 :)VI,28( عـــن الذنوب. فنحـــن نقرأ في ســـفر اللاويـــن
»ســـيتم تكســـر الإناء الفخاري الذي طهيـــت فيه )لحم 
ز، فســـيتم تنظيفه 

ْ
ون الذبيحـــة(. أمـــا إذا كان الإناء من الرُْ

بشـــكل جيد وغســـله بالماء«.

لقـــد رأينـــ�ا أن الهدايـــا المقدمـــة مـــن طـــرف المؤمنن 
للحصول على المطر جـــد متنوعة، لكن الهدية الرئيســـية 
هـــي الضحية الي يتـــم ذبحها على شـــرف الـــولي الصالح 
الـــذي يتوجـــه إليـــه المؤمنـــون. نفـــس الأمـــر نجـــده لدى 
 )Wellhausen( فلهـــاوزن  قـــدم  وقـــد  العرانيـــن، 
مُلاحظـــة مماثلـــة حـــول عـــادات العـــرب القـــدامى قبل 

الإســـلام)25(.
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بشـــكل تلقائي بمخلفات الحقبة القديمة، لأن ذلك ينطوي 
على مجموعة من التحريفات أهمهـــا، القبول بمبدأ تراتب 
المعتقـــدات الدينيـــ�ة وإمكاني�ة وجود ديـــن حقيقي معزول 
بطريقة أو بأخرى عن بقية المظاهـــر المجتمعية الأخرى)29(. 
كما أن هـــذه الطقـــوس تكاد تتطابـــق مع تلك الـــي كانت 
ســـائدة في المغرب خـــلال نفس الفترة، مع تســـجيل بعض 

بينها)30(. الطفيفـــة  الاختلافات 
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لثام التوارق: 
دراسة أنثروبولوجيّة وسوسيولوجيّة

يعتر مبحـــث اللباس مبحثا راســـخا في الدراســـات الاجتماعيّة والإنســـانيّ�ة، فقد 

شـــهدت الدراســـات المتخصّصة في اللباس تطورا منـــذ مطلع القرن العشـــرين وفيها 

تقاطعـــت عـــدة مناهج وعدة حقـــول معرفيّـــة، مثل علـــم الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا 

والدراســـات المتخصّصـــة في أشـــكال التديّـــن، وكذلـــك الموضـــة واقتصاد النســـيج. 

لـــة في الوقايـــة مـــن تقلبـــات المنـــاخ العنيفة 
ّ
ففضـــلا عـــن وظيفتـــه الرئيســـة المتمث

)الحـــرّ والقرّ(، للباس وظائـــف عديدة منها الاجتماعـــيّ والطبقـــيّ والطائفيّ والإثنّي 

والجمـــالّي وغرهـــا. ولقد اكتشـــف العلامة عبد الرحمـــان بن خلدون بشـــكل مبّكر أن 

الجماعات تتخذ اللباس )الزيّ والشـــعار( وســـيلة للتمايز في ما بينها إثنيّـــ�ا أو طائفيّا، 

أ.يوسف بن موسى – كاتب من تونس
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فـــكل جماعـــة أو طائفـــة تعرف بلباســـها الخـــاص الذي 
نجـــد تكثيفـــه الأعلـــى في لبـــاس زعمـــاء القبائـــل ورجال 
الديـــن القائمـــن علـــى إدارة شـــؤون الجماعة سياســـيّا 
وروحيّـــا، كمـــا يكشـــف اللبـــاس عـــن انتمـــاء طبقـــيّ، 
فحســـب ثمن اللباس ونوع قماشـــه يمكـــن تحديد موقع 
المـــرء مـــن مجتمعـــه، أو تعـــن دوره الاجتماعـــيّ )المعلم 
والعســـكري والطبيـــب والشـــرطي والطالـــب والعامل 
لـــكل واحد منهـــم بدلـــة تمـــيّزه ...(. كما يـــؤدي اللباس 
وظائـــف الضبط الجنـــدريّ في المجتمع فيميّـــيز المرأة عن 
الرجـــل ويمـــيّز البكر عـــن الثيـــب والمزوجة عـــن الأرملة 

قة.
ّ
والمحصّنـــة عـــن المطل

 إذن يخـــزل اللبـــاس حيّزا كبـــرا من ترســـانة القواعد 
الاجتماعيّـــة والدينيـــ�ة والأخلاقيّـــة الـــي تضبـــط نظام 
ـــحه لأن يكـــون مبحثا 

ّ
الأدوار في مجتمـــع ما، وهذا ما رش

جامعـــا لعلـــوم شـــتى ومناهـــج مختلفـــة، وقـــد حظـــي 
اللبـــاس في الثقافـــة العربيّ�ة الإســـلاميّة باهتمام كبر من 
قبل الباحثـــن، ولن اختلفـــت مقارباتهم حـــول اللباس 
 ضمـــن مربّـــع الدينّي 

ّ
فإنهـــا ظلـــت في معظمها تتحـــرك

والأخـــلاقّي والهـــوويّ، أي في ســـياق تحديد هويّـــة اللباس 
العربي الإســـلامي في مواجهـــة النمـــاذج الثقافية الأخرى 
الوافـــدة بســـبب غـــزو عولمـــة المركـــز الغـــربّي لثقافـــات 

العربيّ�ة. الثقافـــة  ومنهـــا  الأطراف 

ولعـــل لباس المـــرأة كان أكـــثر أنماط اللبـــاس حضورا 
في البحـــوث والدراســـات الأكاديميـــة أو حـــتى في الجدل 
الســـياسّي والإيديولـــوجي وخاصـــة مفهومـــا الحجـــاب 
والســـفور، فمنذ النصوص الأولى المؤسســـة لهذا الجدل 
مع الطاهر الحداد وقاســـم أمن، بقيـــت النظرة إلى لباس 
المـــرأة ولبـــاس الرجل لا تغـــادر زاويـــة الجائـــز والمحظور 
والشـــرعي وغـــر الشـــرعي. فباســـتثن�اء كتـــاب المـــؤرّخ 
التونـــسّي الراحل محمد الطاهر المنصـــوري »في التحجّب 
 Du voile et du zunnar Du code ـــر«) 

ّ
والتزن

vestimentaire en pays d’Islam, 2007(  الـــذي 
درس فيه لباس النســـاء وأهل الذمّة في العصر الوســـيط، 
دراســـة علميّة رصينـــ�ة ودقيقة، فإنه يمكـــن القول بأنها 
ـــة هي الدراســـات الـــي نظـــرت إلى اللباس مـــن زوايا 

ّ
قل

ة هي الدراســـات الي 
ّ
أخرى جماليّـــة أو فولكلوريّـــة، وقل

قاربـــت اللبـــاس مـــن منظـــور الأنثروبولوجيـــا الوظيفية 
أوالأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة بعيـــدا عـــن جمـــود الطـــرح 
الدراســـات  الديني ومزايدات المقاربة السياســـية. وحتى 
الـــي قاربـــت اللبـــاس في الثقافـــة العربيّـــ�ة مـــن منظور 
انثروبولـــوجي فيغلـــب عليهـــا التمركـــز الحضـــاري إذ أن 

أغلبهـــا تـــدرس خصائـــص اللبـــاس عـــن ســـكان المدن 
والعواصـــم الكـــرى في الوطـــن العـــربي، بينمـــا تشـــكل 
ملابـــس ســـكان الأريـــاف والقـــرى الطرفيّـــة في الوطن 
العـــربّي معين�ا غزيرا من المـــادة البحثيّ�ة الـــي تصلح لأن 
تكون قاعـــدة للدراســـات الاجتماعيّـــة والأنثروبولوجيّة. 
فمن المعـــروف أن الفلكلـــور الثقافي بمختلـــف تمظهراته 
)اللبـــاس والموســـيقى والأكل...( انســـحب أمـــام زحف 
الأشـــكال الثقافيّـــة المعولمـــة إلى الأطـــراف واقتصر على 
المناســـبات الدينيـــ�ة والاجتماعيّـــة )الأعيـــاد وحفـــلات 

والختـــان...(. الزفاف 

أنثروبولوجيّـــة  زاويـــة  مـــن  اللبـــاس  دراســـة   
ّ

إن
كفيـــل بكشـــف الكثـــر مـــن الحقائـــق حـــول تاريخيّـــة 
وأشـــكال  التديّـــن  وأنمـــاط  والأفـــكار  العقائـــد  نشـــأة 
والتبـــ�ادل. التث�اقـــف  عـــن  فضـــلا  الاجتماعـــيّ   التطـــوّر 

ولقد اخترنا في هذا الســـياق دراســـة ظاهـــرة ثقافيّة فريدة 
في الثقافـــة العربيّـــ�ة الإســـلاميّة وهـــي اللثام التـــارقّي، وهو 
عـــادة درج تـــوارق الصحراء الكـــرى الإفريقيّـــة عليها منذ 
آلاف الســـنن ولـــم يتخل عنهـــا إلى يومنـــا هـــذا. ونرى في 
هذا الصدد ضـــرورة تعريف هذه المجموعة البشـــريّة لكي 

ـــل القارئ موضـــوع البحث بشـــكل دقيق.
ّ
يتمث

التوارق

التوارق مجموعات بشـــريّة تنحـــدر في أغلبها من قبائل 
الة ولمتونة ومســـوفة 

ّ
صنهاجـــة الأمازيغيّة مثـــل تاركا وجد

وهـــي قبائل اســـتوطنت منـــذ عصـــور قديمـــة الصحراء 
الكـــرى الإفريقيّـــة مـــن المحيـــط الأطلسي غربـــا إلى بحرة 
التشـــاد وصحراء فزان شـــرقا، ومن واحات توات وغدامس 
وسجلماســـة شـــمالا إلى تنبكت وأغاديس وتادمكة جنوبا. 
وقد تفاعلـــت قبائل التـــوارق الأصيلة في العصر الوســـيط 
مـــع قبائل عربيّ�ة أهمّهـــا القبائل الهلاليّة خاصة في شـــمال 
ـــار والتاســـالي والصحراء 

ّ
ان والهق

ّ
الصحـــراء الكـــرى )فـــز

الموريت�انيّ�ة(، ومع قبائل ســـودانيّ�ة مثل الســـنغاي والتكرور 
والبمبارا والهوســـا في جنوب الصحـــراء، خاصة في تنمبكت 
وجاو وأغاديس وطاو وزندر والأطراف الشـــمالية للســـافانا 
الإفريقيّة عموما. وقـــد أنتج هذا التفاعل تركيب�ة اجتماعيّة 
حافظـــت علـــى المـــوروث الاجتماعيّ-الثقـــافي الأمازيغيّ 
أساســـا، تركيبـــ�ة اســـتفادت كثـــرا مـــن الرافديـــن العربي 
والســـودانّي بدرجـــة ثانيـــ�ة. أسّـــس في حضـــارة عظيمة في 
الصحراء الكـــرى، حضارة تجد تمثيلها الأنســـب في جوهرة 

الصحـــراء مدين�ة تنبكتو، الي أسّســـها توارق مقشـــارن.
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تراتبيّ�ة  على  يقوم  تقليديّ  مجتمع  التوارق  مجتمع 
قبائل  من  ينحدرون  التوارق  فبعض  مرنة،  غر  طبقيّة 
 

َ
قبائل الطبقتن،  وبن  العبي�د  قبائل  من  وبعضهم  النب�لاء 

عليه  فتهيمن  عيشهم  نمط  أمّا  الدين.  ورجال  الأتب�اع 
والصيد  والغزو  الرعي  على  يقوم  واقتصادهم  البداوة 
التارقيّة  التشكيلة الاجتماعيّة  بالأساس. وتتميّز  والتجارة 
ها تشكيلة شبه أموميّة تحظى فيه المرأة بمكانة متميّزة، لا 

ّ
بأن

تتوفر لغرها من النساء في المجتمعات المسلمة عادة.

أمّـــا ثقافتهم فهي ثقافـــة هامش صحراويّ )ليســـت 
ثقافة العواصم التاريخيّة للحضارة العربيّ�ة الإســـلاميّة(. 
وهـــي بدويّـــة تغلب عليهـــا المشـــافهة ويســـيّجها تصوّر 
 اللغة الحاملـــة للثقافة التارقيّة 

ّ
أســـطوريّ للكون. كما أن

هي اللغة الأمازيغيّة بالأســـاس ثم العربيـــ�ة بدرجة ثانيّ�ة.

إن اختي�ارنـــا لدراســـة ظاهـــرة اللثام عند التـــوارق نابع 
من فرادة هـــذه الظاهرة في محيطها، ففـــي كل المجتمعات 
المســـلمة جرت العادة أن يكون الرجل ســـافر الوجه والمراة 
 في المجتمـــع 

ّ
عـــة أو مرقعـــة، إلا

ّ
)المـــرأة( محتجبـــة أو مقن

نـــ�ا نجد عكـــس ذلـــك، إذ يلزم الرجـــال بوضع 
ّ
التـــارقي فإن

اللثام علـــى وجوههم بينما تلزم النســـاء الســـفور.

 أغلب 
ّ

ــرة في هذه الظاهـــرة إن ومنبـــع الاختلاف والمغايـ
الفقهاء المســـلمن القـــدامى والمحدثن لـــم يقتصروا على 
اعتب�ار احتجـــاب المرأة ومنـــع اختلاطها بالرجـــال من غر 
ســـة، بل تجـــاوز بعضهـــم ذلك إلى 

ّ
محارمهـــا فريضة مقد

اعتبـــ�ار النقاب )الرقع( الذي يحجب وجـــه المرأة، فريضة 
عتر المرأة المتخليّـــة عنه في حكـــم الخارجة على 

ُ
شـــرعيّة ت

ة رســـوله )صلى الله عليه وسلم(، ومن اللاتي يردن أن تشيع 
ّ
كلام الله وســـن

 هـــذه الدعاوى لا 
ّ

الفاحشـــة في المجتمع. ومـــن البديهيّ إن
ة النبويّة.

ّ
أســـاس لها في القرآن الكريم والســـن

لثام التوارق

 مـــا يميـــيّز المجتمـــع التـــارقّي المســـلم في العصـــر 
ّ

وإن
الوســـيط -وإلى اليـــوم- عن غـــره مـــن المجتمعات ليس 
فقط إباحته لســـفور المرأة وعدم إجبارهـــا على الاحتجاب 
على عكس بقيّة النســـاء المســـلمات في مجتمعات أخرى، 
بـــل منعه الشـــديد لســـفور الرجـــل، إذ تفـــرض الأعراف 
 يكشـــف وجهه – الذي 

ّ
م)1(، وألا

ّ
على الرجل التارقّي أن يتلث

ا. وســـنحاول في هذا الســـياق دراســـة  هو عورة - مادام حيًّ
ظاهـــرة اللثـــام في المجتمع التـــارقّي والوقوف عنـــد دلالتها 

الاجتماعيّـــة والثقافيـــة والأنثروبولوجيّة.

أو  »تجلموست«  بلغتهم  اللثام  التوارق  ويسمي 
»تقلموزت« وهي كلمة أمازيغية بلهجة التماشق التارقيّة 
وتعني القناع الذي يستر الوجه ويخفي الرأس عموما. وتعني 
هذه الكلمة اليوم في الأمازيغية المعاصرة في الجنوب التونسي، 
العالم به  التوارق بن شعوب  الرأس)2(. واللثام ميزة  غطاء 
دة التصاقهم به صار لهم اسما مشهورا ، 

ّ
يُعرف التارقّي، ولش

المصادر القديمة تطلق عليهم عدة أسماء منها »الملثمون« 
َ
ف

و»صنهاجة اللثام« و»أهل اللثام«.

واللثام قطعة قمـــاش طويلة يصل طولهـــا تقريب�ا إلى 
25 ذراعـــا )12 مترا(، يتعمّـــم بها التارقّي في شـــكل طيّات 
متراصفة فوق رأســـه ثم يســـحب طرف اللثام ويســـدله 
على وجهـــه  من الأذن إلى الأذن مـــرورا بالأنف حتى يغطيه 
 محاجـــر العينن. ويلبس التـــوارق اللثام 

ّ
فلا يُـــرى منه إلا

 ونهارا حـــتى المـــوت ولا يخلعونه أبدا لا عنـــد الأكل ولا 
ً
ليـــلا

عنـــد النـــوم، بل بلغ بهـــم الأمـــر إلى مباشـــرة زوجاتهم هم 
واضعون اللثـــام. ويعتر نـــزع عمامة الرجـــل أو لثامه عارا 

كبـــرا وأعظم إهانة  تلحق بالســـيّد الشـــريف)3(.

ومازال رجال التـــوارق إلى اليوم يلبســـون اللثام، ويب�دو 
ـــرة لاحـــظ المؤرخون 

ّ
ـــه عـــادة قديمـــة ومنذ عصـــور مبك

ّ
أن

والرحالـــة العرب ذلك، فقد ذكر اليعقـــوبي صاحب “كتاب 
البلـــدان” في ســـياق حديث�ه عن الشـــعوب الســـاكنة على 
ـــه ثمّة قوم 

ّ
طول الطريـــق بن سجلماســـة والســـودان، إن

صنهاجيون يتلثمـــون بعمائمهم »ثم يلقاه قـــوم يقال لهم 
بيّـــ�ه مـــن صنهاجـــة في صحـــراء ليـــس لهم قرار شـــأنهم 

ْ
أن

ة فيهم«)4(، وهذه الإشـــارة 
ّ
هم أن يتلثموا بعمائمهم سُـــن

ّ
كل

ـــرة يؤكدهـــا الجغـــرافي ابـــن حوقـــل أين يقـــول »ولم 
ّ

المبك
يُـــرَ لأحدهـــم ولا لصنهاجـــة مذ كانـــت مـــن وجوههم غر 
 وينشـــؤون 

ٌ
مون وهـــم أطفال

ّ
هـــم يتلث

ّ
عيونهـــم، وذلـــك أن

على ذلـــك«)5(. ويب�دو أن هذه الإشـــارات لـــم تقتصر على 
كتب المتقدمن فقط بـــل وردت في متون مَـــنْ جاء بعدهم، 
 صاحب المســـالك أبـــو عبي�د البكـــري القول في 

َ
ل صَّ

َ
فقـــد ف

اللثام وســـمّاه )النقاب(»وجميع قبائـــل الصحراء يلزمون 
 محاجر عيني�ه 

ّ
النقاب وهـــو فوق اللثام حتى لا يب�دو منـــه إلا

ولا يفارقـــون ذلك في حـــال من الأحوال ولا يمـــيّز رجل منهم 
تل 

ُ
ـــب وكذلك في المعـــارك إذا ق

ّ
 إذا تنق

ّ
ـــهُ ولا حميمـــه إلا وَلِيُّ

منهـــم القتي�ل وزال قناعـــه لم يُعلم من هو حـــتى يُعاد عليه 
القناع وصـــار لهم ألزم مـــن جلودهم«)6(. ثـــم وفي القرنن 
ان 

ّ
التاســـع والعاشـــر للهجرة انتبـــ�ه الرحالة الحســـن الوز

)ليون الإفريقي( إلى انتشـــار ظاهـــرة لبس اللثام في مجتمع 
التوارق فقـــال عنها »يضع أشـــرافهم على رؤوســـهم لثامًا 

أســـود يحجبون بطرف منه وجوههـــم«)7(.
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إذن فاللثـــام مـــيزة اجتماعيّـــة وثقافيّـــة أصيلـــة عند 
 

ّ
التوارق لا يُعرف تاريخ نشـــأتها على وجـــه التحديد، ولعل

أقـــدم إشـــارة تاريخيّة إليهـــا قد تكـــون إشـــارة اليعقوبّي. 
ونحـــن هنـــا لســـنا بصـــدد التأريـــخ للثـــام، بل الضـــرورة 
المنهجيّـــة تقتـــضي النظـــر في مـــدى أصالـــة هـــذا الملمح 
الثقـــافي الجوهـــريّ عنـــد التـــوارق. فاللثام شـــعار التوارق 
الأســـاسّي إلى يومنا هـــذا به يُعرفـــون، وقد تغـــرّت الكثر 
ا عندهم 

ً
 اللثام بقي زيّا رســـميّا راســـخ

ّ
مـــن عاداتهم غر أن

فهم يحضـــرون اجتماعاتهـــم في المحافل الدوليـــة بلثامهم 
الأزرق أو الأبيـــض أحيانا مع تعديل بســـيط بخفض اللثام 

الأنف. أرنبـــ�ة  تحت 

أسباب وضع اللثام

لقـــد تنبّ�ه المؤرخـــون والجغرافيّـــون العـــرب إلى غرابة 
هذه العـــادة أو هـــذا الطقـــس )Rite( فحاولوا تفســـره 
بطـــرق شـــتى. ونـــورد هنا خـــرا رواه ابـــن الأثر في تفســـر 
 قوما من 

ّ
ســـبب اتخاذ تـــوارق صنهاجـــة اللثـــامَ مفـــاده أن

لمتونـــة خرجوا للغـــزو فخالفهم عـــدوٌ آخـــر إلى مضاربهم، 
ولـــم يكـــن بها غـــر الأطفال والنســـاء، فأشـــار الشـــيوخ 
علـــى النســـاء بالتلثـــم وحمـــل الســـلاح لإرهـــاب العدو، 
حن، فســـاق الأنعام 

ّ
 مســـل

ً
هم العـــدو رجالا

ّ
ففعلـــن فظن

من المراعـــي وعدل عن غـــزو المضارب، حـــتى أدركه رجال 
القوم فحاربـــوه وطردوه، ومنذ ذلـــك العصر اتخذت لمتونة 
ة للتـــرك به »فمن ذلـــك الوقت جعلـــوا اللثام 

ّ
اللثام ســـن

ة يلازمونـــه، فـــلا يعرف الشـــيخ مـــن الشـــاب. فلا 
ّ
ســـن

نهارًا«)8(. ولا   
ً
ليّـــلا يزيلونه 

وأمّـــا صاحب الحلل الموشـــية فقـــد ذكر ســـببً�ا مغايرًا 
لمـــا ذكـــره ابـــن الأثـــر »... هـــذا ســـبب خـــروج ســـلف 
الملثمن عـــن اليمن، كمـــا ذكر، وكانـــوا أوّل مـــن تلثم، ثم 
انتقلوا مـــن قطر إلى قطر... حتى صـــاروا بالمغرب الأقصى، 
بـــلاد البربـــر، فاحتلـــوا بـــه، واســـتوطنوه، وصـــار اللثـــام 
زيّهم الـــذي أكرمهم الله بـــه، ونجاهم لأجله مـــن عدوهم، 
فاستحســـنوه، ولازمـــوه، وصـــار زيّـــا لهـــم ولأعقابهم لا 
ما تبربرت لســـانهم لمجاورة 

ّ
يفارقونه إلى هـــذا العهـــد. وإن

إياهم«)9(. ولمصاهرتهـــم  معهـــم،  وكونهم  البربر، 

ولم يغفل المؤرخون الإشـــارة إلى وظائف اللثام الي قد 
تكون ســـببً�ا كفيلا بتفســـر المغزى من اتخاذ رجال التوارق 
اللثـــام شـــعارًا، فهو يقي مـــن برد الشـــتاء وحـــرّ الصيف 
وخاصـــة من الزوابع الرمليّة الدائمـــة في مجابات الصحراء 

مون في 
ّ
الكـــرى الإفريقيّـــة، »وكانوا قبـــل أن يملكـــوا يتلث

الصحـــراء من الحـــرّ والرد مثلمـــا يفعل العـــرب...«)10(، 
لكـــن المعاصرين طرحـــوا اســـئلة وجيهة في هـــذا الصدد، 
فـــإذا كان اتخـــاذ التـــوارق اللثـــام زيـــا راجعـــا إلى إكراهات 
البيئـــ�ة الصحراويّـــة، فلماذا لـــم تجاريهم بقيّة الشـــعوب 
مون لكن في ســـياقات 

ّ
البدويّـــة مثـــل العـــرب الذيـــن يتلث

مخصوصة؟ ولمـــاذا لا تلزم نســـاء التوارق اللثـــام أيضا؟ 
 تنتفي إكراهـــات المناخ ليـــلا في البيوت عنـــد النوم 

ّ
ثـــم ألا

فلمـــاذا يمتنـــع التارقّي عـــن خلع لثامـــه ليلا ؟

كل هـــذه القـــراءات لا تكفـــي لتفســـر ظاهـــرة اللثام 
التـــارقّي خاصـــة مع وجـــود تصـــوّرات أخرى نقلهـــا لنا ابن 
ثا عن 

ّ
حوقـــل مثلا وهـــي مهمّـــة في نظرنـــا، إذ قـــال متحد

 الفم 
ّ

مـــن التـــوارق في هـــذا الســـياق »ويزعمـــون أن
ّ
الملث

 ما يخرج 
ْ

 تســـتحق الســـتر كالعورة لما يخرج منه، إذ
ٌ

ســـوءة
منـــه عندهم أنتن ممّا يخـــرج من العـــورة«)11(. ولا ندري في 
هذا الســـياق ماذا يقصد المـــؤرخ بـ »ما يخـــرج منه عندهم 
أنـــتن؟« هل يقصد بـــه القيء وهـــو لعمـــري صحيح لأنه 
خرج مـــن غر موضع خروجـــه حـــتى أوحى بتطابق مخرجه 
ه يقصـــد به خبيث 

ّ
الاســـتثن�ائّي بمخرجـــه الأصلـــيّ. أم أن

القول مما ينـــ�افي الأخلاق العامة أو مما يقـــود إلى إغضاب 
ا 

ً
ربّ العبـــاد؟ وهـــذا القول علـــى غرابت�ه يعتر رأيًـــا مخالف

لما وَقـــر في المدوّنة الرســـميّة مِنْ تصـــوّرات فقهيّة لمفهوم 
العـــورة، صاغهـــا الفقهـــاء والعلمـــاء من مختلـــف الفرق 
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ة أحكام في 
ّ

والمذاهـــب، وهي تصوّرات تت�أســـس عليها عـــد
والأخلاق. العبـــادات  باب 

سيتجاوز  العورة  لمفهوم  المختلف  التوارق  فهم   
ّ

ولعل
انقلابا  الذي يحدث   

ّ
الرجل عورة إلى الحد اعتب�ار فم  ا 

ً
أحيان

جذريّا لمفهوم العورة، حتى يغدو ستر الفم أولى من ستر الفرج، 
»ولقد  الأرب  نهاية  فه 

ّ
مصن في  النويري  لنا  أورده  ما  وذلك 

بالمغرب...  الملثمن  من  ا 
ً

شيخ رأى  ه 
ّ
أن به  أثق  من  لي  حكى 

وهو  الباليّة(  )ثي�ابه  قانه 
ْ
ل

ُ
خ يغسل  نهر،  ضفة  في  منزويا 

عريان، وعورته بارزة، ويده اليمى يغسل بها والأخرى يستر 
م 

ّ
بها وجهه. فقال له: »استر عورتك بي�دك« فقال: »أنا ملث

 أنه لا يخلو من 
ّ
بها«)12(. وهذا القول على غرابت�ه وطرافته إلا

وجاهة فالإنسان عندما يخفي ملامحه تنتفي هويّت�ه بالتالي 
يدخل  بالتالي  المجتمع  داخل  د 

ّ
ويتحد  

ّ
يتعن به  ما  ينتفي 

الناجم  الخجل  عنه  يزول  وبالتالي  المجهول  تصنيف  تحت 
عن اختراقه لأعراف الاجتماعيّة السائدة.

 التـــوارق يعترون 
ّ

تؤكـــد كتـــب التاريـــخ والرحلـــة أن
الفم عورة تســـتوجب الســـتر، ومازال الكثر مـــن التوارق 
ينضبطون لهـــذا المعتقـــد. وفي هذا الصدد يقـــول الأديب 
التـــارقّي إبراهيم الكوني في إحـــدى رواياته »وجدت الحكمة 
المجهولـــة الي دعـــت إلى الســـلف لاختراع القنـــاع، إخفاء 
العار عمـــل إجباريّ لمخلـــوق يريد أن يحترم نفســـه، وعمل 

مشـــروع لرجـــل يريد أن يســـتر عريه ويحترم بدنـــه«)13(.

 هـــذا الانزياح اللســـاني والإتيقـــي والديني في ضبط 
ّ

إن
مفهـــوم العـــورة عند التوارق المســـلمن من شـــأنه زعزعة 
مفهوم العـــورة الـــذي اســـتقرّ في المدونة الفقهيـــة والذي 
يحصـــره الفقهاء بـــن الركبة للســـرة بالنســـبة إلى الرجل 
ـــه عـــدا وجههـــا وكفيهـــا ورجليها. 

ّ
وبن جســـد المـــرأة كل

زعزعـــة من شـــأنها أن تقود إلى مراجعة شـــاملة لأســـس 
الأخلاقيّة والدينيّ�ة لمفهوم اللباس الشـــرعيّ وما يســـتتبع 

ذلك مـــن مراجعـــات في الشـــريعة والعقيدة. 

جيلبر  الفرنسّي  الأنثروبولوجّي   
ّ

أن إلى  الإشارة  وتجدر 
ديران له فكرة في هذا السياق في كتابه »البى الأنثروبولوجية 
للمتخيل« في تحليله للفم باعتب�اره امتدادا فزيزلوجيا وثقافيا 
بيت�ا للشاعر الفرنسي شارل بودلر »إن  للفرج ويستحضر 

فمك الذي تفخر به هو في النهاية قاع فرجك«

ولعل اللثـــام في حقيقته ممارســـة موغلـــة في البدائيّ�ة 
تتجـــاوز التصـــوّر الدينّي الإســـلامّي الوافد علـــى التوارق، 
هـــا تنبع مـــن رؤيـــة أســـطوريّة وســـحريّة 

ّ
ممارســـة لعل

للكـــون والوجـــود)14( تقضي بضـــرورة إخفـــاء الوجه تجنب�ا 

لتأثـــرات القـــوى الماورائيّ�ة. وقـــد ذكر المـــؤرخ الموريت�اني 
 

ّ
 عن شـــيخ الربـــوة، أن

ً
المعاصـــر النـــاني ولد الحســـن نقلا

 الجنّ ينشـــر الأمـــراض في الفضاء، 
ّ

التوارق يعتقـــدون أن
وهذه الأمراض تصيب الإنســـان عر فمـــه وأنفه، ولذلك 
يجب أن يحتـــاط الرجال بتغطية أفواههم وأنوفهم، وســـتر 
وجوههم وأفواههم »بلثام محكم خشـــية تســـرّب الأرواح 
الشـــرّيرة لجنود الملكة إلى أجســـادهم«)15(، ومن الطبيعيّ 
ا بالرجال فقط فالمـــرأة في اعتقادهم 

ً
ق

ّ
أن يكون الأمـــر متعل

لديهـــا صلة قويّة بالأرواح وبالجنّ عر الســـحر)16( وبالتالي 
فهـــي محصّنة من هكـــذا أخطار.

 وظائف اللثام:

ممـــا لا شـــك فيـــه أن للثام وظائـــف عمليّـــة اقتضاها 
المنـــاخ واســـتوجبتها الصحـــراء، فاللثـــام يقي التـــارقّي من 
الحر والـــرد والرمـــال في بيئـــ�ة صحراويّة متطرّفـــة المناخ 
بـــن شـــتاء شـــديد الـــرودة وصيف شـــديد الحـــرارة، أو 
ه بمـــرور الزمن 

ّ
حتى بن الليـــل والنهـــار. ولكنن�ا نرجّـــح أن

اكتســـب اللثام وظائف جديدة أغلبها اجتماعـــيّ وثقافّي.

هو  اللثام  أن  نجد  الوظائف  هذه  تقصّي  حاولنا  فإذا 
ضرورة  اقتضتها  إثنّي،  تعين  آليّة  وبالأساس  شيء  قبل 
د 

ّ
التمركز الإثني لمجموعة أمازيغيّة في فضاء صحراوي متعد

الإثني�ات )عرب تبو فلان سونغي تكرور...(. فابن خلدون 
 
ً
حن تحدث عن صنهاجة الصحراء »واتخذوا اللثام خطاما

أو  التوارق   
ّ
إلا م 

ّ
يتلث فلا  الأمم«)17(.  بن  بشعاره  تميزوا 

بعض جرانهم الصحراويّن الذين تطبعوا بطباعهم مثل 
الفلاني والتبو وبعض العرب وبعض التكرور. فاللثام يميّز 
التوارق ويسمح لهم بالمحافظة على اختلافهم وضمان عدم 
المحافظة  لهم  يتيح  مما  الشعوب  من  بغرهم  اختلاطهم 
على بعض خصوصيّاتهم الاثنيّ�ة والاجتماعيّة وتصوراتهم 
في  الناس  عامة  بعض  أراد  حن  وحتى  الأصيلة.  الثقافيّة 
دولة  عهد  على  ا  زيًّ اللثام  اتخاذ  في  التوارق  تقليد  الأندلس 
أهل  بعض  لذلك  تصدى  اللثام(،  )صنهاجة  المرابطن 
هـ(   527 )ت  عبدون  ابن  أورد  السياق  هذا  وفي  الحسبة، 
 صنهاجي 

ّ
في رسالة الحسبة هذا الُحكم »يجب أن لا يلثم إلا

 الحشم والعبي�د ومن لا يجب أن يلثم 
ّ

أو لمتوني أو لمطيّ فإن
الفجور  من  أبوابًا  ويأتون  ويهيبونهم  الناس  على  يلثمون 

كثرة بسبب اللثام«)18(.

قون فرز 
ّ

ومن ثمة يصبح اللثام شـــعارا للتوارق بـــه يحق
د الإثنيـــ�ات. فكل مـــن لا لثام له 

ّ
أنفســـهم في فضـــاء متعد

يعتر عنـــد التوارق غريبًـــ�ا وأجنبيً�ا، ولا يكتفـــون بذلك بل 
بون غرهم بألقاب ســـاخرة »وهم يســـمّون من خالف 

ّ
يلق
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زيّهـــم هذا من جميع النـــاس أفواه الذبـــان بلغتهم«)19(.

أمّـــا الوظيفـــة الثانيـــ�ة الي يضطلـــع بها اللثـــام فهي 
وظيفـــة الفـــرز الطبقـــيّ. فلثـــام الرجـــال النبـــ�لاء مـــن 
الإيموهـــاج يختلـــف عـــن لثـــام الرجـــال المنحدريـــن من 
قبائل الإمغـــاد التابعن، في لونه وطولـــه وطريقة وضعه. 
بالتـــالي يحكمُ اللثام علـــى المجتمع التـــارقي بطبقيّة صارمة 
  يتمّ فـــرزه طبقيّا عر لثامـــه. وترى عصمت 

ّ
وجامـــدة فكل

 خِمَارَ الســـادة يختلف عن خمار 
ّ

عبـــد اللطيف دنـــدش، أن
العبي�د »ويتخذ الســـادة لثاما مخالفا للثـــام العبي�د«)20(، 
اعتماد على ما ورد في رســـالة ابن عبدون في الحســـبة الذي 
موا 

ّ
 تلث

ْ
قـــال في هـــذا الباب »)علـــى( عبيـــ�د المرابطـــن إن

فتكون علامـــة يعرفون بها مثـــل أن يتلثموا بخمـــار أو مئزر 
وشـــبه ذلك، وكذلك الحشـــم والأتب�اع يكون شـــكلهم غر 

المرابطن«)21(. شـــكل 

 مجتمع التـــوارق إلى مطلع القرن العشـــرين 
ّ

وقد ظـــل
يكـــرّس عمليّـــة الفرز الطبقيّ عـــر آلية اللثـــام. وقد رصد 
الرحالـــة الفرنـــسي ليـــون بروفنكيـــار في زيارتـــه لمدينـــ�ة 
 الوجهاء 

ّ
غدامـــس الليبيّـــ�ة مطلـــع القـــرن العشـــرين أن

التوارق يلبســـون اللثام الأزرق بينما يرتـــدي الفقراء اللثام 
.)22 ( لأبيض ا

 اللثام مرجعا أساســـيّا في ضبـــط خريطة الأدوار 
ّ

ويعد
الاجتماعيّة فالقبائـــل التارقيّة تتمايز في مـــا بينها بطريقة 
كل منهـــا في ارتـــداء اللثـــام، وبالتـــالي يتخذ اللثـــام وظيفة 
تعن الأفراد داخـــل مجتمع بنيت�ه في الأســـاس ترتكز على 
المفهـــوم القبلـــيّ، ومـــا يترتب عـــن ذلك مـــن تصنيفات 
طبقيّـــة وسياســـيّة تعتـــر ضروريّـــة في تحديـــد موقع كل 

الواســـع. التارقي  قبيلة مـــن المجتمع 

أمّـــا الوظيفـــة الثالثـــة فهـــي الفصـــل بـــن الأطفال 
، ويقام له 

ّ
والرجـــال فالتـــارقّي يلبس اللثـــام في عمر معـــن

 
ّ
احتفال هو بمثابـــة طقس عبور)23(، إذ لا يُلبَـــسُ اللثام إلا

عند البلوغ أو في ســـنّ العشـــرين أو الخامســـة والعشرين 
 يتلثـــم طفل حتى يصل 

َّ
حســـب الروايات. ومـــن العادة ألا

ســـنّ البلـــوغ)24(، ويتلثم للمـــرة الأولى في طقـــس احتفالّي 
شـــبي�ه بطقس التعريس الـــذي تقيمه القبائـــل البدائيّ�ة 
 يتـــم تجميع 

ّ
للشـــبان حديـــي البلوغ والـــذي يقتـــضي أن

البالغن الجـــدد في مخيّم ويقع عزلهـــم  بعيدا عن القبيلة 
ويتـــم تدريبهـــم علـــى فنـــون الحـــرب والقتـــال واختب�ار 
قدرتهـــم علـــى التحمّـــل. وفي هذا الســـياق يقول حســـن 
 إذا تلثم 

ّ
أحمد محمـــود »لا يعتر الفرد مكتمل الرجولـــة إلا

 كبـــرًا، هو نذير باكتمـــال الفرد لحقوقه 
ً
ويقيمون احتفالا

م«)25(.
ّ
 في المجتمـــع الملث

ً
المدنيّـــ�ة، واعتب�اره عضوًا عامـــلا

وإذا كان طقـــس العبور عادة يواكبه تغير أو )تشـــويه( 
جســـديّ أو تميـــيز مـــا مثـــل الختـــان، أو الوشـــم، أو خلـــع 
أســـنان، أو تعليـــق أقـــراط، أو تمائـــم إلـــخ، هـــذا التميـــيز 
ا عن 

ً
الجســـدي عادة مـــا »يهدف إلى طبـــع الجســـد إعلان

 اللثام بن�اء علـــى هذا الفهم 
ّ

البلوغ الاجتماعـــيّ«)26(، فـــإن
الأنثروبولوجي يعتر »طقس عبور«. ولهذا نرجّح أن منشـــأ 
 

ّ
عـــادة اللثام عند شـــعب التـــوارق لا يســـتبعد أن يكون قد

ت بـــه ظروف غامضة لهـــا علاقة وطيـــدة بالمعتقدات 
ّ

حف
الكـــرى،  الإفريقيّـــة  الصحـــراء  في  القديمـــة  الإحيائيّـــ�ة 
ظـــروف أعطته ذلك الجانـــب الذي يســـتمد منه غموضه 
 اللثام في الأغلب كما ذهب 

ّ
وعجائبيت�ه وســـحريّت�ه. رغم أن

القـــدامى والمحدثون اقتضتـــه حاجة التـــارقّي إلى غطاء رأس 
يقيـــه برد الشـــتاء وحرّ الصيـــف والرمـــال الصحراويّة.

وإلى جانب ذلك يعتر اللثام آليّة فرز جندريّ فالنســـاء لا 
ا وإن حدث وفعلن ذلك فللتشـــبه بالرجال )كما 

ً
من أبد

ّ
يتلث

يذكـــر المؤرخون عن ســـبب ظهور عـــادة اللثـــام(، فالرجال 
هـــم من يتـــم فرزهـــم جندريّـــا وتعليمهـــم بعلامـــة. وهذا 
الفرز الجنـــدريّ المقلـــوب الـــذي ين�اقض تمامـــا تصوّرات 
المجتمعات المســـلمة الأخرى الي تحتكم إلى بنيـــ�ة ذكورية، 
له دلالات عميقة من شـــأن البحث العلـــمّي إذا ارتكز عليها 
أن يصـــل إلى نتـــ�ائج مهمّة في ميـــدان الدراســـات التاريخيّة 
والاجتماعيّـــة لأديان، أو الدراســـات الـــي تهدف إلى فصل 

التاريـــخي عن النصّي في فهم المســـلمن للإســـلام.

ـــه يعطـــي التارقّي 
ّ
وأعجـــب مـــا في مســـألة اللثـــام أن

هويّتـــ�ه الفرديّـــة، فإذا ســـقط التارقّي في الحـــرب صريعا 
وزال عنه لثامه وانكشـــف وجهه فلا يُعـــرف من هو حتى 
يُعـــاد اللثـــام على فمـــه وأنفه. هكـــذا يتحـــول القناع إلى 
 من أشـــكال التخفي، 

ً
أداة تعريف ويغدو الســـفور شكلا

)يمكـــن تعميق هـــذه الفكـــرة بالعـــودة إلى الفيلســـوف 
ســـلافوي زيزاك( وهـــذا ما لا تشـــترك فيه مـــع التوارق 
أيّـــة مجموعـــة بشـــريّة علـــى الإطـــلاق، وهـــذه الفكرة 
من شـــأنها أن تخلخل الأساســـات القانونيّـــ�ة والأخلاقيّة 
والأمينـــ�ة الي يرتكـــز عليها منـــع لبس الرقـــع في الكثر 
مـــن الـــدول الغربيّـــ�ة، وتربـــك منظومـــات التواصل بن 

الأفـــراد في المجتمعـــات الأخرى. 

نصل إذا في خاتمة بحثن�ا إلى بعض النت�ائج من بينها:

 الأشكال الفولكلوريّة في اللباس ليست مجرّد مظاهر 
ّ

    إن
جماليّة تزخر بالعجائبيّ�ة والحنن إلى عصور غابرة، بقدر 
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انتماءات  اللباس  يخزل  إذ  الفرد،  هويّة  جوهر  هي  ما 

بل  لا  والطائفيّة  والإثنيّ�ة  والطبقيّة  الاجتماعيّة  الفرد 

حتى الرياضة والحزبيّ�ة في العصر الراهن.

    لثام التوراق دليل حّي ملموس على تاريخيّة ظاهرة غطاء 

الوجه، ينسف كل ادعاء بارتب�اط إخفاء الوجه –خاصة 

عن المرأة- بوجود نصوص دينيّ�ة تسيّج ذالك سواء في 

ة النبويّة.
ّ
القرآن أو السن

في  العام  الفضاء  من  للمرأة  الجندريّ  الإقصاء   
ّ

إن     
ه 

ّ
مرد ليس  وإخفاءها  وحجبها  المسلمة  المجتمعات 

البني�ة  هيمنة  إلى  يرجع  ما  بقدر  الدينيّ�ة  النصوص 
الذكوريّة والثقافة الباطرياركية.

كبرة  لمجموعة  تاريخّي  تراكم  حصيلة  اللباس   
ّ

إن     
الإثني  ومنها  والاجتماعيّ  المناخّي  منها  دات 

ّ
المحد من 

يستمد  أن  يمكن  ولا  الدينّي،  ومنها  الجندريّ  ومنها 
اللباس أهميت�ه أو أولويت�ه من عامل واحد.
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شذرات من عادات وتقاليد
 المجتمع الصحراوي بجنوب المغرب

يعتـــر الموروث الثقـــافي من بـــن الدعامات الأساســـية الي أصبحـــت العديد من 

دول العالـــم تركـــز عليها وعيا منهـــا بالأهمية القصوى الي يشـــكلها المـــوروث الثقافي 

في تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة، حيـــث أصبح هـــذا المـــوروث في صلـــب اهتمامات 

هـــذه الدول الي انخرطـــت في تأهيل تراثها واســـتغلاله في تحســـن اقتصادهـــا والرفع 

مـــن مداخيلهـــا وتنشـــيط ســـياحتها، كما هـــو الحـــال بالنســـبة للعديد مـــن الدول 

الأوربيـــ�ة الي لعـــب التراث الثقـــافي بهـــا دورا كبرا وخلـــق رواجا تجاريا وأساســـا قويا 

لبنـــ�اء اقتصادها مثل فرنســـا وإســـباني�ا وإيطاليا وتركيـــا واليونان، هـــذه الأمثلة تعد 

خـــر دليـــل على أن الـــتراث الثقافي لا يخـــزل في بعده الجمـــالي أو الرمزي وإنمـــا في بعده 

أ.محمد الصافي – كاتب من المغرب
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الاقتصـــادي وهـــذا هـــو الأهـــم. كمـــا أن لـــكل أمـــة من 
المجتمعـــات عاداتهـــا وتقاليدهـــا، والمجتمـــع الحســـاني 
هـــو جـــزء لا يتجـــزأ مـــن هـــذه المجتمعـــات باعتبـــ�ار أن 
التراث الحســـاني الشـــعبي هو نت�اج إنســـاني عريـــق يمتد 
متن�اميـــا عر الزمـــان والمكان، معـــرا عن ذاتـــه ومحافظا 
علـــى أصالتـــه وخصوصياتـــه، فقد تمـــيز هـــذا المجتمع 
بمجموعـــة مـــن العـــادات والتقاليد الي ميزتـــه وجعلته 

محافظـــا عليهـــا إلى يومنا هـــذا رغم تغـــر الزمان.

لقـــد اعتمـــد الإنســـان الصحـــراوي البســـاطة في كل 
شيء، الأمر الذي يعكس بســـاطة الصحـــراء في حد ذاتها. 
ولعـــل قـــدوم الصحراوين مـــن الصحراء واســـتقرارهم 
أيضـــا في الصحـــراء، جعلهم يتمســـكون ببيئتهـــم بكل ما 
تحمل هـــذه البيئـــ�ة من عـــادات وتقاليد، تتجلى أساســـا 
في غرابـــة طقوس الـــزواج الي تجعـــل من مـــكان العرس 
مســـرحا رائعـــا للفرجـــة في كل مراحلـــه ابت�داء مـــن ليلة 

العقد ليســـتمر ســـبعة أيـــام بلياليها. 

كما ســـاهم عامل الترحـــال والتنقل المســـتمر للقبائل 
التكنيـــ�ة في تنـــوع عناصر ســـاكنتها وفي تعـــدد أصولهم، 
حيث نجد إلى جانـــب قبائل تكنة والي تتكلم الحســـاني�ة 
قبائـــل أمازيغية تتكلـــم الأمازيغيـــة، هذا الأمـــر أحدث 
مزيجـــا ثقافيا واجتماعيـــا في المنطقـــة)1(، وبالتالي أدى إلى 
تعـــدد العـــادات والتقاليـــد وتنوعهـــا، الأمر الـــذي أكده 
مصطفـــى ناعيـــمي حيـــث نجـــده يقول بـــأن داخـــل هذه 
الاتحادية يتعايـــش الناطقون بالأمازيغيـــة »أيت بوهو، 
أيـــت حمـــاد« والناطقـــون بالحســـاني�ة  إبراهيم،  أيـــت 
إزركيـــن(، مســـتقرين ورحـــل في  )أزوافيـــط، يكـــوت، 
زي  بســـاطة  في  أيضـــا  التقاليـــد  وتتجلـــى  الآن.  نفـــس 
الإنســـان الصحـــراوي )الملحفـــة، الدراعـــة(، بحيث كان 
اللباس الصحـــراوي إلى جانب مواد أخـــرى يعتر من أهم 
وســـائط التب�ادل التجـــاري الي كانت تحكـــم العلاقة بن 
الصحـــراء والســـودان الذي يجلب منه الخنـــط أي الثوب 

الـــذي يصنع منـــه الملحفـــة والدراعة.

معتقدات المجتمع الصحراوي

تختلف المعتقدات عن ســـائر أقســـام التراث الشعبي، 
فـــإذا كانـــت العـــادات والتقاليـــد والزي المحلي تســـتمد 
قيمتهـــا من ممارســـتها أمام الناس وإظهارهـــا للمأ، فإن 
المعتقـــدات باعتب�ارها هـــي القوى المحركة لـــكل الأفعال 
الاجتماعية الي يأتيهـــا الفرد منفردا بنفســـه أو مجتمعا 

مع الناس على خـــلاف هذه الأنماط فإنها تظل حبيســـة 
الصـــدور مختبئـــ�ة عن الأعـــن)2(، من هنا كانـــت أهمية 
تن�اولهـــا ودراســـتها مهمـــة صعبـــة وشـــاقة والمعتقدات 
موجـــودة في كل مـــكان وزمـــان وعنـــد كل الفئات ســـواء 
المتعلمـــة منهـــا والأمية، فالمتعلـــم أحيانا قـــد يتخلى عن 
زيه التقليدي ويســـتب�دله بزي عصـــري يواكب متطلبات 
العصـــر لكنـــه في نفـــس الوقـــت لا يســـتطيع الانفصال 
عـــن معتقداته الراســـخة في أعماق شـــعوره، فالإنســـان 
الصحـــراوي كباقي الشـــعوب حياتـــه غنيـــ�ة بالمعتقدات، 
فمثلا مـــا إن يب�دأ الإنســـان حياته اليوميـــة حتى تصادفه 
هـــذه المعتقدات في كل حركاته وســـكناته، وســـيكون هذا 
الفصـــل كنقطة لهـــذه المعتقـــدات والطقـــوس المرتبطة 

الصحراوي. الإنســـان  حيـــاة  مناحي  ببعض 

1 - طقوس الميلاد والإنجاب:

إن الإنســـان الصحـــراوي كمـــا عهدنـــا تزخـــر حياتـــه 
بالكثـــر من المعتقـــدات وإن كانـــت هذه الأخـــرة متصلة 
بطقـــوس الميـــلاد والإنجـــاب أوفرها حظـــا، فهـــذا الوافد 
الجديـــد لم يحـــظ بعنايـــة زائدة حتى لـــم يزل بعـــد نطفة 
في الأرحـــام، فعندمـــا تشـــعر المـــرأة الصحراويـــة ببـــوادر 
الحمـــل الأولى تتكتم علـــى الأمر، فمن العـــار أن تجهر المرأة 
بحملهـــا ولا تخر أحـــدا بأجل وقـــت وضعها، فعنـــد بلوغها 
الشـــهر التاســـع وهو موعد اقتراب ولادتها تلجـــأ إلى إخبار 
المحيطـــن بها وذلك بطريقة غر مباشـــرة، وهذه الطريقة 
هـــي تلطيـــخ يديهـــا بالحنـــاء، فيفهـــم المحيطـــون هـــذه 
الإشـــارة الخفية فيســـتعدون لأمر طارئ، ففي أي لحظة 
قد يفاجئهـــا المخاض وتميـــل النســـاء الصحراويات ذات 
ســـن متأخر )70 أو 75 ســـنة( إلى محاولـــة التنبؤ بجنس 
الجنـــن قبـــل أن يولـــد انطلاقا مـــن مراقبة ملامـــح المرأة 
الخارجية وما يطرأ على شـــكل أهدابها وحجـــم بطنها)3(، 
وعندمـــا يكون الجنـــن في الرحم وهو بعـــد لا زال نطفة ثم 
علقـــة تنتـــ�اب المرأة حالة صحية تســـمى الوحم وتســـتمر 
هذه الحالة ثلاثة أشـــهر مـــن الحمل والمـــرأة في هذه الفترة 
تشـــهد إحدى حالي الوحـــم، فإما أن يكون وحمها ســـهلا 
وطبيعيا لا يلاحظـــه أحد وإما العكس حيث تشـــعر المرأة 
بالغثيـــ�ان في الفـــترة الصباحية وتنفـــر من رائحـــة العديد 
مـــن الأكلات والعطور أو مـــن رؤية شـــخص معن، وقد 
تحـــب أكل وجبة أو فاكهـــة معين�ة إلى حد التخمـــة)4(، كما 
يظهـــر بـــأن وحم المـــرأة الحامـــل بالذكر يختلـــف عن وحم 
المرأة الحامـــل بالأنثى، ويعرف جنس الجنـــن انطلاقا من 
طريقـــة الوحم، فوحـــم المـــرأة بالأنثى يكـــون صعبا حيث 
تتكاثـــر عليهـــا الأمراض وتكـــون ضيقة الخلـــق وعصبي�ة 
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المزاج وتخلق مشـــاكل مـــع زوجها على أبســـط الأســـباب 
ويختلف الوحم عن الشـــهوة، فهذا الأخر أي الوحم ينتهي 
بانتهاء فـــترة ثلاثة أشـــهر الأولى للحمل، أما الشـــهوة فقد 
تســـتمر إلى مـــا بعد الوضـــع، والمـــرأة كما جاء على لســـان 
إحـــدى المســـنات قد تشـــتهي كل شيء غلا ثمنـــه أو بخس 
وعلى الزوج تلبيـــ�ة مطالبها مهما كانت غريبـــ�ة وتافهة أو 
غاليـــة، وإن لم يكن باســـتطاعته تلبي�ة كل مـــا تطلبه فإن 
الزوجـــة تحصل لهـــا حالة انتفاخ وورم شـــامل لـــكل أجزاء 
جســـدها وتصادفها مشـــاكل عديدة إبـــان مرحلة الوضع 
تعســـر عليها عملية الـــولادة، وحتى بعد الـــولادة فإن هذه 

الحالـــة تصاحبها في مرحلـــة الرضاعة. 

وحن ميـــلاد الوليـــد في اليوم الســـابع يجتمـــع الأهل 
والأقـــارب ويتـــم ذبح العقيقـــة الـــي يســـمى بهـــا المولود 
الماشـــية وتجتمـــع  وكذلـــك ذبح مجموعـــة مـــن رؤوس 
عجائـــز العائلة حول المائـــدة ليقترحن اســـم المولود وهو 
مـــا يســـمى في المجتمـــع الصحـــراوي »بحظ العيـــدان«، 
حيـــث يجلبن ثـــلاث عيدان مـــن النعناع ولكل عـــود منها 
اســـم خاص ويتم إخفاؤهـــا والمناداة علـــى صبي صغر أو 
إحدى النســـاء الغائبـــ�ات في المجموعة لتأخـــذ واحدا من 
هذه العيـــدان للمـــرة الأولى ثم يتم خلطهـــا جميعا وتختار 
عودا للمـــرة الثاني�ة وأيضا للمرة الثالثـــة والأخرة، والعود 
المختـــار في المرة الثالثة يتـــم بموجبه إطلاق الاســـم الذي 
يحملـــه علـــى الوليد)5(، وعـــادة يكـــون اســـم الوليد على 
اســـم أقارب الزوج أو الزوجة، وأحيانـــا تت�دخل الأحلام في 
فرض اســـم قـــار للوليد، فقد يـــأتي أحد الأقـــارب فيقول 
أنـــه رأى في حلمـــه أن فلانـــة وضعت مولودا واســـمه كذا 
فـــلا حاجـــة إلى وضع حـــظ العيـــدان فالمولود سيســـمى 
بنفس الاســـم الذي عـــرف به في الحلـــم، ويعتقد الأهالي 
أن إطلاق اســـم قبيح علـــى الوليد يجنبـــ�ه إثـــارة الانتب�اه 
والغـــرة ويحميـــه من الحســـد والعـــن الشـــريرة. وبعد 
مـــرور أربعـــن يومـــا علـــى ولادة الطفـــل يتـــم الاحتفال 
بإخراجه مـــن منزل والديـــه إلى منزل أحد أقاربـــه أو منزل 
المـــرأة الي ســـاعدت في عمليـــة الوضع الي تعتـــر بمثابة 
جـــدة لـــه، حيث يتـــم حلق رأســـه بطـــرق مختلفـــة تبعا 
لتقاليـــد الأســـرة فهنـــاك من يـــترك خصلـــة طويلة من 
الشـــعر من بدايـــة الـــرأس إلى مؤخرته، وكـــذا خصلتن 
صغرتـــن في الجانبـــن وهو ما يعـــرف »بالعـــرف« مع 
الاحتفـــاظ بغـــرة في مقدمة الـــرأس وكـــذا خصلتن بغرة 
مـــع الاحتفـــاظ بغـــرة في مقدمـــة الـــرأس »لگـــرون«، 
ثـــلاث  مـــع  »الگصـــة«  الغـــرة  يـــترك  مـــن  وهنـــاك 
»گـــرون« اثنـــ�ان منهمـــا علـــى جانـــبي الـــرأس وآخر في 

وســـطهما، وهناك من يحتفـــظ بخصلة دائرية في وســـط 
الـــرأس »الگطايـــة« مـــع تلك الغـــرة)6(، وبعـــد حلاقة 
الوليـــد بإحدى هذه الطـــرق المختلفة يتـــم إطعامه بقليل 
من دســـم الماعـــز وثمـــرة ويتم تغيـــر ملابســـه بأخرى 
جديـــدة، وعندما يصل الطفـــل إلى مرحلة الســـنتن من 
عمـــره تتم عمليـــة فطامه بصفـــة تدريجيـــة وتعمد الأم 
إلى وضع أشـــياء عديدة على ثدييها لتجعـــل الطفل يكره 
الثدي منهـــا القطران والفلفـــل وأحيانـــا تربطهما بخيط، 
وفي هـــذا الأثنـــ�اء تحـــرص الأم علـــى حمله علـــى ظهرها 

وتعلق لـــه صرة فيهـــا القليل مـــن الملـــح والحرمل)6(.

وعنـــد بلوغ الطفل الســـنة الخامســـة مـــن عمره إلى 
حدود الســـنة الســـابعة يتم ختانه لكن هـــذه العملية تم 
تغيرهـــا، فيتـــم ختانه إما في الأســـبوع الأول مـــن ولادته 
وهـــذه العمليـــة تصـــادف في بعـــض الأحيـــان الاحتفال 
بأحـــد الأعيـــاد الدينيـــ�ة ويلبـــس الطفل لهذه المناســـبة 
ملابـــس تقليديـــة، كما تحـــرص الأم على تجميل نفســـها 
بالكحل والحنـــاء والملابـــس الجديدة ويتم المنـــاداة على 
الشـــخص الـــذي يقـــوم بعمليـــة الختـــان، ويتـــم ختان 
الطفـــل بعد أن يفصـــح عن رغبتـــ�ه في امتـــلاك أي شيء 
وتلـــبى كآخر هذه الطلبـــات، بعد ذلك تقـــوم الأم بإطلاق 
ثـــلاث زغاريد عند ســـماعها صراخ الطفـــل وبكائه طيلة 
المدة الـــي يتماثل فيها الطفل للشـــفاء، كمـــا تحرص الأم 
والأســـرة علـــى عـــدم إبقائـــه وحـــده خصوصـــا في الفترة 
المســـائي�ة وتوضع له صـــرة الملح والحرمـــل لتحفظه من 

الشـــياطن والعن الحاســـدة.

2 - طقوس ومعتقدات خاصة بعيد الأضحى:

انطلاقا من ذهنيـــ�ة نابعة من فكر خرافي شـــائع تجري 
العـــادة عند أهـــل الصحراء في مناســـبة عيـــد الأضحى أن 
يتـــم الاحتفاظ بـــدم الأضحية الحـــار ذي اللـــون الأحمر 
القـــاني داخـــل إناء مـــنزلي صغر، وتتـــولى هـــذه المهمة ربة 
البيت حيـــث يســـود الإيمـــان بفعالية هـــذا الطقس في 
تقويم التماســـك وتعضيده داخل الأســـرة إذ يتم تجفيفه 
لاحقا واســـتعماله للتبخر لذات الغرض)8(، ورغم شـــدة 
غموض هذه الممارســـات فقد يربط البعض شـــكل ولون 
دم الأضحيـــة ببعـــض التفســـرات الغيبيـــ�ة والتنبؤات 
المتصلة بمســـتقبل أفراد الأســـرة، كما قد يســـتعمل هذا 
الدم ضمـــن وصفات ســـحرية أو طبي�ة في شـــكل أحجبة 
لحمايـــة الأطفـــال الرضـــع وتحصينهـــم مـــن أي أذى قد 
يتعرضـــون له خـــلال الأربعـــن يوما من عمرهـــم، إذ تتم 
زخرفـــة أرجلهم اليمـــى بخط أحمر على شـــاكلة الخلخال 
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الـــذي تتزين به المـــرأة من ناحية الســـاق، إضافة إلى كونه 
يثر لدى أغلبي�ة الناس الكثر من الحساســـية والمشـــاعر 

 . مضة لغا ا

ورغـــم الخصائـــص والطقـــوس الســـحرية المعقـــدة 
فـــإن دم الأضحية بوصفـــه أداة تطهرية حســـب المعتقد 
الشعبي الحســـاني، يمكن أن يلعب دور السحر العلاجي أو 
الطب المضاد، فبعض النســـاء يلجأن إلى دق دم الأضحية 
المجفـــف وتخليطـــه مـــع الحناء لعـــلاج بعـــض الأمراض 
المتصلـــة بعالـــم النســـاء أبرزها تلـــك الي تصيـــب الثدي 

كثر.  ذلـــك  وغر 

كما تعـــر الطقوس الشـــعبي�ة بالصحـــراء عن تجارب 
كبـــرة لحيـــاة الناس خـــلال تاريخهـــم الطويـــل والحافل 
بالتعـــدد والتنـــوع وتـــترك معتقداتهـــم أثـــرا واضحـــا في 
ســـلوك المجتمع وتســـميه بعادات وتقاليد شعبي�ة خارقة 
في التعقيـــد، ومـــن خـــلال هـــذه الطقـــوس تـــرز مفارقة 
غريبـــ�ة بالصحراء هـــي أن الكثر مـــن القبائل والعشـــائر 
الصحراويـــة يحرمـــون أكل لحـــم الأضحيـــة يـــوم العيـــد 
مكتفن فقط بـ »أفشـــاي« أي الدوارة المكون أساســـا من 
الكبـــد والرئة والقلـــب والأمعاء ظنا منهـــم أن قطع اللحم 
واســـتهلاكها )جـــرح العيـــد( ســـيحدث الضرر بالأســـرة 
فيســـودها التفـــكك والاضطـــراب. فاللحم هـــو بالتأكيد 
متوفـــر ومع ذلـــك لا يتـــم طبخه ســـوى ابت�داء مـــن اليوم 
الثاني للعيـــد، لذلك يطلق الحســـانيون على اليـــوم الأول 

منـــه عبـــارة »نهار عيدنـــا نهار جوعنـــا«)9(.

وإلى جانب هـــذه العـــادة تمر طقوس شـــعبي�ة أخرى 
لا تفســـر ســـوى باعتب�ارهـــا عمليـــات تطهـــر النفس من 
الهلوســـة والتخـــوف مـــن المســـتقبل، ومنهـــا الاحتفاظ 
بالمـــرارة وتعليقها علـــى حائط البيت وتركهـــا إلى أن تجف 
مع مـــرور الوقـــت، ويربط كثرون هـــذه العـــادة بالرغبة 
في طـــرد الشـــر وإبعاد المـــرارة عن المناخ الأســـري وإضفاء 
طابعـــي المـــودة والوئـــام على العلاقـــة بـــن الأزواج، وفي 
زعـــم بعضهـــم أن المـــرارة المجففـــة تســـتعمل أيضـــا في 

الصحـــراء لمـــداواة العديد مـــن الأمـــراض الجلدية. 

ومن العـــادات المحلية الأخـــرى الي ترســـم الطبيعة 
الاســـتثن�ائي�ة للظواهـــر الشـــعبي�ة بالصحـــراء تحريم أكل 
ــزال آباؤهم على  الطحـــال »الطيحـــان« على الذيـــن لا يـ
قيـــد الحيـــاة، فمخالفـــة هـــذا الطقـــس يعـــد ضربا من 
ضـــروب القتل الرمزي لـــأب، هذا بالإضافـــة إلى العديد 
مـــن الطقـــوس الاجتماعية الأخـــرى الي تجســـد أواصر 
التلاحـــم والتواصـــل العائلـــي ومنهـــا اجتماع الأســـر في 

مـــنزل أكرهم ســـنا أو أكثرهـــم وجاهـــة في تكريس معاني 
التـــآزر والتماســـك الاجتماعي)10(.

هذه هي المعتقدات الشـــعبي�ة بالصحراء ممارســـات 
غريبـــ�ة يختلط فيهـــا الديـــني والثقافي والأســـطوري، مما 
يجســـد ذلك تعاطـــي المجتمع الحســـاني لهـــا وتصديقها 
علـــى نحـــو مـــا تعـــر عنـــه بالفـــال والرغبـــة في العـــلاج 
والمـــداواة، وتحصن الجســـد والدفـــاع عـــن ملكيت�ه عر 
الاحتماء، وأشـــياء مســـتعارة مـــن أدب إثنوغـــرافي معقد 
يصعب تفســـره في الكثر مـــن الأحيان، ولعلهـــا لا تخرج 

عن الســـائد في بـــاقي المجتمعـــات الغربيـــ�ة الأخرى. 

الزواج

1 - مفهوم الزواج:

يعتـــر الزواج اقتران أحد الشـــيئن بالآخر وازدواجهما 
بعـــد أن كان كل واحـــد منهمـــا فـــردا. يقـــال زوج الرجـــل 
إبلـــه إذا قرن بعضهـــا ببعض، أي قـــرن كل فـــرد بقرين�ه، 
ويدخـــل في هذا المعى اقـــتران الرجل بالمـــرأة وارتب�اطه بها 

والتن�اسل.  للاســـتمتاع 

كمـــا يعتر الـــزواج داخـــل المجتمعـــات التقليدية من 
ظواهـــر الارتبـــ�اط الجنـــسي بـــن الرجـــل والمـــرأة مع ما 
يترتب عـــن هـــذا الارتبـــ�اط من حقـــوق وواجبـــات وهو 
ضـــرورة اجتماعية، فالـــزواج معناه إضافة قوى بشـــرية 
وإنت�اجيـــة جديـــدة إلى عائلـــة المـــزوج عـــن طريـــق عمل 
الزوجـــة وعما ســـوف تنتجه في المســـتقبل مـــن أولاد)11(، 
وهو واجـــب ديـــني تحتمـــه الشـــريعة الإســـلامية، وهو 
نقطـــة التحول الـــذي تدور حولـــه كل الحيـــاة في المجتمع 
التقليـــدي، وكذلـــك نقطـــة الارتـــكاز الـــي يقـــوم عليها 
البنـــ�اء الاجتماعـــي ومـــا يتضمنـــه مـــن أنســـاق ونظـــم 
وعلاقـــات اجتماعيـــة فيهـــا. ولقـــد أصبح الزواج شـــأنا 
مجتمعـــا، بمعـــى أن التقاليد تنظر إلى الزواج أنه وســـيلة 
لإنجـــاب الأولاد واســـتمرار الجنـــس البشـــري، وتمثيـــ�ل 
التكامـــل وتعزيـــز الروابـــط بـــن أعضاء الأســـرة وحفظ 

بالتوارث. الخاصـــة  الملكيـــة 

إن الزواج إذن ظاهرة ذات شـــأن وبعـــد كبيرين في حياة 
الإنســـان وتطـــور المجتمع وهـــو نظام اجتماعـــي، يتصف 
بقـــدر مـــن الاســـتقرار والامتثـــ�ال للمعايـــر الاجتماعية، 
ســـواء في الماضي أو الحاضر، ويفـــرض الزواج على غالبي�ة 
أفرادهـــا. والـــزواج يخضـــع لقوانن لهـــا أبعـــاد اجتماعية 
نفســـية واقتصادية تحمـــل دلالات وقيـــم ثقافية، تعكس 
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طبيعـــة كل جماعـــة إنســـاني�ة وخصوصيـــة كل مجتمع، 
ولهـــذا كان الاهتمـــام به لفهـــم واقع المجتمعات وتفســـر 
آليـــات تطورهـــا وأســـاليب حياتهـــا، لذلـــك أحاطت كل 
المجتمعـــات الإنســـاني�ة قضيـــة الـــزواج بعنايـــة خاصـــة 
فوضعت له قوانن وشـــروط خاصـــة، وجعلت له عادات 
وقيـــم ذات أبعـــاد اجتماعيـــة وثقافية، تختلـــف باختلاف 
المجتمعـــات والعصور، فهو يختلف في أشـــكاله والوســـائل 
والطـــرق الي يتم بهـــا، وفق الأغـــراض الـــي يحققها، وفي 

عنه)12(. المترتبـــ�ة  والواجبـــات  الحقوق 

2 - طقوس الزواج:

الزواج في ثقافة المجتمع الصحراوي يتســـم بســـمات 
تمـــيزه وتطبعه بطابـــع خـــاص، وتتجلى تلك الســـمات 
في خضـــوع الـــزواج لعـــادات اجتماعية معينـــ�ة تتضمن 
قيما خاصة يتمســـك بها أهل المنطقة تمســـكا شـــديدا، 
ويمـــر عر مراحل ســـنحاول قـــدر الإمكان الغـــوص فيها 

وتتبعها عـــر تراتبيتهـــا كما يلي:

أ. الخطبة:

حينمـــا ينـــوي الفـــتى الـــزواج بفتـــاة يصعـــب عليه أن 
يصـــارح والده مباشـــرة لأنه يســـتح منه، ويصـــارح بذلك 
أمـــه وان كانت غر موجـــودة فانه يبحث عن شـــخص آخر 
يكون قريبـــ�ا من والـــده، وبعد قبول الأهـــل تذهب جماعة 
مـــن أهـــل الخطيـــب إلى أهـــل الفتاة الـــي يريـــد خطبتها، 
وهكـــذا يتقدم أهـــل الرجل طالبن يـــد الفتـــاة، ويأتي أهل 
الخطيـــب محملـــن بالهدايـــا وهو مـــا يســـمى بالواجب، 
وفي مســـالة اختيـــ�ار الخطيبـــ�ة أو زوجـــة المســـتقبل يتـــم 
حســـب معاير وأســـس تعتمد مصالح الجماعة بالدرجة 
الأولى وتكـــون المرشـــحات بنت العم حفاظـــا على مصالح 
وممتلكات العائلة، ويـــرز هذا الارتب�اط القـــرابي في قولهم: 
»ولد عمي يصلح همي«، ولابد من الإشـــارة إلى أن ســـلطة 
الأب مطلقـــة في هـــذا المجـــال، إذ أنـــه هو الذي يقـــرر وقت 
زواج ابنتـــ�ه ووفـــق وجهة نظره في الموضوع، وهو نفســـه من 
يختار له شـــريكة حياته، وغالبا ما يتم الاختي�ار على أساس 
نســـب الفتاة، إذ أن النســـب هو المعيار الرئيـــسي في الزواج 
الصحراوي، ويتم الزواج بـــدون معرفة الزوجن لبعضهما، 
والمعرفـــة تكـــون فقط بـــن أهلهمـــا، حتى الشـــاب لا يعلم 

شـــيئ�ا عن زوجته، المهـــم ألا تكون ضعيفة النســـب)13(. 

وأثنـــ�اء فترة الخطوبـــة يمنع على الخطيبـــن الالتقاء 
والتعـــرف علـــى بعضهمـــا، أمـــا بالنســـبة للفتـــاة فإنها 
تخضع لما يســـمى بعمليـــة »البلوح« للســـمنة، وبالتالي 

تصبح مؤهلـــة جســـماني�ا للحيـــاة الزوجية)14(.

ب. المهر: 

أثن�اء فـــترة الخطوبـــة تب�دأ الأســـرتان الاســـتعدادات 
الماديـــة والمعنويـــة والترتيبـــ�ات ليوم الزفـــاف، ويأتي أهل 
الفـــتى بمهر )صـــداق( العـــروس المكون حســـب العادات 
مـــن الإبل والأثـــواب والحلـــي وأكياس الســـكر وصناديق 

الشـــاي والبخـــور والعطور حســـب القدرة. 

ج. الدفوع: 

خـــلال الموعد المحـــدد للـــزواج يذهب أهـــل العريس 
في موكـــب جماعـــي إلى »الفريك« )يقصد بـــه مجموعة 
مـــن الخيـــام مكونة مـــن 10 خيـــام أو أكثر( الـــذي يوجد 
فيـــه أهـــل العـــروس، وحينما يصلـــون فأول عمـــل يقوم 
بـــه أهل العروس هو اســـتقبال الوافدين ورفـــع »البن�د« 
الـــذي يتكـــون مـــن نصـــف »بيصـــة« بيضـــاء ونصف 
»بيصـــة« ســـوداء، والبيصـــة تقـــال لثوب تصنـــع منه 
»ملحفتـــن«، وهذا الموكـــب الجماعي حماسي تســـوده 
الزغاريد والأهازيج الشـــعبي�ة المتعالية يســـمى الســـلف 
أهـــل  يرفـــع  وصولهـــم  لحظـــة  وأثنـــ�اء  »الدفـــوع«،  أو 
العروس ثوبـــا أبيضا تعبرا عـــن الفرح والســـعادة، وهم 
بذلـــك يدعون أهل العريـــس للعراك رغبـــة في الضحك، 
ينتج عنـــه »تكاليح البنـــود« الذي يعني تجاذب شـــريط 
الثوب الأبيـــض)15(، ويكون الصراع مريـــرا بن الطرفن 
أيهما يحصـــل عليه )أي طرف أهـــل العريس وطرف أهل 
العـــروس(، والـــذي يكســـب في الأخر هو الأقـــوى وهذه 

دلالة علـــى الســـلام والرغبة في تلاحم الأســـرتن.

د - عقد القران: 

أثنـــ�اء قـــدوم أهـــل العريـــس وبعـــد التـــداول يجتمع 
الناس على هـــؤلاء القادمن للترحيب بهـــم فيقدم الأكل 
ــر«، ويجتمـــع »الشـــيب« )أي كبار  الممثـــل في »النحايـ
الســـن( في خيمـــة لعقـــد القـــران الـــذي لم يكـــن مكتوبا 
وإنمـــا يكتفـــي الصحراويـــون فقـــط بقـــراءة الفاتحة بن 
وحضـــور  والأعمـــام  العـــروس  ووصي  العريـــس  نائـــب 
الطالـــب )الفقيه( وبشـــهادة شـــرعية الـــزواج يتم عقد 
القـــران وفق مذهـــب الإمـــام مالـــك وحكمه علـــى أنهم 
اتفقـــوا، يقول تعـــالى: »واتوا النســـاء صدقاتهن نحلة«، 
وأتوهـــن  أهلهـــن  بـــإذن  »فانكحوهـــن  تعـــالى:  وقولـــه 

 . » هن ر جو أ

وتعقـــد الفتـــاة الصحراوية علـــى القران بعـــدد الإبل 
الي تـــم الاتفاق عليهـــا في المهر بالتراضي وبعده مباشـــرة 

يتـــم الإعلان عـــن الزواج.
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ز. حفل الزفاف: 

بصيغتـــن  الصحـــراوي  الوســـط  في  الـــزواج  يتمـــيز 
أساســـيتن تتمركـــزان في الـــزواج المبكـــر وزواج الأقارب، 
فالـــزواج المبكـــر يحـــدد عـــادة بـــن عائلـــي الزوجـــن في 
وقت مبكـــر جدا بن 9 و13 ســـنة بالنســـبة للفتاة، و14 
و16 ســـنة بالنســـبة للفـــتى، والـــزواج المبكـــر في الثقافة 
الصحراوية يحتـــل مكانة مرموقة وأهمية لا يســـتهان بها 

وذلك نتيجـــة لأســـباب نذكر منهـــا )16(:

    دافـــع ديـــني: على اعتبـــ�ار أن الـــزواج المبكـــر عصمة 
للشـــاب والشـــابة من الوقـــوع في الزنـــا والحرام.

  دافـــع اقتصـــادي: إذ أن الشـــباب الصحـــراوي يصـــل 
إلى مرحلـــة النضج الاقتصادي في ســـن مبكـــرة، لأنه 
ونظـــرا لبســـاطة الحياة المعتمـــدة علـــى الترحال فإن 
ما يكتســـبه الشـــاب من مهنة يكفي لســـد حاجيات 

. ة سر أ

     دافـــع عصـــبي قبلي: يتوخى مـــن ورائه تكثـــر القبيلة 
وتقويـــة العصبيـــ�ة، كمـــا أنهـــم يهدفـــون إلى إنجاب 
الذكور الذين يثبتـــون كيان القبيلة مـــن غرهم، كما 
أنهم يســـتقبلون ولادة الذكـــور بالزغاريـــد ونحر الإبل.

وبعد الانتهاء من المراســـيم المتصلة بعقد القران، تبى 
للعروســـن خيمة الزفاف المعروفة باســـم »خيمة الرك« 
مصنوعة من شـــعر الماعـــز، بعيدا نســـبي�ا عـــن لفريك، 
أي مجموعـــة من الخيـــام احترامـــا لكبار الســـن الذين لا 
يحضرون الاحتفال، ويب�دأ الاحتفال الذي يســـتمر ســـبعة 
أيـــام متت�اليـــة في حالة الفتـــاة البكر وثلاث أيام بالنســـبة 
للفتـــاة المطلقة، ولا يتعـــدى يوما واحدا بالنســـبة لعريس 
وعروس ســـبق لهما الـــزواج من قبل، ثـــم يحضر الضيوف 
والمدعـــوون إلى خيمة الـــرڭ، وبعد تجهيزها بالـــزرابي يوضع 
»الرحـــل« في جانبها الغربي، حيث أن هـــذا المكان هو الذي 
ســـتختبئ فيه العـــروس تحته، ويضـــع أمامه ســـتار عبارة 
عن ثـــوب غليـــظ، ثـــم ينطلق حفل غنائي شـــعبي ســـاهر 
ويلـــزم العريس قبل دخـــول الخيمة أن يطـــوف بها ثلاث 
مرات اعتقادا في ذلـــك بب�داية حياة زوجية ســـعيدة، وبعد 
ذلـــك يدخـــل الخيمة في جـــو احتفـــالي كبر ويســـتمر هذا 
الاحتفـــال بحضـــور العريـــس لدقائـــق حتى تقـــف إحدى 
الوصيفـــات أو الخادمات )معلمة( تابعـــة لأهل العروس 
وفي يدهـــا حلية أو مجوهر )فرد مجوهـــرات( وتقول »هذه 
هي حوصـــة العـــروس«)17(، أي على العريـــس أن يعطي 
قـــدرا من المـــال فدية لفـــك ذلـــك المجوهـــر أو حلية من 

حلي العـــروس المحتجـــزة كتعبر رمزي عـــن حبه لها. 

أمـــا العـــروس فتبـــ�دأ معركتها مـــع النســـاء فتجمع 
كل قوتهـــا لمنعهـــن مـــن تغيـــر ملابســـها، ولباســـها أرقى 
أنـــواع الملاحف، ويظفـــر شـــعرها بالكامـــل ويوضع فيه 
الخـــرز للزين، وكل هاتـــه المراحل الي تمـــر بها العروس 
لتهيئتهـــا تمـــر بجملـــة مـــن المتاعـــب )قـــرص وصـــراخ 
وضـــرب وبـــكاء(، لخوفهـــا ممـــا هـــو مجهول بالنســـبة 
إليهـــا، وفي صبيحة اليوم الأول أي »يـــوم إبراز العريس« 
يذهـــب كل من اســـتيقظ إلى خيمة »الـــرك« ويطالب بـ 
»العـــادة«، والعـــادة عبارة عـــن بعض التمـــر و»كرتة« 
أي الـــكاوكاو، ويقدمـــه العريـــس لكل من يهنئـــ�ه صباح 
هـــذا اليـــوم، وبعد مرور ســـبعة أيـــام من الاحتفـــال يتم 
تقديـــم هدية للعـــروس وبعدها ترســـل أم العروس لأهل 
العريـــس هدية خاصـــة قد تتكـــون من نصـــف الأمتعة 

الـــي أحضرها العريـــس خـــلال »الدفوع«.

ر. الرحيل: 

يســـتأذن العريـــس أهـــل عروســـه بعد مـــرور وقت 
طويـــل في الرحيل وهـــي من أقـــى المراحل الـــي تمر بها 
العـــروس، إذ فيهـــا تفـــترق عن أهلهـــا وعن عالمهـــا الذي 
عاشـــته المفعم بذكريـــات الطفولـــة والـــراءة الجميلة، 
فهـــم يحـــددون أجـــلا للرحيل كـــي يتمكن أهـــل العروس 
مـــن تحضـــر جهازها الـــذي ســـترحل بـــه، ويتكـــون هذا 
الجهـــاز للرحيل من )خيمـــة تزياتن( مصنـــوع من )جلد 
البقـــر( وزرابي وفـــرو )مصنـــوع مـــن الجلـــد المدبـــوغ(، 
و»صرامـــة« أي وســـائد مصنوعـــة مـــن الجلـــد مهذبة، 
كاملـــة  و»مشـــقب«  الحلـــي،  أنـــواع  وهـــي  ودباليـــج، 
)أي الهـــودج()18(، بالإضافـــة إلي الإبـــل، وتكون حســـب 
إمكانيـــ�ات أهل العروس ومـــا قدمه العريـــس إليها أثن�اء 
العـــرس، وتتزيـــن العروس وتركـــب هودجهـــا على ظهر 
الجمـــل الـــذي يقـــوده زوجها، عندمـــا يصـــل »الرحيل« 
إلى »الفريـــك« أهل الزوج، تقـــوم أم الرجـــل ببن�اء خيمة 
للعريســـن وراء الخيـــام وتعمـــل علـــي تزيينهـــا، إلا أن 
الزوجـــة تقيـــم أولا مـــع عائلة زوجهـــا أيامـــا طويلة رغم 
وجـــود خيمة جاهـــزة للعريســـن، إذا أنه من غـــر اللائق 
في أعـــراف الصحـــراء أن يتوجـــه العريســـان إلي خيمتهما 
مباشـــرة، لكـــن مـــع مـــرور الوقـــت تعتـــاد الذهـــاب إلى 
خيمتها ويعتـــاد الأهل ذلـــك أيضا، وبالتالي يســـلم الكل 

بوجـــود عائلة جديـــدة داخـــل الفريك. 

ممـــا لا شـــك فيـــه أن طقـــوس الـــزواج الصحـــراوي 
تتســـع لتفســـرات كثرة تتعـــدى مـــا ذكرناه آنفـــا، لكن 
الأهمية الكـــرى للطقوس تتمثل في وظيفتها الأساســـية 
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وهـــي اســـتعادة التقاليد، مما ينشـــأ عنـــه إعـــادة إنت�اج 
البنيـــ�ة الذهنيـــ�ة والوجدانيـــ�ة التقليدية.

تخضـــع  الـــي  الأمـــور  مـــن  الصحـــراء  في  فالـــزواج 
لقواميـــس معقدة نظـــرا لحتمية حياة البـــداوة، والعيش 
في أســـرة ممتـــدة وانصهـــار مـــا هـــو شـــخصي في مـــا هو 
جماعـــي للحفـــاظ علـــى الترابـــط والتماســـك القبلـــي، 
بالقبيلة  الذيـــن تفرضهما مواجهـــة الأخطـــار المحدقـــة 
واســـتمراريتها بن العشـــائر الأخـــرى، وتأثـــر المصاهرة 
على مســـتقبل الأســـرة والقبيلة، كما أن الـــزواج في زمن 
الترحـــال لا يختلـــف بـــن قبائـــل الصحـــراء إلا في بعض 
الطقـــوس الجزئي�ة، غر أننـــ�ا اليوم ومع حياة الاســـتقرار 
والمدني�ة شـــهد المجتمع في مختلف المياديـــن عدة تغرات 
وتحولات أثرت بشـــكل كبـــر على تغر تصـــورات الناس 

وبالأخـــص في أقـــدم مؤسســـة اجتماعيـــة أي الزواج. 

التنشئة الاجتماعية للطفل

تعتـــر الأســـرة بنيـــ�ة اجتماعيـــة لهـــا تأثـــر في نوعية 
للمجتمعات  الاجتماعـــي  البنـــ�اء  ودين�امية  واســـتمرارية 
الرعويـــة، فهي لا تؤثـــر في نمـــاذج التنشـــئة الاجتماعية 
الـــي تعتمدها هـــي ذاتهـــا في أطرها الفكرية، الســـلوكية 
والأخلاقيـــة فقـــط، بـــل تؤثـــر أيضـــا في تنظيـــم العلائق 
الاجتماعيـــة بـــن الأفـــراد والجماعـــات، وتحـــدد معالم 
الشـــخصية النموذجيـــة الـــي يتم بهـــا الفـــرد والمجتمع 
وترســـم طبيعة العلاقـــة الكمية والنوعية بن الســـكان 

والمـــوارد الطبيعيـــة الـــي يمتلكهـــا المجتمع)19(. 

بالنســـبة لتربي�ة الطفـــل نلاحظ أن الأســـرة في مرحلة 
الترحـــال لم تعـــر اهتمامـــا بتربيـــ�ة الطفل لأنـــه لا يوجد 
هنـــاك تحكـــم أو تدخـــل في تربيـــ�ة الابـــن، هناك ســـلطة 
خارجيـــة عـــن الإنســـان مكلفـــة لتربيـــ�ة الطفـــل، ومـــن 

هنـــا يكـــون عرضـــة للشـــارع، وبالتـــالي يكـــون الشـــارع 
هـــو محيطه وهـــو المكلـــف بتربيت�ه، فمـــا هـــو دور الآباء؟ 
هو فقـــط شـــراء الحاجيـــات، فالطفـــل كان محصورا في 
المدرســـة العتيقة )الجامـــع( وبن الرعـــي، وجلب الماء 
مـــن الآبـــار وجمـــع الحطـــب، وحـــتى إذا مـــارس اللعب 
يمارســـه بشـــكل خشـــن، إما اللعب بالحجـــارة والعصي 
مـــع صيـــد الزواحـــف وتعلـــم القنـــص، أما البنـــت فما 
أن تبلـــغ ســـن التمييز حـــتى توضـــع أمامها قيـــود صعبة 
ومعقـــدة تســـتهدف أن تكـــر وهـــي متمســـكة بأهداب 
الأخـــلاق الفاضلـــة ومتماشـــية مـــع مـــا يفرضـــه الدين 
الإســـلامي الحنيف مـــن صيانـــة وعفاف مع المشـــاركة 

الفعالـــة للرجـــال وتدبـــر شـــؤون الحياة. 

وهكـــذا عندمـــا تتعـــدى الســـابعة تصبـــح خاضعة 
لمراقبـــة أمها بحيـــث يمنع عليهـــا ألا تصل ســـوى أقربائها 
ومـــع مـــن يتـــولى تكوينهـــا التربـــوي بصفـــة فطرية ولا 
تخضـــع في كثـــر مـــن الأحيـــان لقواعـــد محـــددة ولكنها 
تتســـم بالفضيلـــة وحســـن الســـلوك)20(، ولا يمكن أن 
تبلغ العاشـــرة مـــن عمرهـــا في كثر مـــن الأحـــوال إلا إذا 
كانـــت حافظة لقواعـــد دينها مع بعض الســـور القرآني�ة، 
وفي بعـــض الأســـر مـــا أن تبلـــغ ســـن البلوغ حـــتى تكون 
حافظـــة للقرآن والعلوم الإســـلامية. وعندما تصل الأنثى 
ســـن التميـــيز يصبح مـــن المحتم عليهـــا أن ترتـــدي الزي 
التقليـــدي الصحراوي، الذي يعرف »بالملحفة« حســـب 

الحســـاني�ة. اللهجة 

الشاي عند المجتمع الصحراوي

1 - تاريخ الشاي:

يعتقـــد بعـــض المؤرخـــن أن أول من عرف الشـــاي 
هـــم الصينيون قبل مولد المســـيح، وقيـــل إن أحد أباطرة 

الطبلة الصينية
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القدماء كان يشـــاهد إبريقا من المـــاء يغلي تحت إحدى 
الأشـــجار، وكانت فوهـــة الإبريق مفتوحـــة، وإذا ببعض 
الأوراق تســـقط في الإبريـــق وتفـــوح منـــه رائحـــة طيب�ة 
ويتغـــر لون المـــاء. وما إن تـــذوق الإمراطور شـــيئ�ا من 
هذا الســـائل حـــتى اســـتطاب مذاقه، فـــأوصى المقربن 
اســـتعمال هـــذه »العملية« حتى شـــاع الصن بشـــرب 
الشـــاي. وقيـــل إن أحـــد الكهنـــة البوذيـــن في الهند هو 
الـــذي اكتشـــفه وأخـــذ يســـتخدمه باســـتمرار، ليبقـــى 
يقظـــا على الـــدوام، لأن الإكثـــار منه يحـــول دون النوم. 
ودخـــل الشـــاي إلى أوربا في القرن الســـابع عشـــر عندما 
فرنســـا،  إلى  ومنهـــا  بريطانيـــ�ا،  إلى  الهولنديـــون  حملـــه 
وقد عرفـــه العرب منـــذ القرن التاســـع، وحمـــل أخباره 
إلى أوربـــا تاجـــر عـــربي، وأحب العـــرب هذا المشـــروب، 
في  وأدخلـــوه  الصحـــراء  عطـــش  يطفـــئ  أنـــه  ووجـــدوا 

تقاليـــد الضيافـــة عندهم. 

وحن وصل العرب في غزوهـــم إلى بلاد الفرس تعرفوا 
على »الســـماور«)21( الذي كان وصـــل الفرس عن طريق 
روســـيا، ومن خلال اتصال البشـــر بعضهـــم ببعض عن 
طريق الرحلات والســـفارات انتشر اســـتعمال الشاي في 
جميـــع أنحاء العالـــم، وأخذت بلـــدان عديـــدة تزرعه مثل 
ــران والهند، فتعـــددت أنواعه وأدواتـــه، وظلت الصن  إيـ

البلد المنتج الأســـاسي لـــه في العالم. 

2 - الشاي في المغرب:

اتفق جل المؤرخـــن أن المغرب عرف الشـــاي في القرن 
الثامـــن عشـــر، وبدأ انتشـــاره عـــر المغـــرب في منتصف 
القرن التاســـع عشـــر لما صـــار المغرب يتعاطـــى التجارة 
مـــع أوروبـــا. وهكذا يبـــ�دو أن دخـــول الشـــاي إلى المغرب 
كان في عصر الســـلطان إســـماعيل، حيث تلقى السلطان 
»أكياســـا من الســـكر والشـــاي ضمـــن مجمـــوع الهدايا 

للســـلطان  الأوروبيـــن  المبعوثـــن  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 
العلـــوي«، تمهيدا لإطلاق ســـراح الأســـرى الأوروبين، 
مما يـــدل علـــى ندرتـــه في البـــلاد المغربيـــ�ة. وكان دخول 
مشـــروب الشـــاي إلى المغـــرب على يـــد التجـــار الإنجليز 
مـــن جبـــل طـــارق، ومنـــه انتشـــر بالمناطـــق الصحراوية 

والســـودان الغـــربي، ووصـــل تمبكتو)22(.

واحتل الشـــاي منـــذ بداية القـــرن العشـــرين مكانة 
متميزة في وســـط الأســـرة المغربيـــ�ة، وأصبح لـــه طقوس 
وعـــادات، وظهـــرت في وســـط الصنـــاع حرفـــة جديـــدة 
أبـــدع أصحابها في أدوات تحضر الشـــاي مـــن »صيني�ة« 
و»بـــراد« و»إبريـــق« و»بابـــور« و»ربايـــع«، والتصـــق 
جلســـاته  وفرضـــت  المغـــربي،  المجتمـــع  بحيـــاة  الشـــاي 
حضورهـــا الدائم في وســـط مختلف طبقاتـــه، وقد تغى 

بهـــذه الجلســـات الشـــعراء والناظمـــون والزجالون.

3 - نب�ذة عن الشاي الصحراوي:

يعتر الشـــاي أحد المشـــروبات المنتشرة في جميع أنحاء 
العالم وخاصـــة في العالم العربي، وتختلـــف أنواعه وطرق 
تحضـــره، ولكـــن في منطقـــة شـــمال إفريقيـــا وبالأخص 
في الجنـــوب المغـــربي، نجـــد نوعـــا ممـــيزا مـــن الشـــاي ألا 
وهو الشـــاي الأخضـــر أو ما يصطلـــح عليـــه في المنطقة بـ 
»أتـــاي«، ولـــه مكانة خاصـــة عنـــد الصحراوين، حيث 
يعتر رمـــزا للترحاب وحســـن الضيافة، ويتمـــيز بطريقة 

خاصـــة في التحضـــر والتقديم. 

وقـــد حافـــظ الإنســـان الصحـــراوي علـــى أدبيـــ�ات 
وطقـــوس إعـــداد الشـــاي القديمة كغـــره مـــن القبائل 
الصحراويـــة، ومن أبرز هـــذه العادات مـــا يصطلح عليه 
بـ »جيمـــات أتـــاي الثلاثـــة«)23( وهي الجماعـــة، إذ من 
الأفضـــل أن يتـــم تن�اول الشـــاي مع الجماعـــة ومهما كثر 
عددهـــا كان ذلك أفضل، و»الجر« كناية عن استحســـان 

الكؤوس
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إطالـــة المدة الزمنيـــ�ة لتحضر الشـــاي وهو شـــرط يتيح 
للجماعـــة فرصـــة تنـــ�اول أمورهـــا بروية وتـــأن، والجمر، 
إذ مـــن الأفضـــل إعداد الشـــاي علـــى الفحم .كمـــا يعتر 

الشـــاي من الأولويـــات الي يجـــب أن تقـــدم للضيف. 

لـــذا حرص الإنســـان بهـــذه المنطقة منذ القـــدم أن لا 
يخلو بيتـــ�ه من هذه المـــادة بالغة الأهمية، والي يســـعى 
إلى جلبهـــا من البـــلاد البعيدة، وقد كان يضطـــر أحيانا إلى 
شـــراء الشـــاي بمبالغ باهضة جدا، وقد حدثت مقايضة 
كيلوغرام واحـــد من الشـــاي، أو قالب واحد من الســـكر 

بن�اقة أو جمـــل أو برؤوس عدة مـــن الغنم.  

4 - مكونات الطبلة )صيني�ة الشاي(:

يســـتلزم تحضر الشـــاي الصحـــراوي )أتـــاي( وجود 
مجموعـــة مـــن الأواني والمكونـــات هي: 

  الطبلـــة الصيني�ة: وهي مســـتديرة الشـــكل ولها ثلاث 
أرجـــل، وغالبا مـــا تكون من الفضـــة أو النحاس.

في  الكـــؤوس  مـــن  خـــاص  نـــوع  وهنـــاك  الكـــؤوس:    
وهـــي  الـــواخ«)24(،  »كيســـان  ويســـمى  الصحـــراء 

الحجـــم. صغـــرة  كـــؤوس 

  الـــراد )إبريـــق الشـــاي(: ويصنع من مادة تســـمى » 
تســـميمت« ويوضـــع على الجمـــر فقط.

  الربايـــع: وهـــي مكونـــة مـــن ثـــلاث عناصر  مختلفة 
الحجـــم، وفي القديـــم كانوا يســـتعملون آنيتن فقط، 
الكبرة وتســـمى »الربيعة« تســـتعمل لوضع السكر، 
والصغـــرة تســـمى »الزنبيـــ�ل« وتســـتعمل لوضـــع 

»الورگة«.   الشـــاي 

  المغرج والمجمر: الأول على شـــكل إبريق كبر يســـتعمل 
لغلي المـــاء، والثاني مصنوع من الطـــن يوضع فوقه 

الشاي. إبريق 

5 - طريقة تحضر الشاي:

للشـــاي بالمنطقة طقـــوس خاصـــة وأوقـــات معين�ة 
يتم تحضـــره فيها، فهو ضـــروري بالنســـبة للصحراوين 
ولا يعقـــد مجلـــس أو يحي ســـمر بـــدون إعداد الشـــاي، 
وحـــول »الطبلـــة« يتم تـــداول الأخبـــار ومناقشـــة أمور 

عامة.  الحيـــاة 

كمـــا يطلـــق علـــى معـــد الشـــاي »القيـــام«، ويتم 
اختيـــ�اره مـــن بـــن أفـــراد الجماعـــة وفـــق مواصفات 
معينـــ�ة مـــن بينهـــا: بلاغـــة الحديـــث، إتقان الشـــعر، 
دماثـــة الخلق، وحســـن الصـــورة، ويعتر إســـناد مهمة 
بـــاب  مـــن  الجماعـــة  أفـــراد  أحـــد  إلى  الشـــاي  إعـــداد 
التكليف. ولتحضر الشـــاي يجـــب توفر:  التشـــريف لا 
الأعشاب.  بعض  الســـكر،  الماء،  »الشـــاي«،  الورگة 
فالورگـــة هي »حبيبـــ�ات الشـــاي« وهي مـــادة بالغة 
يتـــم  حيـــث  للصحراويـــن)25(،  بالنســـبة  الأهميـــة 
وضـــع كميـــة منهـــا في الـــراد »الإبريـــق«، بعـــد ذلك 
يتـــم ســـكب القليل مـــن المـــاء المغلي عليها، ويســـمى 
هـــذا الماء بــــ »الغدير« أي مـــاء المطر، ثـــم يوضع على 
الجمـــر حـــتى يغلـــي قليلا ويتم ســـكبه في كأس يســـمى 
كأس »تشـــليلا«، وتســـمى هـــذه العملية بـ »تشـــلال 
أتـــاي«، بعدهـــا تضـــاف كمية أكـــثر من المـــاء ويترك 
يغلي، بعـــد ذلك يضاف الســـكر، وتضاف مـــادة أخرى 
العـــربي«)26( في أحد  تســـمى »العلـــك« أي »الصمـــغ 

الربايعالبراد )إبريق الشاي(
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الكـــؤوس ويتـــم القيام بتقليب الشـــاي بينهـــا لتعطين�ا 
الكـــؤوس،  في  الشـــاي  يســـكب  بعدهـــا  »الرغـــوة«، 
وتســـمى هـــذه العمليـــة بالـــكأس الأول، وتعـــاد نفس 
العمليـــة في الـــراد الثـــاني والثالـــث، وبذلـــك تكون قد 

تمـــت عمليـــة إعداد الشـــاي. 

6 - فوائد الشاي الصحية:

من فوائد الشـــاي الصحية المســـاعدة علـــى الهضم، 
لـــذا حـــرص ســـكان المنطقة علـــى تنـــ�اول الشـــاي بعد 
وجبـــات اللحم الدســـمة، ومـــن فوائـــده أيضا أنـــه يقي 
من الأمـــراض الســـرطاني�ة، ويزيل آلام الـــرأس، وعموما 
لا يعتر الشـــاي في الصحراء مشـــروبا تقليديا فحســـب، 
بل ســـمة مـــن ســـمات الكـــرم الصحـــراوي وعلامة من 
علامـــات الحفاوة وحســـن الاســـتقبال. وفي الأخر يبقى 
الشـــاي الصحـــراوي من المكونـــات الأساســـية للمجتمع 

الزمـــن)27(. تطور  رغم  الحســـاني 

7 - معتقدات عند شرب الشاي الصحراوي:

هنـــاك العديد مـــن المعتقدات الصحراوية الشـــائعة 
عند شـــرب الشـــاي الصحـــراوي مـــن أهمها نذكـــر على 

الحصر)28(: لا  المثال  ســـبي�ل 

  إذا تحـــرك كأس في صينيـــ�ة الشـــاي فإن هـــذه الحركة 
تدل علـــى قدوم ضيـــف في أقـــرب وقت.

  إذا كانت جماعة تحتسي الشـــاي فإنه لا يســـتطيع أحد 
أفرادها المغادرة دون أن يكمل الشـــاي، أي أن يشـــرب 
ثلاث أبراريـــد أي ثلاث كؤوس، وإذا جـــاء أحد ووجد 
الجماعة تشـــرب الشـــاي فهـــو لا يذهـــب عنها حتى 

يتـــم معهـــم شـــربه، وذلـــك لتجنـــب الفأل الســـئ، 

حيث يقـــال لـــه »أمحالي أتعاگـــب أتـــاي« أو يقال 

»أتـــاي مـــا يعاگب« أي أنـــه ليس مـــن صالحك أن 

تذهـــب دون أن تأخذ الفال من الشـــاي، وإن كان على 

عجل مـــن أمره، وهـــذا لا يحـــدث إلا إذا كان هناك أمر 

مســـتعجل لا يمكـــن تأجيله، فإنه قبـــل ذهابه يتن�اول 

الســـكر. من  قطعة 

خاتمة

إن الثقافـــة الصحراوية ثريـــة وغني�ة جـــدا ومتنوعة 

وشاســـعة ارتـــوت مـــن مـــورد العروبـــة العـــذب ومعن 

الإســـلام الـــذي لا ينضـــب، فمجتمـــع البيظـــان مجتمع 

مســـلم عربي لم يعـــرف الأقليـــات الديني�ة فشـــكل ذلك 

لديه ثقافة موحدة لا يزال يتمســـك بها تمســـكا شديدا، 

وتتمثـــل في المـــوروث الاجتماعـــي والثقافي لأجـــداد من 

خلال العـــادات والتقاليد والتعاليم الديني�ة الإســـلامية 

واللبـــاس والحـــرف التقليديـــة والعلاقـــات الاجتماعية 

واللهجـــة الخاصـــة والعـــرف وغرهـــا من ممـــيزات هذا 

المجتمـــع الـــي تراكمت عـــر التطـــور الذي رافـــق مراحل 

وجـــوده، ودونت�ه الذاكرة الصحراوية بلســـانها الحســـاني 

الملـــون بالفنـــون الأدبيـــ�ة الشـــعبي�ة المعروفة من شـــعر 

ونثر ومثـــل وحكمة أو عـــن طريق الحكايـــات والقصص 

والأحـــاجي الشـــعبي�ة أو العـــادات والمظاهـــر التقليديـــة 

اليوم. المحافـــظ عليها حـــتى 

المغرج والمجمر
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الفلكلور عند قبائل الإموهاغ 
ودوره في تنمية التراث

ـــعبي�ة الهامة 
ّ

 جنوب الصحـــراء الجزائرية بمثابـــة رافد من روافـــد الثقافة الش
ّ

يعـــد
فهي مجموع الحيـــاة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية في مســـرة التراث الشـــعبي، 
فمنذ فجر تاريخ الإنســـاني�ة، كان الإبداع الشـــعبي مجســـدا في الثقافة الشـــفوية،الي 
تبحـــث عن التواصل بكل مصداقيـــة للوصول إلى المتلقي والقـــارئ بجودة مايعرض فيها 
مـــن مواضيع وقـــراءات ودراســـات تراثي�ة صحراويـــة متميزة، بل بما فيهـــا من مبدعن 
اســـتطاعوا النهوض بهـــا في تلك الفترة حيث كان المتلقي في تلك الفترة يتشـــوق إلى قراءة 

د. نسيمة كريـــبع – كاتبة من الجزائر

)1(
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مايطرح في المهرجانات الشـــفوية الشـــعبي�ة الصحراوية، 
مـــن أجـــل صناعـــة ثقافـــة الحـــدث والتواصـــل الفـــني 
ـــعبي�ة الي تســـهم بشـــكل كبر 

ّ
والجمالي عر الذاكرة الش

في عملية حفظ هـــذا التراث، وطقوســـه المتنوعة في مجال 
الشعبي.  والفولكلور  الغنائي  الشـــعر 

 مصداقية اســـتلهام التراث الشعبي الصحراوي 
ّ

كما أن
لا تتحقق فقط في ارتب�اطه بالمتغر الســـياسي والاجتماعي، 
 في ارتب�اطـــه بالقيـــم الكـــرى مثـــل الحـــبّ 

ً
ولكـــن أيضـــا

والكراهية، الحياة والموت، وعلـــى ذلك فالمبدع الصحراوي 
 للمـــادة التراثي�ة 

ً
 للـــتراث أو ناقلا

ً
 أو مصنفـــا

ً
ليـــس محققا

فقـــط، بل هو صورة حيـــة في نقل التاريـــخ الصحراوي من 
بيئتـــ�ه الأمّ إلى العالم الخارجي حتى يتســـى لنا معرفة هذا 
الـــتراث برؤية فتي�ة جمالية  في ســـلم تقدم الإنســـان، ومن 
ثم محاولـــة تلقيه بشـــكل يســـهم في نموه واســـتمراريت�ه 
في مســـايرة حركية الثقافة الشـــعبي�ة للمتلقـــي من جهة، 
ومن جهة ثاني�ة محاولة طرح إشـــكالية تلقـــي هذا التراث 

والبحث في أعماقـــه واهتماماته. 

 هـــذا التراث الصحـــراوي عامة ليـــس بالإنت�اج 
ّ

كما أن
المـــدون في المجلـــدات وكفى، إنمـــا هو ذلك الـــتراث الثقافي 
والتاريـــخي والإنســـاني الموجـــود والممتد في ذات الإنســـان 
المبدع سلوكا وتفكرا وممارســـة، فالنقد الفعلي الحقيقي 
يتن�اول هذا الإرث الشـــفهي أو المدون للإنسان الصحراوي 
الفاعل فيه على أســـاس عضوي، وبرؤيـــة نقدية متقدمة 
وشـــاملة وغر براغماتي�ة، والعملية النقدية هذه تســـبقها 
بلا شـــك عملية جمع الـــتراث، وتدوين الجانب الشـــفوي 
منه وتصنيفـــه، ومثل هذا العمل المتشـــعب والمعقد عمل 
 
ّ
جماعـــي بالضـــرورة، ولاتوجد أمّة ســـكنت الصحـــراء إلا

ولها فولكلورها الشـــعبي،وحكاياتها وأســـاطرها الي تعر 
علـــى نحو ما عـــن طبيعة الحيـــاة والناس في تلـــك الحقبة 

الزمن.  من 

والدارس لبنيـــ�ات الحضارات الإنســـاني�ة المختلفة،لا 
يمكنـــه أن يتنكر للـــدور الحضـــاري الخلاق الـــذي لعبت�ه 
الصحراء في الحياة الإنســـاني�ة من تأثر في سائر الحضارات 
والأمـــم، ومن هـــذا المنطلق شـــكل الـــتراث الصحـــراوي، 
والتاريخيـــة  الاجتماعيـــة  للدراســـة  حقيقيـــا  مرجعـــا 
والدينيـــ�ة والثقافية والإنســـاني�ة، حيث شـــكلت العديد 
مـــن الموروثـــات الشـــعبي�ة الصحراوية من حكـــم وأمثال 
شـــعبي�ة وأغـــاني ورقصـــات وطقـــوس فولكلوريـــة مادة 
خصبـــة للباحثـــن والدارســـن، تعكـــس إبداع الإنســـان 
الصحـــراوي بشـــكل خاص، وقبائـــل الإموهـــاغ في جنوب 

الصحـــراء الجزائرية بوجه خـــاص، وهي تعـــاني حاليًا من 
قلة التوثيق لما يكتب من شـــعر وأغان طقوســـية تعكس 

زخم الـــتراث الإبداعـــي عند هـــذه القبائـــل الصحراوية.

عبي�ة
ّ

 الأغني�ة الش

ودورها في صناعة ثقافة الفرجة

لقـــد تنوعـــت الأغـــاني الشـــعبي�ة منـــذ فجـــر تاريـــخ 
الإنساني�ة وكانت مرتبطة بمواســـم وأعياد ديني�ة أو زراعية  
ا 

ً
أو اجتماعيـــة ثقافية،فكان الفرد الشـــعبي حينها مشـــارك

أو متلقيًـــا لهـــذا الـــتراث التاريخي،والجزائر على غـــرار باقي 
شعوب الإنساني�ة سادها تنوع بشـــري هام ساهم في التنوع 
الثقـــافي لها من الشـــرق الجزائـــري إلى الغـــرب الجزائري إلى 
الوســـط ،وجنوب الصحراء الكرى،فظهرت عديد الطبوع 
والأهازيـــج الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة الي قدمـــت خصوصية 
ثقافيـــة لكل منطقـــة فظهـــرت أغـــاني الرحابـــة)أرداس(

)1( عنـــد قبائل الأمازيـــغ وأغـــاني )الســـراوي( و)العيطة( 

و)المالوف( بمدارسه المتنوعة في الشـــرق الجزائري،وأغاني 
في  و)العيســـاوة(  )القنـــاوة(  نحوَ:)القرقابـــو(،  العـــروبي 
الغرب الجزائري،وأغـــاني )الزرنة( و)التنـــ�دي( و)الإمزاد( 
و)التســـوان( في الصحـــراء الجزائرية، وغرهـــا من الطبوع 
الثقـــافي  التنـــوع  الـــي ســـاهمت في  الشـــعبي�ة  الغنائيـــ�ة 
الجزائـــري، وكل ذلـــك كان مرتبطًـــا بـــالآلات الموســـيقية 
الـــي ســـاهمت بطريقـــة فعّالة في ظهـــور الغناء الشـــعبي 

الشـــعبي�ة. المجتمعات  نحـــو  وانطلاقته 

عبي:
ّ

1 - صلة فــنّ الموسيقى بالغناء الش

الأدب-  أشـــكال  مـــن  -كشـــكل  ـــعبي 
ّ

الش الغنـــاء 
والموســـيقى كلاهمـــا فن جميـــل، يلتقيـــان في العناصر الي 
يت�ألفان منها، »فالموســـيقى فن صوتي يتجـــه إلى العواطف 
، والأدب كذلك فن صوتي 

ً
مباشـــرة يثر فيها حزنا أو ســـرورا

فيـــه أوزانـــه النظمية الـــي تتحـــد في مقاييســـها الأولى مع 
المقاييس الموســـيقية يتجه أيضـــا إلى العواطـــف يصورها 
ـــعبي يصـــور انفعال 

ّ
 الغنـــاء الش

ّ
ويهيجهـــا«)2(، ذلـــك أن

الأديب بالكلمـــات كيفمـــا كان ترتيبها أو نظمها – شـــعرا، 
أو نثرا- والموســـيقي يلجـــأ إلى الألحـــان والأوزان والكلمات 
أحيانـــا، فالإنســـان »تغـــى أول الأمـــر بأصـــوات مبهمة لا 
تفصح عـــن معـــان... وبعـــد ذلك حلـــت الكلمـــات محل 
هـــذه الأصـــوات، فاختلط بذلـــك الفنـــان معا فـــن الغناء 
وفـــن الأدب، وقد بقيـــا هكـــذا إلى الآن«)3(، ومن هنا يمكن 
ـــعبي 

ّ
القـــول إنـــه قد نشـــأت علاقة تبـــ�ادل بن الأدب الش
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والموســـيقى، ذلـــك حن »يضـــع الأديـــب قطعـــة للغناء 
الموســـيقي، فيأخذها الملحـــن، ويختار لها الألحـــان الملائمة، 
ويســـجلها بالنوتة ثم تغى... ويعمد الموســـيقار إلى ألحان 
هذه القطعة فيوقعها على العـــود أو القيث�ارة أو البي�انو«)4(، 

 طابع غنائي موســـيقي.  
ّ

وهكـــذا دواليـــك في كل

 
ّ

 محل
ً
فإذا وُضعت قطعة أدبي�ة »أغني�ة شـــعبي�ة« مثلا

عت بـــن الرموز، 
ّ
دراســـة فحتمًا ســـتكون كلماتها قـــد توز

والعلامات الموســـيقية لبي�ان ألحانها التوقيعية، وبهذا يتم 
ذوبان القصيدة في الموســـيقى أو بعبارة أخـــرى ذوبان الأدب 
في الموســـيقى،ومن أنواع التداخل بن الموســـيقى والشـــعر 
 »كلا منهمـــا يتنوع أنواعا 

ّ
كما يرى »عبـــد العزيز عتيق« أن

متماثلـــة«)5( فالأصوات تختلف من خـــلال أربع نواحي هي: 
الطـــول والقصر والغلظـــة والرقة، والانخفـــاض والارتفاع، 
ومصدر الصـــوت وهي ذات النواحي الـــي يتنوع من خلالها 
 تختلف »التفاعيل طولا، 

ً
الأدب ففي الشـــعر الفصيح مثلا

وقصرا، فالمجتـــث، أو المقتضب أو الرجز مثلا أقصر تفاعيل 
من الطويل«)6(، واليء نفســـه في الشـــعر الشعبي حيث 
 الصوت 

ّ
تختلف أوزانه، وبحوره باختلاف القصيـــدة وكما أن

 في الشـــعر ما 
ّ

الموســـيقي يختلف ما بن الغلظة والرقة، فإن
يتن�اسب مع الغلظة، والرقة والشـــدة، واللن، فمن الشعر 
ما ين�اســـبه حـــروف، وكلمات لينـــ�ة رخوة، وكذلـــك منه ما 
تن�اســـبه الرقة كشـــعر الغزل، وما تن�اســـبه قوة الأسر وعلو 
الصوت شعر الحماســـة)7(، والحال مثله في الغناء الشعبي 
الـــذي يتلـــون ويتعدد مـــن طابـــع لآخر ومن مغني شـــعبي 
لمثلـــه، وغرها مـــن فنون الـــتراث الغنائي الـــذي تختلف فيه 
أصـــوات الحـــروف والكلمـــات بحســـب الموضـــوع المعالج 
 الصـــوت الغنائي البـــدوي، الرعـــوي... 

ّ
فيهـــا، حيـــث »إن

يفتح فضـــاء على ذاكـــرة عميقة، ويعمق رغبـــة الانفصال 
عـــن الكيان الداخلـــي للذوبـــان في الآخرين، والمـــرء يهرع إلى 
فضـــاء الاحتفـــال... ليـــذوب في الجماعة ويقتســـم معها 
حصتـــه من الألم والأمـــل«)8(، وهكذا فالأغني�ة الشـــعبي�ة 
تـــؤدي دورًا هامًا في  التنفيس وتحريـــر المكبوت والمضمر من 

الذكريات والآهـــات الي تؤرق النفس البشـــرية.

ـــعبي، 
ّ

الش الأدب  بـــن  التداخـــل  مواطـــن  ومـــن 
والموســـيقى، نجد الأوزان، أو الموســـيقى ذاتهـــا الموجودة في 
قصائـــد الشـــعر مثلا، والـــي تشـــكل نغمة محليـــة تميّز 
القصيـــدة مـــن بدايتهـــا إلى نهايتها»فموســـيقى الشـــعر 
أو الأوزان الـــي يصنـــع عليهـــا هي الوســـيلة الـــي تمكن 
الكلمات مـــن أن يؤثر بعضهـــا في البعض الآخـــر على أكر 
نطـــاق ممكـــن«)9( وعلـــى هـــذا يوصـــف الوزن علـــى أنه 
مـــرح، أو مرقـــص أو مهيـــب، أو تأملـــي وهـــذا دليل على 

قدرة الوزن، أو موســـيقى الشـــعر على التحكم في الانفعال 
لدى المغني الشـــعبي، وهـــذا تماما ما يفعله فنّ الموســـيقى 
في النفس عند ســـماع قطعة موســـيقية خالصة كانت أم 
مصاحبة للكلمات، وتظل الموســـيقى العنصـــر الذي يميز 
الشـــعر عن النثر بدليـــل أن المعـــى إذا قيل شـــعرا، ثم نثرا 
كان في الشـــعر أقوى،أمّا عـــن مصدر الصـــوت في الأغني�ة 
ا، 

ً
الشـــعبي�ة،فنجده يختلـــف في »النغمـــة الواحـــدة صوت

وتأثرًا باختلاف الآلات الي توقـــع عليها«)10(، ليحدث في 
النهايـــة تآلف موســـيقي بن الصوت والآلة المســـتخدمة 
 الصوت الموســـيقي في الأغاني 

ّ
في الغناء،ومـــن المعـــروف أن

الشـــعبي�ة يلزمـــه الحركة الـــي تتعلق بدرجة الســـرعة في 
النقلة الموســـيقية بـــن النغمات المســـتخدمة في كل طابع 
غنائي شـــعبي »فالحـــركات الموســـيقية قد تكون ســـريعة 
أو بطيئـــ�ة، وقد تـــتراوح بن الســـرعة والبـــطء، ولكنها في 
كل الحـــالات تتميز بالانتظـــام والتواصـــل«)11( تمامًا مثل 
القطعـــة الأدبي�ة الي تتضمـــن وقفات متب�اين�ة الســـرعة 

والطول، يفصـــل بينها علامـــات الترقيم.

ا إنســـانيً�ا 
ً
 إرث

ّ
ـــعبي في جنـــوب الجزائر يعد

ّ
والغناء الش

يجـــب الاعتنـــ�اء به،وإظهـــاره للعالـــم كطقس لـــه قيمة 
تاريخيـــة  لمـــا يحملـــه مـــن حمـــولات معرفيـــة وثقافية 
متوارثة عر التاريخ البشـــري للمنطقة، وقد تأثر الشـــعر 
الشـــعبي على مرّ عقـــود بمختلف الآلات الموســـيقية الي 
ا صوتيًـــ�ا خاصة عن 

ً
أظهرتـــه وطورته وخصصـــت له حيّز

المجتمعـــات البدوية، فقـــد »ظهرت محاولات شـــعرية 
كان هـــدف أصحابها أن يقربوا الشـــعر من الموســـيقى... 
فيؤدي الغرض منه بموســـيقى الألفاظ، والجو الشـــعري 
 ماحدث فالآلات الموســـيقية 

ً
البحـــت«)12(، وهـــذا فعـــلا

ها صاحبت 
ّ
 أن

ّ
المتوارثـــة قديمًـــا رغم قلتهـــا وبســـطاتها إلا

 فكانت لســـان 
ً
ا طويلا

ً
البـــدو والقبائـــل الصحراويـــة زمن

حالهم في التغني والابتهاج وقت الســـمر والغبطة،وكانت 
الربابـــة والناي والطبل من ألصق آلات الموســـيقى بالغناء 
ـــعبي عـــر تاريخـــه الطويـــل، والبـــدوي في مختلـــف 

ّ
الش

مناطق الجزائر لايمكنه الســـفر دون آلة موسيقية تخفف 
ـــق الصلة 

ّ
عنـــه وطـــأة الســـفر وضجره، وهـــذا الأمـــر وث

ـــأخذ يحتفـــي بوجودها  القويـــة بن الآلـــة والبدوي الذي ـ
وســـندها له في ترحالـــه، وقـــد أعطاها حقها مـــن العناية 
والاهتمام مثلها مثـــل الحبيب�ة، والســـيف والفرس وهذا 
كله من أجـــل »تحقيـــق حاجاتـــه الاجتماعيـــة والثقافية 
والفنيـــ�ة«)13(، وهـــو مـــا خلـــق نوعـــا مـــن الألفـــة بـــن 
الحسّ الشـــعوري، والحـــسّ النغمي الموســـيقي مع الآلة 

المســـتخدمة في الغناء الشـــعبي.



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 41 ـ ربيع 2018
139

عبي�ة في الجزائر:
ّ

2 - تنوع الأغاني الش

لقـــد تنوعـــت الأغـــاني الشـــعبي�ة في المجتمـــع البدوي 
الجزائري عـــر مختلف المناطـــق الجزائرية، فـــكان التنوع 
 حاســـمًا في تنوع الآلات الموســـيقية من جهة،وتعدد 

ً
عاملا

الطبـــوع والأهازيـــج الغنائيـــ�ة عنـــد كل مجتمع شـــعبي، 
والصحـــراء الجزائريـــة كانـــت تمثـــل نموذجـــا لتقاطـــع 
تها،  رََ

َ
الثقافـــات وتنـــوع الحضـــارات الي مـــرّت بهـــا وخ

فالقبائـــل الصحراويـــة الجزائريـــة ضربـــت لنـــا العديـــد 
من النمـــاذج الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة،والي حفظـــت التراث 
الشـــفوي الشـــعبي من الـــزوال بفضل نخبة مـــن الفنانن 
الذيـــن تغنـــوا بالعديـــد مـــن الطقـــوس الشـــعبي�ة مـــن 
طقـــوس اجتماعية كالـــزواج، والختان إلى طقـــوس ديني�ة 
كالاحتفـــال بالمواســـم والأعيـــاد إلى احتفـــالات فلكلورية 
جماعيـــة، وكانـــت الأغـــاني الشـــعبي�ة حينهـــا تختلف من 

مغـــن إلى آخر، ومـــن آلـــة إلى أخرى.

وإذا عدنا إلى الموسيقى الجزائرية وحضورها في الثقافة 
نـــ�ا نجـــد تنـــوع الغنـــاء والطرب 

ّ
ـــعبي�ة الجزائريـــة فإن

ّ
الش

الجزائـــري بشـــتى أنواعـــه، وقـــد أشـــار إلى ذلـــك »أحمد 
ســـفطي« في مؤلفه الـــذي خصه بدراســـة الموســـيقى في 
الجزائر،حيـــث تحدث عن أنـــواع الأغـــاني الجزائرية، والي 
قســـمها إلى ســـتة أقســـام بحســـب التوزع الجغـــرافي لها، 

      )14( كالتـــالي:  وهي 

أ. الموسيقى الأندلسية الكلاسيكية:

 وهـــي الموروثـــة مـــن الموشـــحات الـــي جـــاءت مـــن 
توجـــد  والـــي  منهـــا،  العـــرب  خـــروج  بعـــد  الأندلـــس 
ما تلـــك الي توجد  بالخصـــوص في المدن المتحضرة  لاســـيَّ
علـــى شـــواطئ البحر المتوســـط الي نـــزل بهـــا المهاجرون 
بعد ســـقوط غرناطة عام 1492م، وهي ذاتها الموســـيقي 
الي تولد منهـــا تفرعات المدارس الموســـيقية الأندلســـية 

مـــن مالـــوف قســـنطيني إلى غرناطي تلمســـاني.

ب. الموسيقى البدوية:

أنواع  على  وهي  العليا  الهضاب  منطقة  في  وتنحصر   
عديدة.

ج. الموسيقى الصحراوية :

 وتنحصر في منطقة الجنوب الجزائري.

د. الموسيقى الجبلية: 

وهــي عـلـى أنـواع متـعـددة منـهـا الأوراسـيـة، القبائلية 
والأطلسية.

ر. الموسيقى العصرية الخليطة: 

أحيانا  فتمزج  متنوعة  فروع  عدة  من  المشتقة  وهي 
بالموسيقى الغربي�ة، وأحيانا تمزج بالأغاني التراثي�ة القديمة.

عبي�ة:
ّ

س. الموسيقية الش

 منها تلك الي انشـقت من الأندلس، وتلك الي نشأت 
البـدوي، والـي سـوف يتـم التركـيز عليهـا مـن  مـن الطبـع 
خـلال عرض وإحصاء الأغاني الشـعبي�ة في جنوب الصحراء 
صناعـة  في  ودورهـا  تواجدهـا،  مناطـق  وإبـراز  الجزائريـة 
والاقتصاديـة  الثقافيـة  السـياحة  وخلـق  المحليـة  التنميـة 
الأنـواع  تنـوع  هـو  والملاحـظ  فيهـا،  المتواجـدة  للمناطـق 
الموسـيقية الشـعبي�ة في الصحـراء الجزائريـة وهـذا مايمكن 
أن يخلـق فضـاء سـياحيا هائـلا لـو كانـت الإرادة السياسـية 
قـادرة علـى التعاطـي مـع هـذا الموضـوع بـكل شـفافية دون 
مغـالاة خصوصـا مـع تنـوع الآلات الموسـيقية المسـتعملة 
فيهـا كآلـة الإمزاد عند قبائـل التوارق، والـي صنفت مؤخرًا 
مـن طـرف منظمـة الثقافـة والعلـوم اليونسـكو كجـزء مـن 
الـتراث الإنسـاني العالمي يجب إبـرازه، والحفاظ عليه، وهذا 
الأمر قد يسـاهم في التنمية السـياحية دون قيد أو شـرط في 
مناطـق تواجـد قبائل التوارق بشـكل عام وجنـوب الصحراء 
 صنـف مـن 

ّ
لـكل  

ّ
أن الجزائريـة بشـكل خـاص، كمـا نشـر 

الأغـاني الشـعبي�ة آلاتـه الخاصـة، وقد قمنا بإحصـاء  بعض  

)2(
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وقـــد ورثـــت الجزائر الموســـيقي الشـــعبي�ة منـــذ زمن 
بعيـــد يعـــود »إلى فترة الفتح الإســـلامي لبـــلاد الأندلس، 
وهذا ما يفســـر امـــزاج مقومات شـــرقية بأخـــرى محلية 
مغربي�ة داخل موســـيقى متميزة ظلـــت تتبلور وتزدهر حتى 
بلغـــت تألقها«)15(وهـــذا بفضل مـــا نقله العـــرب إلى بلاد 
الأندلـــس من آلات موســـيقية فاســـتعملوا مـــن»الآلات 
الوتريـــة، العود القديـــم ذو الأوتار الأربعـــة والعود الكامل 
ذو الأوتار الخمســـة... ومن آلات النفخ المزمـــار والناي... 
ومن آلات النقر، الدفوف، والغربـــال والبن�دير«)16(، والي 
بدورهـــا انتقلـــت إلى الجزائر عن طريق المورســـكين الذي 
فـــرّوا مـــن محاكـــم التفتيش بالأندلـــس إلى بـــلاد المغرب 
ا عـــن الأمن والاســـتقرار، 

ً
العـــربي وبالأخص الجزائـــر بحث

فكان الغناء الشـــعبي حينهـــا بمثابة متنفـــس حقيقي لما 
بات ينقله مـــن حكايات حقيقيـــة مؤلمة عـــن معاناة هذه 
الفئة المنكوبـــة من أبن�اء الأمة العربي�ة الإســـلامية، وهكذا 
اســـتحدث الأندلســـيون هذا النوع من الغناء الشعبي من 

التراث. توثيـــق  أجل 

جلبـه  الـذي  الخالـص  الأندلـسي  ـعبي 
ّ

الش الغنـاء  وإزاء 
المورسـكيون معهـم، نشـأ نـوع آخـر مـن الغنـاء الشـعبي هـو 
 في 

ّ
طابـع »العـروبي المقتبس مـن الأندلسي في الطبع فقـط إلا

الأصـل والتركيب«)17( فنشـأت بذلك أنواع غنائي�ة بسـيطة 
تن�اسـب أذواق الجزائريـن وكلهـا تعـر في النهايـة عـن همـوم 
متنفسًـا  ـعبي 

ّ
الش الغنـاء  في  يجـد  كان  الـذي  الشـعبي  الفـرد 

ومواسـاة للهموم الي كانت تؤرّقه« بسـبب بعض الظروف 
النفسية والاجتماعية والسياسية«)18(، كما لاننكر تاريخيًا 

وجود »أشـكال غنائي�ة موسيقية واحتفالية راقصة للقبائل 
الأمازيغية كانت النساء حاضرات  فيها بقوة وكثقافة«)19(، 
ـعبي الجزائري تعـددت عاداته وتقاليده 

ّ
 المجتمع الش

ّ
وبمـا أن

نـ�ا نلاحـظ تنوعـا في الطبـوع الغنائيـ�ة 
ّ
مـن بيئـ�ة إلى أخـرى فإن

ان الشعبي كمبتكر للنغم،له 
ّ
 الفن

ّ
الشعبي�ة المتوارثة »بي�د أن

ل ويغـرّ ويحـوّر كثـرًا مـن الألحـان بالشـكل 
ّ

الحـق في أن يبـ�د
الذي يراهُ مناسـبًا،ومن هنا يمكن تفسـر الاختلاف الذي قد 
يطـرأ علـى بعض نسـخ الأغنيـ�ة الواحـدة«)20(، وهـذا داخل 
البيئـ�ة الشـعبي�ة الواحـدة نظرًا للمشـافهة الي تعتمد عليها 
الأغنيـ�ة الشـعبي�ة، ولعـدم وجـود التوثيـق التاريـخي لأغـاني 
 حقوق المغني الشـعبي الأول ضاعـت مع مرور 

ّ
الشـعبي�ة فـإن

الأول  قائلهـا  مـن  الأغنيـ�ة  وألحـان  ألفـاظ  وتغـرت  الزمـن 
وتعـددت وتغـرت حـتى وصلت إلى المغـني الأخـر، الذي يغر 
غوي، وهذه الإشكالية 

ّ
ويحرّف في إيقاعها ولحنها وتركيبها الل

الشـفوية مازالـت تعيشـها الأغنيـ�ة الشـعبي�ة خاصـة لـدى 
قبائـل مجتمع الإموهاغ في الصحـراء الجزائرية،وهذا مايخلق 
مأزقـا في التأريخ لفنّ الغناء الشـعبي وتوثيقه بشـكل سـليم.

عبي�ة الصحراوية 
ّ

 الأغاني الش

ودورها في التمني�ة

ا  ت الأغـــاني الصحراويـــة الجزائريـــة دورًا هامًّ
ّ

لقـــد أد
في التنميـــة المحليـــة للمنطقـــة خصوصًـــا على المســـتوى 
الســـياحي الـــذي خلـــق حركيـــة دين�اميكية على مســـتوى 
مـــن  وذلـــك  والتجـــاري،  والثقـــافي  الفكـــري  الاقتصـــاد 

عبي�ة
ّ

مـــناطق تــواجدهامـــناطق تــواجدهامسمّى الأغني�ة الش

عبي�ة في الجنوب الشرقي من الصحراء الجزائي�ة
ّ

أ - الطبوع الغنائي�ة الش

الإمزاد)نسائي�ة(تمنراستالإمــــــــــزاد

التن�ديجانت/ إيليزيالتنـــــــــدي

      بدون آلات موسيقية تمنراستتســـــيوان - إسوات

 الطبل جانتالسبيب�ة

تهيقالت)نسائي�ة(تمنراستتهيقالت

عبي�ة في الجنوب الغربي من الصحراء الجزائي�ة
ّ

ب - الطبوع الغنائي�ة الش

 تنوع الآلاتتميمونالقناوة- القناوي

طبـوع الأغـاني الشـعبي�ة في الصحـراء الجزائريـة مـن شـرقها إلى غربهـا وهـي موثقـة في الجـدول الآتي:
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خـــلال المهرجانـــات المتنوعـــة الـــي احتفلت بهـــا منطقة 
الأهقار،وعلى وجه خاص قبائل الإموهاغ فكانت أشـــكال 
الغناء الشـــعبي الجزائرية بداية من مهرجان الســـبيب�ة إلى 
غنـــاء الإمزاد والتنيـــ�دي لدى التـــوارق في منطقة )جانت/

إيليزي/تمنراســـت(، وهـــذا المحـــور الجغـــرافي الســـياحي 
 أحســـن اســـتغلال من طرف وزارة الســـياحة 

ّ
لو اســـتغل

الجزائرية لكان الجنوب الشـــرقي الجزائري بؤرة ســـياحية 
هامة ومـــوردا ماليا للمنطقة يســـاهم في تنميـــة الصحراء 

بشـــكل أو بآخر.

الشـــرقي  بالجنـــوب  ـــعبي 
ّ

الش الغنـــاء  أشـــكال   -  1
لجزائـــري: ا

 الغنـــاء الشـــعبي الجزائـــري متأصل في 
ّ

في الحقيقـــة إن
ـــعبي�ة لـــدى الفرد والجماعات الشـــعبي�ة دون 

ّ
الذاكرة الش

ـــعبي�ة على مرّ 
ّ

حرج فهو ثقافـــة محلية خلقت الفرجة الش
التاريخ المحلي لمنطقة الصحـــراء فهو»من الرقص والغناء 
والتمثي�ل، يحـــدث دائمًا في مجال عائلـــي مغلق«)21(، وفيه 
تـــزول الحواجز النفســـية بن مجتمـــع النســـاء والرجال 
 الأغاني 

ّ
ا جماعيًا، »وحيـــث إن فيكون الغنـــاء والرقص همًّ

الشـــعبي�ة هي وليـــدة المناســـبات، ويحتفظ بهـــا المجتمع 
ويرددها كلمـــا دعت الحاجة إلى تردادهـــا، فقد تميزت عن 
غرها من أشـــكال الأدب الشـــعبي في مرونتها وطواعيتها 
وقدرتها علـــى التجاوب مـــع الأحداث والمتغـــرات«)22(، 
 ماوجدنـــاه عند قبائـــل الإموهـــاغ في الصحراء 

ً
وهـــذا فعلا

الجزائريـــة، الـــي تنوعـــت عندهـــا الأهازيـــج الشـــعبي�ة 
الفلكلوريـــة مـــن غنـــاء شـــعبي اجتماعي إلى غناء شـــعبي 

ديني منســـاباتي إلى احتفـــال فلكلوري قبلي يشـــمل قبائل 
بعينهـــا تجتمع لتقيـــم مهرجانات شـــعبي�ة مـــدة تطول في 
بعـــض الأحيان أكثر من شـــهر لتعـــر عن هويـــة المنطقة.

عبي�ة الاجتماعية:
ّ

أ - الأغاني الش

ـــعبي�ة الي يتن�اقلها أفـــراد المجتمع تمثل 
ّ

 الأغاني الش
ّ

إن
هويتهم الـــي ورثوها عر بوابة التراث الشـــعبي

ها ترتبط »بحيـــاة الناس،وتتصـــل بعاداتهم 
ّ
خاصـــة أن

وأنمـــاط حيواتهـــم وتتخـــذ مـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــات 
 عديدة وقوالـــب كثرة يرتبـــط بعضها 

ً
المنشـــودة أشـــكالا

والاجتماعيـــة  النفســـية  الوظائـــف  لتحقيـــق  ببعـــض 
 الأغنيـــ�ة موجـــودة، ويكتـــب لهـــا 

ّ
والثقافية،وقـــد تظـــل

الدوام طالما كانت المناســـبة الاجتماعيـــة موجودة«)23(، 
 مايتمتـــع بـــه مجتمـــع التـــوارق في الصحراء 

ً
وهـــذا فعـــلا

الجزائربـــة فغناء الإمـــزاد والتن�دي شـــكلان يمثلان هوية 
الإموهاغ منـــذ فجر هـــذه التجمعات الشـــعبي�ة لكونها« 
ترتبـــط بحياة الإنســـان ومعتقداته وعمله وأوقات ســـمره 
 الألحان تفرد 

ّ
 على اعتبـــ�ار أن

ً
ولهوه،ويكون لحنهـــا مقبولا

غويـــة لاتؤلف لها 
ّ
 الحـــدود المكانيـــ�ة والل

ّ
لهـــا أجنحة، وأن

حواجز تســـتعصي على العبور«)24(، وقـــد تنوعت الأغاني 
الشـــعبي�ة في عمومهـــا بـــن أغـــاني الختان والـــي« تصور 
ا،كما 

ً
العـــادات المتبعة في مناســـبة الختـــان تصويـــرًا دقيق

تتحـــدث عن الأشـــخاص الذيـــن يوليهم المجتمـــع أهمية 
والأب  والأمّ  نفســـه،  المناســـبة،كالطفل  هـــذه  في  كبـــرة 
والخـــال، بالإضافـــة إلى الحـــلاق أو المزيـــن«)25(، أمّـــا في 
ن�ا نجد هنـــاك« أغني�ات تـــتردد بداية 

ّ
مناســـبة الـــزواج فإن

)3(
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عنـــد إعلان الخطبـــة، وانتهاء بليلـــة الزفـــاف«)26(، وجل 
تلـــك الأغاني الشـــعبي�ة تســـتمد مـــن الإطـــار الاجتماعي 
المشـــكل لها وفق عرف العادات والتقاليد الي »تصاحبها 
والســـياق الاجتماعي الذي ترتبط به«)27(، فتعكس واقع 

البيئـــ�ة المحلية،ومايحويـــة من طقـــوس اجتماعية.

ـــعبي�ة لهـــا دور عظيـــم في تشـــكيل 
ّ

إذن الأغـــاني الش
لحمـــة المجتمع الشـــعبي وفق هويـــة محـــددة لكونها تعر 
عـــن قضايـــا البيئـــ�ة المحليـــة »وإن تعـــددت التمثي�لات 
والشـــواهد والمواقف«)28(، فالأغني�ة الشـــعبي�ة لها وقعها 
ها تخـــرج »إلى 

ّ
في الحيـــاة الاجتماعيـــة بشـــكل أســـاسي لأن

نطـــاق الإيقـــاع الغنـــائي الراقـــص، الذي يثر الإحســـاس 
بالســـعادة والابتهاج،كمـــا تمثـــل هـــذه الأغـــاني جوانـــب 
واقعية في بن�اء المجتمع، مرتبطة بالمناســـبات«)29(، وعليه 
فالمجتمع الشـــعبي نجده يتفاعل مع هذه الأغاني الشعبي�ة 
دون حـــرج لكونها تخلق جـــوًا من النشـــاط الجمالي والفني 
في البيئ�ة الشـــعبي�ة بسلاســـة حتى تشـــكل في النهاية ميزة 
ثقافية لتلكـــم البيئـــ�ة ومرجعياتهـــا الفكرية مـــن أنماط 
وســـلوكات سوسيولوجبة لها وقعها عر ســـرورة التاريخ.

عبي�ة الديني�ة:
ّ

ب - الأغاني الش

الأغـــاني الشـــعبي�ة الدينيـــ�ة لهـــا دور هام في تماســـك 
المجتمـــع الشـــعبي والتفافـــه حـــول العـــادات والأعراف 
 الديـــن 

ّ
والتقاليـــد المحليـــة للبيئـــ�ة الشـــعبي�ة، وبمـــا أن

الإســـلامي جزء مـــن هـــذه التقاليـــد، فهو يقـــود جل تلك 
الثقافـــات والتوجهـــات المحليـــة للمجتمـــع دون خلل قد 
يزعزع اســـتقرارهم وتواصلهم نحو تلك العـــادات الضاربة 
 تلـــك الأغاني 

ّ
بجذورهـــا في ذهنيـــ�ة المجتمع الشـــعبي، وجل

الشـــعبي�ة الدينيـــ�ة هي تـــدور حـــول طقوس، ومواســـم 
دينيـــ�ة منها موســـم الاحتفال بعاشـــوراء، والمولـــد النبوي 
الشـــربف، وبالســـنة الهجريـــة، والاحتفـــال والتضرع إلى 
الأوليـــاء الصالحـــن، وغرهـــا مـــن الطقوس الشـــعبي�ة 
الديني�ة الـــي عرفها الفرد الشـــعبي الجزائـــري، و»ويتميز 
هـــذا النوع مـــن المـــديح بإيقاعـــات وتلحـــن خاص،عادة 
مايكـــون مرتبـــط بالشـــعائر الدينيـــ�ة، تـــارة يأخـــذ طابع 
الدعـــاء والتضـــرع إلى الخالق ورســـوله، وتارة الاســـتعانة 
بالأوليـــاء الصالحن والزوايـــا«)30(، وتعمل هـــذه الأغاني 
الشـــعبي�ة  بالجماعـــة  الصلـــة  توثيـــق  علـــى  ـــعبي�ة 

ّ
الش

المنتمية للعصبي�ة الواحدة،وتكريـــس التكافل الاجتماعي 
والعقـــدي بن مختلـــف الطبقـــات الشـــعبي�ة دون تمييز 
بـــن الفقـــر والغـــني منهـــم، هـــذا مايدفع عـــن بعضهم 
شـــتت المجتمعات 

ُ
العديد مـــن الصفات الذميمـــة الي ت

ـــعبي�ة، وتصور واقعها الاجتماعي الإيجـــابي، ومايحمله 
ّ

الش
من همـــوم، وإشـــكالات متعـــددة لنمطية العيـــش داخل 
منظومـــة القبيلة الواحدة، وعليه فالغناء الشـــعبي عكس 
في النهاية طبيعة المجتمعات الشعبي�ة،وبشـــكل خاص في 

الصحـــراء الجزائريـــة عنـــد الإموهاغ.

عبي:
ّ

ج- أغاني الفلكور الش

وهـــي عبـــارة عـــن احتفـــالات شـــعبي�ة منظمـــة من 
ـــعبي الذي يقود مثل هـــذه التظاهرات 

ّ
طرف المجتمع الش

الثقافيـــة الـــي ترز قيمـــة هـــذه  الجماعات دون ســـواها 
فتحقـــق العديد مـــن الســـلوكات الإيجابي�ة الـــي تعكس 
تصورهـــا، وجـــل هـــذه الأغـــاني الفلكلوريـــة تقـــوم بهـــا 
»مجموعة من النســـاء أو الرجال في شـــكل أغاني جماعية 
تتغـــى حســـب مواضيـــع ومناســـبات الأغنيـــ�ة، تكمـــن 
وظيفتهـــا في الترفيه والتســـلية من جهة والإشـــادة بالقيم 
الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة مـــن جهـــة أخـــرى«)31( ، وهذه 
الأغـــاني الشـــعبي�ة في مضامينهـــا منقولـــة عـــن الـــتراث 
الشـــعبي للقبيلة الي تؤديها كنوع من العـــادات والتقاليد 
المتوارثـــة يجـــب تأديتهـــا والحفـــاظ عليهـــا مـــن الإندثار 
والـــزوال، وتقديمهـــا لأبنـــ�اء كطقس غنائي شـــعبي يجب 
 

ّ
المشـــاركة فيـــه دون فوبي�ا منـــه أو خروج عـــن عرفه،ولعل

المجتمع الشـــعبي في جنـــوب الصحـــراء الجزائرية قد ورث 
العديـــد من الأغـــاني الفلكلورية الشـــعبي�ة منهـــا احتفال 
الســـبيب�ة في منطقة جانـــت وإيليزي،واحتفـــال تهيقالت 
والإمزاد وتافســـيت بتمنراســـت والتن�دي بإيليزي وجانت، 
وموســـم تاغيـــت بالســـاورة منطقـــة تـــوات، وغرها من 
الاحتفالات الشـــعبي�ة بمختلف الأعياد والمواسم الديني�ة 
والزراعيـــة والأســـطورية الـــي باتـــت تؤســـس لثقافـــة 

ســـياحية داخليـــة هامة لجنـــوب صحرائنـــ�ا الكرى.

ـــعبي�ة عنـــد قبائل الإموهـــاغ بجنوب 
ّ

2 - الأغـــاني الش
: ء ا لصحر ا

وهـــذه الأغـــاني في حقيقتهـــا تعرّ عـــن ثقافـــة الرجل 
الأزرق الـــذي خر الصحـــراء، وتطبّع بســـحرها، وامزجت 
فالصحـــراء  وعنفوانهـــا،  بصمتهـــا  وتقاليـــده  عاداتـــه 
الجزائريـــة بمـــا فيها من تـــراث ثقـــافي هائل مازالـــت بكرًا 
تحمـــل في طياتهـــا الغمـــوض الـــذي يبحث عن التفاســـر 
ـــعبي الجزائري 

ّ
 الغناء الش

ّ
المختلفـــة لذلك التراث وبمـــا أن

في صحرائنـــ�ا الكـــرى بات يمثـــل زخمًا فنيً�ا يحتـــاج للقراءة 
والتلقي مـــن طرف الباحثن، فكان مخـــر بحث »الموروث 
الغنائي والثقافي لمنطقة تمنراســـت« والذي يشـــرف عليه 
 الدين كشـــنيط« بوابـــة التوثيق الشـــامل 

ّ
الباحث»عـــز
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راســـات 
ّ

لهـــذا المـــوروث الشـــفهي، كمـــا نجد بعـــض الد
لنخبـــة مـــن المثقفـــن الغيوريـــن علـــى تراثن�ا الشـــفهي 
المتواجـــد بالأخص عند قبائـــل الإموهاغ والي اســـتن�دت 
إليها دراســـتن�ا في التأصيـــل والتنقيب عن تراثن�ا الشـــعبي 
خاصة لدى الباحـــث )محمد فرتوني( في مقالـــه المعنون بـ 
)الغناء والموســـيقى عند التوارق( الموثـــق في مجلة أصوات 
الشـــمال الالكترونيـــ�ة ســـنة 2011م، ودراســـة الباحـــث 
»زرفـــة صحـــراوي« في مقاله المعنـــون بــ»أهميـــة الغناء 
في مجتمـــع إيموهـــاغ« الموثـــق في مجلة أصوات الشـــمال 
الإلكترونيـــ�ة ســـنة2011م وكذلـــك الأكاديمي»رمضـــان 
حينـــوني« في مقاله المعنـــون بـــ »الكلمـــة والنغم والحركة 
وســـيادة المرأة التارقيـــة« الموثق في مجلـــة حوليات التراث 
العـــدد11 لســـنة 2011م جامعـــة مســـتغانم )الجزائر(، 
ودراســـة »عبـــد الكريم قـــادري« المعنونة بــ »موســـيقى 
الإمزاد... شـــمس الطـــوارق الي لاتغرب« وهي منشـــورة 
في مجلة الثقافة الشـــعبي�ة العدد11 لســـنة 2015م لدولة 
البحريـــن، وغرها من الدراســـات الأكاديمية الي اســـتن�د 
إليهـــا البحث في عملية الجمع والتأصيـــل والقراءة لموروثن�ا 
ـــعبي في جنوب صحرائن�ا الكرى،وقد تم التركيز 

ّ
الغنائي الش

على طابعـــن غنائين هامن وجدت الدراســـة أهميتهما 
في تفعيل التنمية الســـياحية والثقافية والفكرية للمنطقة 

خاصة)طابـــع الإمزاد، وطابـــع التن�دي(.

أ - غناء على آلة الإمزاد: 

هو غنـــاء شـــعبي تـــراثي محلـــي يتواجـــد عنـــد قبائل 
الإموهـــاغ الصحراويـــة الجزائريـــة وهذا الطابـــع الغنائي 
يعتمد بالدرجـــة الأولى على اســـتخدام آلة الإمـــزاد، وهي 

عبـــارة عن »آلة تشـــبه الربابـــة العربي�ة بوتـــر واحد، وهي 
أشـــبه بصحن خشـــبي، يغطى بجلد الماعز،ويثقب بعض 
الثقـــوب لإحـــداث الصـــوت ويخرج مـــن طرفيـــه عودان 
يربطهمـــا حبل من شـــعر الخيل،أمـــا الجزء الثـــاني فهو آلة 
الدعك، وهي عود خاص في شـــكل هـــلال موصول طرفاه 
بحبـــل دقيـــق مـــن شـــعر ذيـــل الحصـــان«)32( ويدعكون 
الشـــعر ببعضـــه ويصـــدر صوتـــا جميـــلا يغـــرّون نراته 
بتب�ديـــل أصابـــع اليد اليســـرى حيـــث تكون اليـــد اليمى 
منهمكـــة بالدعـــك، وهذه الآلة تشـــبه الربابـــة العربي�ة أو 
الكامنجـــة الأوربي�ة، وتعتـــر »الإمزاد« مـــن أجود الآلات 
الموســـيقية، وهـــي شـــديدة التأثر علـــى قبائل التـــوارق، 
ولاسيما الرجال منهم، وتســـتعمل في الطرب والغناء الذي 
يؤثـــر في النفـــوس والعواطـــف وينقيها،«وتـــزداد قيمتها 
بالغنـــاء الأميـــل إلى الإمتداد الصـــوتي في غالـــب الأحيان، 
ولعله دلالـــة على امتداد الصحـــراء وطـــول لياليها«)33(، 
وهذه الآلـــة يرافقها في الســـهرات غناء  يتنـــ�اول مواضيع 
الحـــبّ والوحـــدة والغيب والخـــوف والحـــرب ليزيد من 
شـــجاعة التـــارقي ويشـــحذ همتـــه، كمـــا يجعـــل النفس 
تترفع عـــن كل ما يدنســـها كالخيانة والخديعـــة والنميمة 
أو الكـــذب والســـرقة وغـــر ذلك مـــن العيـــوب والآفات 
 ملكة الصحراء )تـــن هين�ان( 

ّ
ــروى أن الاجتماعيـــة)34(، يـ

صنعـــت إمزاد مـــن عرف جوادهـــا ومن نبتـــ�ة الأرض فهو 
رمز النبـــ�ل والأناقة والشـــهامة، مادفع أحد الشـــعراء من 

 :
ً
التـــوارق إلى التغني بســـحره وجمالـــه قائلا

اليوم الذي أموت فيه

لا بد أن تدفنوني في قطعة بيضاء

)4(
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ناصعة من الكتان

مثل أوراق الكاغط

وصدقوا عني

ثلاث أغني�ات من غناء إمزاد

والفاتحة)35(

وهـــذا الشـــكل الآتي يمثـــل شـــكل آلـــة الإمـــزاد عنـــد 
مجتمـــع التـــوارق، والـــذي لاتعـــزف عليـــه غـــر مجتمع 
النســـاء فقط،لكونـــه محرم علـــى الرجل العـــزف في عرف 

الإموهـــاغ)36(.

 للغناء الشـــعبي 
ّ

أمّـــا عندما نتحدث عن آلة الإمزاد فإن
التارقي حضورا آخر ،في نفســـية الرجـــل الأزرق،كما لها وقع 
 هـــذه الآلة 

ّ
آخر علـــى فئـــات المجتمع الشـــعبي، ذلـــك أن

تختص النســـاء في العزف عليهـــا ولقصيدتهـــا دور في إثارة 
همـــم الرجال إلى الحـــرب ودعوتهم إلى الأخـــلاق الحميدة 
وعند خـــروج التـــوارق للحـــرب يجتمعون ليلـــة هجومهم 
علـــى العدو، أو للغـــزو فإنهم يســـتمعون إلى غنـــاء الإمزاد 
إلى غايـــة الصبـــاح حيث ينطلـــق الجميع من ذلـــك الموقع 
ركوبًا على جمالهـــم باتجاه العدو والـــذي يخشى أو يتخلف 
عـــن المعركـــة يذكرونه بليلة الإمـــزاد)37( فيتقـــدم القبيلة 
ســـوف تســـرد واقعة الحرب، وتذكر الفرســـان الشجعان 
وتشـــيد بأعمالهـــم البطوليـــة، وتذم كل جبـــان تخلف عن 
المعركة،وتشـــهر خوفه لكـــي يعلم الجميع ذلـــك، ويبقى 
 عـــاره، وعار أســـرته حـــتى تظهر الشـــجاعة منه في 

ً
حاملا

مواقف جديدة، فالإمـــزاد »تدخل الرهبـــة والمتعة معًا إّلى 
النفـــوس بأنغامها العاطفيـــة الحزين�ة، والجوّ الشـــاعري 
الـــذي تطبـــع بـــه الزمـــان والمـــكان«)38(، وعمومًـــا تبقى 

الإمـــزاد آلـــة فردية من نوعهـــا لاقت الترحيـــب من طرف 
منظمـــة اليونيســـكو للثقافـــة والتربيـــ�ة والعلـــوم بعدما 
أدخلتهـــا ضمن التراث الثقافي اللامادي للإنســـاني�ة ســـنة 
2013م، وبذلـــك تـــم توثيق هذا الإرث الإنســـاني وحفظه 
من الـــزوال، وقد برعت في هـــذا الفنّ الغنـــائي العديد من 
مغنيـــ�ات التوارق نذكر أشـــهرهنّ: )داســـن ولـــت ايهما 
وهـــي أخـــت الأمنـــوكال أخامـــوك أق إهمة، قنـــوة ولت 
أمســـتان()39(، وغرهنّ من النســـاء التارقيات الضليعات 
في العـــزف والغنـــاء على الإمـــزاد، والصـــورة الآتيـــ�ة أكثر 
 لغناء المرأة التارقية، ومســـاهمتها في حمل التراث 

ً
تفصيـــلا

وتوارثه)40( عليـــه  والحفاظ 

ب-غناء على آلة التن�دي:

هـــي عبارة عن »طبـــل ضخم يصنع من إطار خشـــبي 
ا بقـــوة، تجلس حوله 

ً
ويغطى بجلد الماعز الطري مشـــدود

امرأتـــان تشـــدانه مـــن الجانبن، ثـــم تأتي ثالثـــة للضرب 
عليـــه«)41( ويشـــارك في أداء موســـيقى التنـــ�دي الرجال 
والنســـاء بالتصفيق الجماعي وترديـــد المواويل والأهازيج 
تماشـــيًا مـــع القصائد الـــي تؤديهـــا المغنيـــ�ة وتمثل هذه 
الموســـيقى فرصـــة للتعارف بـــن العـــزاب والعازبات بكل 
ـــة ونزاهة،وقد يتحول غنـــاء التنـــ�دي إلى لعبة تمارس 

ّ
عف

أثنـــ�اء طقـــوس الغنـــاء لإضفـــاء الفرجـــة والمتعـــة علـــى 
الجماهـــر الشـــعبي�ة الي تحـــبّ مشـــاهدة الجديد،وحتى 
عبة تســـمى)تن�دي أن 

ّ
تزيح عنها الملـــل والضجر، وهذه الل

اكرهي(،وأكرهـــي هو عبـــارة عن خمار أســـود يوضع على 
رأس فتـــاة جميلـــة تختـــار بعناية، ويحـــاول أحد الفرســـان 
ممتطيًـــا جمله اختطاف الخمار من على رأســـها، وإذا نجح 
في ذلك يطارده جمع من الفرســـان الشـــباب لاسترجاعه، 

)5(
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ومـــن ظفر منهم بذلـــك يصبح فارس أحلامهـــا)42(، وهذا 
مايزيد المتعة والفرجـــة في تتبع غناء التن�دي، ولعل أشـــهر 
المغنن له نذكـــر: )أمبارك عثماني المعـــروف فني�ا بـ عثماني 
بالي،ميلـــود شـــوغلي من جانـــت، وبكاش علـــواني وأريالة 
مســـعود من إيلـــيزي(، وغرهم من المغنـــن الذين ذاعت 
شـــهرتهم في غنـــاء التنـــ�دي، والشـــكل الآتي يصـــور تفرد 
المغنيـــ�ة )بادي لالة( بفـــنّ التن�دي ونقلـــه إلى العالمية)43(.

ـــعبي في تنميـــة الصحـــراء 
ّ

2 - أهميـــة الفلكلـــور الش
الجزائريـــة:

الصحـــراء  بجنـــوب  الشـــعبي  الفلكلـــور  بـــات  لقـــد 
ا للثقافة الشـــعبي�ة الجزائريـــة إذ يتعرّف 

ً
الجزائريـــة ديوان

من خلالـــه المتلقي الجزائـــري في إطار الســـياحة الداخلية 
علـــى العديد مـــن الطبوع الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة الجزائرية 
في هـــذه المناطق دون اســـتنثن�اء، من بينها غنـــاء )القناوة، 
القرقابـــو، التســـيوان، التنـــ�دي، الإمـــزاد( وغرهـــا مـــن 
ا ثقافيًا 

ً
الطبـــوع والأهازيج الشـــعبي�ة الي باتت تحمـــل إرث

ا للعديـــد مـــن قبائـــل الصحـــراء الجزائريـــة وبوجه 
ً
ممـــيّز

 هذا 
ّ

خاص قبائـــل الإموهاغ في الجنوب الشـــرقي، كمـــا أن
الإرث الثقافي الضخم يمكنه من وراء توظيفه للموســـيقى 
الشـــعبي�ة المحلية لكل منطقة من جنوبنـــ�ا الكبر أن يطرق 
أبوابًا ســـياحية داخليـــة وخارجيـــة لصحرائنـــ�ا الجزائرية 
الكـــرى، ويســـاهم في تحريـــك عجلـــة التنميـــة الثقافية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لـــكل منطقـــة مـــن الوطن 
الجزائـــري المتنوع الطبـــوع، والثقافات المحلية الشـــعبي�ة 
الأصيلـــة أو الثقافات الدخيلة علين�ا من مناطق الســـاحل 
الإفريقـــي الـــذي بـــات قبلـــة ســـياحية للعديد مـــن دول 
العالم لاكتشـــاف هوية الرجـــل الأزرق الـــذي أبهر العالم 
الغربي بلباســـه وأغاني�ه الشـــعبي�ة المتنوعـــة، وصره على 
الشـــدائد وتحليه بالفروســـية والكرم وغرها من الصفات 
النـــادرة، الـــي صنعت فضاءًا للســـياحة في عالـــم الثقافة 

الشـــعبي�ة للصحـــراء الجزائرية. 

ا اجتماعيًا 
ً

لقـــد شـــكلت الصحـــراء الجزائريـــة منفـــذ
وثقافيًـــا لذلـــك كان لزامًا على وزراة الســـياحة والثقافة أن 
يعملا جاهديـــن من أجل تحقيـــق أدوار ثقافية وســـياحية 
انـــا ماديا ومنبعا 

ّ
في جنوبن�ا الكبر الـــذي يحمل في طياته خز

تراثي�ا هاما علين�ا أن نحســـن اســـتغلاله بشـــكل يسمح له 
من تحقيـــق التنميـــة للمنطقة لكونـــه مافي الصحـــراء من 
فنّ هـــو إرث إنســـاني يجـــب أن تســـتفيد منه الإنســـاني�ة 
دون إفـــراط أو تفريـــط عـــر جميـــع الأصعـــدة، وبشـــكل 
ا مـــن فنون 

ًّ
 فن

ّ
خـــاص الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة، الـــي »تظـــل

الثقافة الشـــعبي�ة الجزائرية،تحمل العديد من المرجعيات 
والسياســـية«)44(،  والاجتماعية،النفســـية  التاريخيـــة 
الي حملهـــا الفلكلور الشـــعبي الجزائري عـــر العديد من 
بواباتـــه التاريخية فالصحـــراء الجزائرية لهـــا العديد من 
الأبعـــاد الي يجب أن يحســـن اســـتغلالها بشـــكل رســـمي  
لكي تســـاهم في عمليـــة التنمية لكون »الفلكلـــور تواصل 
إنساني بن الإنســـان والإنسان، وبن الإنســـان والجماعة 
الي ينتـــمي إليها، وبن الجماعة والجماعـــات الأخرى الي 
تشـــترك معها في كثر من الســـمات والخصائـــص، وهذا 
التواصـــل يتم أساسًـــا من خـــلال عملية الإبـــداع، وإعادة 
ا عـــن المجموعة  الإبـــداع الـــي يقوم بهـــا الإنســـان معـــرًّ
المتجانســـة الي يرتبط بها، وعن ســـماتها الجمعية«)45(، 
وهـــذا الأمـــر جعـــل مـــن الفلكلـــور الشـــعبي ذا مرجعية 
إنســـاني�ة يمكنها أن تســـاهم في التنوع الثقافي لأي مجتمع 
شـــعبي، وهذا الأمر ينعكس بشـــكل رســـمي على مجتمع 
الصحراء الـــذي يحمـــل في مضامين�ه العديد من الأنســـاق 
 مجتمـــع التـــوارق في الصحراء 

ّ
الثقافيـــة الشـــعبي�ة، ولعل

الجزائريـــة طفـــرة في الثقافة الإنســـاني�ة لهـــا مرجعايتها، 
وعلـــى السياســـة الجزائرية أن ترفـــع التحدي بـــأن تعيد 
نظرتهـــا للصحـــراء الجزائرية كمرجعية ســـياحية ضخمة 
ص من جميـــع الأزمـــات الي تمرّ 

ّ
يمكنهـــا أن تكـــون المخل

بها الجزائـــر والمنطقة بشـــكل عام.

  خاتمة

 ماســـبق ذكره عن التراث الشـــفوي في الصحراء 
ّ

من كل
 الوســـائط 

ّ
الكـــرى نصل إلى ضـــرورة النهـــوض به عر كل

الإعلامية والتاريخية والثقافية، والمؤسســـات الرســـمية 
المحليـــة والدولية مـــن أجل الارتقـــاء بهـــذا الإرث المادي 
 البحث 

ّ
الـــذي هو ملـــك للإنســـاني�ة جمعـــاء، كمـــا يعـــد

والتقـــصي في مســـرة هـــذا الـــتراث أمـــرا لا مفـــر منه من 
 الأصعـــدة التاريخيـــة 

ّ
أجـــل إظهـــاره تدريجيـــا علـــى كل

والجماليـــة والفولكلوريـــة لمـــا في هذا الإرث مـــن أهداف 
تجمع بني البشـــر علـــى حقب زمنيـــ�ة لها علاقة مباشـــرة 
بتطور الحيـــاة على وجـــه الأرض،فالإنســـان الصحراوي 
الآن أصبـــح عليـــه لزامًـــا النهـــوض بتراثـــه والدعـــوة إلى 
 الجهات من قبي�ل الترويج الســـياحي، 

ّ
دراســـته،وتحفيز كل

والثقـــافي الهـــام في عالـــم غـــرت فيـــه العولمـــة والمثاقفة 
التاريـــخ، وعليه تفيـــد المؤشـــرات الإحصائيـــ�ة المتاحة في 
 الصحراء تشـــكل جزءًا هامـــا من موارد 

ّ
مراكـــز البحوث أن

الإنســـان المادية التراثيـــ�ة، وهذا مايدعـــو للتفاؤل، وعليه 
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ا للثقافة الشـــعبي�ة 
ً
ان

ّ
فالصحـــراء الجزائرية باتت تمثل خز

الجزائريـــة إذ يتعـــرّف المتلقي الســـائح الجزائـــري في إطار 
الســـياحة الداخلية علـــى العديد مـــن الطبـــوع الغنائي�ة 
الشـــعبي�ة الجزائرية في هـــذه المناطق دون اســـتنثن�اء، من 
بينها الإمـــزاد، والتن�دي والتســـيوان،وغرها مـــن الطبوع 
ا 

ً
ـــا ثقافيًـــا ممـــيّز

ً
الشـــعبي�ة الصحراويـــة الـــي تحمـــل إرث

صحرائن�ا. لجنـــوب 

 هـــذا الإرث الثقـــافي الضخـــم يمكن مـــن وراء 
ّ

كمـــا أن
توظيفه للموســـيقى الشـــعبي�ة المحلية لـــكل منطقة من 
جنوبنـــ�ا الكبـــر أن نطـــرق مـــن خلاله أبـــواب الســـياحة 
الداخلية والخارجية لصحرائن�ا الجزائرية، وأن نســـاهم في 
تحريك عجلة التنمية الثقافيـــة والاجتماعية والاقتصادية 
لهـــذه المنطقـــة الهامـــة مـــن وطننـــ�ا، وإحيـــاء الثقافات 
المحلية الشـــعبي�ة الأصيلة في منطقة الســـاحل الإفريقي 
الـــذي بـــات قبلـــة ســـياحية للعديـــد مـــن دول العالـــم 
لاكتشـــاف هوية الرجـــل الأزرق الذي أبهـــر العالم الغربي 
بلباســـه وأغاني�ه الشـــعبي�ة المتنوعة، وصره على الشدائد 
وتحليه بالفروســـية والكرم، وغرها من الصفـــات النادرة، 
الـــي صنعت فضاءًا للســـياحة والجمـــال والتأمل في عالم 

الغناء الشـــعبي. 

وقـــد توصلت المداخلـــة إلى جملة مـــن التوصيات الي 
يجب علينـــ�ا تفعيلهـــا من أجل خلـــق فضاء ســـياحي ثقافي 

لجنوبن�ا الكبـــر وهذه التوصيـــات هي كالآتي:

   محاولة إعادة تشـــكيل الوعي العربي بالإفريقي الرسمي 
والشـــعبي المتعلق بالصحراء بما يحقق تصحيح وتعزيز 
صورتها في الوعي الإنســـاني من أجـــل تأصيل وتعميق 

بالصحراء. الفعال  الاهتمام 

   وضع سياســـة إســـتراتيجية عربيـــ�ة/ افريقية موحدة 
ومرنة لتنميـــة الصحـــراء انطلاقا من الإقـــرار بحقيقة 
ما بـــن الصحراء العربي�ة والصحـــراء الكرى الإفريقية 
مـــن اتصـــال و تداخـــل تاريخي و ســـكاني وثقـــافي دائم 

يشـــكل وحدة تنمويـــة واحدة. 

   تشـــجيع الدراســـات الأكاديمية حول الصحـــراء الكرى 
خاصـــة الي تعى بإعادة اكتشـــاف التاريـــخ الحضاري 
والثقافي للصحراء، من أجل دعم الدراســـات المستقبلية 
الي تستشـــرف مســـتقبل الصحاري في إطار المتغرات 
الدراســـات  خاصـــة  الدوليـــة،  والتطـــورات  الكونيـــ�ة 
الثقافيـــة والأنثربولوجيـــة الصحراويـــة الســـائدة عند 
ســـكان الصحراء لتحديد العلاقـــة الايجابي�ة المثلى بينها 
وبـــن التنمية الصحراوية المنشـــودة، وترشـــيد علاقة 

بسكانها.  الصحراوين 

   ضـــرورة الاهتمـــام الفعـــال بإنشـــاء مراكـــز بحـــث في 
الأنثربولوجيـــا الثقافية وأقســـام الثقافات الشـــعبي�ة 
مـــن أجل تغطية الـــتراث الثقافي المنتشـــر في هذا المكان 

الفســـيح )جمـــع، إحصـــاء وتصنيف، ثم دراســـة(. 
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دور "فرقة طبال قرقنة" 
في إحياء مراسم العرس التقليدي

 الباحـــث في علـــم الأنتروبولوجيا)1( يهتم بدراســـة الإنســـان في مختلف نشـــاطاته 
ّ

إن
 هـــذا العلم يمكن أن يتخذ من الموســـيقى 

ّ
الفكريـــة والثقافية، فمن البديهـــي الإقرار بأن

ـــعبي�ة موضوعا للدراســـة في إطارها الاجتماعي باعتب�ارها نت�اجا فكريا محملا بالعديد 
ّ

الش
مـــن الرموز والدلالات تمكن من فهم خصوصيات وعادات مجتمعاتها وطريقة عيشـــها. 
فالموســـيقى الشـــعبي�ة تصور العواطف والانفعالات الإنســـاني�ة من خلال الكشف عن 
عواطف الأفـــراد وميولاتهم ورغباتهم المختلفة فهي قادرة علـــى احتواء مظاهر معرة عن 

محيطها الطبيعي والإجتماعـــي، ومرتبطة أوثق ارتب�اط بهويتهـــا الاجتماعية والثقافية.

أ. فاطمة بن حميد – كاتبة من تونس

)1(
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فالموســـيقى الشـــعبي�ة تدرس من خلال شخصياتها، 
آلاتهـــا، أصولهـــا، مجامعيهـــا وفرقهـــا الموســـيقية الـــي 
 

ّ
تخصّ ممارســـتها مجال جغـــرافي وإطـــار اجتماعي معن

وفي هذا الســـياق ســـنهتم من خلال هـــذه المداخلة بفرقة 
طبّـــال قرقنة الي اشـــتهرت في جـــزر قرقنـــة)2( وتميّزت 
بطابـــع خـــاص جعلها تحظـــى باهتمام كبـــر حيث مثلت 
تونس في عديـــد التظاهرات الثقافيـــة والفلكلورية خارج 

حـــدود الوطن.

وع 
ّ
عرف الرصيد الموســـيقي بجـــزر قرقنة بالـــثراء والتن

لمـــا يحتويـــه مـــن قوالـــب موســـيقيّة وآليـــة وغنائيـــ�ة 
ولوحـــات راقصـــة اعتمدتها فرقـــة طبال قرقنـــة في إحياء 
بعـــض المناســـبات مثـــل المهرجانـــات والختـــان والعرس 
ـــل أهم مناســـبة شـــخصية 

ّ
التقليـــدي. هـــذا الأخـــر يمث

واجتماعيـــة تدعو لإقامـــة الأفراح وقـــد اختلفت تفاصيل 
المراســـم والأفـــراح الجماعية من منطقـــة إلى أخرى بل من 
مجموعـــة إلى أخرى إلا أن الموســـيقى ظلت أهـــم العناصر 
المكونـــة لهـــذا الحـــدث وأبرزها، فما هـــو دور فرقـــة طبّال 
ى ملامح 

ّ
قرقنة في إحيـــاء العرس التقليدي؟ وكيـــف تتجل

الهويّـــة الموســـيقية فيما تؤديـــه الفرقة في هـــذا الإطار؟

وللتعاطـــي مع هـــذه الإشـــكالية ســـننطلق في البداية 
بتعريـــف فرقـــة طبّـــال قرقنـــة )تســـميتها، مكوناتهـــا، 
م مختلـــف مراحل العرس 

ّ
الآلات المســـتعملة( ثمّ ســـنقد

التقليـــدي الـــي تقـــوم الفرقـــة بإحيائها مرزيـــن الرامج 
الموســـيقية الي تخصّصها فرقة طبّال قرقنـــة لكل مرحلة 

العرس.  مراحـــل  من 

فرقة طبال قرقنة

 
ْ

ال يطلـــق علـــى الفرقـــة عـــدة أســـماء أشـــهرها »طَبَّ
« جمـــع الســـطا 

ْ
«، يقـــال كذلـــك »السْـــطَاوَات

ْ
ـــة

َ
ن

ْ
رْق

َ
ق

« أصـــل الكلمـــة وجـــدت بلســـان العرب أن 
ْ

ـــة
َ
ان

َّ
ف

َّ
أو »الز

»الزفـــن« هـــو الرقص، زفـــن يزفن زفنـــا، وأصـــل الزفن 
اللعـــب والدفـــع ويقال للرقـــاص: زفـــان)3(. 

تتكون فرقة طبال قرقنة من خمسة عناصر وهما:

ذي يقود 
ّ
« أوّل يســـمى »الســـطا« وهو ال

ْ
رَة

ْ
ك

ُ
   عازف »ز
الفرقة.

« ثاني ويسمى »البحري«.
ْ

رَة
ْ

ك
ُ
   عازف »ز

   عازف إيقاع أوّل.

 خرة ومهارة من الأوّل.
ّ

   عازف إيقاع ثان يكون أقل

يقـــوم عازفا الإيقـــاع بالعـــزف إمّا على آلـــة »الطبل« 
ذي 

ّ
أو على آلة الدربوكة حســـب القالب الموســـيقي ال

ســـيتمّ عزفه ولا يمكـــن لهاتـــن الآلتـــن أن تلتقيا في 
نفـــس القالب.

« هـــو الذي يســـتلم المال مـــن الحاضرين 
ْ

اش   »الـــوَرَّ
مقابل ما تنفـــذه الفرقة من أغان أو قوالب موســـيقية 
يقترحونهـــا كذلك يقوم بشـــكر الشـــخص الذي قدم 

المال مـــن خلال إلقـــاء بعض الأبي�ات الشـــعرية.   

من أهـــمّ وأجمل مـــا تتميّز به فرقـــة طبّـــال قرقنة هو 
ذي يرمز إلى علم تونـــس من خلال لونه 

ّ
لباســـها الخاص ال

الأبيـــض والأحمـــر، هذا مـــا أكده لنـــا جميع الموســـيقين 
ذين قمنـــا بمقابلتهم.

ّ
ال

يتكون هذا الزي من عدة أجزاء وهي:

  »شاشـــية« حمراء بهـــا نـــوارة حرير تت�دلى مـــن خلفها 
ســـوداء خيوط 

على  يلف  اللون  أصفر  الحرير  من  شريط  »ڤشطة«:    
الشاشية ثلاث أو خمس لفات حسب طولها.

  »الســـورية«: هـــي قميـــص أبيـــض بالنســـبة لعازفي 
»الزكـــرة«، يحتـــوي هـــذا القميـــص علـــى قطعتـــن 
إضافيتـــن من القماش في مســـتوى المرفقن تســـمى 

»المتيقة«. منهمـــا  كل 

  الفرملة: هي سترة حمراء اللون تلبس فوق السورية

  الشملة: هي حزام أحمر اللون يلف على خصر العازف.

  الجـــروالي: ثوب أبيض طويل وواســـع يمتد من الخصر 
إلى الركبتن.

  ســـروال عـــربي: ســـروال أبيض اللـــون ينتـــمي إلى الزي 
التونسي. التقليـــدي 

  جوارب بيضـــاء اللون مع حذاء رياضي أبيض لتســـهيل 
الرقص. عملية 

يبقى أصل هذا الزي مجهولا فرجح بعض الموسيقين 
لوي«  »أندري   

ّ
أن حن  في  العثمانيّ�ة  الحضارة  إلى  انتماءه 

ينسب هذا الزي إلى اللباس الإغريقي)4(.

تســـتعمل فرقـــة طبّـــال قرقنـــة ثـــلاث آلات وهـــي 
و»الدربوكـــة«. »الطبـــل«  »الزكـــرة«، 
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1 - آلة الزكرة:

ـــف ضمـــن الآلات الهوائيـــ�ة 
ّ
هـــي آلـــة نفخيـــة تصن

حنيـــ�ة ذات الصّـــوت القويّ، تصنع من الخشـــب يبلغ 
ّ
الل

طولهـــا بـــن 34 و36 صـــم بهـــا ثمـــان ثقوب تســـتعمل 
للعـــزف ســـبعة منهـــا أماميـــة والأخـــر خلفية وبأســـفلها 
ثقوب صغـــرة تســـتعمل للتســـوية. وتتكون آلـــة الزكرة 

مـــن ثمانيـــ�ة أجزاء.

2 - آلة الطبل:  

ـــكل مغطـــاة في جانبيها بجلد 
ّ

هـــو آلـــة اســـطواني�ة الش
الماعزحيـــث تخصص للجهـــة اليمى من الطبـــل رقعة من 
جلـــد الذكر وتكون خشـــنة أمّا الجهة اليســـرى فنجد رقعة 
رقيقـــة من جلـــد الأنـــثى، حيـــث يكـــون الصـــوت الصادر 
مـــن جلـــد الأنـــثى أرق وأخـــف من الصـــوت الـــذي يصدره 
جلد الذكـــر، وهـــذه خاصّية يتمـــيز بها »الطبـــل القرقني« 
ف جانب�اهـــا بجلد أنثى 

ّ
 يغل

ّ
عن ســـائر الطبـــول الأخرى الـــي

الماعز فقـــط)5(. يكون العـــزف على آلة الطبـــل بطرقتن: 
إمّـــا باســـتعمال اليديـــن علـــى الجهـــة الأنثى مـــن الطبل، 
أو باســـتعمال عصاتـــن مختلفـــي الحجم تســـمى الكرى 
ـــوسْ« وتســـتعمل في طـــرق الجهـــة الذكر  بُّ

َ
منهمـــا بـ»الد

 »
ْ

فيكون الصوت الصادر قويا، وتســـمى الصغرى »مِطْرَاق
ويطرق بهـــا الجهة الأنـــثى ويكون الصوت الصـــادر أرق من 

الذكر.  صـــوت 

3 - آلة الدربوكة:

ار ذات شـــكل 
ّ

هـــي آلـــة إيقاعية مصنوعـــة مـــن الفخ
مخروطـــيّ يـــتراوح طولهـــا بـــن 35 و45 صـــم. تكـــون 
مفتوحة من الجهتن، ويكون جســـمها مـــن جهة الفتحة 
 علـــى هـــذه الفتحة رقعـــة من جلد 

ّ
الكـــرى مقبّب�ا. تشـــد

»الســـمك« أو »الماعز«بواســـطة حبـــل ويبلـــغ قطرها 
مـــن 15 إلى 25 صـــم. أمّـــا الفتحـــة الأخرى تكـــون فارغة 
 الآلة 

ّ
ويبلـــغ قطرها حـــوالي 10 صم. عنـــد العزف، تشـــد

جهـــة إلى الأمام إمّا 
ّ
بطريقـــة أفقيّة بحيث تكـــون الرّقعة مت

فوق الفخذ تحت الكتف الأيســـر بواســـطة حبـــل غليظ أو 
بقطعة مـــن القمـــاش الملتوي.

فرقة طبال قرقنة والعرس التقليدي

تكـــون فرقة طبّال قرقنة حاضـــرة في جميع أيّام العرس 
ها تؤثث مراســـم الاحتفال بمختلف المراحل 

ّ
مكونات آلة الزكرة:التقليدي إذ أن

الثقوب الأمامية

السلسلة

القلب

طبقاية 

الصباحه   
الخيط  

الثقب الخلفي 

ثقوب إضافية 
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وتعتمـــد برامج موســـيقية خاصـــة ومميزة لـــكل مرحلة. 
ســـنقتصر في هذا العنصـــر على وصف المراحـــل الي تقوم 
ظر 

ّ
ن�ا ســـنغض الن

ّ
بإحيائهـــا فرقة طبّـــال قرقنة فقط أي أن

علـــى بعض المراحل الـــي يحتضها العرس مثـــل »الحناء« 
و»الهروب«.

:
ُ

ابَة 1 - الَحطَّ

قبـــل يوم من هـــذه المرحلة يقوم أهـــل العريس بزين 
الجمـــال الي ســـينقل علـــى ظهورهـــا الحطـــب بالمحارم 

لأعلام. وا

وفي اليـــوم المـــوالي، وتحديـــدا في الصبـــاح الباكر يجتمع 
الرجـــال المتطوعون لجمع الحطـــب أمام مـــنزل العريس 
 »

ْ
بَال بصحبـــة عنصرين من عناصـــر الفرقة وهمـــا »الطَّ

ارْ« ويهيئـــون الجمـــال وينطلق الموكـــب في أجواء 
َ
ك

َّ
و»الـــز

 
ْ
 عُز

ْ
د

َ
وْلا

َ
احتفاليـــة نحو الجزيرة الغربيـــ�ة ونعني منطقـــة »أ

« وذلـــك لقص وجمع الحطب 
ْ

�ة
َ
الدِيـــنْ« ومنطقة »مُلِيت

الذي ســـيخصص للطهـــي خلال أيـــام العرس.

تتطلـــب هـــذه المرحلة جهدا كبـــرا بالنســـبة للعازفن 
الذيـــن يحســـون بالتعـــب الشـــديد إثـــر الانتهـــاء منهـــا 
باعتبـــ�ار أن العـــزف والغناء يتواصل ولا ينقطـــع في الذهاب 

والإيـــاب وطيلة فـــترة قص وجمـــع الحطب مـــع العلم أن 
المســـافة الي يقطعونها علـــى الأقدام تعد حوالي عشـــرات 
الكيلومترات. ومما يزيد في صعوبـــة هذه المرحلة هو التنقل 
رْبِي« الذي يســـتدعي 

َ
ـــرْقِي« إلى جزيرة »الغ

َّ
من جزيرة »الش

عبـــور البحر باعتبـــ�ار أن القنطرة الي تربـــط بينهما لم تكن 
موجـــودة في الماضي. ففي حالـــة مد البحر يعـــرون والماء 
يتجاوز مســـتوى الركبة وأحيانا مســـتوى الخصر وفي حالة 
 الطبـــال يكون حاملا 

ّ
جزر يســـهل عليهم العبور علمـــا وأن

للطّبـــل على كتيفيـــه والطبل الـــذي يســـتعمل  قديما كان 
أكر وأثقل مـــن الطبل المســـتعمل الآن)6(.

وفي طريـــق الرجـــوع، عند بلـــوغ الموكب الذي يترأســـه 
الجمال محملـــن بالحطب حدود القريـــة تخرج مجموعة 
من النســـاء لإســـتقبالهم ويقومون بجولة في أرجاء القرية .

اندثـــرت هـــذه العـــادة منـــذ زمن طويـــل نظـــرا لتوفر 
وســـائل الطهـــي كذلـــك نظـــرا للتطـــور الـــذي طـــرأ على 

المجتمـــع)7(.

:
ْ

وُرُود
ْ
2 - ال

بعـــد العصـــر يجتمـــع مجموعة مـــن الرجال مـــن أهل 
العريـــس والأقـــارب والاصحـــاب وعازفـــن مـــن الفرقة 

أجزاء آلة الطبل

الحبال   

الجلد

حزام جلدي

قطع خشبية

الحزام

الدبوس

المطراق
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»طبـــال« و»زكار« في وســـط القريـــة ويقومـــون بجولـــة 
صغـــرة في أرجائهـــا وهـــم يعزفـــون قالبـــا آليـــا يســـمى 
«. ويكـــون »الطبـــال« و»الـــزكار« في مقدمـــة 

ْ
»الـــوُرُود

الموكب ومـــن خلفهـــم كل الحضـــور وذلك للإعـــلان عن 
المراســـم الاحتفاليـــة للعرس. بدايـــة 

فلكلمـــة »الـــورود« معنيـــ�ان الأول يـــدل على إســـم 
القالـــب الموســـيقي الـــذي يؤثـــث هـــذه المرحلـــة  والثاني 
يترجـــم وظيفتـــه المتمثلة في الإعـــلان والإعـــلام لانطلاق 

العرس. مراســـم 

:
ْ

بَل
ْ

وْ الطّ
َ
عرْسْ أ

ْ
3 - ال

يقـــام هذا الاحتفـــال ليلا في منزل العريـــس، وتحديدا في 
ارْ« المـــكان المخصص للعـــرض الفرجوي الي 

َّ
»وُسْـــطِ الد

تؤثث�ه فرقـــة »طبال قرقنة« ولجلـــوس الحضور.

توضع مائـــدة في أحد زوايا »وســـط الـــدار« تخصص 
للصْـــرَارْفِي)8( لا يجلـــس الحضور أمامها حـــتى يكون التنقل 

ســـهلا. والصْرَارْفِي   
ْ

اش الوَرَّ بن 

ليلـــة الطبل تتميز برنامج موســـيقي خـــاص ومنتظم 
يبـــ�دأ بتنفيد بعـــض القوالـــب الآلية الوظيفيـــة من قبل 
 

ْ
وع

ُ
ـــز

ْ
« بتنفيـــذ »الف

ْ
طبَـــال

َّ
أعضـــاء الفرقـــة. فيقـــوم »ال

«)9( أمـــام المـــنزل في حدود الســـاعة الحادية عشـــر 
ْ

ل وِّ
َ
الأ

ليـــلا بالطبل فقط باعتبـــ�ار أن صوت الطبـــل قوي ويصل 
إلى كامـــل أرجـــاء القريـــة وذلـــك للإعلان عن الإســـتعداد 
لبداية الســـهرة، في هذه الأثن�اء يكون بقيـــة أعضاء الفرقة 

يرتـــدون الزي الرســـمي للفرقة.

« من ارتداء 
ْ

ة
َ
ن

ْ
رْق

َ
 ق

ْ
ـــال عند انتهـــاء عناصر الفرقة »طَبَّ

انِي«)10( 
َّ
 الث

ْ
وع

ُ
ـــز

ْ
ي يخرجـــون أمام المنزل وينفـــذون »الف

ّ
الز

وذلك للإعـــلان عن بداية الســـهرة، إثر الانتهـــاء من ذلك 
ـــارْ«)11( يليه 

َ
تِظ

ْ
يأخـــذون راحة صغـــرة ثم ينفـــذون »الِإن

«)12( وعنـــد تنفيـــذه تدخـــل الفرقة »وســـط 
ْ

ـــول
ُ

خ
ْ

»الد
الـــدار« وتقوم بتحيـــة الحضـــور. بعد ذلك تقـــف الفرقة 
أمـــام المائـــدة المخصصـــة »للصـــرارفي« وتقـــوم بعـــزف 

 الصْـــرَارْفِي«)13(.
ْ

ة
ُ

رْق
ُ

موســـيقى آلية تســـمى »ت

بعد انتهاء عناصر الفرقة من تنفيـــذ هذه القوالب تب�دأ 
« وهي تتمثل في تقديم أحد الحضور 

ْ
ـــة

َ
الســـهرة بـ»الوْرَاش

مبلغـــا ماليـــا مقابل طلـــب أغنيـــ�ة يؤديها أعضـــاء الفرقة 
ومهما تكن الأغنيـــ�ة لا بد من تنفيذهـــا ولا يقتصر الطلب 
على الأغاني القرقني�ة والشـــعبي�ة بل يمكن أن يشـــمل أغاني 
أم كلثوم، وردة، طاهر غرســـة وبعض الأغـــاني الأروبي�ة مثل 

.Elvis-Presley للمغني الأمريكـــي twiste a gain

تتم عملية »الوراشة« بشكل منتظم ومتن�اسق باعتب�ار 
أن »الـــوراش« يلعـــب دورا هامـــا في هـــذه العمليـــة. جرت 
العـــادة أن يبـــ�دأ أب العريـــس بافتت�اح عملية »الوراشـــة« 
فيقـــدم مبلغا ماليا »للوراش« الذي يلقي أبي�اتا من الشـــعر 

الشـــعبي يمجد فيه صاحب العـــرس وأهله 
ْ

 المُول
َ
رْحكْ                     يَا مُولا

َ
ممْ ف

َ
الله يت

وبْ
ُ

ت
ْ

وح المَك
ُ
ل

ْ
اهْ آيات الله                              وال َ ْ

بج

ارْ
َ

 الد
َ
ا                 يَا مُولا

َ
هْن

ْ
رْحكْ بال

َ
ممْ ف

َ
ات

ارْ
َ

بَارْ مْعَ صْغ
ْ

               ك
ُ

ة
َ
 العيل

ْ
وق

ُ
ومكْ ف

ٌ
إد

ارْ
َ
ت

ْ
مي                      الهَادي المُخ

ْ
 الهَاش

ْ
ا بيت

َ
جَان

                         طَهَ الوَدُودُ
ُ

طْمَة
َ
 بُو فا

ْ
مُحَمَد

و وَ 
ُ

د
ْ
 عَن

َ
اءَ الله  حَج

َ
ش

ْ
عْرُوسْ إن

ْ
 بُو ال

ْ
د

ْ
هُو منْ عَن

َ
اسْمَعْ أ

اءْ
َ
هَن

ْ
 عْلهْ بال

ْ
مل

ْ
رَبي إك

« مـــن إلقاء هـــذه الأبي�ات تقوم 
ْ

اش بعد انتهـــاء »الوَرَّ
.)14(»

ْ
ل

ُ
ـــغ

ْ
»ش بتنفيذ  الفرقة 

« فيســـتلم 
ْ

ـــة
َ

 ومـــن هنـــا تتواصـــل عمليـــة »الوْرَاش
« من أحد الحضـــور المال ويســـتمع إلى طلبه 

ْ
»الـــوَرَاش

ويـــردد لـــه بعـــض الأبي�ات الشـــعرية تمجيـــدا له
ْ

 السيد
ْ

 سيد
ْ

د
ْ
و منْ عَن

ٌ
أه

ْ
 العيد

ْ
ل

َ
لا

ْ
ه

َ
أ

ْ
 في عُمْرُو وُيْزيد

ْ
إطَول

َ
 سَيَاد

ْ
 سِيد

ْ
د

ْ
هُو منْ عَن

َ
أ

العزف باستعمال المقرعينالعزف باليدين
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َ
عَوَاد

ْ
رَبْ ال

ْ
ض

َ
هْ ت

َ
ت حٌوش ْ َ

تح
َ

د
َ

 بَلا
ْ

د
َ
وْلا

َ
ارِسْ مِنْ أ

َ
 ف

ْ
ن

ِّ
وُسِت

 
ْ

ت
َ
لا

َ
ف َ ْ

 عَالح
ْ

ان
َ
 ك

ْ
 مَا وَرِش

ْ
ن

َ
ولا

ٌ
 ف

ْ
د

ْ
 وٌل

ْ
ن

َ
لا

ُ
 ف

ْ
د

ْ
هُو مِنْ عَن

َ
أ

ا الله
َ

ش
ْ
و إِن

ٌ
د

ْ
رَوْ عَن

َ
و مَا ن

ُ
 أ

ْ
ت

َ
رَاطا

ْ
غ

َ
وَالز

 ثـــم يطلب مـــن الفرقـــة الإتجاه نحـــوه وتنفيـــذ طلبه 
ويقـــوم بتســـليم المبلـــغ »للصْـــرَارْفِي« ثم يعـــود ليواصل 
الغنـــاء مـــع بقية الفرقـــة. تتم عمليـــة الوراشـــة على هذا 
الســـياق حتى تنفذ الفرقـــة جميع الطلبـــات ويكون المبلغ 
المجمـــوع مـــن نصيـــب الفرقـــة بإعتبـــ�ار أن أجرهـــا الذي 
تتقاضـــاه مـــن أهـــل العـــرس زهيـــد، فيقـــوم الحاضرون 
والمدعـــوّون بالتوريـــش تعبـــرا عـــن مســـاندتهم لأهـــل 
العريس وبـــث الحماس في الفرقة لبعث أجـــواء إحتفالية 

متنوعة حســـب طلـــب ورغبـــة الحضور.

مطالـــب  لتلـــبي  العـــزف  في  الفرقـــة  وتســـتمر 
الحضـــور أغـــاني يفضلونهـــا يتخلـــل ذلك تنفيـــذ بعض 
«)15( الـــي تمثـــل فاصـــلا موســـيقيا بـــن 

ْ
ت

َ
لا

ُ
ـــغ

ْ
»الش

« مما يضفي أجواء احتفالية متميزة يســـاهم 
ْ

ـــات
َ

»المَرْش
« يمثل فرجة 

ْ
ل

ُ
ـــغ

ْ
فيها جميـــع الحضور باعتبـــ�ار أن »الش

لمـــا يحتويه مـــن لحن وإيقـــاع ورقـــص يتفاعـــل معه كل 
الحضـــور ويســـاهم في تغـــر الجـــو العام للســـهرة.

بتلبيـــ�ة   »
ْ

ـــة
َ

»الوُرَاش عمليـــة  مـــن  الانتهـــاء  بعـــد 
كل الطلبـــات تنتقـــل الفرقـــة إلى مرحلـــة أخـــرى وهـــي 
« الـــي تتمثـــل في مبارزة شـــعرية بن أعضاء 

ْ
ـــانِيَ�ة

َ
ش

ْ
»الت

 »
ْ

لِيف
ْ

 خ
َ

الفرقـــة. واشـــتهر في تنفيذ هدا النمـــط »حَمْـــد
« نمطا غنائي�ا ارتجاليّا 

ْ
ـــانِي�ة

َ
ش

ْ
« وتعتر »الت

ْ
ة

َ
و»عَلِـــي وَارْد

يبـــ�دأ بغنـــاء البيـــت التالي:

ارْ
َ

 إِصْغ
ْ

�اوِيت
َ
 وِبْن

ْ
وَارْ             مَحْفِل

َ
لن

ْ
عْ فِي ا

َ
عِينِي تِرْت

« بـــن أعضـــاء الفرقة 
ْ

ـــانِيَ�ة
َ

ش
ْ
من هنـــاك تبـــ�دأ »الت

وهـــي أن ينظـــم أحدهـــم بيتـــ�ا شـــعريّا في إحـــدى فتي�ات 
المحفـــل بنعتها بنســـبها أو بوصف ملابســـها أو ملامحها 
أو موقعهـــا من المحفـــل. ونذكر على ســـبي�ل المثال نموذجا 
 )17(»

ْ
لِيف

ْ
 خ

َ
«)16( و»حَمْد

ْ
ة

َ
« بن »عَلِـــي وَارْد

ْ
ـــانِيَ�ة

َ
ش

ْ
»للت

علي: يقـــول  حيث 

ا عْلِيَا
َ

خ
ْ

ف
َ
يً�ا يَاِلي إِمْن

َ
تِ يَا بْن

ْ
إِن

بْلِيَا
ٌ

ق
ْ
 ال

ْ
بِيت

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
ف

ْ
وَوَاق

ارْ)18(
َ
بَز

ْ
رَامْ ال ا بِحْ

َ
خ

ْ
ف

َ
إِمْن

فرد حمدة قائلا:

بْسَهْ رُوبَهْ حَمْرَاءْ
َ
يَ�ا يَالِي لا

َ
تِ يَا بْن

ْ
إِن

ْ
مْرَة َ ْ

الج
َ
 ك

ْ
عِل

ْ
بِي يِش

ْ
ل

َ
لِي ق

ْ
يت

ْ
ل

َ
خ

ْ
مْرَة

َ
ق

ْ
ال

َ
اوِي ك

َ
وِجْهِكْ ض

ارْ )19( 
َ
لِي بَالِي مٌحْت

ْ
لِيت

َ
خ

وَارْ
َ
لن

ْ
عْ في ا

َ
عِينِي تِرْت

ليعود علي للغناء ويرّد قائلا:
ْ

وش
ُ

خ
ْ

ف
َ
ن

ْ
 مَتِت

ْ
�ات

َ
 يَا لِبْن

ْ
وش

ُ
خ

ْ
ف

َ
ن

ْ
مَتِت

ْ
رْطُوش

ُ
غ

َ ْ
بِيكُمْ مَز

ْ
وِش

رْمُوسْ
َ

ك
ْ
مْ ال

ُ
ت

ْ
رُو إِن

ْ
صُغ

ُ
و ت رُِ

ْ
تِك

ارْ)20(
َ
ك

ٌ
ذ

ْ
 هُمَا ال

ْ
رْجَال

ْ
وِال

وَارْ
َ
لن

ْ
عْ في ا

َ
عِينِي تِرْت

« عدى التغـــزل بالفتي�ات 
ْ

ـــانِيَ�ة
َ

ش
ْ
يكون موضوع »الت

الســـخرية من بعضهـــم البعض لإضفـــاء نوع مـــن المرح 
من خلال اســـتنب�اط مشـــهد كوميـــدي فيكـــون موضوع 

كالآتي: الغناء 

يقول حمدة:
ْ

مَان
َ
 أ

ْ
دِكِش

ْ
 يَاِلي مَعَن

ْ
تِ يَاطَمَاع

ْ
إِن

يرد علي قائلا:
ْ

تِ يَا قِلِيل
ْ
وِإِن

ْ
يِ حِيل

ْ
ك

َ
د

ْ
يَالِي مَعَن

ْ
نِي�ل

ْ
رْ ال َ ْ

بَرَا جِيبِكْ بح

ارْ )21( 
َ
ن

َ
ك

ْ
وَرْمِي رُوحَكْ فِي ال

وَارْ
َ
ن

ْ
عْ فِي ال

َ
عِينِي تِرْت

يرد حمدة قائلا:

وَارْ
َ
ن

ْ
ارْ                                     وِإِصْغِي يَازِينْ ال

َ
ت

ْ
وَارْ مُخ

َ
ن

ارْ
َ
ك

َ
 عْلِي ز

ْ
                       جَابِت

ُ
رة

َ
مُ عَا

ُ
 أ

ُ
ة

َ
عْلٍي وَارْد

وَارْ)22(
َ
ن

ْ
عْ فِي ال

َ
عِينِي تِرْت

يرد علي قائلا:

فِسْ
َ
ن

ْ
وَارْ ت

َ
ن

 بَسْ
ْ

 كِلمَة
ْ

ل
ُ
 ك

ْ
ول

ٌ
ق

ْ
وِإِن

 بَسْ
َ

 رِيحْة
ْ

لِيف
ْ

 خ
َ

حَمْد
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ارْ
َ

الد
َ

�ا ه
َ
عْلِين

َ
 أ

ْ
تِن

َ
ن

وَارْ
َ
ن

ْ
عْ فِي ال

َ
عِينِي تِرْت

وأخـــرا يعتـــذرون مـــن الحضـــور مـــن خـــلال الغناء  
فيقولـــون:

ْ
يْهَات

َ
ارْ ه وَّ

َ
ن

ْ
�ات

َ
سَامْحٌونِي يَا لِبْن

ْ
ات

َ
ك

ْ
دِل

َ
ف

ْ
 ال

ْ
سُوق

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ل

َ
خ

ْ
إِد

 )23( 
ْ

�ات
َ
بْن

ْ
الله يْبَ�اِركْ فِي ال

وَارْ
َّ
ن

ْ
عْ فِي ال

َ
عِينِي تِرْت

وفي رواية أخري يقول:
ْ

�ات
َ
                              سَامِحٌونِي يَا لِبْن

ْ
يْهَات

َ
وَارْ ه

َ
ن

ْ
إِبَيْكُمْ عَلِي رَاهُ مَات

وَارْ)24(
َّ
ن

ْ
عْ فِي ال

َ
عِينِي تِرْت

« من أهم الفقـــرات الي ينتظرها 
ْ

ـــانِيَ�ة
َ

ش
ْ
وتعتر »الت

الجميـــع بـــكل شـــغف وذلـــك يعـــود للموضـــوع الـــذي 
«. ففي إطـــار »ليلـــة الطبل« 

ْ
ـــانِيَ�ة

َ
ش

ْ
تـــدور حولـــه »الت

أو »العـــرس« تتنوع المواضيع فتشـــمل الفخـــر، الهجاء، 
الربـــاط، الوعـــظ والإرشـــاد، الأخضر، المكفـــر)25(.

« يســـتعد عناصـــر 
ْ

ـــانِيَ�ة
َ

ش
ْ
بعـــد الانتهـــاء مـــن »الت

« وتتمثل في مشـــهد كوميـــدي تتخلله 
ْ

رْجَـــة
ُ

الفرقـــة »للف
بعـــض الأغـــاني، تجســـد شـــخصياته مـــن قبـــل عناصر 
الفرقـــة فيتقمصون شـــخصيات كوميدية بغايـــة إدخال 
البهجة علـــى الحضـــور. وقد يتعمّـــدان في ذلـــك تقمص 
أدوار نســـائي�ة إذ يرتديـــان ملابس نســـائي�ة وأخرى رجالية 
لتمثيـــ�ل قصـــة معينـــ�ة. وتختلـــف مواضيع المشـــهد من 
ســـهرة لأخرى وفي بعـــض الأحيان يرتبط موضوع المشـــهد 
ببعـــض الوقائـــع السياســـية والإجتماعية لتلـــك الفترة. 
ففـــي ســـهرة لأحـــد الأعـــراس قامـــت الفرقة بتجســـيد 
ـــيخ المحمود وهو مواطن من أهـــل القرية 

ّ
شـــخصيّة الش

عرف بقـــوة شـــخصيت�ه وكريائـــه وكان شـــديد الغضب 
مـــع زوجته الـــي تدعـــى نجيمة وأختيـــ�ه اللتن تعيشـــان 
ت عناصرها للمشـــهد وجسدوا شخصية 

ّ
معه. واســـتعد

الزوجة الي تخاف مـــن زوجها والأختن والشـــيخ محمود 
وبدأ المشـــهد مـــع الأغني�ة:

ْ
 مَحْمُود

ْ
شِيخ

ْ
                                             ال

ْ
ة

َ
يل ِ

ْ
هْ يَا نخ

َ
أ

ْ
يمَة ِ

ْ
سِ نج

ْ
ى رَأ

َ
بٌوسُ                                 عَل

َ
 ك

ْ
ح طَيَّ

ْ
ة

َ
يل ِ

ْ
آهْ يَانخ

ُ
 بَعْصَاة

ْ
ارِج

َ
                                خ

ُ
 بَعْصَاة

ْ
اخِل

َ
د

ْ
ة

َ
لِيل

ْ
ال

َ
 ه

ْ
امِت

َ
و                         ش

ٌ
وَات

ْ
رَبْ فِي خ

ْ
يِض

ْ
ة

َ
يل ِ

ْ
آهْ يَانخ

ْ
شِش

َ
خ

ْ
 مِت

ْ
ارِج

َ
                           خ

ْ
شِش

َ
خ

ْ
 مِت

ْ
اخِل

َ
د

ْ
جِيمَة

ْ
سِ الن

ْ
ى رَأ

َ
مَحْبِسْ                           عْل

ْ
سَرْ ال

َ
ك

« مرحلـــة هامـــة من العـــرس فعند 
ْ

رْجَـــة
ُ

تمثـــل »الف
بدايتهـــا يســـود الصمـــت في كل أرجـــاء الدار حيـــث يكون 
الحضـــور في انتبـــ�اه وإصغاء للمشـــهد المقدم، ومـــع بداية 
فهم المشـــهد يعلـــو الضحـــك والصراخ من قبـــل الحضور 
والزغاريـــد من قبـــل النســـوة. فلهذه المرحلـــة وقع خاص 
« إذ أن الحضـــور يحصون علـــى متابعة 

ْ
 الطْبَـــل

ْ
ـــة

ُ
في »لِيل

الســـهرة من بدايتهـــا إلى نهايتها وكأن الفرقـــة تعتمد ذلك 
التنظيم التدريجي في الإبداع في هذه الســـهرة فتب�دأ بتنفيذ 
القوالـــب الموســـيقية الآليـــة ثـــم الأغاني الـــي تطلب من 
« الي ترتكز على الشـــعر 

ْ
ـــانِيَ�ة

َ
ش

ْ
قبل الحضـــور ثـــم »الت

« وهي تشـــمل التمثي�ل 
ْ

رْجَة
ُ

الشـــعبي ويكون الختام بـ»الف
والموســـيقى وأحيانا الرقـــص وتختم بها الســـهرة ويزامن 

ذلـــك مع طلـــوع الفجر.

اندثرت كل مـــن »التشـــاني�ة« و»الفرجـــة« في العرس 
المتـــداول اليوم ولعل العامـــل الزمى والذاكـــرة الفرديّة منها 
والجماعيّـــة باعتب�ارهـــا هي الوســـيلة الي تتن�اقـــل الموروث 
الموســـيقي الشـــفوي من جيـــل إلى آخـــر ســـاهمت في تغيّر 
حســـب  »بالطبـــل«  أو  »بالعـــرس«  الاحتفـــال  ملامـــح 

 تطـــور بئيت�ه.
ّ

احتي�اجـــات الإنســـان في ظل

 :
ْ

4 - الْحجَامَة

تبـــ�دأ هـــذه المرحلـــة بعـــد العصـــر في مـــنزل العريس 
بحضـــور الحلاق الـــذي ســـيحلق للعريس شـــعره وذقنه. 
فيجتمع أهـــل العريس وأصدقـــاؤه ويقـــوم عنصران من 
( بدور التنشـــيط 

ْ
ال ارْ والطَبَّ

َّ
ك

َ
« )الز

ْ
ـــة

َ
ن

ْ
رْق

َ
 ق

ْ
فرقة »طَبَال

مـــن خـــلال العـــزف والغنـــاء لبعـــض النمـــاذج الغنائي�ة 
 مختص)26( 

ّ
« يســـتعد

ْ
المميّزة للمنطقة. وبعد »الْحجَامَة

« الـــي تصنع من الخشـــب والجريد 
ْ

ة
َ

حْف لعقـــدان »الجِّ
نِي« 

ْ
رْق

َ
ـــرْفِ الق وتعقد بخيـــوط الحلفاء ثم تغطـــى بـ»الطَّ

وهـــو غرض ممـــيز بجهاز العـــروس في منطقـــة البحث.

:
ْ

ة
َ

حْف 5 - الجِّ

« هـــي عبـــارة عـــن هيـــكل يصنـــع مـــن 
ْ

ـــة
َ

حف »الجِّ
الخشـــب والجريد ويوضع على ســـنام الجمـــل تحمل فيه 
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 »
ْ

ة
َ

حْف العـــروس إلى بيت زوجهـــا. ينطلـــق موكـــب »الجِّ
مـــن منزل العريس، يكـــون الجمل في مقدمـــة هذا الموكب 
« الي يســـندها أربعة رجـــال في أركانها 

ْ
ة

َ
حْف حامـــلا »للجِّ

ارْ« يليهم الرجال. 
َ
ك

َّ
« و»الـــز

ْ
ال الأربعة مـــن وارئهم »الطَبَّ

« يحمـــل والـــد العـــروس ابنت�ه 
ْ

ـــة
َ

حْف عنـــد وصـــول »الجِّ
علـــى الأحضـــان إلى الهـــودج، وتكـــون العـــروس مغطـــاة 
سَـــارِي« حـــتى لا يتمكن أي أحد مـــن الرجال من 

ْ
بـ»السِف
. يتها ؤ ر

ومن ثمَّ ينطلـــق الموكب في أجواء احتفاليـــة على أنغام 
حَافِي«)27( للقيام بجولـــة في القرية ثم الذهاب  قالـــب »الجَّ
إلى مـــنزل العريـــس، فتدخل العـــروس إلى منزلهـــا وتبقى 
« الـــي 

ْ
ـــة

َ
حْف في غرفتهـــا. يحتفـــظ أهـــل العريـــس »بالجِّ

ســـيضعونها فوق ســـطح مـــنزل العريس في الغـــد لتبقى 
 »

ْ
ة

َ
حْف فوقـــه إلى أن تبكر العـــروس بمولود. فوجـــود »الجِّ

يدل علـــى عدم الإنجاب و قـــد تبقى ســـنوات في مكانها إذا 
لـــم يرزق العروســـان بمولـــود)28(، وحن تنجـــب العروس 
« ويســـتعمل حطبها لتهيئ�ة 

ْ
ة

َ
حْف مولـــودا يتم تنزيل »الجِّ

»الْحوَارْ« بمناســـبة المولـــود الجديد.

:
ْ

ف 6 - الصَّ

وهـــي آخر مرحلـــة من »العـــرس« حيـــث يجتمع أهل 
العريـــس وأصدقاؤه  أمـــام منزل أحـــد أقـــارب العريس، 
اسِـــمْ« أن ينطلق 

َ
 ق

ْ
د

َ
وْلا

َ
وقد جـــرت العـــادة في منطقـــة »أ

« من منزل عم أو خـــال العريـــس أو أحد أقاربه 
ْ

ـــف »الصَّ
« في قـــرى جزيرة قرقنة. 

ْ
ف وتختلف نقطة انطـــلاق »الصَّ

« مـــن دكان 
ْ

ف ففـــي منطقـــة »العْطَايَا« ينطلـــق »الصَّ
رَايِـــبْ« فقـــد جرت العـــادة أن 

ْ
« أمـــا في »الخ

ْ
ق

َّ
»الَحـــلا

ينطلق مـــن الجامـــع ويكـــون ذلك بعـــد تأديـــة العريس 
العشـــاء. صلاة 

 
ْ

ة   يرتدي العريس في هذه المناســـبة زيّـــا تقليديا )الِجبَّ
ـــوسْ)31(( ويقف  بُّ

َ
العَـــرْبِي)30( والك  

ْ
وَالسِـــرْوَال العَرْبِي)29( 

إلى يمينـــ�ه »الوزيـــر الأول« وإلى يســـاره »الوزيـــر الثاني« 
بـ»السّـــلطان«)32 (.  العريس وهو المسمّى  ويتوســـطهم 

يتجمـــع كل الحاضريـــن أمام المـــنزل الذي ســـينطلق 
« ويخـــرج العريس ووزيـــراه ويتـــولى إثن�ان 

ْ
ـــف منه »الصَّ

يمِيـــسْ)33( في صدارة  من الحاضرين مســـؤوليّة حمل الرِْ
الموكب على ميمنة العرســـان وعلى ميســـرتهم حتى تكون 

الرؤيـــة واضحة بالنســـبة للعريس.

« على أنغـــام »طبال قرقنـــة« الذي 
ْ

ف ينطلـــق »الصَّ
«)34( الي 

ْ
اجِق

َ
يتبـــع برنامجا معين�ا فيبـــ�دأ بنوبـــة »السْـــن

يحملهـــا الرجال ويرقصـــون بها وتكـــون الرقصـــة متوافقة 

مع الوزن الموســـيقي ثم يبـــ�دؤون بآداء الأغـــاني الديني�ة)35(. 
« بالإتفـــاق في ذكـــر الله ومـــدح 

ْ
ـــف تمـــيزت أغـــاني »الصَّ

الرســـوله صلـــى الله عليه وســـلم ممـــا يضفي علـــى هذه 
المرحلة من العـــرس بعدا دينيـــ�ا حتى يكون الـــزواج مباركا.

إثـــر الانتهـــاء مـــن هـــذه المرحلـــة يدخـــل العريـــس 
منزلـــه مصحوبـــا بكل الحضـــور، وهنـــاك يقـــدم الأقارب 
والأصدقـــاء بعض الأموال لتهنئت�ه ويكـــون هذا المبلغ من 
ذين يتعهّـــدان معنويّا بإرجاع 

ّ
نصيـــب العريس أو والده الل

ئن. وعنـــد الانتهاء من 
ّ
هـــذه المبالغ لاحقـــا في أفـــراح المهن

هـــذه المرحلة يغادر الحضور منزل العريـــس، وقبل المغادرة 
تأخذ إحدى النســـاء بيضـــة وتقوم برميها فـــوق باب بيت 
العـــروس، ولهذه العـــادة دلالات مختلفة منهـــا أن تصبح 
 البيض هـــو رمـــز للخصوبة، 

ّ
يـــة، لأن

ّ
رابطـــة الـــزواج أبد

 بالإنجـــاب والتكاثر)36(.
ّ
واج لا يتخذ تلـــك الصيغة إلا

ّ
والـــز

مـــن خلال مـــا تعرّضنـــا له في هـــذه المداخلـــة، نلاحظ 
 لفرقـــة طبّـــال قرقنـــة دورا هامـــا لا يمكن الاســـتغناء 

ّ
أن

عنـــه في العـــرس بجـــزر قرقنـــة فـــلا يقتصـــر دورهـــا على 
وحـــات الراقصة 

ّ
تنفيـــذ القوالـــب الآليـــة والغنائيـــ�ة والل

الفرقـــة الجانـــب الموســـيقي إلى  بـــل تتعـــدى  فحســـب 
الجانـــب الفكاهي والتنشـــيطي من خـــلال تقديم بعض 

الشـــعرية. والوقفات  الغنائيـــ�ة  المســـرحيات 

عمومـــا نلاحـــظ من خـــلال رصـــد الحدث الموســـيقي 
ى دور 

ّ
ه يتعد

ّ
لـ»فرقة طبال قرقنـــة« في إطارها الاجتماعي بأن

التأثيث لطقوس احتفاليّـــة في مجموعة معيّن�ة إلى أن أصبح 
خطابـــا موجّها يدركـــه أصحابـــه فمن خلال ســـماع اللحن 
والإيقـــاع المنفذ من قبـــل الفرقة يميز ســـكان المنطقة جيدا 
ما يجـــري في مـــكان المحفل، فتصبح الموســـيقى لغة ترسّـــخ 
فكـــرة اعتب�ارها تعبرا ثقافيا يســـمح بتفاعـــل الأفراد ضمن 

المجموعـــة الواحدة. 

 »فرقـــة 
ّ

في ختـــام هـــذه المداخلـــة يمكـــن الإقـــرار أن
طبّـــال قرقنـــة« تشـــكل تراثـــا موســـيقيا محليـــا غنيـــ�ا 
ومتنوعا تخزنـــه الذاكرة الجماعية لجـــل عازفي »الطبل« 
و»الزكـــرة« وأهالي جـــزر قرقنة، فـــإذ نظرنـــا إلى المجتمع 
 كل الأعـــراس تحييها هـــذه الفرقة إلى 

ّ
القرقـــني نلاحظ أن

حد هذا اليـــوم بل حتى أهـــالي الجزيرة الذيـــن لا يقطنون 
داخلها في احتفالاتهم بأعراســـهم نجد فرقـــة طبّال قرقنة 
موجـــودة أينمـــا يقطنون  ســـواء في ولايـــة صفاقس أو في 
مختلـــف مناطق البـــلاد التونســـية. هذا ما جعـــل فرقة 
طبّال قرقنة تزداد شـــهرتها وأصبحـــت تحي الاحتفالات 

في كل مناطـــق البلاد التونســـية.
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الهوامش

1 - يتخذ علم الأنروبولوجيا الإنسان موضوعا رئسياّ له، 
وهذا ما يؤكده أغلب الباحثن الأنروبولوجن حيث يقول 
أحدهم »نحن نصف الخصائص الإنسانيةّ، البيولوجيةّ 
والثقافيةّ للنوع البشري عر الأزمان وفي سائر الأماكن 
ونحلّل الصفات البيولوجيةّ والثقافيةّ المحلية،... كما 
نهتمّ بوصف وتحليل النظم الإجتماعية والتكنولوجيةّ، 
ونعني أيضا بالبحث الإدراك العقي للإنسان وابتكاراته 
التخصّصات  أنّ  اتصالاته...  ووسائل  ومعتقداته 
الأنروبولوجية الّتي قد تتضارب مع بعضها في ذاتها 
مبعث الحركة والتطور في هذا العالم الجديد، وهي الّتي 
تثر الإنتباه وتعمل عى الإبداع والتجديد، هذا وتجدر 
الإشارة عى أنّ جزءا لا بأس به من عمل الأنتوبولوجين 
يوجّه نحو القضايا العلميةّ في مجالات الصحّة والإدراك 
والتنمية الإقتصادية ومجالات أخرى من الحياة الأخرى« 
)لمزيد الإطلاع والتعمق راجع: فهيم)الحسن(، قصة 
الأنروبولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، ع. 98، الكويت، 

فيفري، 1986، ص.14.(
2 - تقع جزيرة قرقنة في عرض البحر الأبيض المتوسط 
عى الساحل الشرقي للبلاد التونسية وتحديدا شمال 
مسافة  صفاقس  مدينة  عن  تفصلها  قابس،  خليج 
20 كلم إذا قدرنا المسافة من ميناء صفاقس إلى ميناء 
سيدي يوسف. تبلغ مساحتها الجملية 14500 هكتار 
منها 37 ٪ من السباخ ويبلغ طول سواحلها 161 كلم 
ويمتد طول الجزيرة 42 كلم. تنقسم جزيرة قرقنة إلى 
جزيرتن يربط بينهما جسر طوله 600 م أنجز سنة 

.1962
* جزيرة »الغَربِْي«: سميت قديما »الدْزِيرةَْ« وتسمى حاليا 
وتحتوي  هكتار  ب5000  مساحتها  قدرت  »مُلِيتةَ« 
عى قريتن، تسمى الأولى بـ»مُلِيتةَ« والثانية »أوَلَْادْ عُزْ 

الدِينْ«.
قِي«: تبلغ مساحتها الجملية حوالي 10000  ْ * جزيرة »الشرَّ
ياَنِقْ«،  »أوَلَْادْ  وهي:  قرية   12 عى  وتحتوي  هكتار 
بِنْ«،  »الكَلاَّ »الْرَّمْلَة«،  عَيِ«،  بوُ  »أوَلَْادْ  قَاسِمْ«،  »أوَلَْادْ 
قِي«، »الجْواَبِرْ«، »النَّجَاة«  ْ »العَبَّاسِيةّ«، »العَطَاياَ«، »الشرَّ

و»القْراَطِنْ«.
3 - ابن منظور)أبو الفضل(، لسان العرب، دار صادر، 

الطبعة ثانية، بروت، 1992، ص.197.
4 - Louis )André( ,Les Iles Kerkenah, »les 

jours«, T1, Imprimerie Basconi et muscat, 

Tuins, 1963, p132.
5 - الشّي)نورة(، آلة الطبل بقرقنة،ص.13.

إثنوغرافية،  بقرقنة دراسة  الطبل  آلة  الشي)نورة(،   -  6
المعهد  الأستاذية،  شهادة  لنيل  الدروس  ختم  رسالة 

العالي للموسيقى بصفاقس. ص12. 
7 - ويشر بعض الباحثن من بينهما غسان عزيز وسعاد 
الشي أن مراسم الإحتفال بيوم »الحَطَابةَْ« في العطايا 
يجلبون  العطايا  منطقة  ففي  ذكرناه  عما  يختلف 
الحطب من منطقة مليتة عى »الشقف« أو »لود« وعند 
الوصول إلى الشاطئ يكون أهل العريس ومجموعة من 
الحضور و»الطبال« و»الزكار في الإنتظار ويجر الحطب 
عى الحمر في أجواء إحتفالية. )لمزيد الإطلاع والتعمق( 

راجع: - عزيز )غسان(، المصدر السابق،ص.78.
* شيّ)سعاد(، نماذج من الموسيقى الشّعبية في جزيرة 
الدروس  ختم  رسالة  تحليلية(،  )دراسة  قرقنة 
الجامعية، إشراف زهر قوجة وأحمد الرحال، المعهد 

العالي للموسيقى بتونس، 1995، ص.21.(
ارفِْي: هو الرجل المكلف بالمبالغ المالية التي تتجمع  8 - الرَْ
»الوراش«  من  يتسلمها  حيث  »الوراشة«  طريق  عن 
ليسلمها إلى الفرقة بإعتبار أن المبلغ الذي يجمع من 
الوراشة يكون من نصيب الفرقة وذلك نظرا للمبلغ 
الفرقة وصاحب  الإتفاق بن  الذي يتم عليه  البسيط 

العرس. 

9 - الفزوع الأول: يكون الفزوع الأول عى الوزن التالي:

وينقسم هذا الفزوع إلى ثلاث أقسام:
* القسم الأول »رأس الرقاب« ويتكون من الجملة الرئيسية 

المميزة للقالب.
* القسم الثاني »القلبة الأولى« تتغر الحركة الإيقاعية للوزن 

فيصبح أكثر سرعة.
القسم الثالث »القلبة الثانية« وهنا يتغر الوزن من بسيط 

إلى مركب
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لمزيد الإطلاع و التعمق راجع: 
* بن مسعود)نزار(، الراث الموسيقي الآلي بجزر قرقنة، 
شهادة  لنيل  الدروس  ختم  رسالة  تحليلة،  دراسة 
العالي  المعهد  اللجمي،  حافظ  إشراف  الأستاذية، 

للموسيقى بتونس 1999، ص.15.
*  قطاط)طيب(، المرجع السابق، ص.22.(

10 - الفزوع الثاني: هو قالب موسيقي آلي ويكون عى 
وزن التالي: 

11 - الإنتظار: هو قالب موسيقي آلي يعزف ليلة الطبل بعد 
الفزوع الأول والثاني يرمز إلى إنتضار مجئ الحضور 

إلى منزل العريس لبداية السهرة.
12 - الدخول: هي موسيقى آلية تعزفها الفرقة أثناء الدخول 
إلى منزل العريس »ليلة الطبل« يعلن من خلالها الفرقة 

إعلام سكان المنطقة عن بداية السهرة.
الفرقة  آلية تقدمها  13 - ترقة الرارفي: هي موسيقى 

الموسيقية تحية منها للرارفي. 
14 - الشغل: يعتر الشغل قالبا متكاملا حيث يجمع بن 
أعضاء  تنفذها  التي  والرقصات  والإيقاع  اللحن  ثراء 
حسب  خاصة  رقصة  شغل  فلكل  أدائه.  إثر  الفرقة 
إختلاف الألحان العديدة والمتنوعة إلا أن جميع الشغلات 

المتوفرة لدينا تتفق عى هيكل واحد:
* الأستخبار: وهو إرتجال لحني لحني ينفذه عازف الزكرة 

في إطار التمهيد للجو العام للشغل.
* رأس الرقاب: وهي الجملة الرئيسية المميزة للشغل.

* السرحة: وهي تلوين مقامي إيقاعي يدخل عى الجملة 
الرئيسية.

* الرجوع: وهو العودة للجملة الرئيسية.
فيها سرعة  تتغر  الهبطة: هي جملة  أو  التخرخيطة   *

الإيقاع تدريجيا إلى الحد الوصول إلى أقصى سرعة.
)سعاد(،المرجع  شي  راجع:  والتعمق  الإطلاع  )لمزيد 

السابق،ص.133(.
15 - الشغلات جمع شغل.

16 - عي واردة »زكار« أصيل منطقة العطايا.
17 - حمدة خليف »طبال«أصيل منطقة العطايا.

18 - لقاء مع مخلوف )فاطمة(، ماشطة، عمرها 63 عاما، 
أولاد قاسم، قرقنة 25 ماي2012 .

19 - لقاء مع مقديش)رحمة(، ربة بيت، عمرها 57 عاما، 
صفاقس 6 فيفري 2012 .

20 - لقاء مع مخلوف )فاطمة(،المصدر السابق.

21 - لقاء مع مخلوف )فاطمة(،المصدرالسابق.

22 - لقاء مع مخلوف )فاطمة(، المصدرالسابق.

23 - لقاء مع مخلوف )فاطمة(، المصدرالسابق.

24 - لقاء مع بويحي)عثمان(،أصيل المنطقة،عمره 63 

سنة، في منزله، يوم 29 أفريل 2012 

25 - بالبيبي )منتر(، لتشانية في الموروث الشعبي لجزر 

قرقنة،رسالة ختم الدروس لنيل شهادة الأستاذية في 

الموسيقى والعلوم الموسيقية،المعهد العالي للموسيقى 

غر  بحث  قسيس،  فيصل  إشراف:  بصفاقس 

منشور.ص.12. 

ولد سنه  قاسم  أولاد  منطقة  أصيل  - محمد عمرة   26

1920 وتوفي سنة 2010.

أثناء  يعزف  غنائي  موسيقي  قالب  هو  الجحافي:   -  27

الإحتفال بمرحلة »الجحفة« نسبة لها.

28 - لقاء مع مقديش)شدلية(، ربة بيت، عمرها 74 سنة، 

بمنزلها، قرقنة يوم 7أفريل 2012 

29 - الجبة العربي: هي زي تقليدي توني . 

30 - سروال عربي:سروال أبيض اللون ينتمي إلى الزي 

التقليدي التوني. 

31 - الكبوس: هي الشاشية الحمراء. 

تزوجا  رجولان  هما  الثاني  والوزير  الأول  الوزير   -  32

حديثا يسمونهم »الوزرة«، يرتديان زيا تقليديا مثل زي 

العريس ويصاحبانه  في الصف.

33 - وهو مصباح من الغاز  

34 - السناجق هي جمع سنجق و هو علم ملون تحمله 

بطوائف.  خاصة  كأعلام  الصوفية  الفرق  بعض 

الرزقي)صادق(، المصدر السابق،ص.362.

35 - )لمزيد الإطلاع والتعمق راجع: قطاط )طيب(، المرجع 

السابق.

36 - لقاء مع بحري)محمد(،المصدر السابق. 

الصور

*  من الكاتبة.

1- https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Troupe_folklorique_2.jpg
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بــالمغرب: الــــفرنسية  الحماية  تـــازة عــلى عـــهد  مـدين�ة  أســــواق 

والتــــحولات الأســس  الوظائف، 

160
الزاجرة وطرق الري التقليدية في البحرين
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أســــواق مـدين�ة تـــازة عــلى عـــهد 
الحماية الــــفرنسية بــالمغرب:

الوظائف، الأســس والتــــحولات

أود في البدايـــة الإشـــارة إلى نقطتن رئيســـيتن كمدخل لهـــذه المســـاهمة؛ أولهما أن 
الحديث عن الأســـواق بت�ازة علـــى عهد الحماية هـــو حديث عن الأســـواق على الصعيد 
الوطني. لمـــاذا؟ لأنه ليس هنالـــك اختلاف كبر بن أســـواق تازة وباقي أســـواق المغرب - 
وخصوصا في المنطقة الســـلطاني�ة - إلا في بعض الأمور الي تتعلق ببعض الخصوصيات 
المحلية. النقطة الثاني�ة مفادهـــا أنه لا أحد، أو لا يختلف اثن�ان في وظائف وأدوار الأســـواق. 
فهـــي حســـب دافيد هارت »تـــؤدي وظائف عديـــدة في الحيـــاة القبليـــة باعتب�ارها مركزا 

لهذه القبائل على المســـتوى الاقتصـــادي والتواصلي والاجتماعي والســـياسي«)1(.

أ. جلال زين العابدين – كاتب من المغرب

 سوق أحراش بالمدينة القديمة
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والابتيـــ�اع  للبيـــع  مجـــالات  ليســـت  الأســـواق  إن 
فحســـب، بل هي فضاءات اجتماعية وثقافية وسياســـية 
تخـــزل تاريخـــا مـــن حيـــاة الإنســـان، تؤطرها قيـــم تحدد 
وماتـــزال  كانـــت  فالأســـواق  وامتداداتهـــا)2(.  أدوارهـــا 
متنفســـا ســـيكولوجيا ومجالا للتواصل الاجتماعي، وحل 
المشـــاكل والنزاعات بن الأفـــراد والقبائل، وربـــط المواثيق 
والعهـــود، والـــزود بالأخبار وبعـــض قرارات المخـــزن، ثم 
المكان المفضل لحياكة الدســـائس وتدبـــر الجرائم، وأيضا 
فضـــاء للترفيه والتواصـــل)3(. وهو ما أبـــرزه كليفورد غيرتز  
الـــذي اشـــتغل على ســـوق صفـــر وبقولـــه: »إن الســـوق 
مؤسســـة اجتماعية خاصـــة ممـــيزة للحضـــارة المغربي�ة، 
لهـــا أبعاد اجتماعيـــة وثقافية واقتصاديـــة عديدة، ناهيك 
عـــن مســـتوياته القبليـــة والدينيـــ�ة والرمزيـــة وعلاقاته 

والتراتبي�ة«)4(. الســـلطوية 

الرحيـــم  عبـــد  السوســـيولوجي  حســـب  فالســـوق   
العطـــري هو »نتـــ�اج اجتماعـــي بالدرجـــة الأولى، أوجدته 
القبائـــل والزوايا والمخـــزن لتنظيم المعاملات بـــن الأفراد 
والجماعات، وفق أعراف تســـهم في تدبـــر وإنت�اج مختلف 
هـــذه الاســـواق«)5(. وعليـــه فإننـــ�ا حينمـــا نلج الســـوق 
»نكتشـــف أننـــ�ا أمـــام فضـــاء اجتماعـــي له مـــن النظم 
والقواعـــد والمعايـــر ما يجعله مؤسســـة مركزيـــة في تدبر 

المشـــترك، وفي نقـــل الأخبـــار والإشـــاعات«)6(.

والملاحـــظ هو أن موقع الســـوق وتوطينـــ�ه كان يخضع 
لشـــروط معينـــ�ة، وتتحكم فيـــه مجموعة مـــن العوامل، 
أبرزهـــا انعقـــاده في مناطـــق وســـطى بـــن القبائـــل؛ بن 
الســـهل والجبـــل في أرض غـــر صالحـــة للزراعـــة لا مـــاء 
ولا مرعـــى فيهـــا، أو بالقرب مـــن طريق فســـيحة، وغالبا 
بمحـــاذاة مـــكان مقـــدس )زاويـــة، ضريـــح،..()7( وذلك 
ضمانا لأمـــن والســـلم الاجتماعين، فثمة أعـــراف تحرم 
حمـــل الســـلاح في الســـوق باعتبـــ�اره مجالا يســـري عليه 

الحـــرم)8(.  منطق 

وضعية الأسواق بمدين�ة تازة قبل الحماية

اشـــتهرت مدين�ة تـــازة بنوعن من الأســـواق: ســـوق 
نصـــف أســـبوعي يعقـــد مرتـــن في الأســـبوع )الإثنـــن 
والخميـــس(، كان يســـتقطب أكـــر عـــدد مـــن الباعـــة 
والمبت�اعـــن، يقـــام داخـــل أســـوار المدينـــ�ة، ويمتـــد بـــن 
القصبـــة في الجنوب وباب الجمعة في الشـــمال الشـــرقي، 
وهو المعروف في حـــوالات الأحباس وكل المصـــادر المكتوبة 

بمـــا فيها كتب الرحالة بســـوق أحراش، وتضمن نشـــاطه 
التجاري تجارة الخضـــر والفواكه والمـــواشي وكل المنتجات 
الفلاحيـــة وهي المـــواد الي تنتجهـــا القبائل المجـــاورة، ثم 
بعـــض المســـتوردات الأجنبيـــ�ة كالمنســـوجات القطنيـــ�ة 

والشـــاي)9(.  والسكر 

أمـــا الأســـواق اليوميـــة أو المتخصصة في بيـــع منتوج 
معـــن، فقـــد تركـــزت في المدينـــ�ة القديمـــة علـــى طـــول 
محورين رئيســـين تتفرع منهما أحياء تجاريـــة ثانوية)10(.  
يمتد المحـــور الأول من شـــمال المدينـــ�ة إلى جنوبها، حيث 
ينطلق مـــن المســـجد الأعظم مـــرورا بقلـــب المدينـــ�ة إلى 
مســـجد الأندلس. وينقســـم هذا المحـــور إلى مجموعتن 
همـــا: ســـوق النجاريـــن، وقبـــة الســـوق اللتـــن تضمان 
بدورهما بعض الأســـواق الصغـــرى كالجزارين في الجنوب 
ورحبة الـــزرع في الشـــمال. في حن يمتد المحـــور الثاني من 
شـــرق المدينـــ�ة نحو غربهـــا مرورا بشـــارع ســـيدي بلفتوح، 
والعطارين إلى حدود باب الزيتونة)11(. وتعتر القيســـارية 
نقطـــة التقاء هذين المحوريـــن)12(، ومركزا هاما للنشـــاط 
التجاري بالمدينـــ�ة وأيضا المكان المفضل لتســـوق الأعيان، 
حيث تمتلـــئ محلاتهـــا بالأثـــواب الفاخـــرة، والمنتوجات 
والأواني  المزركشـــة،  الجلديـــة  والحقائـــب  الحريريـــة، 

النحاســـية، ومنتوجات أخـــرى غاليـــة الثمن)13(.

وتنتظم الأنشـــطة التجارية بالمدين�ة حسب نوعيتها. 
فبالنســـبة لتجـــارة المـــواد الغذائيـــ�ة والي ضمـــت حوالي 
150 محـــلا تجاريـــا، هنـــاك الجـــزارون بزنقـــة الجزارين، 
والبقالون بزنقـــة البقالن، وبائعو الخـــبز بزنقة الخبازين، 
ثم بائعـــو الخضر بزنقـــة الخضارين، بينمـــا تتواجد تجارة 
الســـكر والشـــاي، وهي مواد مســـتوردة بقبة السوق قرب 
القيســـارية، في حـــن كان ;يتـــوزع بائعـــو الزيـــت والزبدة 
والعســـل والصابـــون بشـــكل متفـــرق في المدينـــ�ة، وكانت 
تتجمـــع المنتوجـــات القرويـــة في مناطـــق مختلفـــة كمـــا 
يلي:الحبـــوب في رحبة الـــزرع، والصوف في ســـوق الغزل، 

والخشـــب والفحم الخشـــبي في الموقـــف)14(.

كما كانـــت توجد بتـــ�ازة أيضا أســـواق أخـــرى مزدهرة 
غـــر أنهـــا اختفـــت في بدايـــة القـــرن 20 من قبي�ل ســـوق 
اليهـــود الـــذي كان يقـــع بالقرب مـــن الملاح، وقـــد اختفى 

ســـنة 1903 - 20)15(.

يمكـــن القـــول، إن أســـواق تـــازة فضـــلا عـــن توفـــر 
الحاجيات للســـكان، كانت تلعب دور نقطة الاتصال بن 
اقتصاديـــن، فتجمع مواد القرى في اتجـــاه المدين�ة أو الخارج 
وتـــوزع المواد الوافدة منهمـــا. غر أنه ومع احتـــلال المدين�ة 
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وهجـــرة الأوربيـــن إليها مع مـــا حملوه معهم مـــن رؤوس 
أمـــوال، وخاصـــة بعد إنشـــاء المدينـــ�ة الجديـــدة، تغرت 
صورة الأســـواق عما كانت عليه قبل الحماية. فالأنشـــطة 
التجاريـــة لم تصمـــد في وجه الصدمة الاســـتعمارية، الي 
عصفـــت في الوقـــت نفســـه بـــكل الأنشـــطة التقليدية، 
وبالتنظيم الحضري للمدين�ة العتيقة)16(، حيث ســـيؤدي 
التدخل الاســـتعماري إلى اختـــلال التـــوازن والعلاقة الي 
كانـــت قائمة بـــن عاملـــي الإنتـــ�اج المحلي والاســـتهلاك 
الـــذاتي للســـكان، بإحداث متطلبـــات وحاجيـــات جديدة 

. للمستهلكن

 تغير خريطة المرافق التجارية 

بمدين�ة تازة على عهد الحماية

رافق التســـرب التجـــاري الاســـتعماري بمدينـــ�ة تازة 
حدوث تحـــولات عميقة كان لها أثر ســـلبي على الأســـواق 
ومن ثمـــة علـــى التجـــارة المحليـــة. فقد تغـــرت خريطة 
المرافق التجارية، والي كانت فيهـــا أحياءالمدين�ة القديمة، 

تمثل القلـــب النابض للنشـــاط التجـــاري بالمدين�ة. 

فبعد إحـــداث المدين�ة الجديـــدة، برزت أســـواق وأحياء 
تجارية عصرية جاذبة للنشـــاط والمبـــادلات التجارية مثل 
شـــارع ليوطي، وزنقة التجارة، إضافة إلى إنشـــاء »ســـاحة 
التجارة« الي اســـتقطبت جزءا كبرا مـــن المرافق التجارية 

بالمدينـــ�ة)17(، فبـــدأ الثقـــل الاقتصـــادي ومواطـــن القـــوة 
التجارية ينتقلان من المدين�ة العتيقـــة إلى المدين�ة الأوربي�ة، 
الـــي تعـــززت في ســـنة 1927 بإحداث ســـوق مركـــزي وفر 

جميع حاجيـــات الســـاكنة الأوربي�ة وبأثمان مناســـبة)18(.

كما صاحب تغير خريطـــة المرافق التجارية إلى المدين�ة 
الجديـــدة، بـــروز أطراف تجاريـــة جديدة  ممثلـــة في بعض 
الشـــركات التجاريـــة الأوربي�ة، ممـــا أضر كثـــرا بالتجارة 
المغربي�ة وعرضها لمنافســـة غر متكافئة، فقـــد كانت هذه 
الشـــركات تبيع منتجاتها بالجملة والتقســـيط، وبكميات 
المغـــرب-  الكـــرى  المخـــازن  »شـــركات  مثـــل  ضخمـــة 
 )Grands magasins Maroc-France(»فرنســـا

الـــي اعترت أكـــر مركز تجـــاري بالمغرب الشـــرقي)19(.

  ومن التحـــولات الي عرفتها تازة علـــى عهد الحماية، 
إعادة تنظيـــم بعض الأســـواق وتوزيعها، حيـــث أقدمت 
البلديـــة على تحويل ســـوق أحـــراش الـــذي كان يقع داخل 
الاســـوار في الجهة الشـــرقية  بالمدينـــ�ة العتيقـــة، ويعقد 

مرتن في الأســـبوع إلى خارج أســـوارالمدين�ة)20(.

وفي ســـنة 1933 ســـتث�ار مـــرة أخـــرى مســـألة تحويل 
مكان هذا الســـوق، ففي اجتماع المجلس البلـــدي بت�اريخ 1 
مارس1933 أكد رئيس المصالح البلدية ،أن تحويل السوق 
الأهلي النصف أســـبوعي أصبح ضروريا ، وذلك اســـتجابة 
لطلب الســـلطات الجهوية باســـغلال الأرض الي ينعقد 
فيها الســـوق لبن�اء عمـــارات ضرورية لمصالحها ولإســـكان 

زنقة العطارين بالمدينة القديمة
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موظفيهـــا، وأكـــد أن المكان المناســـب لإنعقاد الســـوق، هو 
 ،)Haubry( الأرض الـــي توجـــد بـــن معســـكر أوبـــري
وحديقـــة مـــوراتي )Murati(البالـــغ مســـاحتها 14000 
مـــتر مربع، والي لا تســـتغلها إدارة الحربي�ة لقربها من أمكنة 
مقدســـة. وبعد نقـــاش طويل، وافقت مصلحة الهندســـة 
علـــى كـــراء هـــذه الأرض لفائـــدة البلدية بمبلـــغ 300 ف 
ســـنويا)21(. كما حول ســـوق الحبوب المعروف برحبة الزرع 
الـــذي كان يتواجـــد بالقـــرب من ضريح ســـيدي عـــزوز إلى 

محيط القصبـــة بالقرب من البســـتيون)22(.

بشـــأن  المتوفـــرة  والمعطيـــات  المعلومـــات  وبخـــلاف 
المبـــادلات،  وقيمـــة  التجاريـــة،  والعلاقـــات  الأنشـــطة 
والصـــادرات والـــواردات بالمـــدن الأخـــرى، يلاحـــظ ندرة 
المعلومات حول الأنشـــطة التجارية بالمدينـــ�ة، مما يجعل 
الـــدارس يواجه صعوبـــات عدة عند محاولـــة فهم وتتبع 

أهميـــة وتطور هـــذا القطـــاع على عهـــد الحماية.

وقـــد اعتمـــدت جـــل المعامـــلات التجاريـــة في المغرب 
ابتـــ�داء مـــن فـــترة العشـــريني�ات علـــى التعامـــل النقدي 
بالفرنك عوض البســـيطة الحســـني�ة، كما استطاع نظام 
الحمايـــة أن يؤثر في وحـــدات ضبط المعامـــلات التجارية 
مـــن  تدريجيـــا  يغـــر  وأن  ووطنيـــ�ا،  محليـــا  المســـتعملة 
وحـــدة الوزن)الرطل، المـــد( لصالح الكيلوغـــرام، ووحدة 
اللـــتر، ووحـــدة القياس)الدراع،  الســـعة)القلة( مقابـــل 

القـــدم( لفائـــدة المتر)23(.

 تنظيم الأنشطة التجارية بمدين�ة تازة

 على عهد الحماية

 كانـــت الســـلطات البلديـــة بمدينـــ�ة تـــازة هي الي 
تتكلـــف بتنظيـــم النشـــاط التجـــاري بالمدينـــ�ة، وذلـــك 
بمراقبة وتنظيم مختلف الأســـواق التجارية ســـواء على 
مســـتوى التبـــ�ادل، والتموين، ومراقبة توزيـــع البضائع 
والسلع الأساســـية، وكذا أســـعار البيع والشراء، أوعلى 
المســـتوى المجـــالي بتحويـــل بعض الاســـواق مـــن مكان 
لآخر، وخلـــق بعض الأســـواق الجديدة. ففـــي فاتح ماي 
1927 مثـــلا، قامت المصالـــح البلدية بافتت�اح الســـوق 
بلديـــا  قـــرارا  بالمدينـــ�ة الجديـــدة، وأصـــدرت  المركـــزي 
دائمـــا ينظم البيـــع فيـــه بالتقســـيط)24(، كمـــا نظمت 
كراء المحـــلات التجارية. وقـــد جاءت أســـعار كراء هذه 

التالي: الشـــكل  على  المركـــزي  بالســـوق  المحلات 

   المحـــلات الصغرة الـــي تحمل الأرقـــام من1إلى19ومن 
ف«. 25إلى28بـ»500 

إلى   مـــن21  الأرقـــام  تحمـــل  الـــي  الكبـــرة  المحـــلات     
ف«. 23بــــ»1000 

   المحـــلات الكبـــرة الـــي تحمـــل الأرقام مـــن 20 إلى 24 
ف«. بـ»900 

   المحلات المخصصة لبيع السمك بـ»375 ف«)25(.

 شركات المخازن الكبرى المغرب- فرنسا بالمدينة الجديدة
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أما بســـوق الحبـــوب، فســـمحت البلدية باســـتغلال 
مختلـــف المخـــازن الموجـــودة به مقابـــل أداء إيجار شـــهري 

بقيمـــة 750 ف)26(.

لم تكتف الســـلطات البلدية بهذا الأمـــر، بل ضبطت 
المعامـــلات التجاريـــة الخاصـــة بالمواشي، إذ قـــررت حصر 
عمليـــات البيع والشـــراء في الســـوق الأهلي الـــذي ينعقد 
يـــومي الإثنـــن والخميـــس، وفي الأماكـــن العمومية الي 
ترخصهـــا البلديـــة، ومنعت جميـــع المعامـــلات التجارية 
خارج الســـوق، وفرضت علـــى المخالفن لذلـــك غرامات 
ضبـــط  الإجـــراء،  هـــذا  وراء  مـــن  الهـــدف  وكان  ماليـــة. 
المبـــادلات، واســـتقطاب المزيد مـــن التجار والكســـابة إلى 
ســـوق المواشي. وقـــد كان هذا الأخر يشـــهد رواجـــا تجاريا 
مهمـــا، نظرا لكـــثرة التجـــار الوافدين عليه، )لا ســـيما من 
وجدة(، والذيـــن  كانوا يعقـــدون صفقات مهمـــة لاقتن�اء 
الماشـــية خصوصا الأغنـــام الـــواردة من قبائل التســـول 
والرانـــس)27(. ويـــزداد هذا الـــرواج أكـــثر في عيد الأضحى. 
ففـــي مـــاي 1928)28( مثلا بلغت الرســـوم المحصل عليها 
مـــن الأســـواق حـــوالي 18558 ف مقابـــل 13205.25 
ف خـــلال شـــهر أبريل من الســـنة نفســـها. وقـــد حددت 
الرســـوم المتعلقـــة بدخـــول المواشي إلى الســـوق حســـب 
القرار البلـــدي الدائم رقـــم 105 بت�اريـــخ 14فراير1944 

التالي: الشـــكل  على 

   الخيول، الإبل، البغال والأبقار بـ»50 ف للرأس«.

   الأغنام والماعز بـ»20 ف للرأس«.

   الخنازير والحمر بـ»25 ف للرأس«)29(.

وألزمـــت البلديـــة التجـــار الذيـــن يبيعـــون خشـــب 
التدفئة بســـوق بـــاب الجمعة بأداء رســـم للدخول حدد في 
20 ف عـــن كل قنطار. كمـــا فرضت رســـوما على الخضر 
والفواكـــه الطريـــة الي تب�اع ســـوق المدينـــ�ة الجديدة وفي 
دار الدبـــاغ بتـــ�ازة العليا، حددت في 20 ف عـــن كل قنطار، 
و40 ف عـــن حمولة الجمـــل، و25 ف عـــن حمولة الخيل 

والبغـــل، و20 ف عن حمولة الحمـــار)30(. 

ويوضح الجدول أســـفله تطـــور قيمة المـــوارد المالية 
الأبـــواب  علـــى  المفروضـــة  الرســـوم  مـــن  المســـتخلصة 
والأســـواق ما بـــن ســـني 1927 و1939، والي شـــكلت 

مداخيـــل هامة لخزينـــ�ة البلدية، وســـاعدتها على تغطية 
نفقاتها. مـــن  العديد 

المـــوارد الجبائي�ة المســـتخلصة من الرســـوم المفروضة 
علـــى الأبواب والأســـواق ما بـــن 1927 و1939)31(.

وفرضت بلديـــة تازة رســـوما علـــى التجـــار المتجولن 
والبائعـــن العارضـــن في الطرق العمومية، كما اشـــترطت 
عليهم ضرورة الحصـــول على رخصة مـــن رئيس المصالح 
البلدية لممارســـة هـــذه التجـــارة، وكانت تتعامـــل بصرامة 
مع الباعـــة الذين لا يتوفرون عليها، وذلـــك بحجز ومصادرة 
بضائعهـــم. فبالنســـبة للباعـــة المتجولن كانـــت المصالح 
البلدية تمنحهـــم رخصا خاصـــة مقابل أدائهم رســـوما إما 
شـــهرية في حدود العشـــرة أيام الأولى من كل شهر، أو رسوما 
يوميـــة بالنســـبة للباعة الذين يشـــتغلون أيامـــا محدودة. 

وقد حـــددت الرســـوم اليومية على الشـــكل التالي:

   بائع الماء)گراب( بـ»3 ف«.

   بائع متجول يحمل طبقا أو سلة بـ»6 ف«.

   بائع متجول بعربة يدوية أو دابة)بغل- حمار( بـ»10 ف«.

   بائع متجول بعربة ميكانيكية أومجرورة بحيوان بـ»40 ف«.

أما بالنســـبة للباعة العارضـــن في الطـــرق العمومية، 
فكانت تمنحهـــم المصالـــح البلدية رخصا مقابـــل احتلال 
حـــيز مـــن الملـــك العمـــومي البلـــدي لعـــرض منتوجاتهم 
الموجهة للبيع، وقد حددت الرســـوم)32(على الشكل التالي:

   2.50 ف للمـترمــــربع عن كل يوم بالنســـبة لباعة المواد 
الغدائي�ة.

   5 ف للـمــــتر مـربع عـن كـل يـوم لبـاعة آخـرين وللصـناع 
لتقليدين. ا

   10ف للمـــــتر مــربــــع عـن كــــــل يـــــوم بالنسبة للباعة 
الموســـمين)33(.

يظهـــر أن هـــذه التجارة)البيع المتجول( الي مارســـها 
الأهـــالي بمدينـــ�ة تـــازة، أزعجت كثـــرا التجـــار أصحاب 
المحلات، لاســـيما الأوربين، وألحقت بهم أضـــرارا مادية 
خاصة عندما كانـــوا يتوقفـــون أمام محلاتهـــم التجارية، 
حيـــث يصبح هـــؤلاء التجـــار عاجزين عن مجـــاراة الباعة 
المتجولن في تخفيض الأســـعار)34(. ففي اجتماع 24 نونر 

192719311939الرسوم المفروضة على

133.632.65142.164.28360.744.23الأبواب

123.378.85148.693.0170.012.50الأسواق
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1932 للغرفـــة الفرنســـية المختلطـــة للتجـــارة والفلاحة 
ــز  هرنانديـ للســـيد  رســـالة  قـــراءة  تمـــت  والصناعـــة، 
بالســـوق  والفواكـــه  الخضـــر  بائـــع   )Hernandez(
البلدي، شـــرح فيها الآثار الســـلبي�ة الي لحقـــت بتجارته 
من جـــراء البيع المتجـــول للخضـــر والفواكه خارج أســـوار 
الســـوق البلدي، وطلب من الغرفة التدخـــل لدى البلدية 
لوضع حد للمنافســـة الي يعانيها تجارالســـوق البلدي من 
الباعـــة المتجولـــن الأهـــالي، الذيـــن يدفعون رســـوما أقل 
من الرســـوم الـــي يدفعها أصحـــاب المحـــلات التجارية، 
ممـــا يجعلهـــم يخفضـــون مـــن أســـعار الخضـــر والفواكه 
وغرها مـــن البضائـــع، وهـــو ما يضـــر بالتجـــار المقيمن 
داخـــل الســـوق. وقد أكـــد رئيـــس المصالح البلديـــة الذي 
حضـــر هذا الاجتماع أنه ســـيصدر تعليماتـــه لتطويق هذا 
المشـــكل، وأضاف أنه من الإجـــراءات الي يمكـــن اتخادها 
هو تحديد مـــكان للباعة المتجولن)35(. وهنا تجب الإشـــارة 
إلى أنـــه لم يكـــن من اختصـــاص الإدارة البلديـــة منع هذه 
التجـــارة، وإصـــدار قـــرار مخالف للظهـــر المنظـــم للبيع 
المتجـــول، لأن الباعـــة المتجولن كانـــوا يدفعـــون ضريب�ة 
تعطيهـــم الحـــق في ممارســـة مهنتهم. ويعطينـــ�ا الجدول 
أســـفله نظرة على تطور المـــوارد المالية المســـتخلصة من 
الرســـوم المفروضـــة على الباعـــة المتجولن ما بن ســـني 

1927و1939.

المـــوارد المالية المســـتخلصة مـــن الرســـوم المفروضة 
على الباعة المتجولن بت�ازة ما بن 1927 و1939 )36(:

قيمة الرسومالسنة

4.375 ف1927

6.005 ف1931

37.880 ف1939

البلديـــة الســـيد  ورغـــم »طمأنة«رئيـــس المصالـــح 
كيتـــ�ان )Getten( لأعضـــاء الغرفة بأنه ســـيب�ذل قصاري 
جهده مـــن أجل مصلحـــة التجـــار الأوربين، فـــإن الباعة 
المتجولن ظلوا يشـــكلون هاجســـا كبرا للتجـــار الأوربين 
وخاصـــة بائعـــي الخضـــر والفواكـــه، حيث أكد الســـيد 
بيـــ�الا )Piallat( عضو الغرفـــة المختلطة بتـــ�ازة في اجتماع 
هذه الأخـــرة يوم 23 يوليـــوز1935، أنه توصـــل بالعديد 
من التظلمات والشـــكاوي من الأوربيـــن، يوضحون فيها 
معاناتهم المســـتمرة مـــع باعة الخضـــر المتجولن، وطلب 
مـــن الســـيد لونكاريـــو )Longarrieu( التدخـــل مجـــددا 
لـــدى البلديـــة، ومطالبتهـــا بتطبيق القـــرار البلـــدي بكل 
صرامـــة)37(. وهنـــا تجدر الإشـــارة إلى أنه قد ســـبق إصدار 
قراربلدي دائـــم ســـنة 1927 يحمل رقـــم 31، يتعلق بمنع 
الباعة المتجولن مـــن الوقوف لبيع المـــواد الغذائي�ة خلال 
الســـاعات الي يكون فيها الســـوق المركـــزي مفتوحا)38(.

وكانت إدارة البلدية عن طريـــق لجنة مختصة تراقب 
باســـتمرار أســـعار البضائع والمـــواد الغذائيـــ�ة، إضافة إلى 
تدخلها في تحديد أســـعار بعض المواد الغذائي�ة الأساسية، 
ففـــي 4 مـــاي 1928 مثـــلا أصدر باشـــا مدين�ة تـــازة قرارا 

رحبة الزرع بالقرب من ضريح سيدي عزوز بالقرب من المدينة القديمة26
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بلديـــا رقـــم 51 بتنظيـــم وتوحيـــد أســـعار الخـــبز بمدين�ة 
تـــازة)39(. وعلى الرغم من تحديد شـــروط بيـــع مادة الخبز، 
فقد اتجه ســـعرها نحو الارتفاع، ممـــا جعلها تحظى بنقاش 
واســـع داخل المجلس البلـــدي، فقد أشـــار رئيس المصالح 
البلدية في اجتماع المجلس البلـــدي بت�اريخ 7 فراير1934 
على ســـبي�ل المثال، إلى أن العديد مـــن بائعي الخبز بالمدين�ة 
يبيعـــون الخبز بأثمـــان مرتفعـــة خلافا لأســـعار المحددة 
في القـــرار البلـــدي، وأكـــد أن الزيـــادة المرتبطـــة بالارتفاع 
الطفيف لأســـعار القمح هي غر منطقيـــة، على اعتب�ار أن 
الانخفاض الذي تعرفه أســـعار القمـــح في بعض اللحظات 
لا يواكبـــه تخفيـــض ثمن الخـــبز، وبعد نقاش بـــن أعضاء 
المجلـــس البلدي تقرر توقيـــف فرض الرســـوم على الخبز 
حفاظا على ســـعرها العـــادي، والعزم علـــى التصدي لكل 

بتجارتها)40(. المرتبطـــة  التجاوزات 

ونظمـــت بلديـــة تـــازة بيـــع اللحـــوم بالمدينـــ�ة، حيث 
منعت الـــذبح خارج المجـــزرة البلدية، وســـمحت للتازين 
الراغبـــن في ذبح بهيمـــة بغـــرض الاســـتهلاك الحصـــول 
علـــى ترخيص مـــن رئيـــس المصالـــح البلديـــة، والالزام 
بعـــدم التجول بهذه اللحوم أو بيعها وأداء الرســـوم التالية: 
الأبقـــار:600 ف للرأس، الأغنام والماعـــز:60 ف للرأس، 
الخنازير:500 ف للرأس. كما ســـمحت بالـــذبح في المنازل 
وبـــدون رخصـــة في عيد الأضحى بالنســـبة للمســـلمن أو 
أعيـــاد اليهـــود، واســـتثنيت البهائـــم الموجهـــة لأضرحة 
)موسم ســـيدي عزوز( من أداء رســـم الذبح مقابل إحضار 
شـــهادة مـــن الســـاهرين علـــى تنظيـــم الموســـم، يؤشـــر 
عليها رئيـــس المصالح البلديـــة. وخضع اللحـــم للمراقبة 
البيطريـــة للتأكد من جودتـــه، حيـــث كان البيطري يضع 
طابعه علـــى كل اللحوم الصالحة للاســـتهلاك، بينما كان 

يتـــم حجز اللحـــوم الي لا تتوفـــر على معاير الجـــودة)41(. 

وســـهرت البلديـــة علـــى ضمـــان الشـــروط الصحية 
لنقـــل اللحوم من المجزرة إلى وســـط المـــدار الحضري.فقد  
أكد رئيـــس المصالح البلديـــة في اجتماع المجلـــس البلدي 
بت�اريـــخ 1مـــارس 1933، أن اللحـــوم الـــي يتـــم توزيعها 
ســـنويا على مختلف نقـــط البيع بالمدين�ة تصـــل إلى حوالي 
55.000 كلـــغ، مما يحتـــم على البلدية إســـناد مهمة نقل 
اللحوم إلى مصلحة خاصة تســـتعمل آلات وأدوات حديث�ة 
وتتوفر على شـــروط الســـلامة الصحية، وقد وافق أعضاء 
المجلـــس البلدي على مقـــترح رئيس المصالح بإســـناد نقل 
اللحوم لشـــركة خاصة بعقـــدة لا تجاوز أربع ســـنوات)42(. 
كما حرصـــت إدارة البلدية على تســـعر اللحم، فأصدرت 
مثـــلا في 9 ماي 1932 قـــرارا بلديا  يحمل رقـــم 118 يتعلق 
بتحديد أســـعار اللحم بالمدين�ة الأهلية. وفيمـــا يلي أثمان 

اللحم بالمدينـــ�ة الأهلية خلال مـــاي 1932)43(:

   لحم البقر: 4.50 ف للكلغ

   لحم الغنم: 5.10 ف للكلغ

   لحم المعز: 3.75 ف للكلغ

وتجدر الإشـــارة إلى أن أســـعار مختلف المواد الأساسية 
عرفت تقلبـــا، وارتفاعـــا متواصلا ممـــا كان ينعكس على 
القدرة الشـــرائي�ة للســـاكنة، ويـــؤدي إلى ارتفاع مســـتوى 
ويكشـــف  الدخـــل.  المحـــدودة  الفئـــات  لـــدى  العيـــش 
الجدول أســـفله عن عدم اســـتقرار أســـعار المواد الغذائي�ة 

الأساســـية ما بن مـــاي 1923 ومـــاي 1927.

أســـعار بعـــض المـــواد الغذائي�ة مـــا بن مـــاي 1923 
ومـــاي 1927 بمدينـــ�ة تـــازة)44(:

ماي 1927ماي 1926ماي 1925ماي 1924ماي 1923السلع

5.00 ف4.75 ف4.75 ف4.50 ف4.00 فرنك- قالب سكر

15.00 ف17.00 ف17.00 ف7.50 ف6.00 ف- قهوة/كلغ

30.00 ف14 إلى 18 ف14 إلى 18ف16.00 ف16.00 ف- شاي/كلغ

5.00 ف4.00 ف4.00 ف3.75 ف3.00 ف- صابون

13.50 ف14 إلى 16 ف14 إلى 16ف12.00 ف10.00 ف- الزبدة الأهلية

8.50 ف8 إلى 10 ف7 إلى 8.50ف4.50 ف4.00 ف- زيت الزيتون/ لتر
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إن تقلبـــات أســـعار المـــواد الغذائيـــ�ة وارتفاعهـــا قـــد 
ارتبطـــت بالتقلبـــات المناخية ومـــا لها من انعـــكاس على 
نـــدرة بعض المواد، إضافـــة إلى تراجع حجم الـــواردات بعد 
إقامـــة خـــط جمركي بمدينـــ�ة تـــازة ســـنة 1923، والذي 
حدد رســـما إضافيـــا بقيمة 7.5 ف على كل الســـلع والمواد 
القادمة مـــن الجزائر)45(، ممـــا أضر بالتجار المســـتوردين 
الذين فضلـــوا تغير وجهتهم باتجاه الموانئ الأطلســـية بدل 
الحـــدود المغربيـــ�ة الجزائرية. ففي اجتمـــاع عقده مجلس 
شـــورى الحكومـــة تحـــت رئاســـة المقيـــم العـــام، وحضره 
ممثلون عن الأهالي بمختلف المـــدن المغربي�ة، طالب نائب 
تازة بإلغـــاء »الديوانة« بها، لما يتســـبب عن وجودها من 
تعطيـــل للحركـــة التجارية هنـــاك، وتوجههـــا إلى غر تازة 
مـــن المدن مثل كرســـيف وتاوريرت لخلوهـــا منها، فأجاب 
مدير الجمـــارك بأن حكومـــة الحماية ليســـت لها الحرية 
في ذلـــك، حـــتى يمكنهـــا تنظيـــم الديوانـــة علـــى مقتى 

المغربي�ة)46(. المصالـــح 

وحرصـــا مـــن إدارة الحمايـــة علـــى  توفـــر الحمايـــة 
للمســـتهلك وضبـــط المعامـــلات التجاريـــة، كانت لجان 
المراقبـــة، تقوم بزيارات تفتيشـــية لكل محـــلات بيع المواد 
الغذائي�ة لمراقبـــة الجودة ومحاربة الغـــش والتدليس)47(، 
ومصـــادرة وحجـــز جميـــع المـــواد المغشوشـــة)48( الـــي لا 
تتوفر على معاير الســـلامة الصحيـــة)49(، خاصة في ظل 
التوســـع الـــي كانت تعرفـــه تجـــارة التهريـــب)50(. غر أن 
عمليات المراقبـــة والتفتيش هاته كانت يشـــوبها  نوع من 
التميـــيز في المعاملـــة الي يحظى بهـــا الأوربيـــون، والمعاملة 
الي يحظـــى بها التجـــار المغاربة. ونـــورد هنـــا مقتطفا من 
مقـــال بجريـــدة الأطلـــس ســـنة 1937 يعر عـــن معاناة 
التجـــار المغاربـــة مـــع لجـــان المراقبـــة والتفتيش:»صدر 
ظهر شـــريف لمنع رفع الأســـعار بسبب ســـقوط الفرنك 
فوجـــدت فيـــه الإدارة خر وســـيلة للتضييق علـــى التجار 
المســـاكن والتنكيـــل بهم،فجعلت الكوميســـارية تفتش 
منازلهـــم ومتاجرهم لأنهـــا اتهمتهم باطـــلا بإخفاء بعض 
البضائـــع كي لا ين�الها التســـعر ولا تســـل عما يقـــع أثن�اء 

التفتيـــش مـــن تنكيـــل وإعنات.وقـــد اســـتدعى خليفة 
الباشـــا الطاغيـــة أحمد النجـــار جماعة من أولئـــك التجار 
وجعل يســـألهم عـــن البضائع الـــي عندهم ويمـــزج هذا 

بالســـب واللعن«)51(. الســـؤال 

وتأثر المغرب بحكم عمق ارتب�اطـــه بالاقتصاد الفرنسي 
بالأزمـــة الاقتصاديـــة العالميـــة لســـنة 1929، الي بدأت 
مضاعفاتهـــا تصل إليه بعـــد ســـنة 1930، حيث انتقلت 
)الأزمة( بســـبب نهج فرنســـا لسياســـة البـــاب المفتوح 
فيمـــا يخص اســـتراد المغـــرب لحاجاته منها، والسياســـة 
الحمائي�ة فيما يخـــص تصدير المـــواد إليها)52(.وتمظهرت 
الأزمة في الأنشـــطة التجاريـــة في عدة أشـــكال كان أكثرها 
دلالـــة، الارتفـــاع الكبـــر في أســـعار المـــواد الغذائيـــ�ة الي 
ســـتعاني منهـــا جـــل المـــدن المغربيـــ�ة. ويوضـــح الجدول 
أســـفله ارتفاع مؤشـــر الأثمان بت�ازة مقارنة مع مدن أخرى 

ما بن مـــاي 1936 وأكتوبـــر 1937.

مؤشـــر ارتفاع الأثمـــان بت�ازة مقارنة مع مـــدن أخرى ما 
بن مـــاي 1936 وأكتوبر 1937)53(.

المدن
مؤشر ارتفاع الأثمان %

31 أكتوبر 1937ماي 1936

100168تازة

100161الرباط

100179فاس

100171وجدة

100149الدار البيضاء

100144أكادير

وقـــد تدخلـــت إدارة الحمايـــة لامتصاص أثـــر الأزمة 
على التجـــار الأوربين بتـــ�ازة، وذلك بمنحهم مســـاعدات 
وقـــروض وصلـــت قيمتهـــا ســـنة 1936 إلى حـــوالي 40 
مليـــون ف)54(، كما اســـتفادت التجارة الأوربيـــ�ة من دعم 

ماي 1927ماي 1926ماي 1925ماي 1924ماي 1923السلع

269.00 ف245.00 ف185.00 ف145.00 ف125.00 ف- دقيق القمح الطري/قنطار

--185.00 ف130.00 ف138.00 ف- دقيق القمح الصلب/قنطار
2.55 ف/كلغ2.25 ف/كلغ-1.45 ف/كلغ1.25 ف/كلغ- خبز القمح الرطب

---1.30 ف/كلغ1.60 ف/كلغ- خبز القمح الصلب
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الهوامش:

1 - دافيـد مونتغمـري هـارت، أيـت ورياغـل: قبيلة من 

الريـف المغربي)دراسـة إثنـو غرافيـة وتاريخيـة(، 

الجـزء الأول، ترجمـة وتقديم وتعليق: محمـد أونيا، 

الرايـس،  الحميـد  عبـد  عـزوزي،  الحميـد  عبـد 
منشـورات صـوت الديمقراطين المغاربـة في هولندا، 

.102 ص.   ،2005 الأولى،  الطبعـة 
2 - عبـد الرحيـم العطري، الرحامنة القبيلـة بن المخزن 
والزاوية، منشـورات دفاتـر العلوم الإنسـانية، طوب 

بريس، الربـاط، الطبعة الرابعـة، 2013. ص.58.

ومســـاندة اتحـــاد الغـــرف التجاريـــة الـــي كانـــت تت�دخل 
باســـتمرار لدى الأبن�اك مـــن أجل تمتيع التجـــار الأوربين 

جديـــدة)55(. بقروض 

ومن الشـــخصيات الـــي دافعـــت بقوة عـــن مصالح 
التجار الأوربيـــن بمدين�ة تازة، نذكر المعمرين موديســـت 
موريـــن، وابن�ه فرونســـوا مورين  رئيـــس الغرفة المختلطة 
للفلاحـــة والصناعـــة والتجـــارة لســـنوات عديـــدة. ففي 
جلســـة يوم الثلاثاء 14 مـــارس 1939 للغرفـــة مثلا، أكد 
الرئيـــس موريـــن، في تدخلـــه علـــى أن العديد مـــن التجار 
الأهالي والإســـرائلين قـــد قاموا بخـــرق الظهائـــر المنظمة 
لقانون الشـــغل، وذلك بفتـــح محلاتهـــم التجارية طوال 
اليـــوم، ممـــا يثر حفيظـــة التجـــار الأوربين الذيـــن بدأوا 
يطالبـــون بتطبيـــق مقتضيـــات الظهـــر الـــذي يمنعهـــم 
مـــن ذلـــك. وأشـــار رئيـــس الغرفـــة أن بإمـــكان الأهـــالي 
والإســـرائيلين فتـــح محلاتهـــم عندمـــا يغلـــق الأوربيون 

الذين يشـــتغلون 8 ســـاعات في اليـــوم)56(. 

ونافلـــة القول، إن أســـواق مدين�ة تـــازة في فترة الحماية 
الفرنســـية تعرضت إلى تحـــولات عميقة، جـــراء احتكاكها 
بالاقتصـــاد الكولوني�الي. ومـــن أبرز هذه التحـــولات، تغر 
خريطـــة المرافق التجاريـــة، وانتقـــال الثقـــل الاقتصادي 
مـــن أزقة وأحيـــاء المدينـــ�ة المغربيـــ�ة العتيقة نحـــو الأحياء 
الأوربيـــ�ة، حيث ســـتظهر أســـواق وأحياء تجاريـــة حديث�ة 
جاذبة للنشـــاط والمبادلات مثل الســـوق البلـــدي في قلب 
المدين�ة الجديدة الي ســـتعرف، بالإضافـــة إلى ذلك ظاهرة 
المحـــلات التجارية الكـــرى لترز معها مظاهـــر أخرى لبيع 
الســـلع وعرضها مـــن قبيـــ�ل اللوحـــات الإشـــهارية الي 

العام. الفضاء  ســـتؤثث 

و قـــد رافق ذلك خـــروج الثروة مـــن يد التجـــار المغاربة 
وتركزهـــا لـــدى مالكـــي الشـــركات والمحـــلات التجاريـــة 
الأجنبيـــ�ة، فضلا عن هجـــرة ونزوح العديـــد من العائلات 
التازيـــة نحـــو فـــاس، والقســـم الأكـــر فيهـــم مـــن أرباب 
الحـــرف الي تأزمـــت وضعيتهـــا نتيجـــة غـــزو المنتجات 

الصناعيـــة الأجنبي�ة للســـوق المحليـــة)57(.

منظر عام لمجزرة تازةمكان بيع المواشي بالسوق الأهلي
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الزاجرة وطرق الري التقليدية
 في البحرين

تعرف عملية ري الأراضي الزراعية عند العامة في البحرين، باســـم »لتسِـــگي« )أي 
الســـقاية(، ويســـمى الشـــخص الذي يقوم بهذه العملية باســـم لمسِـــگي أي السقاء، 
 تســـقى إمـــا من العيـــون الطبيعية أو 

ً
وقـــد كانـــت الأراضي الزراعيـــة في البحرين قديما

 كان 
ً
 باســـم »الثقـــب«. وأيا

ً
الآبـــار الارتوازيـــة أو نظام القنـــوات المتعـــارف عليه محليا

مصـــدر الماء، فـــإن طريقة الري داخـــل الأراضي الزراعيـــة لها نظام ثابـــت، وهي تعتمد 
على وجود شـــبكة من الســـواقي )أو الســـيب�ان( والأحواض، كالشـــروب والمشاعيب.

أ. حسين محمد حسين – كاتب من البحرين

مخطط توضيحي لطريقة الري بالسواقي أو الهد والرباط

)1(
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فبعـــد أن يتـــم إعـــداد الأرض للزراعـــة تبـــ�دأ عمليـــة 
تخطيـــط الأرض لعـــدة أقســـام تســـمى ســـابات مفردها 
سابه وكل ســـابه تشـــمل عددا من الأحواض، والي تكون 
بحســـب نوعيـــة المحاصيل الـــي تزرع بهـــا أما شـــروب أو 
مشـــاعيب. وتتوزع هذه الأحواض داخل الســـابة بشـــكل 
أزواج متقابلـــة، ويـــتراوح عددها مـــن أربعة لســـتة أزواج 
متقابلـــة. وبالإضافة للســـابات يتـــم إعداد حـــوض كبر 
يســـمى الخافـــور، وهو بمثابة المشـــتل تزرع فيـــه الباذرات 
 للمشـــاعيب أو الشـــروب. وفي السابة 

ً
الي يتم نقلها لاحقا

الواحـــدة يوجـــد فواصل بن كل شـــرب أو مشـــعاب وآخر 
ليمنع الـــدوس علـــى النب�اتات، وتســـمى هـــذه الفواصل 
دوســـات  تســـمى   

ً
وأحيانـــا گاري(،  )مفردهـــا  گـــواري 

)مفردها دوســـة( أو جســـور )مفردها جســـر(. 

تلـــك  جميـــع  توصيـــل  يتـــم  الأرض،  تقســـيم  بعـــد 
الأقســـام بشـــبكة من القنـــوات المائي�ة. ويوجـــد نوعان 
أساســـيان من القنوات المائيـــ�ة الي تحفر داخـــل المزارع، 
النـــوع الأول تخرج مـــن مصدر الماء وتســـر باتجـــاه الزرع 
لتســـقيه، وتســـميها العامـــة في البحرين بعدة تســـميات 
هي: الســـاقية أو الســـاب أو الجدول أو الســـجر، أما اسم 
 
ً
الســـاقية فهو الاســـم العـــام الـــذي كان أكثر اســـتخداما

قبـــل أن تشـــيع المســـميات الأخرى. أمـــا النـــوع الثاني من 
القنـــوات، فيحمـــل المـــاء الزائـــد مـــن الأرض الزراعيـــة 
ويتجـــه للبحر، ويعرف باســـم المنجي، لأنه ينـــجي الزرع من 

الغـــرق )صورة رقـــم 1(.

ــروي الأرض فإن طريقة   كان مصـــدر الماء الذي يـ
ً
وأيا

الـــري وقوانينـــ�ه لهـــذه الأراضي الزراعيـــة تكـــون واحدة، 
وهي طريقـــة الربـــط والهد. وعمليـــة الهداد هـــي عملية 
ترك الماء يجـــري في الســـواقي دون أن يوقفـــه شيء، فالماء 
يجـــري في القنـــوات المائيـــ�ة مـــن المصـــدر )عـــن أو بئر أو 
قناة تحـــت أرضيـــة( إلى الأحواض المائيـــ�ة، وتوجد هناك 
نقطتـــان للتحكم في جريـــان الماء، الأولى عنـــد تفرع القناة 
الفرعيـــة مـــن القنـــاة الرئيســـية، والثانيـــ�ة عنـــد دخول 
المـــاء إلى الأحـــواض المزروعـــة، فلـــكل حوض )شـــرب أو 
مشـــعاب أو خافور( عدد معن من الفتحـــات الي يدخل 
عن طريقهـــا الماء وتعـــرف هـــذه الفتحات باســـم مَداوِر 
والمفرد مِـــدوَر. وعملية الربط هي عملية ســـد الســـواقي في 
إحدى النقطتن الســـالفي الذكر، ويتم ذلك باســـتخدام 
ملابس قديمة تعرف باســـم »الســـكرة«، وتسمى عملية 
الســـد بالسْـــكار. هذا ويرجح Holes أن أصل لفظة سكار 
ربما يكـــون أكـــدي )Holes 2002(، حيـــث وردت في اللغة 
 CAD 2000،( الأكدية لفظة سَـــكارُ أو سِـــكرُ بنفس المعى

v. 15، pp. 74 & 210(.  كمـــا يشـــر Holes إلى أن اللفظـــة 

 .)Holes 2002( ذاتهـــا وردت في اللغة الآراميـــة

وبالطبـــع، كلمـــا زادت مســـاحة الأرض كلما احتاجت 
لكميـــة أكر مـــن المـــاء، وهـــذا يســـتلزم طريقـــة تفريغ 
للمـــاء داخل الســـواقي بصـــورة تضمـــن تدفق كميـــة مياه 
كبـــرة بأقل جهـــد ممكن. في حـــال كان مصـــدر الماء عن 
طبيعيـــة، أو قنـــاة تحـــت أرضية فـــإن الماء يت�دفـــق داخل 
الســـواقي بصـــورة طبيعيـــة وذلك بفعـــل قوة دفـــع الماء 
المتدفـــق مـــن ينبـــوع العـــن. ولكـــن في حـــال كان مصدر 
المـــاء بـــئر محفـــورة حيث يكـــون مســـتوى المـــاء في هذه 
البـــئر أخفض من مســـتوى الأرض؛ حينها يســـتلزم الأمر 
إيجـــاد طرق لجعل المـــاء يت�دفق داخل الســـواقي، فالعملية 
 تســـتلزم الحاجـــة لوجـــود أدوات وآلات معين�ة، كما أن 

ً
إذا

نوعيـــة الآلـــة أو الأداة ترتبـــط بنوعيـــة البئر، كمـــا ترتبط 
الزراعية. الأرض  بمســـاحة 

هذا، وســـوف نخصـــص هـــذه الدراســـة لطريقة رفع 
الماء من الآبار الارتوازية وتفريغه في الســـاقية الرئيســـية 

الي تـــزود الأرض الزراعيـــة بالماء.

أنواع الآبار عند العامة في البحرين

في الخليـــج العـــربي بصـــورة عامة يســـتخدم الاســـم 
العـــام »جليـــب« ليـــدل علـــى الآبـــار المحفـــورة، وأصل 
اللفظة القليب بمعى البئر )لســـان العـــرب، مادة قلب(، 
وبالإضافة لهذا الاســـم توجد أســـماء خاصة لهـــذه الآبار 
تختلـــف مـــن منطقة لأخـــرى، فعنـــد العامـــة في البحرين 
توجد ثلاثة أنواع رئيســـية مـــن هذه الآبار وهـــي: المغرس 

والجفـــر أو البـــر والجدحة. 

فأما المغرس فهو عبارة عن بئر غر عميق وليس له سور 
 من طرق زراعة النخيل حيث تحفر 

ً
يحيط به، والمغرس أيضا

وبعدها  بالمغرس(  حينها  )فتعرف  الماء  يخرج  حتى  حفرة 
تزرع به الفسيلة. وتعرف قطعة الأرض الي زرعت فيها 

النخيل بهذه الطريقة باسم »المغارس«.

يعرف  ما  وهو  »أجفر«،  وتلفظ  البر  أو  الجفر  وأما 
يحيط  سور  لها  عميق  بئر  وهي  »الجليب«،  باسم   

ً
أيضا

بها. وأما الآبار العميقة الي يتم حفرها بالآلات الحديث�ة 
بعض  حديث�ة  تسمية  وهذه  »الجدحة«  باسم  فتعرف 
الحفر  بآلة  حفرها  يتم  الي  البئر  هي  فالجدحة  اليء، 
لتستخرج  بالديزل  تعمل  مضخة  عليها  ويوضع  الحديث�ة 
يسمى  الماء  فيه  يجمع  خاص  حوض  في  وتضخه  الماء 



2018 ربيع  ـ   41 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
174

العامة باسم »جداحة«  »الركة«. وتعرف المضخة عند 
أو »جدابة« وقد أشتق الاسم الأخر من  لفظة »الجذب« 
بمعى الشفط أي شفط الماء من باطن الأرض. أما اسم 
الجداحة فقد أشتق من الجدح وهو مصطلح عامي يعني 
الثقب ومنه اسم الآلة »المجداح« وهو عبارة عن مثقاب 
بدائي يتكون من قطعة خشبي�ة مدبب�ة الرأس يتم تدويرها 

من قبل قوس به وتر. 

وأصـــل المصطلح مشـــتق مـــن عمليـــة الـــدوران أثن�اء 
الحفـــر، فالجدح هـــي عملية خـــوض الماء أو اللـــبن بأداة 
عرفـــت بالمجـــدح تحرك بصـــورة دائريـــة )لســـان العرب: 
مادة جـــدح(، ومنه عُممـــت اللفظة لتشـــمل كل عود يتم 
تدويـــره ســـواء لتحريك اللـــبن أو الماء أو لثقـــب شيء ما؛ 
وبذلك اكتســـبت اللفظة معى جديد وهـــو عملية الثقب 
ومنه ســـميت آلـــة الثقـــب بالمجـــداح أو المجـــدح، وعرف 
الثقـــب الـــذي تحدثـــه الآلـــة في الأرض باســـم الجدحـــة 

وعرفـــت آلة شـــفط الماء مـــن الثقـــب بالجداحة.

 كان مســـتوى عمـــق البـــئر، فـــإن مســـتوى الماء 
ً
وأيـــا

في الآبـــار أخفض مـــن مســـتوى الأرض، والحـــل الوحيد 
لـــري الأرض مـــن هذه الآبـــار هو رفـــع الماء بوعـــاء معن 
وتفريغـــه داخـــل الســـاقية الأم أو الحوض الـــذي يغذي 
الســـاقية الأم. والإناء الذي كان يســـتخدم في السابق لرفع 

الماء مـــن البـــئر كان يعرف باســـم الدلو والجمـــع دلاء. 

أنواع الدلاء عند العامة في البحرين

الـــدلاء جمـــع والمفـــرد الدلـــو وهـــو وعاء يســـتخدم في 
اســـتخراج الميـــاه مـــن البـــئر واللفظـــة شـــائعة في اللغـــة 
العربيـــ�ة واللغـــة الأكديـــة، وقد ذكـــر في المعاجـــم العربي�ة 
أنه يصنـــع من جلد أنـــواع مـــن الحيوانات، بينمـــا ذكر في 
معجم شـــيكاغو للغة الآشـــورية أنه يصنع من الخشـــب 
 تعمم 

ً
أو المعـــدن )CAD 2004، v. 3، pp. 56 - 58(، وأحيانا

العامـــة لفظـــة الدلو على غـــر المصنوع من الجلـــد، إلا أن 
الغالـــب هو التخصيص، ففي البحرين يخص اســـم الدلو 
للذي يصنع من الجلـــد، أما ما يصنع من المعدن فيســـمى 
المطـــارة والجدلـــة، وهذه أســـماء ما عادت تســـتخدم وقد 
حلـــت مكانها أســـماء أخرى مثل الســـطل والزيلـــة، إلا أن 
الأجيـــال الســـابقة تفرق بـــن الجدلة والســـطل والزيلة.

وكان يســـتخدم في البحرين نوعان أساسيان من الدلاء، 
الدلـــو الصغـــر ذو الفتحة الواحـــدة، والكبـــر ذو الفتحتن 
الـــذي يعـــرف في مناطـــق أخـــرى في الخليـــج العربي باســـم 

رب هـــو الدلو الخـــاص بالزاجـــرة حيث يتم 
َ

ـــرب. والغ
َ

الغ
تفريغ المـــاء منه بصورة آلية، أما الدلـــو ذو الفتحة الواحدة 
فهو صغـــر الحجم ويجـــب أن يتم تلقـــي هـــذا الدلو عند 

 في الســـاقية أو الحوض. 
ً
جره من البـــئر وتفريغه يدويـــا

العراگي وربط الدلو بالحبال

، له فتحـــة واحدة أو 
ً
 أو كبـــرا

ً
ســـواء كان الدلو صغـــرا

فتحتان، فهنـــاك طريقة واحدة لربط الحبـــال بالدلو وهو 
عـــن طريق »العراگي« )أي العـــراقي(. والعراقي عبارة عن 
عموديـــن متصالبـــن من الخشـــب على هيئـــ�ة صليب، 
والعرقـــاة عنـــد عامة أهـــل الخليـــج العربي هـــو كل ما كان 
على شـــاكلة الصليـــب، واللفظـــة واردة في اللغـــة، جاء في 

لســـان العرب )مـــادة عرق(:

 وشـــددتها 
ً

وَة
ُ

: جعلت لها عَرْق
ً

 الدلـــو عَرْقاة
ُ

يْت
َ

»وعَرْق
صمعي: يقـــال للخشـــبتن اللتـــن تعترضان 

َ
عليهـــا. الأ

وَتـــانِ وهـــي العَـــراقي، وإِذا 
ُ

علـــى الدلـــو كالصليـــب العَرْق
 .

ً
 الدلـــو عَرْقاة

ُ
يْـــت

َ
شـــددتهما على الدلـــو قلت: قـــد عَرْق

 الدلـــو بفتـــح العـــن، ولا تقـــل 
ُ

ـــوَة
ُ

قـــال الجوهـــري: عَرْق
صُوَة، 

ْ
 مثل عُن

ً
 إذا كان ثانيـــ�ه نونا

ٌ
وَة

ُ
عْل

ُ
مّ ف

َ
وَة، وإنمـــا يُض

ُ
عُرْق

العَراقي«. والجمـــع 

وتثبـــت العـــراقي على الدلـــو بربـــط أطرافهـــا الأربعة 
بفتحـــة الدلو بطريقـــة معينـــ�ة، ويربط في وســـط العراقي 
حبل خاص يســـحب به الدلو لأعلى، يســـمى »الكراب«، 
الكربـــة  العـــربي يســـمى  وفي مناطـــق أخـــرى في الخليـــج 
والكـــرب، وهـــو عبارة عـــن حبل مفتـــول مـــن الليف غر 
ملفـــوف بالخرق لئـــلا يتعفن بالمـــاء، يدخل أحـــد طرفيه 
تحـــت العـــراقي ثـــم يدخل فيـــه طرفـــه الثاني ويشـــد على 
العـــراقي، ثـــم يثى ويدخـــل طرفه الثـــاني تحتها ثـــم يدخل 
فيه مثن�اه ويشـــد علـــى تقاطع العراقي بصفـــة متقاطعة، 
تحت العـــراقي وفوقهـــا، ويكـــون مثن�اه عـــروة جيـــدة )ابن 
ــــ، ص 100( )صـــورة رقم 2(. وهـــذه اللفظة  جنيـــ�دل 1427 ه

 واردة في كتـــب اللغة، جاء في لســـان العـــرب )مادة 
ً
أيضـــا

كـــرب(: »الكرب حبل يشـــد على عراقي الدلـــو ثم يثى ثم 
ـــث، والجمـــع أكراب«.

ّ
يثل

تطور عملية سحب الدلو

قبـــل ابتكار آلـــة خاصة لســـحب الدلو مـــن البئر، كان 
الاعتمـــاد علـــى القوة البدني�ة للســـاقي، وهو شـــخص يتم 
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تخصيصه لعملية الســـقاء حيـــث يقف على شـــرفة البئر 
ويقوم بســـحب الدلـــو الممتلئ بالماء من أســـفلها لأعلاها 
بواســـطة الحبـــل، ثم يتلقفـــه حالما يقترب منـــه ويصبه 
في الســـاقية الي تغـــذي الأرض بالمـــاء أو يصبه في حوض 
خاص يغـــذي الســـاقية الأم. ويلاحظ أن هـــذه الطريقة 
من الري تتـــ�لاءم مع الأراضي الزراعيـــة الصغرة، والأرض 
الي تســـقى بهـــذه الطريقة تســـميها العامـــة في البحرين 

الدالية. باسم 

إلا أن هـــذه الطريقة تصبـــح غر مجدية البتـــ�ة في ري 
الأراضي الزراعية الكبرة، ومن هنـــا جاءت الحاجة لابتكار 
آلات توفر جهد الســـاقي وفي نفس الوقت تسحب كميات 
 فالحاجة هنـــا إلى شـــيئن: وعاء كبر 

ً
أكـــر مـــن المـــاء. إذا

لرفـــع أكر كمية من المـــاء من البئر وآلة تســـهل عمل رفع 
ذلك الوعـــاء الكبـــر؛ وهكذا تـــم التوصل لابتـــكار النزافة 
والزاجـــرة وذلك بحســـب نوعيـــة البئر الي تســـحب منه 

.
ً
 أو عميقا

ً
الماء، إن كان ســـطحيا

النزافة أو الغرافة

تســـمى غرافة أو منزفة )وفصيحهـــا النزافة( وفي مصر 
تسمى شـــادوف، وهي تستخدم لاســـتخراج الماء من البئر 
القليلـــة العمق. تتكـــون الغرافة من عمودين من خشـــب 
أو حجـــر ويثبت عليهما عارضـــة، ويثبت فـــوق العارضة 
عصـــا خشـــبي�ة طويلـــة، بحيـــث تمثـــل العارضـــة نقطة 
ارتكاز وتمثل العصـــا الخشـــبي�ة ذراع الرافعة، وموصل في 
أحد طرفي هـــذه الرافعة صفيحة فارغـــة أو دلو وفي طرفها 
الآخـــر يوجد ثقل قد يكـــون حجر أو كتلـــة طيني�ة. ويمكن 
شـــرح طريقة عمل الغرافة على مرحلتـــن، في الأولى يب�ذل 
 ليشـــد الثقـــل أو الكتلـــة الطينيـــ�ة الثقيلة 

ً
الفـــلاح جهدا

ليجعل الدلـــو ينزل لقاع البـــئر ويمتلئ بالمـــاء، وفي الثاني�ة 
يتـــولى الثقـــل رفـــع الدلو حيـــث يـــؤدي لعودة الخشـــبة 
 يتم إفـــراغ الماء في 

ً
الطويلـــة إلى وضعهـــا الأصلي، وأخـــرا

الســـاقية أو الحوض )صـــورة رقم 3(.

ابتكار البكرة

الغرافـــة أو النزافة لا تصلح للآبـــار العميقة، ففي حال 
 لا بـــد مـــن عملية جـــر الدلو لأعلـــى أما 

ً
كان البـــئر عميقـــا

بواســـطة قوة الإنســـان أو قوة الحيوان. ولتســـهيل عملية 
الجـــر هذه تـــم ابتـــكار البكـــرة، والـــي قللت مـــن الجهد 
المبذول في رفـــع الماء. إلا أن مشـــكلة ري الأراضي الزراعية 
ـــل بالبكرة فقط، فالطاقـــة البدني�ة  َ ُ

الكبـــرة لا يمكن أن يح
للســـاقي لا تمكنـــه من رفـــع كميات كبـــرة من المـــاء من 
البـــئر. وهكذا أســـتخدم دلو كبـــر لرفع الماء وأســـتعيض 
عـــن الطاقة البدني�ة للإنســـان بالطاقـــة الحيواني�ة؛ حيث 
أســـتخدم الثـــور عنـــد البعـــض أو البعـــر أو الناقـــة عند 
آخريـــن، وفي العصـــور الحديث�ة اســـتخدمت حتى الحمر. 

في هـــذه الحالة تـــم تقليل الوقـــت ورفع كميـــات أكر 
من المـــاء بجهد أقل، ولكـــن ظهرت مشـــكلة جديدة وهي 
أعداد الأيـــدي العاملة، ففي هذه الحالة ســـتكون الحاجة 
لأكثر مـــن عامـــل، فهنـــاك شـــخص ســـيتولى أمـــر الثور 
وتحريكه، وشـــخص آخر، على الأقـــل، يتوجب عليه تلقي 

الدلـــو وتفريغه في الســـاقية أو الحوض. 

، كان في تطويـــر آلـــة مركبة تعمل 
ً
والحـــل الوحيـــد، إذا

 
ً
 كبرا

ً
(، وترفع دلـــوا

ً
بالطاقـــة الحيوانيـــ�ة )كالثـــور مثـــلا

والـــذي يتـــم تفريغه بصـــورة آلية دون الحاجة لشـــخص 
آخر يســـتقبل الدلو. هذه الآلة تـــم تطويرها بحيث يتمكن 

الغرفةالأجزاء المرتبطة بالغرب

)2()3(
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شـــخص واحد يعمل مـــع ثور واحـــد في رفع الدلـــو والذي 
يتم تفريغه بصـــورة آلية. هذه الآلة المركبة عرفت باســـم 
»الزاجـــرة« أو »الجـــازرة« في البحريـــن وبعـــض مناطق 
شـــرق المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية كالقطيـــف، ودولة 
الإمـــارات العربي�ة المتحدة وســـلطنة عمـــان )بالخصوص 
الشـــمال(، وأمـــا في غالبي�ة المملكـــة العربي�ة الســـعودية 
فتعرف باســـم الســـاني�ة. وهـــذه الآلة لا تســـتخدم الدلو 
الاعتيـــ�ادي وإنما تم تطويـــر دلوٍ ضخم لـــه فتحتان يعرف 

رْب. 
َ

باســـم الغ

الزاجرة هي الساني�ة في التراث العربي

لقـــد عرف العـــرب الآلة الي يســـتخرج عـــن طريقها 
المـــاء مـــن البـــئر واشـــتقوا لهـــا اســـم الســـاني�ة، وكانـــوا 
يســـتخدمون الناقـــة لجـــر الحبل ومنهـــا ســـميت الناقة 
الساني�ة، والجمع السواني، وتســـمى النوق الي يستسقى 
عليها باســـم النواضح ومفردها الناضحـــة، جاء في معجم 

تاج العـــروس )مادة ســـى(: 

ى 
َ

ق
َ
يُسْت  الي 

ُ
ة

َ
اق

َّ
الن  :

ً
يْضا

َ
هُ... وأ

ُ
ات

َ
د

َ
رْبُ وأ

َ
: الغ

ُ
انِيَ�ة »السَّ

 
ُ

ة
َ

اق
َّ
تِ الن

َ
وانِي... وسَن ، والَجمْعُ السَّ

ً
يْضا

َ
 أ

ُ
اضِحَة

َّ
عليها، وهي الن

... قال السّهيليّ في 
َ

تِ الأرض
َ

: إذا سَق
ً

 وسِناية
ً

و سَناوَة
ُ
سْن

َ
ت

ة هي السانِيَ�ة«. ِ والدابَّ
ْ

 البِئر
َ

ي دارَ حَوْل
َ
وْض: أ الرَّ

وأقدم وصـــف لهـــذا النوع مـــن الزواجر جاء في شـــعر 
لزهر بن أبي ســـلمى )المتـــوفي قرابة العـــام 609 م(، حيث 
وصـــف الدمع الذي يجري مـــن عيني�ه بالمياه الي تســـكب 
مـــن غربين أو دلوين يتم اســـتخراجهما من الســـاني�ة عن 
طريق ناقـــة متخصصة في هذا العمل وتســـمى الناضحة، 
ويتم تفريـــغ المـــاء في القناة الـــي تصب في شـــرب يروي 
النخيل وذلك الشـــرب بـــه ضفادع غرقت من كـــثرة الماء 
الموجـــود في الشـــرب والأبيـــ�ات هـــي كالتـــالي )أنظـــر فاعور 

1988، ص 73 – 74(:

ةٍ
َ
ل

َّ
ت

َ
 مُق

َ
ربي

َ
َّ في غ َ

 عَيني
َّ

ن
َ
أ

َ
ك

 سُحُقا
ً

ة
َّ
سقي جَن

َ
واضِحِ ت

َ
مِنَ الن

جري في ثِن�ايَتِها
َ
ت

َ
مطو الرِشاءَ ف

َ
ت

لِقا
َ

 ق
ً
 رائِدا

ً
قبا

َ
ةِ ث

َ
مِنَ المَحال

 بِهِ
َ

ون
َ

د
َ

 غ
ٌ

عوان
َ
 وَأ

ٌ
ها مَتاع

َ
ل

 اِنسَحَقا
َ

فرِغ
ُ
ربٌ إِذا ما أ

َ
قِتبٌ وَغ

شِيَت
َ

دو إِذا خ
َ

 يح
ٌ

ها سائِق
َ

لف
َ

وَخ

قا
ُ
 الصُلبَ وَالعُن

ُّ
مُد

َ
 ت

َ
مِنهُ اللِحاق

رَت
َ

د
َ

ما ق
َّ
ل

ُ
 ك

ّ
ى

َ
غ

َ
 يَت

ٌ
وَقابِل

قا
َ
ف

َ
 د

ً
عَلى العَراقي يَداهُ قائِما

فادِعُهُ
َ

بو ض
َ

يلُ في جَدوَلٍ تح
ُ

يح

طُقا
ُ
رى في مائِهِ ن

َ
حَبوَ الَجواري ت

ٌ
ها طَحِل

ُ
رَباتٍ ماؤ

َ
رُجنَ مِن ش

َ
يخ

رَقا
َ

مَّ وَالغ
َ

فنَ الغ
َ َ
عَلى الُجذوعِ يخ

 مـــن مكونات الســـاني�ة 
ً
كمـــا أورد الشـــاعر هنا عـــددا

كالمحالـــة وهـــي بكرة تصنع من الخشـــب جـــاء وصفها في 
معجـــم تاج العـــروس )مـــادة محل(.

قي بها الإبلُ، 
َ
 الي يَسْـــت

ُ
 العظيمـــة

ُ
رَة

ْ
ـــة: البَك

َ
»المَحال

 على 
ُ

ارَة
ّ

ـــف ها السَّ
ُ
عمل

َ
سْـــت

َ
 ما ت

ً
كالمَحـــالِ بغرِ هـــاءٍ، وكثرا

ليلِ جَمْعِها على 
َ

، بد
ٌ

ـــة
َ
عال

َ
 لا ف

ٌ
عَلة

ْ
البِئـــ�ارِ العميقة، وهي مَف

لُ من حالـــةٍ إلى حالةٍ«.
ُ

ق
ْ
ها تـــدورُ فتن

ّ
 لأن

ْ
يَت ، سُـــمِّ

َ
مَحاوِل

كمـــا ذكر الغـــرب وهو الدلـــو، وذكر أنواع مـــن الحبال 
وهو الرشاء، وهناك مســـميات أخرى منها مسميات واردة 
عنـــد العامـــة في البحرين وســـوف نتطرق لهـــا بالتفصيل 
. أما المســـميات الســـاني�ة والمحالة فقد حلت محلها 

ً
لاحقا

عند العامة في البحرين مســـميات الزاجـــرة والمنجور. يذكر 
أن المســـميات العربي�ة الســـاني�ة والمحالة، وبقية مسميات 
أجـــزاء الســـاني�ة لازالت تســـتخدم في العديد مـــن مناطق 
المملكـــة العربي�ة الســـعودية )الثقافة التقليديـــة في المملكة 
أيـــن  ، مـــن 

ً
إذا العربيـــ�ة الســـعودية، ج 5، ص 284 – 327(. 

جـــاءت المســـميات العاميـــة في البحرين؟ هل هـــي ألفاظ 
عربيـــ�ة أم ذات امتداد حضـــري قديم؟.

»الزاجرة« لفظة أكدية أم عربي�ة

ممـــا ســـبق يلاحـــظ أنـــه بصـــورة عامـــة في المملكـــة 
العربي�ة الســـعودية تســـتخدم مســـميات قريب�ة من تلك 
المســـميات الي وردت في المعاجـــم العربي�ة وكتـــب اللغة، 
بينمـــا في البحرين والإمارات تســـتخدم مســـميات لم ترد 
في المعاجـــم العربي�ة أو تعتر من النـــوادر أو المعربات. حيث 
إن الأســـماء الزاجـــرة والجـــازرة المســـتخدمة في البحرين 
والإمـــارات وعمان لـــم ترد في كتـــب اللغـــة والمعاجم الي 
أطلعت عليها. ويُرجِح الناصري أن الاســـم زاجرة مشـــتق 
من الزجـــر بمعى الحث على الســـرعة؛ حيـــث أن عملية 
الســـقي بالزاجرة تحتاج لزجـــر الحيوان )الثـــور أو الحمار( 
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الـــذي يســـحب الحبـــل )الناصـــري 1990، ص 8 - 9(. أمـــا 
Clive Holes فرجـــح أن لفظـــة »الزاجـــرة« مـــن أصل 

.)Holes 2006( أكـــدي

وربمـــا يكـــون رأي Holes هو الأرجـــح؛ فيلاحظ أنه في 
البحرين ودولة الإمارات يســـمى الســـاقي الـــذي يكون مع 
الثـــور ليجر حبل الزاجرة باســـم الزاجر أو الجـــازر أو اليازر، 
ومـــن الأرجح أن اشـــتقاق هذا الاســـم جاء من اســـم الآلة 
الزاجـــرة أو الجـــازرة. وفي مناطـــق في مصـــر يطلق مســـمى 
 لمدة فصل 

ً
الجـــازر على »الولـــد الصغر الذي يعمل أجـــرا

زراعي، يتولى خلاله تســـير البقرة أو الجاموســـة المربوطة 
إلى الســـاقية لتديرهـــا« )من مذكـــرات الأبنـــودي، صحيفة 

الجريدة الكويتيـــ�ة 2007/9/13م(. 

وهـــذا يعـــني أن لفظة الجـــازر ربمـــا تكون منتشـــرة في 
مناطق عديـــدة في الوطـــن العربي، وهـــذا اللفظ لـــم يرد في 
كتب اللغة ومعاجمها الي أطلعـــت عليها بهذا المعى لكنه 
 CAD( بمعى يســـقي zarāq 

ُ
راق

َ
قريب من الفعل الأكدي ز

 
ُ

v. 21، pp. 65 & 167 ،1998(، ومنهـــا اســـم الفاعـــل زارِق

zāriqu بمعـــى الســـاقي )CAD 1998، v. 21، p. 68(، ومنه 
 ziriq or zuruqqu بمعى الساقية 

ُّ
رُق

ُ
 أو ز

ُ
اســـم الآلة زِرِق

)CAD 1998، v. 21، pp. 134 & 167(. ويمكـــن مقارنة اســـم 

الســـاقي في اللهجـــات العامية وهـــو الزاجر أو الجـــازر الذي 
 فحـــرف إلى زارِج ثـــم إلى زاجر 

ُ
ربما أشـــتق مـــن الاســـم زارِق

وجازِر ومنه جاء اســـم الآلـــة الزاجـــرة أو الجازرة.

، أن في كتب اللغة 
ً
ومما يرجـــح الأصل الأكـــدي أيضـــا

ومعاجمهـــا ورد اســـم الزرنـــوق والجمـــع الزرانيـــق بمعى 
القوائـــم الي تبى علـــى طرفي البـــئر ويعلق عليهـــا البكرة 
الـــي يســـحب عليهـــا الدلـــو، إلا أن الزرنـــوق ورد بمعـــى 
الزاجرة وذلـــك في »كتاب البلدان« لليعقـــوبي )توفي قرابة 

العـــام 897 م(، حيـــث جـــاء في وصـــف مدين�ة الرســـول 
الأعظـــم )صلى الله عليه وسلم(: »وبها آبار يســـقى منها النخـــل والمزارع، 
تجرها النواضـــح وهي الإبل الـــي تعمـــل في الزرانيق« )دار 

إحيـــاء الـــتراث، 1988، ص 67(.

والنص يفيد أن الزرانيق )جمـــع زرنوق( وهي الزواجر، 
وإن كان البعض يلتبس على هـــذا النص، فنص المقدسي 
)المتوفي قرابة العام 990 م( في كتابه »أحســـن التقاســـيم 
في معرفـــة الأقاليم« واضح لا لبس فيـــه، ففي باب خصه 
للمصطلحـــات المترادفـــة بن البلـــدان ذكـــر المقدسي من 
مرادفـــات الزرنـــوق: الدولاب والحنانـــة )دار إحيـــاء التراث، 
1987، ص 39(. والـــدولاب هـــو مـــن مرادفـــات الزاجرة في 

البحرين ومنه أشـــتق اســـم »الدولاب« لأرض المزروعة 
الي تســـقى بالزاجرة.

 فالزرنـــوق هـــي الزاجـــرة وقد ســـبق أن ذكرنـــا أن في 
ً
إذا

اللغـــة الأكدية اســـم آلة الري الي يســـتخدم فيهـــا الدلو 
 zuruqqu، ويمكن لهذا الاســـم أن يتحول لاســـم 

ُّ
رُق

ُ
هو ز

ــرة بإضافة حرف النون وإشـــباع  الزرنـــوق عن طريق المغايـ
واو. الضمة 

تركيب الزاجرة

يوجد نوعان أساســـيان من الزواجر، النـــوع الأول، وهو 
نوع بســـيط، لا يتم فيـــه التفريـــغ الآلي للدلو، بـــل يجب أن 
يســـتقبل الدلو أحـــد الأفراد والـــذي يقوم بتفريغـــه )صورة 
رقـــم 4(، بينمـــا النـــوع الآخـــر فيســـتخدم فيها مـــا يعرف 

بالصـــوبج وحبـــل الســـريح مـــع دلو خـــاص يعرف باســـم 
، وكمثال عليها 

ً
ـــرْب، ويتـــم تفريغ الدلـــو أو الغرب آليـــا

َ
الغ

الزاجرة الي كانـــت مركبة على بئر الحنيني�ة )صـــورة رقم5(. 

الزاجرة المثبتة على بئر الحنينيةنموذج لزاجرة بسيط

)4()5(
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وســـوف نن�اقـــش هنـــا تركيـــب الزاجـــرة المركبـــة، ويجب 
التنويـــه إلى أنـــه لا توجد دراســـة حول مســـميات تركيب 
الزاجـــرة في البحريـــن، كل مـــا تـــم توثيقـــه هـــو قائمة من 
المســـميات ذكرهـــا الناصـــري في كتابه »من تراث شـــعب 
البحريـــن« )ص 10( دون أن يشـــرحها، وتتضمـــن أســـماء 
الزاجـــرة ومكوناتهـــا ومكونات الدلـــو، وقد قمـــت بعملية 
تحقيـــق لهـــذه الألفاظ فهـــي معروفـــة في مناطـــق أخرى في 
الخليج العـــربي. كذلك لم أعثر على دراســـة وافيـــة للزاجرة 
في شرق المملكة العربي�ة الســـعودية، حيث أن مسمى زاجرة 
 ،

ً
وجـــازرة معروفة في بعض هـــذه المناطـــق كالقطيف مثلا

ولكن لا نمتلـــك تفاصيل أكثر حول مكوناتها ومســـمياتها.

يذكـــر أنـــه في العديـــد مـــن مناطـــق المملكـــة العربي�ة 
الســـعودية تســـمى الزاجـــرة بالســـاني�ة وتختلـــف بعض 
أســـماء تراكيبهـــا عـــن البحريـــن إلا أن التشـــابه كبـــر في 
طريقـــة العمـــل، واعتمدت علـــى وصف الســـاني�ة الذي 
 في الجـــزء الخامس مـــن موســـوعة الثقافة 

ً
ذكر مفصـــلا

التقليدية في المملكة العربي�ة السعودية )ص 284 – 327(.

هـــذا، وتـــكاد تتطابـــق مســـميات أجـــزاء الزاجـــرة في 
العربيـــ�ة  البحريـــن مـــع مســـمياتها في دولـــة الإمـــارات 
المتحـــدة، غـــر أني لـــم أعـــثر على دراســـة تفصيليـــة حول 
مســـميات تراكيب الزاجرة في دولة الإمارات العربي�ة، لكني 
اعتمـــدت، بصورة أساســـية، على مقال نشـــر في صحيفة 
البيـــ�ان الإماراتي�ة، وكذلك المقابلة الي أجريت مع الســـيد 
راشـــد عبي�د بن تون حـــول تركيب الزاجرة ونشـــرت على 
موقـــع جمعية النخيل للتراث والفن الشـــعبي، إلا أن موقع 

 .
ً
الجمعية تـــم تطويره وفقـــدت المقابلـــة حاليا

أما بالنســـبة لألفـــاظ الزاجرة في عمـــان فبعضها وثق في 
العديـــد من المواقـــع على شـــبكة الإنترنـــت إلا أني لم أطلع 
علـــى تركيبها وألفاظهـــا الي تتب�اين من منطقـــة لأخرى في 
عمان، ففي الشـــمال تســـمى الزاجـــرة والجـــازرة والمنجور، 
بينما في المنطقة الجنوبي�ة )ظفار( ربما تختلف المســـميات، 
حيث يســـتب�دل مســـمى »غناء الزاجرة« بمسمى السناوة 
)وزارة الإعلام، من فنون عُمان التقليديـــة 1990، ص 142(، والي 

يب�دو أنها لفظة مشـــتقة من اســـم الساني�ة.

مـــن خلال المراجع الســـابقة ســـأحاول هنا إعـــادة بن�اء 
مســـميات الزاجرة في البحريـــن، هذا، وســـأقارن بن هذه 
المســـميات والمسميات الأخرى الســـائدة في كل من المملكة 
العربيـــ�ة الســـعودية ودولـــة الإمـــارات العربيـــ�ة المتحدة، 

 علـــى المراجع الي ســـبق ذكرها:
ً
وذلك اعتمـــادا

1 – السناطوين:

الســـناطوين عبارة عن قوائـــم، عددها إثنـــ�ان أو أربع، 
تثبـــت بصورة عمودية علـــى جانبي البئر، وعـــادة ما تصنع 
مـــن جـــذوع النخيـــل، وتعرف الســـناطوين عنـــد العرب 
باســـم الشـــجار، جاء في كتاب البـــئر لابن الأعـــرابي )طبعة 

الهيئ�ة المصريـــة 1970، ص 70 - 72(:

الشـــجار خشـــبت�ان على جانبي البئر عليهمـــا عارضة، 
ودون العارضـــة بقدر ذراع أو ذراعن عارضـــة أخرى ... إذا 
كان الشـــجاران مـــن بن�اء طـــن أو حجارة فهمـــا الزرنوقان 

والقرنان:

تأمل القرنن فأنظر ما هما

 تراهما
ً
 أم مدرا

ً
أحجرا

)6(

منجور مثبت بين القرون
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2 – العوارض:

وهـــي عبارة عـــن قطع خشـــبي�ة توضع بصـــورة أفقية 
الســـناطوين.  بن  لتصل 

3 - القرون:

يختلـــف معى القرون عنـــد العامة عـــن لفظة القرنن 
الـــوارد ذكرهـــا في كتـــب اللغـــة العربيـــ�ة وربمـــا هـــو من 
بـــاب الانتقال الـــدلالي؛ فالقرون عنـــد العامـــة عبارة عن 
قطعتن خشـــبيتن طويلتن يتم وضعهمـــا بصورة مائلة 
بحيث يكـــون طرفها مثبـــت في الأرض أمام البئر ويســـتقر 
طرفهـــا الآخر فـــوق العارضة بحيـــث تواجه فتحـــة البئر. 

4 - المنجور :

للزاجرة بكرة خاصة تعرف باســـم المنجـــور في البحرين 
ودولـــة الإمـــارات العربيـــ�ة ومناطـــق من ســـلطنة عمان، 
بينما في المملكة العربي�ة الســـعودية حيث تعـــرف الزاجرة 
باســـم الســـاني�ة فإن بكرة الســـاني�ة تعرف باســـم المحالة. 
والمنجـــور عبارة عن بكرة خشـــبي�ة كبرة تثبـــت في الزاجرة 
)صـــورة رقـــم 6(، ويتـــم تثبيتـــ�ه بـــن الخشـــبتن اللتـــن 

تعرفان باســـم القرون، وذلك بواســـطة المحوار أو المحور أو 
)حطبة المنجـــور(. هذا، ويتم ربط محـــور المنجور بالقرون 
باســـتخدام الگـــد )أي القـــد(، وهـــو عبـــارة عن ســـيور 
من جلد غـــر مدبـــوغ ويكون من جلـــد البعـــر في الغالب 
 مـــن الجلد 

ً
لأنـــه أقوى مـــن غـــره، والقـــد أشـــد التصاقا

المدبـــوغ فـــإذا ألتصـــق بغـــره ويبـــس على ذلـــك صعب 
في  وكذلـــك   .)287 ص   ،10 ج   ،2009 )العبـــودي  تخليصـــه 
المملكة العربي�ة الســـعودية يســـتخدم القـــد لربط المحالة 
وهي بكرة الســـاني�ة )الثقافـــة التقليدية في المملكـــة العربي�ة 

الســـعودية، ج 5، ص 285(.

وقـــد وردت لفظـــة منجـــور في كتـــب اللغـــة العربيـــ�ة 
ولكنهـــا مـــن النـــوادر وكل مـــن ذكر هـــذا الاســـم أرجعه 
لمصدر واحـــد وهو ابن دريـــد الذي انفرد بذكر هذا الاســـم 
في معجمـــه »جمهرة اللغـــة«، حيث جاء في )مـــادة جرن( 
 المَحالة 

َ
من هـــذا المعجم: »المنجـــور، في بعـــض اللغـــات

عليها«.  
َ

يُسْـــى الي 

ولفظـــة منجـــور قريب�ة مـــن اللفظـــة الأكديـــة مَگرُّ 
 CAD 2004، v. 10، part 1، p.( بمعـــى عجلـــة magarru
32(، وربمـــا تطـــورت من هـــذه اللفظة الأكدية بحســـب 

مبـــدأي المغايرة والإشـــباع.

يذكـــر أن المنجور هو مصـــدر الصوت الـــذي يطرب له 
صاحـــب الزاجـــرة، ويكون لـــه لحن معن وينتـــج الصوت 
من جراء حركة المنجـــور وكذلك عن احتـــكاك الحبل الذي 
 بالدلو ويمـــر على المنجور. 

ً
يجـــره الثور والذي يكـــون مربوطا

5 – حبل الرشا:

الرشـــا )وفصيحهـــا الرشـــاء( هو حبل ســـميك يصنع 
بصورة خاصـــة، ويربط في كراب الدلو، ويمـــر فوق المنجور 

الثور. في  ويربط 

6 -  الصوبج:

الاســـم صـــوبج ذكـــره الناصـــري في كتابه »مـــن تراث 
شـــعب البحرين« ولم يشـــرحه )الناصري 1990، ص 10(، 
وفي دولة الإمـــارات العربي�ة يوجد جزء من الزاجرة يســـمى 
الصـــوبي )أي الصوبج( وهو عبارة عن قطعة من الخشـــب 
أســـطواني�ة الشـــكل تســـتخدم كبكـــرة وتوضـــع أســـفل 

)7(

رسم يوضح آلية عمل الزاجرة
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 مـــن فتحة البـــئر. ويعرف 
ً
المنجور وهـــي تقع قريبـــ�ة جدا

الصـــوبج في المملكة العربي�ة الســـعودية باســـم الدراجة. 

7 - حبل السريح:

حبـــل الســـريح كمـــا يســـمى في البحريـــن والمملكـــة 
العربيـــ�ة الســـعودية ويعـــرف في دولـــة الإمارات باســـم 
المـــرص، وهـــو عبـــارة عن حبـــل رفيـــع يوضع في أســـفل 
الدلو ويعتر الحبل المســـاعد للرشـــا؛ ولذلـــك يطلق عليه 
 اســـم )المســـاعد(. ويكون أحد طـــرفي هذا الخيط 

ً
أحيانا

مربوطـــا بالرشـــا والطـــرف الآخـــر بالدلـــو ولا يمـــر هذا 
الخيـــط بالمنجور بل يمـــر على الصـــوبج، وتكمـــن أهمية 
هذا الخيـــط في أنه يقوم بشـــد الدلو من أســـفل لكي يتم 

الدلو. مـــن  الماء  تفريـــغ 

8 - الغرب وعملية التفريغ الآلي:

يعتمـــد عمـــل الزاجـــرة على وجـــود حيوان قـــد يكون 
 ويتم ربط خشـــبة على ظهره يشـــد إليها 

ً
 أو حمـــارا

ً
ثـــورا

حبل يســـمى الرشـــا والـــذي يمـــر عـــر المنجـــور، ويقوم 
الحيـــوان بالذهـــاب والعـــودة في ممـــر مائل أمـــام البئر إذ 
يتـــم خـــلال مرحلة الذهـــاب جـــر الإنـــاء مملـــوءا بالماء 
من البـــئر لتفريغـــه في الجابي�ة، أمـــا خلال رحلـــة العودة 
 إلى البـــئر ليمأ بالماء مـــرة أخرى. 

ً
فـــان الإناء يعـــود فارغا

أمـــا عمليـــة التفريـــغ الآلي فهي تســـتلزم وجـــود الصوبج 
والســـريح والغـــرب )صـــورة رقم 7(.

مســـمى الغـــرب، وهـــو نـــوع مـــن الـــدلاء، لـــم يذكره 
 في البحرين، إلا أن هذا النوع 

ً
الناصري وربما ليس معروفـــا

من الـــدلاء كان يســـتخدم في البحرين وذلـــك أن الناصري 
ذكر الأجـــزاء المرتبطة به وهي الســـريح والصوبج. والغرب 
هو المســـمى الأشـــهر له في الخليج العربي وهو اســـم ورد في 
المعاجـــم وكتب اللغة، جـــاء في معجم تاج العـــروس )مادة 

  .»
ُ

ـــوُ العظيمَة
ْ
ل

َّ
رْبُ: الد

َ
غـــرب(: »الغ

ـــرْبُ والجمـــع غـــروب عبـــارة عـــن دلـــوً طويل 
َ

والغ
يصنع مـــن الجلـــد، يصـــل طولـــه لقرابـــة المـــتر أو أكثر، 
 في 

ً
 في جانـــب )الطـــرف العلـــوي( وضيقا

ً
يكـــون متســـعا

الجانـــب الآخر )الطرف الســـفلي(، وبـــه فتحتان، فتحة 
في كل طـــرف، وتكـــون الفتحـــة كبرة في الجانب المتســـع 
وهـــي الفتحة الـــي يدخل منهـــا الماء لتجويـــف الغرب، 
أمـــا فتحة الجانـــب الضيق فتكون صغـــره، وهي الفتحة 
الـــي يفرغ منهـــا الماء، ويتـــم وضع »عـــراقي« بداخل كل 
فتحـــة، ويربـــط في كل عراقي كراب في وســـطه )صـــورة رقم 
8(. ولكي تحـــدث عمليـــة التفريغ الآلية يربـــط بالطرف 

العلـــوي للغـــرب حبـــل الرشـــا الذي يمـــرر فـــوق المنجور 
ويربط بالثـــور أو الحمـــار، أمـــا الطرف الســـفلي للغرب 
فربـــط بـــه حبل الســـريح والـــذي يمـــرر بعد ذلـــك فوق 

الدراجـــة ويربط بعـــده في حبل الرشـــا.

9 -  الخب:

وهـــو عبـــارة عـــن منخفـــض أو أرض منحـــدرة وهي 
الطريـــق الي يســـلكها الثور، حيـــث يتم فيها إنـــزال الثور 
لأن حركـــة الثـــور في الـــنزول والصعود تســـاعد على جلب 
المـــاء مـــن البـــئر، ويقـــوم الشـــخص الـــذي يعمـــل على 

الزاجـــرة بمســـاعدة الثـــور في النزول.

10 - الجابي�ة :

الجابي�ة، وتســـمى في الإمـــارات المغِيلة، هـــي عبارة عن 
المكان الذي يفـــرغ فيه الماء مـــن الدلو.

الزاجرة وارتب�اطها بالثقافة الشعبي�ة في البحرين

منذ القدم، وقـــد ارتبطت مهنـــة ري الأراضي الزراعية 
 
ً
 مميزا

ً
بفنـــون من غنـــاء العمـــل والذي تطـــور ليعطي فنـــا

من الشـــعر عرف باســـم المـــوال، فالمـــوال هو ضـــرب من 
الشـــعر يرجح عـــدد من الباحثـــن أنه بدأ ظهـــوره بصورة 
واضحـــة في القـــرن الثـــاني الهجـــري في مدينـــ�ة واســـط في 
العراق وتطور علـــى يد العاملن بتلـــك المدين�ة وبالأخص 
المزارعـــن الذين كانوا يغنـــون بـــه في رؤوس النخيل وعلى 

الأجزاء المرتبطة بالغرب

)8(
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ســـقي الميـــاه، وتطـــور حتى وصـــل لنـــا بصورتـــه الحالية 
)الجابـــري 2002(.

وفي البحريـــن ارتبـــط المـــوال بالعمـــل علـــى الزاجـــرة 
، حيـــث ارتبط العمل علـــى الزاجرة بأهازيج 

ً
ارتب�اطـــا كبرا

خاصـــة كلها جاءت علـــى أوزان الموال المعروفـــة. ومواويل 
الزاجـــرة هذه، ربمـــا، هي الـــيء الوحيد الباقي مـــن ذاكرة 
الزاجـــرة في البحريـــن. هذا وقـــد وثق الناصـــري مجموعة 
كبرة من أهازيـــج الزاجـــرة، وذكر أن هـــذه الأهازيج منها 
ما هـــو مشـــترك في دول خليجيـــة أخرى وأن مصـــادر هذه 
الأهازيـــج جـــاءت مـــن البحريـــن والقطيف والإحســـاء 

والبصـــرة وعمـــان )الناصـــري 1990، ص 11 - 39(

كما وثـــق الناصـــري أهم القـــرى الي اشـــتهرت بكثرة 
الزواجـــر فيها، فعـــدد لنا الناصري أســـماء بعـــض القرى 
وعـــدد الزواجـــر فيهـــا، وكذلـــك ذكـــر قائمـــة من أشـــهر 
الناشـــدين في البحرين )أختار ثلاثة مـــن كل قرية( الذين 
تمـــيزوا بالصوت الرخيـــم والحفظ الجم لأناشـــيد الزاجرة 

الســـابق.  في الجدول 

التغني على ألحان صوت المنجور

يختلـــف تشـــبي�ه صـــوت المنجـــور من شـــخص لآخر 
بحســـب التجربة الإنســـاني�ة الي عاشـــها، فراها البعض 
»ســـمفوني�ة تدغـــدغ كل الحـــواس«، ويجدهـــا البعض 
؛ وقـــد كتـــب الشـــاعر المصـــري الأبنـــودي 

ً
الآخـــر أنينـــ�ا

 يجر الجاموســـة 
ً
 حيـــاة الصغر عندما عمـــل جازرا

ً
متذكـــرا

الي تحـــرك الســـاقية، فوصف صـــوت الســـاقية بالأنن 
فالســـاقية »تـــن مصـــدرة لحنها الأســـاسي وهـــي تدور، 
ويـــن »الجـــازر« معهـــا بأغني�ة تعـــر عن شـــكوى حارة 
 
ً
، يضطـــر إلى العمل وحيدا

ً
يطلقهـــا غلام فقر، يتيـــم غالبا

 في الحقـــول الموحشـــة« )مـــن مذكـــرات الأبنـــودي، 
ً
ليـــلا

صحيفـــة الجريـــدة الكويتيـــ�ة 2007/9/13م(. 

وقـــد وثـــق الناصـــري في كتابـــه »مـــن تراث شـــعب 
البحريـــن« العديد من مواويـــل الزاجرة )الناصـــري 1990، 
ص 17 - 39( منهـــا مـــا يـــدل علـــى التذمـــر والشـــكوى 

لطـــول العمل علـــى الزاجرة حـــتى نى مواعيـــد الصلاة، 
والمناســـبات كالأعيـــاد، مـــن ذلك:

إيگول عيدوا گلت العيد للآخره

شمطوطة العيد مرمية على الزاجرة

واحنا محابيس من غبشة إلى الهاجرة

لو بالدج العن مشبوحة وتظل ساهرة

:
ً
ومنها أيضا

والله بلتني الزاجرة الله يبليها

حتى صلاة المساجد ما أصليها

مرة على گارية ومرة أخليها

نصب أو ننظر بعد وأنشوف تاليها

أسماء المنشدينعدد الزواجرالقرية

الحاج عبد الرضا، وأبن�ائه أحمد ومكي49جد حفص

أحمد الحجري، وأحمد بن علي صديف، وأحمد بن محمد الصغر30عراد

كاظم يوسف، وعبد علي بن فضل، وسلمان بن علي الحساوي38كرانة

حسن عبدالله أعصيفر، وكاظم بن حسن، وعيى بن احمد20بوري

أحمد بن مبارك،  وصالح بن عبي�دان، وإبراهيم جاسم مبارك10السقية

15الحجر

أحمد بن حبيب بن أحمد، منصور بن شمطوط، وجعفر بن علي البني8المصلى

ناصر بن علي الخباز وأبن�ه أحمد، والسيد إبراهيم السيد علوي40أبو صيبع

عبد الله بن يوسف، وحسن بن عبدالله النينون، والحاج أحمد الموالي23المقشع

15الشاخورة

9توبلي

يوسف بن أحمد، وسيد عبدالله بن سيد هاشم، وحسن حسن بن احمد14عالي

جعفر عبدالله العوين�اتي، وعلي بن أغفيل، وسيد شرف سيد علي البزاز10بلاد القديم

20مقابا

مهدي بن ناصر، ورضي بن عبدالله، وكاظم بن عبدالله العجوز6الماحوز

توزيع الزواجر وأهم المنشدين في مناطق البحرين )الناصري 1990، ص 12 - 14(  
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وفي مواويل أخرى نرى الســـاقي يطرب لصوت المنجور، 
:

ً
طربا فيغني 

منجورنا صاح ومنجور العشگ غى

اوحس مجنون ليلى صاح ما غى

وفراگ لحباب منا للضلع حى

وايدنا نجلت من قلت الحنا

والدهر غدار فرقنا ولا ونه

لا صيحة منا سمع أبدا ولا ونه

والحزن بحشاي تسمع له الإذن ونه

ومنهاب لگروم من أهل الفزع حنا

وقفة مع ثور الزاجرة

من أهم أســـباب شـــياع أهازيـــج ومواويـــل الزاجرة في 
البحرين علـــى حد زعم أهل الصنعة، كمـــا يذكر الناصري 
في كتابـــه، أنه بالإضافة إلى تســـليتهم بالشـــعر بالنســـبة 
للعمل كغرهـــم يأتي احتي�اجهم الخـــاص إلى تطريب الثور 
الذي يســـتعينون به علـــى الســـقي بالزاجـــرة. ويذكر لنا 
الناصـــري بعض مـــن حكايات الســـاقي مع الثـــور منها أن 

احد الســـقائن أنشـــد الأهزوجة التالية: 

أسگي على الثور وآكل من لحم راسه

الثور عيار وإله گرنن محتاسه

وإله رمامن كل وحده كر طاسه

يا دابح الثور جربني لحم راسه

فلما ســـمع الثور ذلـــك غضب وتمطـــى وقطع الحبل 
. وعلى هـــذا، يقول 

ً
وقصـــد الســـاقي فـــولى الســـاقي هاربـــا

الناصـــري، كانوا يتجنبـــون غضب الثـــور ويتطلبون رضاه 
بكلمـــات يكررونها أثن�اء الســـقي منهـــا : »دور يا الأحمر«  
و »دور يـــا الأبـــرگ« أو »دور يـــا أبـــو ســـنين�ة العـــودة« 
يقول ذلك وهو يمســـح بيـــ�ده على ناصية الثور وجســـمه 

للتدليل، ومـــن الأهازيج المشـــهورة في تدليـــل الثور:

هذا الملا في ويل

دور يا الأبرگ دور

لول ملافع شيل

واليوم ملافع تور

وكذلـــك تعمدوا أن يكـــون للمنجور صـــوت فيه نظام 
الثور لحركات الســـقي ويطربه ويطرب الســـاقي ويسليه. 
والبعـــض يئول صـــوت المنجـــور إلى كلام حيث يتشـــابه 

أحيانا نغـــم الصوت مع كلمـــة معين�ه. 

وقـــد كان لبعـــض الثـــران شـــهرة كبرة ضربـــت بهم 
الأمثـــال في القـــوة، وقـــد كانـــت تســـمى الثران بأســـماء 
العيـــون أو بألقاب أخـــرى، ومن تلـــك الثران المشـــهورة: 
»ثـــور الســـمري« في جـــد حفص و»ثـــور هرته« نســـبة 
لعـــن هرتة في الماحوز و«ثور أبو الراشـــيم« في الســـقية، 
 لأمثال.

ً
وغرهـــا، وقد أصبحـــت هذه الأســـماء مضربـــا

وهكـــذا، نجـــد أن العامـــة في البحرين كانت تســـتخدم 
العديـــد مـــن آلات الـــري الي تنوعت بحســـب مســـاحة 
الأرض ونوعيـــة البـــئر الـــي تســـحب منهـــا المـــاء، كمـــا 
أنتجـــت مهنة الســـقاية أو العمل على هـــذه الآلات ثقافة 
وإرث شـــعبي، وكم كبـــر من الأهازيـــج، وهـــذا النوع من 
 على البحريـــن وباقي دول 

ً
الإرث الشـــعبي لم يكـــن حصريا

الخليـــج العـــربي بل يتعـــدى ذلـــك لبـــاقي الـــدول العربي�ة 
كمصـــر والســـودان وفي أي ثقافة أخرى اســـتخدمت فيها 
هـــذه الآلـــة، فهـــذا الإرث الثقـــافي الشـــعبي في البحريـــن 
والخليـــج العربي لـــم يأت من عـــدم بل هو امتـــداد للموال 
الشـــعبي، فتلك الأهازيج ما هي إلا ضـــروب مختلفة من 
المـــوال الـــذي يرجح أنـــه ظهر بصـــورة واضحـــة في القرن 
الثاني الهجري في مدين�ة واســـط في العـــراق وتطور على يد 
العاملـــن بتلك المدينـــ�ة وبالأخص المزارعـــن الذين كانوا 
يغنـــون بـــه في رؤوس النخيل وعلى ســـقي الميـــاه، وتطور 

الحالية. بصورتـــه  لنـــا  وصل  حتى 
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دور بيئ�ة الكويت الصحراوية 
في التأثير على حرفة ومنتجات السدو التقليدية 

تعتـــر المنســـوجات اليدويـــة على اختـــلاف أنواعهـــا، ومـــواد نســـجها، ووظائفها، 
وأشـــكالها، وألوانهـــا، وطرق نســـجها عناصر حيويـــة وفعالة في رصد مســـتوى حرفنة 
وإبـــداع منتجيهـــا لأنهـــا ضرب من ضـــروب الفـــن، والصناعـــة التقليديـــة.  بالإضافة 
إلى ذلـــك فإن تطـــور المنســـوجات يمكـــن أن يعد أحـــد الـــدلالات الهامة علـــى التطور 
الحضاري للبشـــرية منذ أن عرف الإنســـان المنســـوجات فى أبسط أشـــكالها، وأدواتها، 
ووظائفهـــا حتى يومنا هـــذا. ولعل من أهـــم الراهن على صدق هذه الحقيقـــة ما ورثت�ه 

د. على صالح النجاده – كاتب من الكويت

نموذج لبيت شعر منصوب في مدينة الشيخ صباح الأحمد التراثية وأمامه محصار للغنم

)1(
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البشـــرية من منســـوجات شـــرقية، وغربي�ة، منقوشـــة، 
وغـــر منقوشـــة للملبوســـات، والمفروشـــات، وغرهـــا ما 
يمكـــن أن يحكـــي قصـــة حقبة طويلـــة من عمر الإنســـان 
على كوكـــب الأرض. فقد جـــاء قبل أكثر من أربعة عشـــر 
)14( قـــرن من الزمـــان في محكم القـــرآن الكريم قوله جل 
م 

ُ
ك

َ
 ل

َ
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 حِن{ ســـورة النحـــل / آية 80.
َ

إِلى

منســـوجات  حياكـــة  أن  القـــول  يمكـــن  هنـــا  مـــن 
الســـدو البدويـــة المختلفة هـــي احدى الحـــرف اليدوية 
التقليديـــة الـــي اعتمـــدت في إنت�اجهـــا علـــى أصـــواف 
كذلـــك،  الإبـــل.  وأوبـــار  الماعـــز،  وشـــعور  الأغنـــام، 
تعتـــر هـــذه الحرفة مـــن أهم وأشـــهر الحـــرف اليدوية 
التقليديـــة الـــي كانت، ولا زالـــت تمارســـها العديد من 
بـــكل براعـــة، وإتقان.  النســـاء البدويـــات فى الكويـــت 
فقديمـــا كانـــت النســـاء البدويـــات يحكن منســـوجات 
الســـدو المختلفة بهـــدف توفـــر احتي�اجاتهن الاســـرية 
الضروريـــة من بيوت الشـــعر للســـكن، وأنواع البســـط 
والزل )الســـجاد(، وأقمشـــة التنجيد للفرش والوسائد، 
ولاســـتخدامها كقاطـــع لفصل ربعـــة أو مضيف الرجال 
عن شـــق الحريـــم )مســـكن النســـاء( فى بيت الشـــعر. 
كذلك اســـتخدم الســـدو كقمـــاش متن لصنـــع أمتعة 
تخزيـــن الطعـــام، وحفـــظ الملابـــس، ونقـــل الحاجيات 
الفرديـــة والأســـرية في حال الاســـتقرار، وعنـــد الترحال 

مـــن موقع لآخـــر مثـــل: المـــزاود، والخـــروج، والعدول.

أمـــا بعـــد اســـتقرار ســـكان باديـــة الكويـــت في المدن 
والضـــواحي المختلفـــة، فقـــد أصبحت حرفـــة ومنتجات 
وغـــدت  الهامـــة،  التراثيـــ�ة  العناصـــر  أحـــد  الســـدو 
منسوجات الســـدو تجمل أرقى المباني السكني�ة والأسواق، 
والمستشـــفيات  والمنزهـــات،  والفنـــادق،  والمطـــارات، 
المبـــاني  تلـــك  في  الكويتيـــ�ة  الهويـــة  وتثبيـــت  لتأصيـــل 
المختلفـــة. كذلـــك دخلـــت تلك المنســـوجات، وبشـــكل 
تجريـــبي فى صناعـــة بعض الشـــنط النســـائي�ة، والأثاث، 
والإكسســـوارات المنزلية المتنوعة وغرهـــا. لقد أصبحت 
اليوم منســـوجات الســـدو أحد أهـــم المنتجـــات الفني�ة، 
والصناعـــات الحرفيـــة التى ترتبـــط ارتب�اطا وثيقا بإســـم 
دولـــة الكويـــت. كذلـــك، أصبـــح الســـدو أحد شـــواهد 
تن�امي القـــدرات الفني�ة، والبشـــرية المتفاعلة مع عناصر 

التطـــور، والنمـــو الحضـــاري فى الكويت.

أسئلة البحث

من هذا المنطلق ترز ثلاثة أســـئلة هامـــة ذات ارتب�اط 
بمـــاضي، وحاضر، ومســـتقبل حرفة ومنتجات الســـدو في 

الكويت، وهـــي كالتالي:

     مـــا هـــي علاقـــة بيئـــ�ة الكويـــت الصحراويـــة بحرفة 
ومنتجـــات الســـدو التقليديـــة؟

     مـــا هو دور بيئ�ة الكويت الصحراوية في تشـــكيل حرفة 
التقليدية؟ السدو  ومنتجات 

     مـــا هـــو واقع ومســـتقبل حرفـــة ومنتجات الســـدو في 
ظل اتجـــاه معظـــم ســـكان الباديـــة للعيـــش في المدن 

المختلفة؟ الكويتيـــ�ة  والضـــواحي 

أهداف البحث

ســـوف يتم من خـــلال هـــذه الدراســـة محاولة تحقيق 
الأهـــداف التالية:

     تعريف مصطلح السدو.

     تعريف المشتغلن في حرفة، ومنتجات السدو. 

     تبي�ان أســـباب ظهور حرفة، ومنتجات الســـدو فى بادية 
الكويت. 

     اســـتعراض الطبيعـــة الطبوغرافيـــة، والمناخية لبيئ�ة 
الصحراوية. الكويـــت 

     توضيـــح دور بيئ�ة الكويـــت الصحراوية في التأثر على 
حرفة، ومنتجات الســـدو.

     التعـــرف علـــى الواقع الحالي، واستشـــراف مســـتقبل 
حرفـــة، ومنتجات الســـدو التقليديـــة في الكويت.

منهجية البحث

تعتمـد هـذه الدراسـة في تحقيقها على المنهج الاسـتقرائي 
القائـم علـى اسـتيقاء الكثـر مـن المعلومـات مـن ناسـجات 
السدو البدويات المتمرسات اللاتي تمت مقابلتهن، وتدوين 
إجاباتهن المتعلقة بتحقيق أهداف هذه الدراسـة. كذلك، تم 
مراجعـة الأدبيـ�ات المتوفـرة، وذات العلاقـة بهـذا الموضـوع، 
بالإضافـة إلى الملاحظـات الشـخصية للباحـث الـذي عمـل 
كمستشـار للنسـيج في الجمعيـة التعاوني�ة الحرفية للسـدو 
خـلال الفـترة ما بن عـام 1998م وحـتى أواخر عـام 2015م.
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تعريف مصطلح السدو 

يطلق أهـــل بادية الكويـــت كلمة أو مصطلح الســـدو 
علـــى ثلاثـــة أشـــياء مرتبطـــة بهـــذه الحرفـــة اليدويـــة 

هي: التقليديـــة 

    عملية حياكة السدو.

    آلة أو نول حياكة السدو.

    منتجـــات الســـدو الخام الـــتى تصنع منهـــا بيوت 
الشـــعر، والبســـط، والزل ومـــا إلى ذلك.

 أمـــا كلمـــة »الســـدو« فى اللغـــة العربيـــ�ة فيقصد بها 
الامتـــداد، أو الاتســـاع فى مـــد الشىء. فقد ذكـــر الجوهري 
العربيـــ�ة«  وصحـــاح  اللغـــة  تـــاج  »الصحـــاح  كتابـــه  فى 
)1979( قـــول »ســـدت الناقة« )أنثى الإبل( أي مشـــت 
ومـــدت ذراعيهـــا لأمام بإتســـاع أو بخطوات واســـعة. أما 
إبن منظـــور فقد ذكر فى كتابه »لســـان العـــرب« أن كلمة 
»الســـدو« تعـــني مد اليـــد نحو الـــشىء، فالإبل تســـدو فى 
مشـــيها بمد أذرعهـــا بإتســـاع، وطرحهـــا فى لـــن لأمام، 
والصبيـــ�ة يســـدون بمد أذرعهـــم بأقصى مـــا يمكنهم عند 
لعبهـــم، ورميهـــم بالجـــوز. أمـــا الســـداة فى مصطلحـــات 
النســـيج فإنها تعني الخيـــوط الممتدة على طـــول القطعة 
المنســـوجة وهي خلاف خيوط اللحمة، أو الخيوط الممتدة 

بعرض القطعـــة المنســـوجة )نصر والزغـــبي، 1993(.

وعليه يمكن القـــول بأن أهل البادية قـــد أطلقوا كلمة 
الســـدو بما تشـــمله من معـــان متنوعـــة، ولكـــن محددة 
وواضحـــة على عمليـــة حياكة الســـدو لأن المشـــتغلة بها 
تنســـج بامتداد لأمام، ومع اســـتمرار عملية النسج يزيد 
طـــول قطعة النســـيج، مما يؤكـــد معى الاتســـاع لأمام 
الـــذي ذكر عنـــد الجوهـــرى وإبن منظـــور.  أما اســـتخدام 
كلمة الســـدو لتعريف آلة أو نول حياكة الســـدو فهي كلمة 
تعريـــف وصفية مرتبطـــة بتصميم النول. فنول الســـدو 
التقليـــدي هـــو آلـــة نســـيج بســـيطة التركيـــب، وبدائي�ة 
التصميم مطروحـــة على الأرض، وممتـــدة في وضع أفقى 
يقصـــر أو يزيد في الطول حســـب الحاجة. هـــذه المرونة فى 
تحديد الطول المطلـــوب للنول، والمتأثـــرة فى الغالب بطول 
القطعـــة المراد أو المطلوب نســـجها يجعل من نول الســـدو 
آلة عملية فى وظيفتهـــا، واقتصادية فى مكوناتها، ولا حاجة 
لاســـتب�دالها بغرهـــا كلما دعـــت الحاجة لتغيـــر طول أو 

عرض القطـــع المراد أو المطلوب نســـجها.

وأخـــرا، تســـتخدم كلمـــة »الســـدو« أيضا لتســـمية 
والعـــرض،  الطـــول،  في  المتنوعـــة  الســـدو  منتجـــات 

والوظيفة، ممـــا يؤكد من جديـــد على مرونة، وشـــمولية 
اســـتخدام كلمة الســـدو عند أهـــل البادية. يـــتراوح طول 
منســـوجة الســـدو في الغالـــب بن المـــتر الواحـــد ونصف 
المـــتر )1.5( كمـــا في قماش المســـاند، كما يمكـــن أن يصل 
طـــول المنســـوجة إلى 25 مـــترا طوليـــا كمـــا فى الفلجـــان 
وهي الشـــرائح المكونة لســـقف بيـــت الشـــعر. أما عرض 
منســـوجات الســـدو فغالبا ما يتراوح بن 5 ســـنتيمترات 
كمـــا فى بعض المراقيص والســـفايف الي يزيـــن بها جانبى 
الجمـــال أو الهـــودج، ويمكـــن أن يزيـــد العـــرض ليصـــل 
ما بن 60 ســـنتيمتر كمـــا في أقمشـــة تنجيد المســـاند، أو 
100ســـنتيمتر كمـــا فى حياكة بعـــض البســـط والفلجان. 
كل هـــذه الامتـــدادات، والتغيـــرات فى أطـــوال، وعروض 
منسوجات الســـدو يمكن تنفيذها على نفس نول السدو 
التقليدي الـــذي لا يحتاج إلى تغرات جذريـــة في تصميمه، 
أو مكوناته، أو حتى طريقة اســـتخدامه.  إن استخدام أهل 
الباديـــة لمفردة »الســـدو« لتعريف عملية الســـدو وآلتها 
ومنتجاتهـــا يؤكد على ميـــل أهل الباديـــة للإقتصاد فى كل 
شىء تحت تأثـــر طبيعة الحيـــاة في الصحـــراء وما تفرضه 

على ســـاكنيها من محـــددات ماديـــة، وموضوعية.

تعريف المشتغلين في حرفة ومنتجات السدو

تعتر حياكة الســـدو مـــن الحرف اليدويـــة التقليدية 
التى تشـــتغل بهـــا نســـاء البـــدو دون الرجال. أمـــا مفهوم 
كلمة »البدو« فقد اســـتخدم عند بعـــض علماء الاجتماع 
لتعريف الجماعات البشـــرية الي تعيـــش فى خيام وتعمل 
في رعـــي المـــواشي وتربيـــ�ة الحيوانات مـــن أغنـــام، وماعز، 
وإبل، وحـــتى الأبقار دون أن يلتفت لكـــون تلك الجماعات 
مســـتقرة في حياتهـــا أو متنقلة ما دامت تعيـــش في البادية 
أو القـــرى بعيدة عن المدن والحواضر )ابـــن خلدون، 2004(. 
إلا أن البعض الآخر ربط بن مســـمى البـــداوة، وبن حياة 
التنقـــل، والتجـــوال الموســـمي، أو الدائم في الصحـــراء كما 
ربـــط بن أفـــراد تلـــك الجماعة بأصـــول ســـلالية واحدة 

)حنـــا، 1984 و الربايعة، 1974(.

إلا أن الدراســـات الإنثروبولوجية الميداني�ة قد أفســـدت 
المطلـــق،  البـــداوة بشـــكلهما  كلا الاســـتخدامن لمفهـــوم 
وأيدتهما ببعـــض جزئي�اتهمـــا، وربما جنحـــت بعض تلك 
الدراســـات لتســـمية مـــن يســـكنون الحواضـــر، وكانـــوا 
يتحـــدرون في الماضي من أصول بدويـــة »بأبن�اء القبائل« 
بـــدلا عن تســـميتهم بالبـــدو )الشـــارخ، 2014(. فقد لوحظ 
أن بعـــض ســـكان الخيـــام يشـــتغلون بالزراعـــة بـــدلا من 
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الرعـــي، وقد يعيش بعـــض البـــدو فى خيام أو بيوت شـــعر 
في الصحـــراء إلا أنهـــم يظلون علـــى ارتب�اط وثيـــق بالمناطق 
الحضريـــة، والأســـواق القريبـــ�ة منهم. كذلـــك، فقد وجد 
أن ســـكان الخيام من رعـــاة الصحراء لا يتنقلـــون فى البادية 
بشـــكل عشـــوائي من حيث الوقت خـــلال أيام الســـنة، أو 
الاتجـــاه إلى أطراف الصحـــراء المختلفة بـــل إن لهم تنقلات 
مقننـــ�ة ومدروســـة. فالتنقـــل محكـــوم بمدى توفـــر موارد 
المعيشـــة الآمنة، والرخاء للإنســـان والحيـــوان في أي بقعة 
مـــن بقـــاع الصحـــراء. لذلك فإنـــه مـــا دام الأمـــن والرخاء 
مســـتتبن فالبدو في حالة اســـتقرار، ولكن متى ما شـــح أو 
انعـــدم أحدهما أو الإثنـــ�ان معا فإن ذلك يكـــون إنذارا بقرب 

موعـــد الرحيـــل أو مدعاة للقيـــام به )حنـــا، 1984(.

وعليـــه، يعد العالـــم، والرحالـــة العربي ابن خلـــدون أول 
من فصـــل فى تعريـــف البـــدو، والبـــداوة فقال عنهـــم أنهم 
أولئك الأفراد الذين يعيشـــون على الرعي أو الفلاحة في ســـد 
إحتي�اجاتهم ويقتصرون فى حياتهم على اليســـر، والضروري 
وبقيـــة  والمســـكن،  والملبـــس،  والمشـــرب،  المـــأكل،  مـــن 
الاحتي�اجات، كما يعتمـــدون على أنفســـهم، وعلى بيئ�اتهم 
المحليـــة في توفر احتي�اجاتهـــم الضروريـــة )دار إحيـــاء التراث 
العـــربي، 1974(. مثـــال على ذلك بـــدو الكويت الذيـــن كانوا، 

ولا يزال بعضهم يعيشـــون علـــى الرعي، ويمارســـون حرفة 
الســـدو لبن�اء بيوتهم الصحراوية ومختلف عناصر تأثيثها. 

لذلـــك، تعد حرفة الســـدو احـــدى أهم وأبـــرز الحرف 
اليدويـــة التقليدية الي يمارســـها ســـكان الباديـــة لتوفر 
احتي�اجاتهـــم الضروريـــة مـــن بيـــوت الشـــعر للســـكن، 
والبســـط، والـــزل للفـــرش، وحمايـــة البـــدن مـــن أرض 
الصحـــراء، أو نســـج القطـــع المتنوعة لتوظيفها بأشـــكال 
متب�اين�ة لســـد احتي�اجات فردية، وأسرية يومية مختلفة. 
تشـــتغل نســـاء البـــدو في الكويـــت دون رجالهـــا في حياكة 
الســـدو بســـبب طبيعـــة الحيـــاة الاجتماعية، وعـــادات، 
وتقاليـــد أهـــل الباديـــة الـــتى تســـتهجن في الأصـــل على 
الرجـــل احـــتراف غر عمليـــة الرعـــي، والاشـــتغال بالغزو 
لكســـب المغانم. لذلك فـــإن احتراف رجـــل البادية لحياكة 
الســـدو أو مجـــرد التفكر فى ذلـــك يمكن أن يعـــد امتهانا، 

لرجولته. ومنقصـــة 

نظـــرا للطبيعة البدنيـــ�ة القويـــة لرجـــل البادية، فقد 
اقتصر دوره في مســـاندة حرفة الســـدو على »جز« أو قص 
صـــوف الأغنام، وشـــعر الماعـــز، وجمع وبـــر الجمال كي 
يوفر هذه الخامـــات الأولية للمرأة لتســـتخدمها في حياكة 
الســـدو. تبـــ�دأ أولى مهـــام المـــرأة في عملية الســـدو بفصل 

الشـــعر، والصـــوف، والوبـــر كل علـــى حدة حســـب نوعه 
ولونه. يلي ذلـــك عملية تنظيف هذه الخامات بأمشـــاط 
خاصـــة، ثـــم غزلهـــا، ولفهـــا في وشـــايع )كـــرات( تمهيدا 
لتلوين الأبيـــض منها، واســـتخدامه في عمليـــة الحياكة. 

أسباب ظهور حرفة ومنتجات السدو في بادية الكويت

لقـــد كان ظهـــور حرفـــة ومنتجـــات الســـدو في بادية 
الكويـــت وليد الظـــروف البيئيـــ�ة، والمعيشـــية، والمادية 
الـــي عاشـــها ولازال يعيشـــها بعـــض أولئـــك الرحل من 
أهـــل البادية. فحيـــاة ســـكان الباديـــة كما هـــي متعارف 
عليها حيـــاة صعبة مضني�ة، ومتأثرة إلى حد بعيد بقســـاوة 
الصحـــراء المعهودة. فالصحـــراء بأرضهـــا القاحلة، وجوها 
الجـــاف الملتهب، ومائها الشـــحيح، وخضرتها الموســـمية 
المتن�اثـــرة قـــد أرغمت ســـكان الباديـــة على حيـــاة التنقل 
والتجوال المســـتمر طلبـــا للمـــاء، والكأ اللذيـــن هما من 
أساســـيات الحيـــاة فى الصحراء. هـــذا النمط مـــن الحياة 
غر المســـتقرة أرغم أهـــل البادية على الكفـــاف في المأكل، 
والمشـــرب لمحدويـــة توفر هذيـــن العنصريـــن الهامن في 
بيئـــ�ة الصحراء. كذلـــك جنح أهـــل الباديـــة إلى الاقتصاد 
في الملبـــس، والمســـكن، والمتـــاع لقلـــة الخامـــات الأوليـــة 
اللازمة لتوفر تلـــك المطالب، ومراعاة لمتطلبات ســـرعة، 
وتكـــرار التنقل من مـــكان لآخر حســـبما تقتضيه الحاجة 

لاســـتمرار الحياة في بيئـــ�ة الصحـــراء القاحلة.

مـــن هنـــا نشـــأت حرفـــة الســـدو، وتطـــورت كحرفة 
نســـائي�ة بدائيـــ�ة لتوفر المنســـوجات المطلوبـــة لبن�اء بيت 
الشـــعر، وعناصـــر تأثيثـــ�ه المختلفـــة. إن بيـــت البـــدوي 
بمعظم مـــواد بن�ائه، وتقنيـــ�ة صناعته، وعناصـــر تأثيث�ه، 
اعتمد علـــى البســـاطة، والاقتصـــاد، وتأثـــر إلى حد بعيد 
بمـــا كان متوفـــرا مـــن مـــواد، وخامـــات أوليـــة، وظروف 
حياتيـــ�ة، فالمـــادة الأساســـية المكونة لبيـــت البدوي هي 
شـــعر الماعزالأســـود )الصورة رقم 1(. يقـــص رجال البادية 
شـــعر الماعـــز فى الربيع ثم تغزلـــه النســـاء، وبعدها تحيكه 
على نـــول أرضي أفقـــى متواضع لتصنع منه منســـوجات 
سوداء اللون بســـيطة التراكيب تســـمى فلجان. يمتد هذا 
النوع من منســـوجات الســـدو مـــن 5 أمتار وهـــو الطول 
المعتاد لعامـــة ذوي الأحوال الاقتصاديـــة المتدني�ة من أهل 
الباديـــة، ولكنـــه قد يصـــل فى بعض الأحيـــان إلى 25 مترا، 
وهـــو الطول المطلوب لصناعة بيت الشـــعر للميســـورين 
من البـــدو أو لشـــيخ العشـــرة. أمـــا عرض بيت الشـــعر 
فيكـــون بـــن6 إلى8 فلجـــان ولا يزيـــد فى أغلـــب الأحيان 
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عـــرض القطعة الواحدة من الفلجان عن 120 ســـنتيمترا، 
وهو عرض منســـوجة الســـدو التى يمكن أن تسيطرعليها 

ناســـجة واحدة. 

يســـتخدم شـــعر الماعز فى نســـج ســـقف بيت الشعر 
الخصـــوص  هـــذا  في  يقـــول  الكثـــرة.  الإيجابيـــ�ة  لميزاتـــه 
المعمـــاري الأمريكـــي المعروف وليـــام ماكدنـــوف فى مؤلفه 
 McDanough,( عـــن المنســـوجات المتوائمـــة مـــع البيئـــ�ة
1995( أن شـــعر الماعز المســـتخدم فى نســـج بيت الشـــعر 

ينكمش، ويـــزداد متانة، وتقارب عند نـــزول الأمطار عليه، 
كمـــا أنه لا يحتفظ بالمـــاء أو يمتصه، لذلـــك فإنه يعد خامة 
مثالية لســـقف بيـــت الشـــعر. كذلك فـــإن شـــعر الماعز 
بلونه الأســـود يمتـــص الكثر من حـــرارة الشـــمس فى أيام 
الصيف، فيســـاعد على ســـرعة تســـخن الهواء الساكن، 
والقريب من ســـطح بيت الشـــعر من الداخـــل، مما يؤدى 
إلى ســـرعة تدافع ذلك الهواء الســـاخن لأعلى عر فتحات 
نســـيج الفلجان، وهو بذلك يفتح المجال لهـــواء جديد أقل 
حرارة للاندفاع إلى داخل بيت الشـــعر، وبذلك يســـاعد على 
تحريك الهواء داخل بيت الشـــعر وتريده حتى عندما يكون 
الهواء ســـاكنا فى الصحراء. أما الميزة الثالثة في هذه المنسوجة 
الســـوداء الفاحمة فهي أن خيوط سداتها الطولية، وخيوط 
لحمتهـــا العرضية لا تحجـــب ضوء الشـــمس بالكامل على 
الرغـــم من عدم شـــفافية شـــعر الماعـــز، وتـــراص خيوط 
الســـداة واللحمة إذ تبقى مئات أو آلاف الفتحات المتن�اهية 
في الضيـــق المتكونة بـــن خيوط الســـداة واللحمة تنر بيت 
الشـــعر مـــن الداخل كمـــا المصابيـــح المتن�اهيـــة في الصغر، 

وتقلل أيضا من قتامة سقف بيت الشعر.

أما جدران بيت الشـــعر المســـماة بالـــذرا أو الرواقات، 
ومفردهـــا رواق فانهـــا تحـــاك علـــى نـــول الســـدو الأرضي 
بنفـــس طريقة نســـج الفلجان، مـــع وجود فارق بســـيط 
وهـــو إدخـــال بعـــض خيـــوط الصـــوف الأبيـــض ضمن 
خيـــوط الســـداة لإضافـــة مســـاحات بيضاء على شـــكل 
خطـــوط بيضـــاء بعـــرض 10 ســـنتيمترات، أو نحـــو ذلك 

بوضـــع أفقـــي على طـــول جـــدران بيت الشـــعر.

ينقسم بيت الشـــعر من الداخل إلى قسمن رئيسين 
همـــا ربعة الرجـــال أو المضيف، وشـــق الحريم أو مســـكن 
وحوش النســـاء. أما بالنســـبة للمطبخ فقـــد يصمم أمام 
الحـــرم، وقد يكون فى بعـــض الأحيان فى بيت شـــعر صغر 
منفصل بجانـــب الحـــرم. تفصل ربعـــة الرجـــال عن حرم 
النســـاء بنســـيج ســـدو جميـــل تزينـــ�ه نقوش هندســـية 
ملونة يســـمى بالقاطع أو الساحة. ينقســـم القاطع بدوره 
إلى جزئـــن أحدهما كثر الألوان والنقوش يســـمى بالبجاد 
أما الجزء الأخر فيســـمى بالســـناج وهو أقـــل ألوانا وزخرفة 
)Dickson, 1959(. أيضـــا يتكـــون القاطـــع مـــن خمســـة 

قطـــع منســـوجة ومخيطة بعضهـــا البعض وهـــي مرتب�ة 
مـــن الأعلى لأســـفل على النحـــو التالي:

     الكفة.

     الغدير.

      الباعج.

      البقرة.

      الســـفلة أو الســـفالة. يمتد طـــول القاطع ما بن 
9 أمتـــار و12 مترا، ويرتفع فوق ســـطح الأرض مســـافة 
تمتـــد بن متريـــن إلى مترين ونصف المتر )الصـــورة رقم 2(.

زولية من خيوط الصوف الملونة مفروشة على الأرض 
وخلفها مساند لزيادة  الراحة

)4(

 بساط مخاط من ثلاث قطع سدوقاطع وسط بيت الشعر

)2(

)3(
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يفـــرش بيـــت الشـــعر مـــن الداخـــل بالبســـط والزل. 
أمـــا البســـط ومفردها »بســـاط«  فهـــي عبـــارة عن قطع 
من منســـوجات الســـدو العاديـــة ذات الســـماكة الرفيعة 
والمخيطة ببعضها البعـــض )الصورة رقـــم 3( لتغطية الرمل 
المكون لأرضية بيت الشـــعر. أمـــا الزل ومفردهـــا »زولية«  
فهـــي قطـــع متفاوتة الطـــول والعـــرض من منســـوجات 
الســـدو ذات خيوط طويلة تشـــبه في نظام عقدها السجاد 
الفـــارسى إلى حـــد مـــا )الصـــورة رقـــم 4(، إلا أن عقدها تكون 
مفاوتة قليلا في الطول، ولا تظهر نقشـــوها بشـــكل واضح 
تماما بســـبب تفاوت أطول تلـــك الخيـــوط.  كذلك تقوم 
النســـاء بنســـج قطع من الســـدو بعـــرض 65 ســـنتيمترا 
وطول 150 ســـنتيمترا لاســـتخدامها في صناعة المســـاند، 
كما تنســـج قطعا أطـــول من ذلك لتســـتخدمها في صنع أو 
تغطية »الدواشـــك« ومفردها »دوشـــك« وهو الفراش أو 
المرتب�ة المحشـــوة بالقطن أو الصوف، والمستخدمة للنوم أو 
للجلوس )الصورة رقم 5(. تصف الدواشـــك وعليها المساند 
بشـــكل حرف )U( في ربعـــة الرجال أمام الـــرواق داخل بيت 

الشـــعر لتشـــكل أهم عناصر تأثيث الربعة.

كذلـــك تقوم نســـاء البادية مـــن خلال حرفة الســـدو 
بنســـج وصناعـــة »المـــزاود« ) مفردهـــا مـــزودة (، وهى 
أوعيـــة خاصة كبعـــض حقائـــب اليـــد النســـائي�ة ولكن 
بحجـــم أكـــر )الصـــورة رقـــم 6(. تصنـــع تلـــك المـــزاود من 
قماش الســـدو حيث تكـــون خفيفـــة الوزن، ومتوســـطة 
الحجـــم، وتزيـــن حوافهـــا بالخيـــوط الملونـــة والجدايـــل 
أوالأهـــداب )الكراكيش( لاســـتخدامها في حمـــل المأكل 
والمشـــرب الخفيفي الوزن، وبعض الحاجات الشـــخصية 
الضروريـــة. أمـــا الحبـــوب، والأرز، والطحن، والســـكر، 

فكانـــت تصنـــع لهـــا أكياس أكـــر، وبنفـــس النظـــام من 
قمـــاش الســـدو تســـمى »عـــدول«، ومفردهـــا »عدل« 
)الصـــورة رقـــم 7(. أمـــا نقل الأمتعـــة على ظهـــور الجمال، 

والحمـــر فيتـــم بإســـتخدام أكياس أخـــرى شـــكلها أيضا 
يشـــبه الحقائب تســـمى »الخـــروج« ومفردهـــا »خرج« 
)الصـــورة رقم 8(.  تصنع الخروج أيضا من نســـيج الســـدو 

وتكـــون على هيئـــ�ة حقائـــب متدلية علـــى جانبي

الدابة وتزين أطرافها »بالأهداب« أو »الكراكيش«.

اســـتخدم الســـدو أيضـــا في تجهـــيز، وتجميـــل ظهـــور 
فى  لاســـتخدمها  حمـــر  و  وخيـــل،  إبـــل،  مـــن  الرواحـــل 
المناســـبات المختلفـــة كالترحـــال مـــن منطقة لأخـــرى، أو 
عند الســـفر للتجـــارة، أو الحـــرب، أو حتى عند اســـتعمال 
تلـــك الرواحل في الشـــئون اليومية العادية. اســـتخدمت، 
أيضا، بعض قطع الســـدو أسفل ســـروج الخيل، وهوادج 
الجمـــال )الصورة رقـــم 9(، وبرادع الحمـــر لحماية ظهورها 
مـــن التســـلخات، ولتوفر أكـــر قـــدر ممكن مـــن الراحة 
لراكبهـــا. كذلك نســـجت قطعة خاصة على شـــكل كيس 
يســـمى »شـــماله« لحماية ضرع الناقة من وليدها. تلف 
هـــذه القطعـــة حول ضـــرع الناقـــة، وتربط حـــول عجزها  
للحفـــاظ علـــى بعض مـــن حليـــب الناقة، واســـتخدامه 
ضمـــن مشـــروبات مالكهـــا. أيضـــا، تجـــدل الناســـجات 
مجموعـــة من خيـــوط الســـدو لتصنع منها حبلا ســـميكا 
يصنـــع منه عقـــالا لربط رجـــل البعـــر عند إناختـــه لمنعه 
مـــن الســـر، والهرب بعيدا عـــن مالكه. ومـــن ذلك الحبل 
أيضا يصنع »الخطـــام« وهو الحبل الـــذي يجر من خلاله 

فرش )دواشك( للجلوس وللنوم على الأرض بعضها مغطي 
بنسيج السدو
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البعر. كذلك تحـــاك الأهداب أو الكراكيش لزين ســـرج 
الحصان، وربمـــا أضيفت أيضا للجـــام لنفس الغرض.

مـــن كل ما ســـلف نرى أن تعـــدد وتغلغل منســـوجات 
الســـدو في حياة أهل البادية قد أدى بالفعـــل إلى ازدهارها، 
والحفـــاظ عليهـــا. لذلـــك فإنـــه مما يجـــدر ذكـــره هنا أن 
فتيـــ�ات البادية كن يب�دأن فى تعلم حياكة الســـدو فى ســـن 
مبكـــرة، ومـــا أن يكتمل نضجهـــن ويصل إلى ســـن الزواج 
حتى يكـــن ممن تمرســـن على نســـج الســـدو إســـتعدادا 

لتوفـــر إحتي�اجاتهن العائليـــة منه فى بيـــت الزوجية.

الطبيعة الطبوغرافية والمناخية

 لبيئ�ة الكويت الصحراوية

تقع دولة الكويت في شـــمال شـــرق الجزيـــرة العربي�ة، 
وعلـــى ضفاف أقصى شـــمال شـــواطيء الخليـــج العربي. 
بذلـــك يكون موقـــع الكويـــت جغرافيا بـــن خطي عرض 
28.45° و°30.05 شـــمال خـــط الإســـتواء وبن خطي 
طـــول 46.30° و°48.30 شـــرق خـــط جرينتـــش، وهو 
يحـــد  الصحـــراوي«.  الجغـــرافي  »بالإقليـــم  يســـمى  مـــا 
أرض الكويـــت من جهي الشـــمال والغـــرب الجمهورية 
العراقيـــة، ومـــن جهة الجنـــوب تحدهـــا المملكـــة العربي�ة 
الســـعودية. تبلغ مســـاحة دولـــة الكويت نحـــو 17.818 

ألـــف كيلو مـــتر مربع. 

من الناحيـــة الطبوغرافية )التضاريـــس( فإن مجمل 
أراضي دولـــة الكويـــت تعتـــر صحراويـــة. تغطـــي هـــذه 
الأرض ســـهول رملية منبســـطة تتخللها بعـــض الوديان 
مثل »وادي الباطـــن« الذي يمتد مســـافة 150 كيلو مترا 
على الحـــدود الكويتي�ة العراقية، ليصـــل عرضه في بعض 
أجزائـــه إلى نحـــو 10 كيلومـــترات، ويبلـــغ أقـــصى عمق له 
نحو 57 مـــترا. كذلك يوجـــد في الكويت أرضان ســـهليت�ان 
أولاهما تقـــع في الناحيـــة الغربي�ة وهي »ســـهل الدبدبة« 
حيث تحتل تلك الأرض مســـاحة كبـــرة من غرب وجنوب 
البلاد، وفي الشـــمال يقع »ســـهل الروضتـــن« وهو عبارة 
عن أرض منبســـطة تنحدر نحو الشـــرق والشمال الشرقي. 
أمـــا الأراضي المنخفضـــة الإرتفـــاع في الكويـــت فـــلا يزيد 
إرتفاعها عـــن 300 متر عن ســـطح البحر. هـــذه الأراضي 
المرتفعة نســـبي�ا تقع في غـــرب الكويت وتنحـــدر تدريجيا 
جهة شـــرق البلاد. تتخلل صحراء الكويـــت بعض التلال 
الـــي يمكن أن يصل ارتفاع بعضها إلى مـــا لا يزيد عن 145 
مترا فوق ســـطح البحر مثل تلال »جال الـــزور«، و»كراع 
المـــرو«، و»الليـــاح«. أمـــا في جنوب البـــلاد فتوجد بعض 

التلال المقبب�ة كمـــا في منطقـــي »وارة« و»برقان«.

الجغـــرافي  »الإقليـــم  في  الكويـــت  لوقـــوع  نظـــرا 
الصحـــراوي«، فإن مناخ الكويت يســـوده فصلان متميزان 
هما الصيف والشـــتاء، ويتخللهما فصلان قصران نســـبي�ا 
هما الخريـــف والربيع. ففي الصيف، يكـــون مناخ الكويت 
الصحـــراوي، بشـــكل عام، حار جـــاف تلهبه رياح الســـموم 
الشـــمالية المثرة للغبـــار والعواصف الرمليـــة. أما في فصل 
الشـــتاء فيكـــون الطقس قـــارس الـــرودة لاســـيما خلال 
ســـاعات الليل. تتســـاقط خلال أيام الشـــتاء أمطار قليلة 
متفرقة، قد تزيد أحيانا لتخلف وراءها مســـتنقعات مائي�ة 
»خبـــاري« يســـتخدمها ســـكان البادية لبعض شـــرابهم 
واستعمالاتهم ولشـــرب حيواناتهم. يأتي بعد فصل الشتاء 
فصـــل ربيع قصر نســـبي�ا يعتدل فيه الطقس بشـــكل عام 
وتكثر فيه النب�اتـــات الصحراوية الي تشـــكل مراعي جيدة 
لحيوانات ســـكان الباديـــة الأليفة من أغنـــام، وماعز، وإبل، 
ونحوهـــا. أما فصـــل الخريف فيأتي قصرا نســـبي�ا، وتتقلب 

فيه الأجـــواء، والريـــاح، ويث�ار فيه الغبـــار أيضا.

هـــذه الطبيعـــة الجغرافيـــة، بمـــا فرضته علـــى بيئ�ة 
الكويـــت الصحراويـــة مـــن طبوغرافيا ومنـــاخ متميزين، 
فرضـــت على ســـكان البادية من أبنـــ�اء القبائـــل المختلفة 
الذيـــن ســـكنوا ولازال بعضهم يســـكن صحـــراء الكويت 
حياة امتازت بالخشـــونة وشـــظف العيش. ومما لاشـــك 

هودج مزين بمنسوجات السدو
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فيـــه أيضـــا، أنها أثـــرت، وبشـــكل مباشـــر على أســـلوب 
حياتهـــم، وكيفيـــة إدارة شـــئؤنهم الفرديـــة، والأســـرية، 

والقبليـــة لضمان ســـلامة، وأمـــن، وبقـــاء الجميع.

أثر البيئ�ة الصحراوية على حرفة ومنتجات السدو

لقـــد أثـــرت بيئـــ�ة الصحـــراء علـــى حرفـــة ومنتجات 
الســـدو بشـــكل كبر وملحـــوظ على مســـتوى ممارســـة 
الحرفـــة، وعلى مســـتوى الأدوات، والمواد المســـتخدمة فى 
هذه الحرفة، وعلى مســـتوى التنوع الشـــكلي، والوظيفي 
لمنتجات هذه الحرفة لتلائم البيئـــ�ة الصحراوية، وطبيعة 

الحيـــاة فيه.

وعليه، نجـــد أنه بســـبب طبيعة الصحراء كمســـاحة 
جغرافيـــة مكشـــوفة ذات مناخ حـــار جاف صيفـــا، وبارد 
قليـــل الأمطـــار شـــتاء، فـــإن حيـــاة البـــدو، بشـــكل عام، 
اشـــتهرت بعدم الاســـتقرار، ودوام النزاع، والحروب على 
مصـــادر الماء، وأماكن العشـــب. لذلك فقـــد كان من غر 
المناســـب، لســـكان البادية أن يســـتقروا في مـــكان واحد، 
ويبنوا بيوتـــا ثابت�ة كما هـــو الحال عند أهـــل المدين�ة، لأن 
هذا يعني الحكم عليهـــم بالفقر الشـــديد، وربما الهلاك، 
والحكـــم علـــى حلالهم مـــن الأغنـــام، والماعـــز، والإبل، 
والخيـــل، وغرها بالجـــوع، والعطـــش، ومن ثـــم الفناء. 
لذا فقد قســـمت المســـئوليات بن رجال ونســـاء البادية 
بشـــكل واضـــح ومحدد، فـــكان علـــى الرجال الاشـــتغال 
بالدفـــاع عـــن القبيلـــة وأهلهـــا، وممتلكاتهـــا، والبحـــث 
المســـتمر عن موارد المـــاء، والغذاء لأناســـها، وحيواناتها، 
ورعـــى الحلال )الأغنـــام، والماعـــز، والإبـــل(، والإهتمام 
بســـلامة الجميع. أما نســـاء البادية فكانت مســـئوليتهن 
مرتبطة بشـــكل كامل، ومباشـــر بالبيت مـــن حيث تربي�ة 
الأبن�اء، والاهتمـــام بتلبي�ة احتي�اجات الـــزوج، والأبن�اء من 
مأكل، ومشـــرب، وملبس، وحياكة المنســـوجات المطلوبة 
لبنـــ�اء بيت الشـــعر وتأثيثـــ�ه. لذا نجـــد أن حرفة الســـدو 
في الكويـــت كانـــت ولا زالت تعتـــر حرفة نســـائي�ة لا دور 
للرجـــال فيهـــا إلا من خـــلال توفـــر خاماتهـــا الأولية من 

ووبر. وشـــعر،  صوف، 

تب�دأ النســـاء بالتعرف، ثم التدرب علـــى حرفة حياكة 
الســـدو في ســـن مبكـــرة قبـــل البلـــوغ، وذلك مـــن خلال 
ثـــم المســـاعدة في الوظائـــف  التـــدرج في المشـــاهدة أولا، 
البســـيطة والأوليـــة في حرفة الســـدو كفصـــل الأصواف 
حســـب ألوانهـــا الطبيعيـــة، وربمـــا تنظيفها مـــن بعض 

الشـــوائب الواضحـــة التى يمكـــن أن تكون قـــد إلتصقت 
بهـــا. بعد ذلـــك يقمن البنـــ�ات بالتدرج فى عمليـــي الغزل، 
والنســـج مبت�دئات بالنسج البســـيط، ثم يتمرن فيما بعد 
علـــى أنواع المنســـوجات ذات الألوان المتعـــددة، والنقوش 
المختلفـــة والمتدرجـــة في التعقيد حتى يصلـــن للعمل على 
نقشـــة الشـــجرة الي تحـــاك في قلب منســـوجة الســـدو.

تعتر نقشـــة الشـــجرة بحـــق أكثر نقـــوش الســـدو تنوعا، 
وتعقيـــدا، وإبداعا. لهـــذا، فإن من تتقنها من الناســـجات 
يقـــال لهـــا »ضفـــرة« أي الفائـــزة أو المتمكنـــة من نســـج 

الشجرة. نقشـــة 

إن تدريـــب الأمهـــات لبن�اتهـــن على ممارســـة حرفة 
الســـدو بـــكل براعـــة و إتقـــان هـــو إعـــداد عملـــي لهؤلاء 
اليافعـــات لتحمـــل مســـئوليات بيـــت الزوجيـــة، وزيادة 
لفرص نجـــاح ذلك الـــزواج. ففقر بيئ�ة الصحـــراء، وحاجة 
أهلهـــا اللامحـــدودة للاقتصاد، والاعتمـــاد على النفس فى 
توفـــر احتي�اجاتهم الضرورية كان يدفعهـــم دوما للابتكار، 
والإبداع فى ســـبل توفـــر الاحتي�اجات الفرديـــة، والعائلية 
الضروريـــة ممـــا تجـــود بـــه طبيعـــة الصحـــراء القاحلة. 
من هنـــا يمكـــن أن تعتر منســـوجات الســـدو أحـــد أهم 
مظاهرالاقتصـــاد، والابتـــكار، والاعتمـــاد علـــى النفس في 
محاولة دائمة للتغلب على شـــظف العيـــش، ومحدودية 
المـــوارد، والخدمات، ومصادر الخـــرات العلمية والعملية 

الصحراء. في 

إن ممارســـة حرفة السدو تعتر مهمة نســـائي�ة عيني�ة، 
أي أن علـــى كل إمـــرأة بدويـــة بعينهـــا تعلم وإجـــادة حرفة 
الســـدو بالقدر الـــوافي لتلبي�ة احتي�اجات أســـرتها. تنســـج 
المـــرأة البدويـــة، في أغلـــب الأحيـــان، علـــى نـــول الســـدو 
بشـــكل منفرد، أي دون الحاجة إلى مســـاعدة، مـــا لم يتعد 
طول المنســـوجة، وعرضها المســـافات المعتـــادة، وهي 150 
سنتيمترا للطول، 60 ســـنتيمترا للعرض. أما إذا بلغ الطول 
والعـــرض ضعف ذلك فتلزم الحاجة إلى مســـاعدة، وإذا زاد 
طول المنســـوجة بمقـــدار كبر فإن الحاجة تكون ماســـة إلى 
مســـاعدتن مع الناســـجة. تجلس الناســـجة عند مقدمة 
النول )القـــاع( أو المطوى الأمامى،  بينما تجلس المســـاعدة 
الأولى عنـــد مؤخـــرة النـــول )الـــراس( أو المطـــوى الخلفي، 
وتقـــوم المســـاعدة الثانيـــ�ة، وهـــي غالبـــا ما تكـــون طفلة 
صغـــرة، بالتحرك ذهابا، وإيابا بن الناســـجة، والمســـاعدة 
الأولى، وبي�دها كرة )وشـــيعة( خيط السداة وذلك لتسدية 
النـــول. هذه العمليـــة تجعل مـــن حياكة الســـدو فى بعض 
مراحلهـــا جماعيـــة فتقـــوي العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــن 
نســـاء القبيلة اللاتي يلقبن »هابات الريـــح« أي صاحبات 
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»الفزعـــة والمعونة« بزيـــادة التعاون بينهـــن فى بيئ�ة تجعل 
من التعاون أســـاس للحيـــاة، والأمـــان، والإزدهـــار. بإنتهاء 
عملية التســـدية يمكن للناســـجة أن تب�دأ عملية النســـج 
بمفردها دون الحاجة للمســـاعدة، وفي هـــذا مثال جيد على 
أهميـــة التمرن، والتأهـــب لمزاولـــة العمل الفـــردي بإتقان، 
ومرونـــة، وكفاءة عاليـــة. إن بيئـــ�ة الصحـــراء تفرض على 
كل فـــرد من أهلها، وســـكانها أن يكون معتمدا على نفســـه، 
وإمكاني�اته فهي قوام الحياة الفردية، والأســـرية، والقبلية، 

وأســـاس رخاء، وبقاء ذلـــك المجتمع. 

ننتقل من أثر الصحراء على الســـدو كحرفـــة إلى أثرها 
على الســـدو كآلة نســـج، وأدوات، وخامـــات فنلاحظ أن 
طبيعـــة حياة الصحـــراء، وقلـــة مواردها قد أثرت بشـــكل 
واضح علـــى هذا الجانب مـــن حرفة، ومنتجات الســـدو. 
إن حيـــاة الصحـــراء المعروفة بكـــثرة التنقـــل، والترحال قد 
فرضـــت علـــى نـــول الســـدو بســـاطة  التصميـــم، وخفة 
الـــوزن، وســـهولة الفـــك والتركيـــب، وقابليـــة النصـــب 
والعمـــل عليـــه في معظـــم الأماكـــن. ولـــو نظرنـــا إلى نول 
الســـدو التقليدي لوجدناه أفقي التركيب وشـــبه ملاصق 

لـــأرض )الصورة رقـــم 10(.

ه.  كتـــاب  فى  جـــاء  كمـــا  الســـدو  نـــول  يتكـــون 
ر.ب.ديكســـون H.R.P. Dickson )1969( »عـــرب 
مـــن   )The Arab of the Desert( الصحـــراء« 
»القـــاع« أو المطـــوى الأمـــامي، وهـــي عبـــارة عـــن عصاة 
إســـطواني�ة تثبت خلـــف قطعتن من الأوتاد الخشـــبي�ة، 
وقـــد يســـتعاض عنهما اليوم بأســـياخ مـــن الحديد كالي 
تســـتعمل لتثبيت حبال الخيمة، أو بيت الشـــعر بالأرض 
على أن تكون المســـافة بن الوتدين كافيـــة لحياكة قطعة 
ســـدو بعرض مقداره من 60-70 ســـنتيمترا. تلف حول 

عصـــاة »القـــاع« جميع خيوط الســـدو الممتـــدة من ذلك 
الجـــزء الأمامي مـــن النول وتشـــد الأطـــراف الثاني�ة لتلك 
الخيـــوط على عصـــاة أخرى تقـــع في الطـــرف الخلفي من 
النـــول المســـمى »الـــراس« أو المطـــوى الخلفـــي. يوضع 
حجـــران »مركبان« علـــى جانبي النول بن القـــاع والراس 
على مســـافة أكر مـــن مد ذراع الناســـجة مـــن ناحية قاع 
النـــول، وتوضع فـــوق المركبن إســـطوانة خشـــبي�ة ثالثة 
يقـــال لها النرة. تســـتخدم النـــرة في رفع خيوط الســـداة 
الفرديـــة أو الزوجيـــة المكونـــة لعرض منســـوجة الســـدو 
المرغوب في حياكتهـــا، وبذلك يتكون النفـــس الأول حيث 
تبـــ�دأ معه عصاة الميشـــع )المكـــوك( بنقل خيـــط اللحمة 
مـــن الطرف الأيمن بالنـــول إلى الطرف الأيســـر، ثم ترص 
خيـــوط اللحمة بواســـطة المنشـــزة، ثـــم يشـــد عليها من 
خـــلال جذبها بالقـــرن المأخوذ مـــن الغـــزال أو الماعز، أما 
الحفـــة، والقلادة فمكانهمـــا قرب راس النـــول للمحافظة 

علـــى فصل خيـــوط الســـداة الفردية عـــن الزوجية.

مـــن أهـــم مـــا يمـــيز نـــول الســـدو الأرضي التقليدي 
بســـاطة تصميمه، وتوفر مواد بن�ائه في البيئ�ة الصحراوية 
المحيطة للمرأة البدوية، وســـهولة نصبـــه للعمل عليه، أو 
رفعـــه والانتقـــال به عنـــد الرحيل مـــن مكان لآخـــر. بهذا 
نـــرى أن الصحراء قد فرضت نفســـها، وتأثرهـــا مرة ثاني�ة 
على الســـدو من جهة آلة الحياكة. أما الأدوات المســـاعدة 
للنـــول في عملية تجهيز خيوط الســـدو للغزل كالأمشـــاط، 
والمغـــازل، والتغزالة )ثلاثـــة عصى تربط على شـــكل هرم 
يوضع عليهـــا الصوف تمهيدا لغزله( وقـــدر أو آني�ة تلوين 
الصـــوف فقـــد كانـــت بســـيطة، ومتوفرة بشـــكل ســـهل 
عمليـــة حياكة الســـدو وشـــجع العديد من نســـاء البادية 
على ممارســـتهن لهذه الحرفـــة دون إرهـــاق لميزاني�اتهن أو 

المادية. أســـرهن  موارد 

 رسمة توضيحية لنول السدو الأرضي التقليدي مع كامل تجهيزاته.
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عند دراســـة المـــواد، والخامات المســـتخدمة في حياكة 
الســـدو نجـــد أن نســـاء البادية قد اســـتفدن بـــكل براعة، 
وإبـــداع، وحـــس إقتصـــادي متمـــيز ممـــا كان موجـــودا في 
الصحـــراء مـــن حيوانـــات، ونب�اتـــات. فمـــن الماعـــز أخذ 
الشـــعر لحياكة سقف بيت الشـــعر، ومن صوف الأغنام، 
ووبـــر الجمـــال حيكت بقيـــة منســـوجات الســـدو. ومما 
جبلـــت عليـــه العـــادة في الســـدو أن لا يلـــون إلا الصـــوف 
الأبيـــض، أمـــا الأصـــواف مـــن بقيـــة الألـــوان فكانـــت 
تســـتعمل بألوانها الطبيعية. ثم اســـتخدم في وقت متأخر 
مـــن القرن المـــاضي خيوط القطـــن البيضاء عنـــد حياكة 
الســـدو لما لتلك الخيوط من بي�اض واضح يســـتفاد منه 
في إظهار جمال تفاصيل زخارف نقشـــة الشـــجرة، لاسيما 

إذا كانت منســـوجة بالصوف أو الشـــعر الأســـود.

فقـــد  الســـدو  وتلويـــن  لصباغـــة،  بالنســـبة  أمـــا 
اســـتخدمت في البدايـــة الأصباغ الطبيعيـــة المأخوذة من 
نبـــ�ات الفـــوه، وأراق الســـدر، والحنـــاء، وقشـــور الرمان، 
وخيـــوط الزعفران، ثـــم تثبت تلك الصبغات باســـتخدام 
الشـــبة أو الخـــل. فيما بعـــد، إســـتخدمت نســـاء البادية 
الأصبـــاغ الكيميائيـــ�ة بعـــد نزولهـــا إلى أســـواق المدينـــ�ة، 
إلا أن تلـــك الأصبـــاغ علـــى الرغـــم مـــن توفرها بأســـعار 
مناســـبة، وســـهولة إســـتخدامها فقـــد كانت غـــر ثابت�ة. 
من الألـــوان الـــتى أحبهـــا ويحبهـــا أهـــل الباديـــة الأحمر، 
والرتقـــالي، والأصفـــر، والأزرق، والعنـــابي، والأخضر لأنها 
كانت تضفى علـــى محدودية الألوان المتاحـــة في الصحراء 
الحيـــاة، والتنوع، والتشـــويق. كذلـــك فإن نســـاء البادية 
كـــن يتفـــنن فى تلوين خيوط نســـج القاطع الـــذي يفصل 
بـــن ربعة الرجال، وشـــق النســـاء أو الحريـــم، وينوعن فى 
تلوين البســـط والزل، والمســـاند، وقطع تزيـــن الرواحل، 
وقطع التخزين، والتحميل لإظهـــار مهاراتهن فى الحياكة، 
وقدرتهـــن علـــى تجميـــل بيوتهـــن، وللتب�اهـــى أمـــام أفراد 

القبيلـــة والضيـــوف بمهاراتهن في الحياكـــة، والتصميم.

و أخـــرا ، فقـــد كان للصحـــراء أثـــر بالـــغ الأهمية على 
  )Function( والوظيفـــي   )Form( الشـــكلى  التنـــوع 
لمنتجات الســـدو لتتـــ�لاءم مع متطلبـــات الحيـــاة في بيئ�ة 
الصحراء القاحلة الصعبة. فعلى ســـبي�ل المثال لا الحصر، 
تمتـــاز كافة قطـــع الســـدو المســـتخدمة في تغطية الأرض 
كالبســـط، والـــزل بجمـــال شـــكلها الـــذي تزينـــ�ه خيوط 
وزخـــارف الســـدو الملونـــة. بالإضافـــة إلى ذلك، فـــإن هذه 
القطع تعتر قمة في الأداء الوظيفـــي فهي ذات قدرة جيدة 
على العـــزل الحـــراري لتقليل التأثـــر بارتفـــاع أو انخفاض 
حـــرارة أرض أو جـــو الصحـــراء الحـــار صيفـــا، والقـــارس 

شـــتاء من الإضرار بأجســـام ســـكان الباديـــة. كذلك فإن 
أكياس التخزيـــن كالمـــزاود، والعدول، وأكيـــاس التحميل 
كالخـــروج تعتر من علامـــات الجمال الممـــيزة عند العائلة 
البدويـــة خاصـــة عندمـــا تزيـــن تلـــك القطـــع بالأهداب 
أوالكراكيـــش المختلفـــة في أطرافها الســـفلية أو الجوانب. 
إن تلك الحقائـــب بألوانها الزاهية تجـــذب الأنظار، وتعمل 
الفكـــر في بســـاطة تصاميمها، وعلـــو قيمتهـــا الوظيفية. 
فأكيـــاس العدول المعلقـــة تحفظ للبدوي مـــواد غذائه من 
أرز، وســـكر، وحبوب مـــن عبث الأطفال، وتلـــف البهائم. 
أما المـــزاود فتســـتعمل لتخزيـــن الملابـــس وأدوات الزين�ة 
والأمتعـــة الشـــخصية، وكذلك تخـــدم الخـــروج صاحبها 
حيـــث تســـهل عليـــه عمليـــة تحميـــل الـــدواب والبهائم 
أغراضـــه الشـــخصية، والعائليـــة متى ما دعـــت الضرورة 
للرحيـــل دون أن تشـــكل أيا من تلك القطـــع عبئ�ا كبرا من 
حيث وزنها، أو طريقة اســـتعمالها، أو حـــتى صيانتها إذا ما 

للتلف. تعرضـــت 

أما عند الحديث عن بيت الشـــعر كمنتج آخر للســـدو 
أثرت في تشـــكيله الصحـــراء، فإنـــه يعتر قمـــة في الإبداع 
البدوي من حيـــث التصميم، ومن حيث التميز الشـــكلي، 
والأداء الوظيفـــى، والبنـــ�اء المعماري. فقد إســـتطاع إبداع 
المـــرأة البدويـــة أن يحســـن إختي�ارالمـــواد الأوليـــة لصناعة 
بيت الشـــعر، وهو شـــعر الماعز المقاوم لأمطـــار، وحرارة 
شـــمس الصحراء، كما أحســـنت فطرتهن فى ربط مميزات 
الخامات المتوفرة للســـدو بشـــكل فعال مـــع طبيعة المناخ 
الحار، وبيئ�ة الصحـــراء الجرداء القاحلـــة، وطبيعة الحياة 

الصحراوية القائمـــة على كثرة التنقـــل والإرتحال.

كتب مود دي ششـــوينزي في مجلة »إكسبي�ديشن« في 
عدد الربيـــع لعـــام 1968م مقالة عن بيت الشـــعر كمثال 
ممتـــاز لمنزل عملـــي ومتنقل تمامـــا، حيث ذكـــر أن الخيمة 
البدوية )بيت الشـــعر( هـــي منزل عملي، ومتنقـــل تماما، 
توجد فيه جميع العناصر الأساســـية للهندســـة المعمارية 
الدائمة. فالســـقف مدعم بالأعمدة الخشـــبي�ة الرفيعة في 
زواياه الأربعة، وعلى مســـافات محددة علـــى طول جوانب�ه 
وصـــولا حتى المركـــز، كما أن له ســـتائر تعمل كجـــدران غر 
محملـــة. هذه الســـتائر، أو الجـــدران لديهـــا خاصية مميزة 
كونهـــا قابلـــة للإزالة تمامـــا عند الرغبـــة في ذلـــك، أو عند 
الحاجـــة بســـبب تغـــرات الطقـــس الصحـــراوي. يتكون 
الســـقف مـــن غطـــاء مـــن الشـــرائط الســـوداء الخفيفة 
المنســـوجة من شـــعر الماعز، والمخيـــط معا للوصـــول إلى 
الطـــول المطلوب، والعرض المناســـب لمســـاحة الســـقف. 
الجدران، مصنوعـــة بنفس الطريقة ومعلقـــة على أعمدة 
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رفع الســـقف من جوانب�ه الأربعة. غالبا ما تكـــون الجدران 
مصنوعة من نفس النســـيج. وعلي الرغم مـــن أن الجدران 
أو الســـتائر كبرة في حجمها إلا أنه يمكـــن رفعها أو خفضها 
بســـهولة، وفي وقت قصـــر، اعتمادا على مســـتوى الحاجة 
للحفاظ علـــى داخل البيت من حـــرارة الشـــمس أوالرياح 

والغبـــار، وأحيانا المطـــر، أو للخصوصية. 

و ممـــا ذكـــره ششـــوينزي في مقالتـــه أن بيـــت الشـــعر 
هو خيمة بســـيطة جـــدا في التصميـــم، وغالبا ما تنقســـم 
إلى جزئـــن أو ثلاثة. يســـتخدم القســـم الرئيـــسي من بيت 
الشـــعر كربعـــة لاســـتقبال الرجـــال وللترفيه عن الـــزوار، 
والضيـــوف. أمـــا الجـــزء الآخـــر فهو شـــق النســـاء أو مكان 
الحريـــم، الذي له جدران من الســـتائر الـــي قليلا ما تفتح، 
وعـــادة ما يتم فصل هـــذا الجزء عن ربعة الرجال بواســـطة 
ســـتارة )قاطـــع( مكونـــة مـــن أربعة أو خمســـة أشـــرطة 
منســـوجة ومخيطـــة مع بعضهـــا البعـــض بإحـــكام ولها 
تصميم هنـــدسي زاهي الألوان. غالبا مـــا يرتفع هذا القاطع 
إلى ما دون ســـقف بيت الشـــعر لكي يحمي شـــق الحريم من 
نظـــر الضيـــوف الداخلن لربعـــة الرجال. وهكذا فإن شـــق 
النســـاء يتم تشـــكيله لكي يســـتخدم في الأعمـــال المنزلية، 
والنوم، ويكـــون المكان الذي تجلس فيه النســـاء، والأطفال 

في حالة وصـــول الضيـــوف أو الزوار مـــن الرجال. 

الواقع الحالي ومستقبل حرفة ومنتجات السدو في 
الكويت

مما لا شـــك فيه أن ممارسة حرفة الســـدو في الكويت 
قد انحســـرت إلى مستوى منخفض في الســـنوات الأخرة. 
فعلـــى الرغـــم مـــن الاهتمـــام الفعلـــي، والعملـــي منـــذ 
عـــام 1979م لجمعيـــة الســـدو، ومـــن بعدهـــا للجمعية  
التعاونيـــ�ة الحرفيـــة للســـدو حـــتى وقتنـــ�ا الحـــالي، إلا أن 
أعـــداد الناســـجات المتمرســـات في تن�اقـــص ملحوظ. من 
أهم أســـباب تراجـــع الإقبال علـــى هذه الحرفـــة اليدوية 

التقليديـــة التراثيـــ�ة الهامـــة ما يلي:

انتقـــال ســـكان الباديـــة للعيـــش في المـــدن والضواحي 
الكويتيـــ�ة المختلفة وهجران حيـــاة البادية. هـــذا الابتعاد 
الطبيعي عن بيئ�ة الصحراء والعيـــش في البيئ�ة الحضرية 
أفقـــد حرفـــة الســـدو ومنتجاتهـــا أهميتهمـــا، وموقعهما 
التقليـــدي في حيـــاة أبنـــ�اء القبائـــل البدويـــة. إذ لـــم تعد 
الحاجة ماســـة وملحـــة مثل ذي قبـــل لبن�اء بيت الشـــعر، 

التأثيـــث الضرورية. وتجهـــيزه بمختلف عناصـــر 

تدني الحاجـــة لمنتجات الســـدو التقليديـــة، وعناصر 
التأثيـــث المـــنزلي الي تدخـــل فيها منســـوجات الســـدو 
بســـبب تغر الـــذوق العام لســـكان البادية ممن ســـكنوا 
المناطق الحضرية. فقد اســـتب�دلت بيوت الشـــعر بمباني 
خرســـاني�ة، واســـتب�دل الأثاث المصنوع من منســـوجات 
الســـدو التقليدية بعناصـــر التأثيث الحديثـــ�ة الجذابة، 
والمريحـــة. واقتصـــر اســـتخدام بيـــوت الشـــعر وعناصر 
التأثيـــث التقليدية له على مواســـم التخييم في الصحراء 
في أيام الشـــتاء والربيـــع الي تمتـــد فترتها الرســـمية من 
شـــهر نوفمـــر حـــتى شـــهر أبريـــل مـــن كل عـــام. كذلك 
اتجه البعـــض لاســـتخدام هـــذه المنتجـــات التقليدية في 
تشـــيي�د الديواني�ات الي يجتمـــع فيها الرجـــال للتواصل 

وللســـمر.  الاجتماعي 

انصراف بنـــ�ات القبائل البدوية ممن ســـكنن المناطق 
الحضرية إلى تحصيل العلم، وطلب العمل في المؤسســـات 
الحكوميـــة، والخاصـــة، والأهلية المختلفة، والاســـتمتاع 
برفاهيـــة العيـــش في المـــدن والضـــواحي. هـــذا الانصراف 
أضعـــف الاهتمام بتعليم وممارســـة حرفة الســـدو، وأدى 
بعـــد ذلك لتقلص منتجات الســـدو المختلفة، وتدني جودة 

مـــا ينفذ منها بشـــكل عام.

ميكانيكيـــا  المصنعـــة  الســـدو  منســـوجات  دخـــول 
والمســـتوردة من خـــارج دولـــة الكويت خط المنافســـة مع 
منســـوجات السدو التقليدية بســـبب انخفاض أسعارها، 

وثبـــ�ات ألوانهـــا، وتنوع نقوشـــها، ونعومة ملمســـها.

من هنـــا يمكن القول أن مســـتقبل حرفـــة ومنتجات 
الســـدو التقليديـــة في الكويـــت مهـــدد بالانقـــراض مثل 
العديـــد من الحـــرف اليدويـــة التقليدية الـــي أصبحت 
في خـــر كان، مـــا لـــم تـــزدد وتتضافـــر الجهود الرســـمية 
التراثيـــ�ة،  الحرفـــة  هـــذه  ودعـــم  لتطويـــر  والأهليـــة 
المبذولـــة  إن الجهـــود الحاليـــة  التقليديـــة.  ومنتجاتهـــا 
مـــن قبـــل الجمعيـــة التعاونيـــ�ة الحرفيـــة للســـدو هـــي 
جهـــود تطوعيـــة محـــدودة تشـــكر القائمـــات عليها، إلا 
أنـــه مالـــم تســـتحدث مجموعـــة جديـــدة مـــن الرامج 
التدريســـية والتدريبيـــ�ة المكثفة، والمتنوعـــة، والعملية، 
وتوفر الحوافـــز الضرورية لحماية ولضمان اســـتمرارية 
انتقـــال علوم ومهارات هـــذه الحرفة من جيـــل لآخر، فلا 
يتوقـــع لهـــذه الحرفـــة البقـــاء، ولا يؤمن علـــى منتجاتها 
مـــن الانقراض أســـوة بالحـــرف اليدوية الـــي انقرضت 
ومنتجاتهـــا الـــي اندثـــرت واختفـــت حياة النـــاس ومن 

التأثـــر الواضـــح علـــى اقتصـــاد الكويت.
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الخاتمة

خلصـــت نت�ائج هـــذه الدراســـة في الإجابة على أســـئلة 
البحـــث، إلى أن كلا مـــن البيئـــ�ة الصحراويـــة والثقافـــة 
البدويـــة الســـائدة كان لهمـــا في الأصل دور كبـــر ومؤثر في 
صياغـــة كل مـــن حرفـــة، ومنتجـــات الســـدو. إلا أنه بعد 
تحـــول البـــدو للعيشـــة في البيئـــ�ة الحضرية فقـــد تغرت 
طبيعـــة، ونوعيـــة الحاجـــة لمنتجـــات الســـدو المختلفة. 
كذلك، فإن ممارســـة حياكة الســـدو كحرفـــة تقليدية قد 
تراجـــع إلى مســـتوى غر مســـبوق على أثر تراجـــع الحاجة 
لمنتجاتها بســـبب الســـكن في بيوت عصرية، واســـتخدام 

عناصـــر التأثيـــث الحديث�ة.

إن الســـدو بمـــا يحملـــه مـــن قيـــم فنيـــ�ة، ووظيفيـــة 
عاليـــة الأهميـــة، وعلـــى الرغم من بســـاطته فإنـــه يعتر 

أحد الشـــواهد الواضحة علـــى ارتب�اط الإنســـان الكويتى 
البدوى ببيئـــ�ة الصحراوية، وأثر تلـــك البيئ�ة عليه. فحياة 
أهل البادية في الصحـــراء كانت مفعمـــة بالتفاعل الإيجابى 
الذى أثمـــر تراثا وطني�ا رائعا. هذا التراث تنوع في أشـــكاله، 
ووظائفه، ومدلولاتـــه. فحياة الصحـــراء القاحلة فرضت 
علـــى نســـاء البـــدو الإبـــداع في الاســـتفادة، والتعامل مع 
الخامـــات المتوفر محليا ســـواء على مســـتوي التشـــكيل 
الوظيفـــى، أو الفـــى لمنســـوجات الســـدو، وذلـــك لســـد 
احتي�اجـــات أســـرية ضروريـــة بشـــكل جمـــالي راق خفف 
من حـــدة جمـــود الصحـــراء وشـــحوبها. وهكذا نـــرى من 
خلال الســـدو صـــورة أخـــرى واقعيـــة من صـــور التفاعل 
والتكامـــل بن الإنســـان وبيئتـــ�ه الي يعيش فيها بشـــكل 

راقين. وعملـــي  فى، 
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عادات الزواج ومعتقدات شعبي�ة

وفنون الشعر والغزل وأطروحة حول توثيق السفن
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دراسات حول فولكلور البحرين
عادات الزواج ومعتقدات شعبي�ة وفنون 

الشعر  والغزل وأطروحة حول توثيق السفن

نقـــدم في هـــذا العدد جولـــة متنوعة حـــول فولكلور البحرين.. ســـعين�ا وراء دراســـة 
ميدانيـــ�ة في عادات الـــزواج والفنون المرتبطة بـــه، ثم أبحرنا في عشـــرات العناصر الممثلة 
 عند فنـــون الغزل في التراث 

ً
للمعتقدات الشـــعبي�ة البحريني�ة، وعلى حـــن توقفنا قليلا

البحريـــني، عدنـــا مرة أخـــرى لنغـــوص في أعمـــاق واحد من الكنـــوز البشـــرية للمملكة 
والـــذي اخزن في ذاكرتـــه تاريخ المنطقة وقدم نماذج من أجمل فنون الشـــعر الشـــعبي.. 
واختتمنـــا العدد بنموذج لشـــباب البحرين الذي يســـتكمل رحلة المحافظـــة على ذاكرة 
الوطـــن من خـــلال أطروحة نوقشـــت هـــذا العام حـــول توثيـــق المأثورات الشـــعبي�ة 

بالسفن. المرتبطة 

أ. أحلام أبو زيد - كاتبة من مصر
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عادات الزواج فى المجتع البحرينى

صـــدرت الطبعة الأولى من كتاب »الـــزواج في المجتمع 
البحريـــني: عاداتـــه- تقاليـــده- فنونـــه« لمؤلفه جاســـم 
محمد بن حربان عن المؤسســـة العربي�ة للدراسات والنشر 
ببـــروت عـــام 2000، في مجلـــد من الحجم المتوســـط في 
حوالي 500 صفحـــة.. وقد آثرنا عرض هـــذا الكتاب نظرًا 
لنوعية وأهميـــة موضوعه، وجدير بالذكـــر أن موضوعات 
العـــادات والتقاليـــد عامـــة، وموضوع »الـــزواج« خاصة 
مـــن الموضوعـــات الـــي تتصـــل بكافـــة عناصـــر الثقافة 
الشـــعبي�ة في المجتمع. وقـــد التفت المؤلف لهـــذه النقطة 
الـــي تن�اولهـــا في مطلـــع مقدمة الدراســـة مشـــرًا إلى قلة 
الدراســـات والأبحاث التى تن�اولت تقديم التراث الشـــعبي 
البحريـــني، وإن وجدت فإنها عامـــة فى مجمل ما تحويه من 
موضوعات أضاءت جانبً�ا بســـيطًا من لمحـــات هذا التراث 
وأهملـــت جوانب أخرى لم تطلها الأيـــدى فتركت للضياع 
ل 

ّ
شـــك

ٌ
ــر المؤلـــف أن هـــذه الجوانب ت والاندثـــار، وفى تقديـ

أهميـــة كبرة من مجمـــل العادات والتقاليـــد فى البحرين. 
ولقـــد كان فى وســـع من بحـــث وأعد دراســـة أن يتطـــرّق أو 
يتبـــن الكثـــر مـــن الجوانـــب المهملـــة الفنيـــ�ة والعلمية 
لاســـتكمال البحـــث والتقصى وإزاحة مـــا غمض من تلك 
الجوانـــب فى التراث الشـــعبي. ويضيف حربـــان قوله: لقد 
لمســـت الأهمية الكبرة لفنونن�ا الشـــعبي�ة وما تأتى فيه من 
قوالـــب تظاهرية، فجاءت فنون الـــزواج احتفالية وجاءت 
»فنـــون  البحر« زاخـــرة بجانبهـــا العملي القـــاسى بامتداد 

المعانـــاة أربعـــة شـــهور وعشـــرة أيـــام، وجـــاء »لفجرى« 
ليخفف تلك المعاناة التى كان يعيشـــها الإنســـان البحريى 
آنـــذاك، فعمـــدت إلى البحـــث والتنقيب فى فنـــون الزواج 
)النظـــام الاحتفـــالى( بمجتمـــع البحرين وكل مـــا يرتبط 

النظام. بهذا 

وقد اتبع المؤلف منهج الاســـتبي�ان في جمـــع مادته من 
عها على ثـــلاث مناطق 

ّ
خـــلال إعداد إســـتمارة بي�انـــات وز

هـــي: المحـــرق- المنامـــة- الرفـــاع الشـــرقى، واســـتوعبت 
عينـــ�ة البحث مائي شـــخص بنظـــام الاختي�ار العشـــوائي 
فى توزيـــع الاســـتمارات. واكتشـــف المؤلـــف أن 80 % من 
عينـــ�ة البحـــث لا تعرف مـــن فنـــون البحرين الشـــعبي�ة 
ســـوى أنهـــا جميلـــة، ولكـــن يكتنفهـــا الغمـــوض فى كثر 
من جوانبهـــا، فمثـــلا الألحان جميلـــة ومحببـــ�ة لكن غر 
مفهـــوم من قبل عينـــ�ة البحث ما يدور بهـــذه الألحان من 
كلمـــات، كما لا تعي هـــذه الفئة الكبرة مســـميات الفنون 
ولا الطـــرق المتبعة فيها. وقد شـــرع المؤلـــف في جمع مادته 
مرة أخـــرى من خـــلال أدوات الجمـــع الميداني باســـتخدام 
دليـــل الجمع ومنهج المقابلة والتســـجيل المباشـــر، ليت�أكد 
مـــرة أخرى مـــا توقعته ومـــا جـــاء فى الاســـتمارة الأولى. ثم 
شـــرع في توثيـــق مـــادة الكتاب بأســـلوب آخـــر اعتمد على 
ما حفظـــه عن والده وما ســـمعه مـــن كثر مـــن الفنانات 
البحرينيـــ�ات وبعـــض الفنانـــن الذيـــن مارســـوا تلـــك 
الفنون، ثم بـــدأ في التســـجيل لعناصر الثقافة الشـــعبي�ة 
الـــزواج  نظـــام  فى  وتقاليدهـــم  ولعاداتهـــم  للبحرينيـــن 
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باتبـــ�اع المنهج التكاملـــى ابت�داء بالعرس كنظـــام اجتماعى 
تكاملـــى، ثم الفريج ككيـــان جماعى، فالزواج ومراســـمه، 
ثم التبعيات التى يضمهـــا هذا النظام كالفرشـــة والطباخ 
والأزيـــاء ومـــواد الزين، والأمثلـــة التى جـــاءت فى الزواج، 

والنصـــوص الأدبيـــ�ة المرتبطة به.

وعلـــى هـــذا النحو اعتمـــدت مصـــادر الدراســـة على 
بعض الكتـــب الاجتماعيـــة والأدبي�ة والمجـــلات والمراجع 
العربي�ة، وكذا الأســـلوب الشـــفهى من الرجال والنســـاء 
المتخصصـــن فى الكثـــر مـــن جوانـــب هـــذا النظـــام عن 
طريـــق التســـجيل والتدوين بأســـلوب المقابلـــة. وقد آثر 
المؤلف تنـــ�اول الفنون الشـــعبي�ة والمتخصصـــة فى الزواج 
لإيجاد الدلائـــل على أن العرب النازحن من شـــبه الجزيرة 
العربيـــ�ة قـــد أتـــوا بأنمـــاط ثقافية كثـــرة ومنهـــا فنونهم 
المرتبطـــة بالبيئ�ة الـــتى ينتمون إليها. وقـــد رصد ما توصل 
إليه مـــن نصوص رواهـــا بعض مـــن الرعيـــل الأول علمًا 
بـــأن التغيـــر طرأ عليهـــا وأخـــذ بعضها جانـــب التحريف 
أو الحـــذف وبقي بعضهـــا حتى يومنـــا هـــذا دون حذف أو 
إضافـــة، كما اتخـــذ بعض مـــن الشـــعراء البحرينين نهج 
بعض الشـــعراء فى شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة وبذلك جعلوا 

 بعـــد جيل.
ً
مـــن هذه الفنـــون اســـتمرارًا جيلا

ويـــورد جاســـم حربـــان عـــدة أســـباب دعتـــه لاختي�اره 
موضـــوع الزواج في المجتمـــع البحريـــني وجمعه للنصوص 
المرتبطـــة به، مشـــرًا لأهميـــة رصـــد النظـــم الاجتماعية 
والثقافيـــة الوافـــدة مـــن الـــدول الأجنبيـــ�ة، وملاحظتـــه 
عـــدم التخاصب الصـــحى بينها وبـــن النظـــم الاجتماعية 
 عـــن التوزيع 

ً
والثقافيـــة فى هـــذا المجتمـــع الصغـــر، فضلا

ا 
ً

الســـكانى والتفـــكك الأســـرى. كمـــا لاحـــظ المؤلـــف أيض
اقـــتراب الكثر مـــن الدور الشـــعبي�ة والفرق النســـائي�ة من 
الاندثـــار، وذلك بســـبب الوفاة وعدم وجـــود امتداد للرعيل 
الأول. وفي إطـــار بحثـــه عن موضـــوع الزواج وجـــد أن هناك 
 عـــن الرواة 

ً
نـــدرة في المراجع الـــي تن�اولت الموضـــوع فضلا

الثقـــاة الذين يمكن جمع المـــادة منهم. كما أشـــار إلى عدم 
الاكتراث بالنشر الســـليم فى مؤسسات البحرين الإعلامية 
للتراث الشـــعبي، وعدم تـــبٍن حقيقى من قبـــل الجمعيات 
المتخصصة بالـــتراث للدور الشـــعبي�ة والفرق النســـائي�ة.. 
وطبيعـــي أن نلاحظ أن مـــا ذكره المؤلف يعـــود لعام 2000 
مما يجعلنا في حاجة لبحث عما إذا كانت الأســـباب نفســـها 

لا زالـــت حـــتى الآن أم حدث بعـــض التغير.

ويتســـاءل المؤلـــف في مقدمـــة كتابـــه: إلى أى مـــدى 
يمكـــن أن تكـــون هنـــاك علاقـــة وطيـــدة بـــن الإنســـان 

وتـــراث، ومســـألة الإيصـــال والتواصـــل فى المجتمـــع ذى 
الســـمات العديـــدة والتى تـــكاد تكون مشـــتركة فى تكوين 
الشـــخصية للإنســـان البحريى؟ ويســـتطرد: لقد آثرت 
ـــا أن أشـــمل فى موضـــوع الدراســـة كل مســـتلزمات 

ً
أيض

الزواج مـــن أزياء ابت�دع الإنســـان البحريى لها مســـميات 
بيئي�ة التصقت بها حـــتى وقتن�ا الحاضر، كما اســـتطاعت 
اية 

ّ
المـــرأة مزاولة الكثر من المهـــن الخاصة بالـــزواج كالحن

ـــا من الطيـــب خلطات، 
ً

والعجّافـــة وغرهـــا لتجعل أيض
واســـتفادت مـــن الزراعـــة الكثر مـــن الأدويـــة والمحاليل 
لزين ما يكتنفه جســـدها كالشـــعر والرجلن والقدمن 
وبقيـــة أجـــزاء الجســـم. كمـــا أشـــار المؤلـــف إلى التبعات 
الكثـــرة المرتبطـــة بهـــذا الطقـــس )الـــزواج( كالفرشـــة 
وكيفيـــة عملها ومن يقـــوم بالعمل عليهـــا وكذلك الطبخ 
والإفالـــة والإفطار وغـــداء العرس وقهوتـــه الصباحية كل 
 لذلك الطقـــس الجميل. إن ما 

ً
 وعبقـــا

ً
ذلـــك أضاف جمالا

»للفريـــج« مـــن تكامل إجتماعـــى أوجد الكثـــر من المهن 
دون مقابـــل.. فالحيـــاة البســـيطة التى يعيشـــها شـــعب 
البحريـــن قديمًـــا، وارتب�اطـــه بعاداتـــه وتقاليـــده جعلت 
هـــذا الإنســـان متطوعًا لخدمـــة مجتمعه، وأكـــدت على 
الارتبـــ�اط الكبر الذى أنشـــأ هـــذا التكامل. أما بالنســـبة 
ا 

ً
للإيقاعـــات والرقص فقد قدم لها بشـــرح مبســـط بعيد

عن التكلفـــة والانـــزلاق إلى التنظر كي لا تفقد شـــكليتها 
البســـيطة العفوية. كما رصد المؤلـــف العديد من الأمثال 
ـــا مـــن النصـــوص والإيقاعـــات الي لم 

ً
الشـــعبي�ة وبعض

تقتصر على الـــزواج فقط، فجـــاءت فى النـــذور وفى توديع 
المســـافر وقدومه والأعياد والمناســـبات الســـعيدة. 

اســـتهل المؤلـــف كتابـــه ببـــ�اب خصصه حـــول أرض 
البحريـــن جغرافيًـــا وســـكانيً�ا، ثـــم تنـــ�اول البحريـــن عر 
 في دراســـة مجتمـــع البحريـــن وتكوين�ه 

ً
التاريـــخ، مفصلا

مـــن حيـــث الســـلالات واللهجـــة البحرينيـــ�ة ومميزاتها. 
ثم تنـــ�اول موضـــوع الـــزواج كنظـــام اجتماعـــي تكاملي، 
مشـــرًا إلى أن الفريج الواحد كيان جماعـــي متكامل داخل 
المجتمـــع. ليســـجل لنا مراســـم الـــزواج بالبحريـــن بداية 
مـــن اختي�ار العروس بواســـطة »الخاطبة« مـــرورًا بكتابة 
عقد الـــزواج )الملجـــة( حتى زفـــاف العروســـن. ثم عرج 
لمراســـم الـــزواج القديمة بالبحريـــن، لينتقل بنـــ�ا لبعض 
العناصـــر الرئيســـية في الـــزواج كإعـــداد الحجـــرة المهيأة 
لعـــرس الزوجـــن )الفرشـــة( ومســـتلزماتها، ثـــم الأزياء 
الشعبي�ة النســـائي�ة وأنواعها وألوانها: الثي�اب- الدراعة- 
البطاطيـــل-  المـــداس-  الملفـــع-  الدفـــة-  الســـراويل- 
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الـــي بدأهـــا  القشـــوة. كمـــا عـــرض لأزيـــاء الرجاليـــة 
بالـــوزار- القحفية- الغـــترة- الثوب- العقـــال- النعال- 
ــري- الشـــطفة- العمامـــة- الزبون-  البشـــت- الصديـ
الجوخ- المعصبة- الدقلة- المســـباح. ويشـــرح بأسلوب 
مبســـط لمكونـــات كل عنصر من هـــذه الأزياء مـــع الصور 
الموضحة له. ويســـتطرد المؤلف في كتابه الشـــيق ليعرض 
لنا في فصل مســـتقل لموضـــوع »التزين ومـــواد الطيب« 
كالذهـــب والكحـــل والصنـــدل والعنـــر، والنســـوة اللاتي 
يقمن على تجهيز العـــروس كالعجافة والخضابـــة والداية 
والحراســـة. أما الأمثال الشـــعبي�ة المرتبطـــة بالزواج فهي 
كثرة، غر أن المؤلـــف اختار منها بعض النماذج في ســـياق 

: لية لاحتنفا ا

)تعلقـــي يـــا مرة لـــو تحت شـــجرة( ويضـــرب في حث 
المرأة على التمســـك بالـــزوج، ويمكـــن مقارنة هـــذا المثل 

بالمثل الشـــعبي المصـــري: ضـــل راجل ولا ضـــل حيطة.

)منـــك المـــال ومنهـــا العيال( يُقـــال للمعـــرس عند 
ـــا مقارنت�ه بالمثل 

ً
تقديم التهاني له في الفرشـــة، ويمكن أيض

الشـــعبي المصري: أغلبهـــا بالمال تغلبـــك بالعيال.

أمـــا فنـــون الـــزواج فقـــد خصـــص لهـــا المؤلـــف بابًا 
 بدأها بمقدمة اســـتعرض خلالها مناطق تواجد 

ً
مســـتقلا

ا لمفهوم الغنـــاء والرقص 
ً

الفرق الشـــعبي�ة، مقدمًـــا تعريف
الـــذي تتوزعـــه ثـــلاث بيئـــ�ات اجتماعيـــة بالبحرين، هي 
البيئ�ة الصحراوية )البدوية(، والبيئـــ�ة البحرية، والبيئ�ة 
الزراعيـــة، ولكل بيئـــ�ة رقصاتها الخاصـــة، حيث ارتبطت 
أغلـــب الرقصـــات بالغنـــاء الشـــعبي ومصاحبـــة للعمل 
الشـــاق المضني. ثم ينتقل للحديث عن الفرقة النســـائي�ة 
والمعروفـــة عند العامة باســـم »العدة« والمناســـبات الي 
تعـــزف بها هـــذه الفـــرق، وأخرًا »حـــق المولد علـــى المولد 
وحـــق المولـــدة علـــى المولـــدة« وهـــو قـــول يـــتردد عندما 
تتهيـــأ عضـــوات أي فرقة نســـائي�ة لزويج ابنهـــا أو ابنتها، 
فتقـــوم بدعـــوة الفـــرق النســـائي�ة جميعهـــا لإحيـــاء ليلة 
الـــزواج، فتلبي الفرق النســـائي�ة دون أن تتقـــاضى أي أجر. 
ويســـتطرد جاســـم حربان في كتابـــه ليعرض لنـــا العديد 
مـــن ألـــوان الفنـــون الشـــعبي�ة المرتبطـــة بالزواج مشـــرًا 
إلى أنـــه قد قـــام بترتيب هـــذه الفنـــون على النمـــط المتبع 
قديمًا في غنـــاء الفنون الشـــعبي�ة عند الفرق أو ما تســـمى 
 كانوا 

ً
بالعاميـــة »العديـــد« في البحرين. ففي الـــزواج مثلا

 ومن ثم »العاشـــوري« و»الترشـــيد 
ً
يقدمون »الدزة« أولا

أو الحفـــال« يليـــه »الخمـــاري«، وبعدهـــا تـــأتي الفنون 

الشـــعبي�ة الأخـــرى مثل »اللعبـــوني- العـــربي- النجدي- 
البســـتة« دون تسلســـل أو ترتيـــب »حســـب الرغبة«. 
ولقد كان هذا الترتيب أو التسلســـل- كما يشـــر المؤلف- 
 بعد 

ً
طقسًـــا من الطقوس المتبعـــة، يتوارثها النـــاس جيلا

جيل ولا زالت متبعـــة حتى الآن، ولا يقتصـــر هذا الترتيب 
علـــى فنون الـــزواج فقـــط بل يشـــمل الكثر مـــن الفنون، 
فالطنبورة لها طقوســـها وكذا »الليـــوة« و»المراداة«، فلا 
ـــا على آخر، إذ يعتر 

ً
يســـتطيع من أراد مزاولتها أن يقدم فن

هـــذا تخطيًا غر مقبـــول لدى مـــزاولي هذه الفنـــون، ويعد 
 عليها فهـــو ليس بإبنهـــا حتى يعرف 

ً
هـــذا المتطفل دخيـــلا

أن لهذه الطقـــوس احترامًا وتقديرًا. وعلـــى هذا النحو قدم 
المؤلـــف »فن الـــدزة« ونصوص مـــن هذا الفـــن وإيقاعه 
والنصـــوص الغنائيـــ�ة في النـــذور، ثـــم فـــن »الترشـــيد« 
والنصـــوص المرتبطـــة بـــه والحفـــال، ثـــم »الخمـــاري« 
والنصـــوص الشـــعرية المرتبطة.. به تـــلاه »نصوص فن 
النجـــدي« ثـــم »نصوص فـــن اللعبوني«، ثـــم »نصوص 
فـــن العـــربي« وأخرًا »نصـــوص الجلوة«، واختتم قســـم 
الفنون بعـــدة ملاحق شـــملت: نماذج المبدعـــات في فنون 
البحرينيـــ�ة-  الملابـــس  أغـــاني-  الشـــعبي�ة-  البحريـــن 

أســـتبي�انات –إحصائي�ات- الأكلات الشـــعبي�ة. 

وقـــد خلـــص المؤلـــف في نهايـــة الدراســـة إلى أن أهـــل 
البحرين اشـــتهروا بوضع صيـــغ لحني�ة كثـــرة، وصناعة 
الألحـــان ليســـت بالأمـــر الهـــن فالإحســـاس المتدفـــق 
والتعبـــر الذهـــى الفياض أعطـــى لهذه الألحان شـــعبي�ة 
كبـــرة راصـــدة لهـــذا المجتمـــع خصوصيات جمـــة يبحر 
ا فأحســـن. كما أن 

ً
فيها مـــن تغى فأجـــاد ومن صـــاغ لحن

العادات والتقاليد في المدين�ة والقرية تكاد تكون متشـــابهة 
إلى حد كبـــر، فإقامة الزفة والليالي للعـــروس وزفة العرس 
والمأكولات المقدمة في يوم العرس وغرها كثر تشـــابهت 

وذلـــك لصغـــر أرض البحريـــن ووحدة شـــعبها وتقاربه.

المعتقدات الشعبي�ة بالبحرين

صـــدر خـــلال عـــام 2016 الطبعـــة الأولى مـــن كتاب 
»معتقداتنـــ�ا الشـــعبي�ة بـــن الماضي والحاضـــر« لمؤلفه 
يوســـف أحمد بن ماجد النشـــابه، عن سلســـلة صفحات 
مـــن الـــتراث رقـــم )10( الـــي تصـــدر بالبحريـــن، ويقع 
الكتاب في 115 صفحة من الحجم المتوســـط. وقد ســـجل 
المؤلف في مقدمة كتابه بأســـلوب مبسط ومنهجي وظيفة 
المعتقد الشـــعبي في المجتمـــع عامة والمجتمعـــات العربي�ة 
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خاصة، وقـــد رأين�ا أن ننقـــل للقارئ ما ســـجله المؤلف هنا 
حيث يكشـــف عن العديـــد من الأفكار المهمة حول نشـــأة 
المعتقـــد الشـــعبي ووظيفتـــه، يقول النشـــابه: قـــال أحد 
ـــا.. إن الحاجة 

ً
الفلاســـفة لو لم يكن لنا إله لخلقنا لنا إلاه

لـــص والمنقذ في وقت الشـــدائد، والأزمات الصحية، 
َ

للمُخ
والمرضيـــة والخـــوف مـــن المجهـــول يجعلنـــا نبحـــث عن 
المعجزات، والخـــوارق والدعـــاء والنذور لنيـــ�ل الطمأنين�ة 
بتطبيق ما تمليـــه علين�ا مجموعة مـــن المعتقدات بعضها 
قـــد ورثن�اه مـــن أديان غر ديننـــ�ا وبعضه قد وصـــل لنا من 
ســـلوكيات إجتماعيـــة من شـــعوب عـــن طريـــق الهجرة 
والاســـتيطان والســـفر والترحـــال؛ قد رســـخت في حياتن�ا 
بصورة لا تقبـــل الرفض، ومعتقدات لم تكـــن لنا أي رابط 
معها في الأســـاس قـــد تبنين�اها لتكـــون جزءً ممـــا نؤمن به 
ونعتقد فيه من دون تشـــكيك، ومعتقـــدات قد إبت�دعناها 
لتلـــبي مصالحنـــا الدنيوية. فكل مـــا ورثن�اه ومـــا ابت�دعناه 
مـــن معتقد؛ قـــد أصبح جـــزءًا مهمًا مـــن تراثن�ا الشـــعبي 
الـــذي يعر عـــن مشـــاعرنا وعواطفنـــا وثقافتنـــ�ا الديني�ة 
والأدبيـــ�ة وســـلوكياتن�ا تجـــاه بعضنـــا في النطاق الأســـري 
 ثوابت 

ْ
عَد

ُ
وكذلـــك علاقتن�ا مع الآخريـــن. إن معتقداتنـــ�ا ت

فكريـــة؛ البعـــض منها مبني على أســـس دينيـــ�ة؛ الهدف 
منهـــا ترســـيخ الإيمان بصـــور لا تقبـــل المجادلـــة. وهناك 
معتقـــدات نطبقهـــا لأهـــداف صحيـــة لم نكـــن على علم 
بمردودهـــا الصـــح إلا مـــع تقـــدم العلـــم. والعديـــد من 
معتقداتن�ا مبني علـــى الخزعبلات والجهـــل وهذا لا ينفي 
أنها جزء من ثقافتن�ا الشـــعبي�ة الي لابـــد أن نوثقها لكونها 
ا هامًـــا من رمـــوز هويتنـــ�ا. إن الممارســـة الفعلية بني�ة 

ً
رمز

صادقة للعقيدة تبـــث روح الإطمئن�ان والشـــعور بالرضى 
عـــن النفـــس وعـــدم تأنيـــب الضمـــر. إلا أن للمعتقدات 
واقتصاديـــة،  واجتماعيـــة،  دينيـــ�ة،  فوائـــد  الشـــعبي�ة 
وسياســـية، وعســـكرية. ويفرض الجانب الديـــني علين�ا 
عبـــادة الله عـــز وجـــل وأن من أهم مـــا يعتقد به الإنســـان 
المســـلم هو اعتقـــاده بوجود الخالـــق، وهو الله عـــز وجل، 
والاعتقـــاد بوجـــود ثواب أو عقاب لكل ســـلوك نمارســـه. 
أمـــا الجانـــب الاجتماعـــي فالمعتقـــدات لهـــا دور مهـــم في 
الترابط الأسري فالمســـلم يعتقد إن زيارة الوالدين والأهل 
تطيل العمر وتكـــثر الرزق.  وتب�ادل الأكلات الشـــعبي�ة بن 
الجران في شـــهر رمضان المبارك تكثر من الـــرزق وتجعل في 

الركة.  الأكل 

نمـــو  في  كبـــرًا  دورًا  الشـــعبي�ة  المعتقـــدات  وتلعـــب 
الاقتصـــاد؛ فـــكل يعرف إنـــه مـــع نهاية شـــهر ذي الحجة 
أي قبـــل حلـــول شـــهر محـــرم الحرام وشـــهر صفـــر تكثر 
القمصـــان الســـوداء الـــي تحمـــل شـــعارات ورســـومات 
وكتابـــات تخص شـــعائر ومعتقدات الشـــيعة الي تصنع 
في الصن الـــي لا ترتبط حكومتها بالدين الإســـلامي. وفي 
شهر شـــعبان تمتلئ الأسواق الشـــعبي�ة في جمهورية مصر 
العربيـــ�ة بالفوانيـــس الي يحـــرص الأطفال على شـــرائها 
لحملهـــا في ليالي شـــهر رمضـــان المبارك كنوع مـــن المعتقد 
الشـــعبي لإحياء ليالي الشـــهر المبارك. الفوانيس الصيني�ة 
غـــزت أســـواق مصر وقضـــت علـــى الصناعة الشـــعبي�ة 
العريقة لمـــا بها من تطور وصناعة جيدة وســـعر معقول؛ 
متخذين من المعتقد كمصدر دخـــل إقتصادي. في الجانب 
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الســـياسي )الدبلوماسي( التب�ادل الدبلومـــاسي المتمثل في 
تعين الســـفراء بـــن الـــدول العربي�ة الإســـلامية والدول 
غـــر المســـلمة لا يتـــم في شـــهر رمضـــان المبـــارك؛ وذلـــك 
احترامًـــا لمعتقـــدات المســـلمن. أمـــا الجانب العســـكري 
فقـــد كانت حرب 6 أكتوبـــر قد اختارت يـــوم العبور في يوم 
الســـبت وهو يـــوم »الغفران« عنـــد اليهود وقد اســـتفاد 
الجيـــش المصري من هـــذه العقيدة اليهوديـــة؛ لعبور قناة 

1973م. عام  الســـويس 

والكتـــاب يحتوي علـــي عشـــرات العناصر الشـــعبي�ة 
الي تعـــرض للباحـــث والقـــارئ الممارســـات والمعتقدات 
الشـــعبي�ة البحريني�ة، بدأها المؤلف بالإشـــارة إلى العلاقة 
 أولى 

ً
بن المعتقـــد والفنون الشـــعبي�ة في التراث، مســـتهلا

النمـــاذج بالرقـــص الديني ليعـــرف لنا الســـمات الخاصة 
برقصـــات الفـــرح بالفوز في المعـــارك، ورقصـــات الأعراس 
ا أكر من 

ً
الـــي تتمـــيز تتمـــيز بســـرعة الأداء وتأخـــذ حـــيز

المـــكان وعـــادة مـــا تكـــون هـــذه الرقصـــات مترابطة بن 
الراقصـــن، كرقصة الدبكة الشـــامية ورقصـــات الأكراد 
العـــلاج  القبائـــل في أفريقيـــا. أمـــا رقصـــات  ورقصـــات 
والشـــفاء والمرتبطـــة عـــادة بطقـــس »الـــزار« فتتـــم في 
مناطـــق بعيدة عـــن الأحياء الســـكني�ة، منهـــا منطقة »أم 
اصليـــم« بالبحريـــن، وتبـــ�دأ بـــدق الطبـــول والهمهمات 
حيـــث تتم على شـــكل دائري تتوســـطه المـــرأة المريضة أو 
الرجـــل المريـــض المتلبس بالجـــان، ويكون لحفـــلات الزار 
مغنيها الخـــاص ذو صوت قـــوي يفوق صـــوت الطبول.. 
ا يعـــرض المؤلف لقصـــة »لفجري« 

ً
وفي هذا الإطـــار أيض

الـــي يؤديها البحـــارة علـــى المركـــب، والمرتبطـــة ببعض 
المعتقدات الخاصة بالجان حســـب الروايات الشـــفهية. 

المرتبطـــة  النمـــاذج  لبعـــض  الكتـــاب  يعـــرض  كمـــا 
بالســـلوك اليـــومي والـــي تتضمـــن بعـــض المعتقـــدات 
الشـــعبي�ة كالاعتقاد بـــأن »رفة العن« اليســـرى تشـــر 
إلى خـــر مشـــئوم، وأن »تقليـــم الأظافر« غر مســـتحب 
وقت المغـــرب، ورميهـــا في البيت يجلب الفقـــر. كما توجد 
عـــدة روايـــات حـــول اعتقـــادات أهـــل البحريـــن في رؤية 
»النعـــل المقلـــوب« فمنهـــم مـــن يقـــول أن رؤيتها تجلب 
الشـــر، والبعض يعتقد أنها تفرق بـــن الأحباب في البيت، 
وثالـــث يقول أن رؤيتها مقلوبة أســـفلها لأعلـــى في واجهة 
الســـماء، وهـــذا في نظـــر النـــاس في وجـــه الله عـــز وجـــل، 
ومـــن ثم هـــذا غـــر مقبـــول إذ يجـــب إعادتهـــا إلى وضعها 
الصحيـــح.. وهكذا يسترســـل المؤلف في رصـــد المعتقدات 
الشـــعبي�ة الأخـــرى كالتشـــاؤم والتفـــاؤل وبنـــ�اء البيوت 

والحلي..إلخ. والأزيـــاء  الجديـــدة 

ثم ينتقـــل لرصد أنواع أخرى من المعتقدات الشـــعبي�ة 
الطبيعيـــة  بالظواهـــر  تتصـــل  الـــي  كتلـــك  بالبحريـــن 
والنجوم، والأشـــهر الهجريـــة، وطقوس الحـــج، وأعضاء 
الجســـم )مثـــال: أن طقطقة أصابـــع اليد يجلـــب الفقر، 
ا 

ً
وأن شـــعور أحد أن بطن قدمـــه تحكه فهذا يعـــني أن أحد

ســـيزوره(.. كمـــا يعرض لبعـــض المعتقدات حـــول المرأة، 
والـــزواج )مثـــال: الاعتقاد بـــأن ذبح دجاجة صفـــراء اللون 
أمام فرشـــة العروس أو دارهـــا بعد إتمام مراســـيم الزواج 
ســـيدخل الســـعادة الزوجية على العروســـن(، ثم بعض 
المعتقدات حـــول الحمل والـــولادة )مثال: يٌعتقـــد أن أكل 
الحوامض في أثن�اء الحمل ســـيفقد رأس الجنن شـــعره(، 
والمعتقـــدات المرتبطة بالطفولـــة وفطام الطفـــل )مثال: 
الاعتقـــاد أن الطفل صاحب الأســـنان المتب�اعـــدة والعيون 
الزرق ســـوف يكون غنيًـــ�ا في كره(، والمعتقـــدات المرتبطة 
بالعقـــم )يٌعتقد أن زيـــارة العروس الجديـــدة على عروس 
أخرى يســـبب العقـــم للمعـــرس(، والمعتقـــدات المرتبطة 
والغـــوص،  والشـــرب،  والأكل  المـــرأة،  وعـــدة  بالحســـد، 
والزواحـــف والحيوانات والطيور والحشـــرات )مثال: من 
طلـــق عليها هذا 

ٌ
الحشـــرات الطائـــرة »أبو بشـــر« وقـــد أ

بشـــر 
ٌ
ا أنها تبشـــر بالخـــر، فحن تتواجد ت

ً
الاســـم اعتقاد

تواجدها بحدوث خر يســـر(، ويســـتطرد يوسف النشابه 
علـــى هذا النحـــو في تســـجيل وعرض عناصـــر المعتقدات 
والشـــياطن  بالأمـــوات،  المرتبطـــة  الأخـــرى  الشـــعبي�ة 
والجـــن، والقهـــوة، والنـــذور ومعتقداتهـــا في البحريـــن، 
وأخرًا الشـــخصيات الخرافية ومنها: أم حمار- أم الخضر 
والليف- حمـــارة القايلـــة- الغول- فـــرج الله- دعيدع- 

الحوحو- بـــو دربا- الـــرق والرعـــد- الجاثوم.

فنون الغزل فى التراث

وقـــد صدر عـــام 2016 كتاب آخر ليوســـف النشـــابة 
سلســـلة  عـــن  الـــتراث«،  في  »الغـــزل  بعنـــوان  ـــا، 

ً
أيض

صفحـــات من الـــتراث رقـــم )11( الي تصـــدر بالبحرين، 
ويقـــع الكتـــاب في 163 صفحـــة مـــن الحجم المتوســـط. 
ويب�دأ الكتـــاب بتقديم محمد حســـن كمـــال الدين الذي 
يشـــر إلى أن فلســـفة جمـــع التراث مـــن خـــلال الموروث 
الشـــعبى والمـــوروث التاريخى ذلك الـــتراث المتجذر فى كيان 
شـــعب البحريـــن، والمتمثل-فى جانـــب مـــن جوانب�ه_ فى 
الشـــعر، والغناء، والأهازيج، والمواويل، والشـــعر الشعبى، 
هـــذه الفلســـفة التفـــت إليها يوســـف النشـــابه فى كتابه 
»الغـــزل فى الـــتراث«. ويريد لنـــا المؤلف أن نعيـــد التأمل 
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فى »فيزيـــاء القلوب« الـــتى باتت تعانى فى هـــذا المتخاصم، 
مـــن نضوب ين�ابيع العاطفة، حيث بـــرودة آلات التقني�ات 
مـــن مكانـــة عالية، وقيمـــة جوهريـــة فى حياتنـــ�ا وفى عمق 
الوجـــود البشـــرى. أمـــا فى مســـرة البنـــ�اء الإجتماعـــى، 
والـــرقى الحضارى، فهناك ســـجل حافل لأطـــر الأخلاقية 
للإنســـان وقمة تلـــك الأطر كانـــت ولا تزال قيـــم المحبة، 
حيـــث أن الحب هـــو الممثـــل الحقيقى للعطاء الإنســـانى، 
فى ماضى الإنســـان وحاضـــره، لأن المـــاضى والحاضر كل 
منهما يـــئ الآخر، فحمل الحب -بذلـــك المعى- صفات 
الديمومـــة والخلـــود، ومن غر المشـــكوك فيـــه أن أصدق 
وأنب�ل المشـــاعر والتجـــارب العاطفية جاءت على ألســـنة 
الشـــعراء، فـــكان معظم شـــعرهم يدخـــل القلـــوب دون 
 فى التغى بجمـــال المـــرأة، أو البكاءعلى 

ً
إســـتئ�ذان، متمثـــلا

رســـوم منازلها، مما يعـــى إرجاع الفضل للمرأة فى إشـــعال 
العواطـــف وتوهجهـــا. فســـلطان الحب علـــى النفوس، 
حـــاول الأســـتاذ يوســـف تأطر بعضـــه، لرســـله بصورة 
عفويـــة لأجيال القادمـــة، التى ربما تعود إليه فى ســـاعات 
الإســـتراحة، لتغســـل قلوبها من تعب الحيـــاة الصاخبة، 

والواقعـــة تحت وطـــأة الجفـــاف العاطفى.

ويعـــرف النشـــابة فن الغـــزل بأنـــه التغـــني بالجمال 
وإظهار الشـــوق إليه، والشـــكوى من فـــراق الحبيب. وقد 
يتمثل الجمـــال في عناصـــر مختلفة، فقد تكـــون الأطلال 
أو جمال الطبيعـــة بألوانها الزاهية أو البحـــر بأمواجه الي 
تداعـــب النفس عـــن بعد.. والغـــزل هو وصـــف للجمال 
الخـــارجي للمـــرأة، كجمـــال وجههـــا، ووصف محاســـنها 
الجســـدية. ويمتـــاز الغـــزل بالوصـــف تـــارة، وبالعتـــاب 

تـــارة أخرى، وألـــم الفراق وقلـــة التواصل، وينقســـم غزل 
الرجـــل للمـــرأة إلى قســـمن: الأول »الغـــزل العفيـــف« 
وهو التغـــني بجمال المـــرأة بصـــورة عامـــة دون الدخول في 
التفاصيـــل، والثاني »الغـــزل الصريح« وهـــو التغني بأدق 
ا على مفاتنهـــا. ويأتي 

ً
تفاصيل أجزاء جســـد المـــرأة مركـــز

ا الشـــاعر أو المغـــني ما يعاني�ه 
ً

الغـــزل بصورة غنائي�ة واصف
من لواعـــج الهـــوى وحرقة النفـــس تجاه الجمـــال.. ولقد 
شغلت المرأة- بجمالها ورقتها ورومنســـيتها- حياة الأدباء 
ا 

ً
والشـــعراء، وحركت الخيـــال في أقلامهم ليســـطروا أبي�ات

غزلية تصف الجمال تـــارة، وما يعانيـــ�ه المحب من الوجد 
والشـــوق تارة أخرى. وقســـم النشـــابه موضوعات الغزل 
في الـــتراث إلى عدة أقســـام رئيســـية جـــاءت علـــى النحو 
التـــالي: شـــعر الغزل الـــذي أورده مـــن خلال غـــزل الإمام 

الزهراء: لفاطمـــة  علي 

الحسن ما هو في الملامح والدقوق

الحسن حسن القلب لامنه وفاء

ما يغلي أسعار الهجن غر السبوق

وما يغلي أقدار البشر غر الوفاء

ثم يفـــرد المؤلف للعديد من النصـــوص الميداني�ة حول 
»تهويـــدات الأطفـــال« إذ تعـــد تهويـــدات الأم لطفلها 
تخفي في طياتهـــا معاني الحب والغزل بصورة غر مباشـــرة 
 يرعاها، 

ً
تغزلها قد يكون لطفلها الذي ســـيكر وتـــراه رجلا

وقد يكـــون التغـــزل في الرجل الـــذي أحبت�ه وأصبـــح زوجًا 
لها، وكثـــرًا ما تتغـــزل المرأة وهـــي تخاطب طفلهـــا بذلك 
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الحبيـــب الـــذي فرقته عنهـــا القســـمة والنصيـــب، فلم 
يصبح زوجًـــا ولكنه بقـــي الحبيب الذي ذكـــراه مخلدة في 

أغانيهـــا. ومن هـــذه النصوص:

حبيبي يا حبيب الحبابات

حبيبي يا أنيس العزبات

اللي ما عتدها رجل

اتجي لحبي أتب�ات

أمـــا الموضوعـــات الأخـــرى الـــي تن�اولهـــا المؤلـــف في 
موضوع الغـــزل في التراث، فقـــد اتخذت عناويـــن: تحيات 
الصبـــاح للحبيب – حـــلاوة  كلام أول – غـــزل الفلاحن – 
ال – مواويل الغوص  غـــزل الزاجرة – غـــزل الرعـــاة – المـــوَّ
– أغـــانى الأعراس – الغزل فى الأغـــانى – الغزل فى الأبوذيات 
- غـــزل الشـــعراء البحرينين، ويشـــر للنـــوع الأخر بأن 
جســـور التراث امتدت لتربـــط غزل الماضي بغـــزل طرفة 
بن العبد، وغـــزل الحاضر ليتغى به مجموعة من شـــعراء 
البحريـــن، لتربط جزيـــرة المنامـــة وجزيرة المحـــرق وجزيرة 
ســـترة بغزل التراث جســـرًا للمحبة. أما نصـــوص مواويل 
الغـــوص الي جمعهـــا المؤلف والـــي يرددها النهـــام الذي 
يتغزل على لســـان الغواصن، فقد أورد منهـــا العديد من 
النمـــاذج، ومنها موال بعنـــوان »يا زين لوصـــاف« تقول:

يا زين لوصاف جسمي من صدودك عود

كلما يصد القلب روحي تكله عود

لي صاحب قط محد قال به لولا

لا والذي بالمهد جبريل إله لولا

لو ما يقولون واسع بالحجي لولا

جنت احجي اوياك لكن بالزبيب�ه عود

حول الشاعر البحريني علي بن خليفة العمَاري 

رغم صدور هـــذا الكتـــاب في وقت مبكـــر إلا أنه يحوي 
مـــادة علميـــة تســـتحق العـــرض وإلقـــاء الضـــوء عليها، 
وهـــو كتاب »علـــي بـــن خليفة العمَـــاري« جمـــع وإعداد 
وشـــرح مبـــارك عمـــرو العماري، ضمن سلســـلة شـــعراء 
المـــوال في البحرين )المجموعـــة الثالثـــة( في طبعته الأولى 
عـــام 1997م، وقـــد صـــدر في 226 صفحـــة مـــن الحجم 
المتوســـط. وتعود أهميـــة الكتاب كونه يقدم ســـرة ذاتي�ة 
لواحـــد من المبدعن الشـــعبين في فن الشـــعر بالبحرين، 

وهـــو يواكـــب الاهتمـــام العالـــمي بما يعـــرف بــــ »الكنوز 
البشـــرية« أو »حملـــة الـــتراث الشـــعبي«. ويقـــدم لنـــا 
المؤلـــف في مقدمـــة الكتـــاب العديد مـــن المعلومات حول 
ســـرة الشـــاعر الذاتيـــ�ة مشـــرًا إلى أنـــه عر ســـني عمره 
عاصـــر مراحـــل التدهـــور والتطـــور في المجتمـــع الخليجي، 
وفتـــح عيني�ه علي مجتمع الغوص في عصـــره الذهبي وأوج 
اذدهاره ثـــم أزماته المتلاحقة الي عصفـــت به فتضعضع 
تدريجيًـــا حتى اضمحل مـــع بداية الخمســـيني�ات. عاصر 
بزوغ العلـــم والثقافة قي مجتمع البحريـــن واغترف منه ما 
ســـمحت به ظروفه حتى تطور التعليم إلى أرقى المستويات. 
عاصر النفط منذ اكتشـــافه واســـتغلاله حتى غدا مصدر 
ــراد الأول لـــدول الخليـــج. وغدا موضع صـــراع الدول  الإيـ
الكـــرى وأصبح مورد نعمـــة ونقمة علـــى أصحابه. واكب 
شـــاعرنا مظاهـــر التطور المختلفـــة في مجتمعنـــا الخليجي 
وشـــارك بجهده مـــع الشـــركات العاملة في الخمســـيني�ات 
في الســـعودية والبحريـــن. بإيجاز، تخـــزن ذاكرة شـــاعرنا، 
أحـــداث أكـــثر من ثلاثـــة أرباع القـــرن العشـــرين، ولد مع 
بداية نشـــوب الحـــرب العالميـــة الأولى، ومع قيـــام الاتحاد 
الســـوفيي في العقـــد الثاني من القرن العشـــرين وشـــاهد 
تطوره ثم تفتتـــ�ه وذوبانـــه في بداية العقد الأخـــر من هذا 
القرن. مرت بـــه أحداث الثـــورة العربي�ة الكرى، وشـــاهد 
كفـــاح العـــرب للتخلـــص مـــن الحكـــم العثمـــاني ليقعوا 
تحت براثن الاحتـــلال الانجليزي والفرنـــسي والثورات الي 
عصفـــت بأرجـــاء العالم العـــربي، تقاوم الاحتـــلال وتدعو 
إلى التحـــرر حتى تحررت جميـــع الدول العربيـــ�ة وأصبحت 
تملـــك زمـــام أمرها. واخزنـــت ذاكرتـــه عر عقـــود القرن 
كمًا كبرًا مـــن المعلومات المختلفة وخاصـــة عن مجتمعنا 
الخليـــجي، فقـــد ســـمع عـــن شـــعراء وتعـــرف إلى آخرين 
وطرقت أذنـــه الآشـــعار والمواويـــل المختلفة، وتشـــنفت 
بأصـــوات النهامـــة فوق الســـفن الـــي تمخر عبـــاب مياه 
الخليـــج، وحفـــظ عقله الباطن مـــا لم يب�ده لســـانه، حتى 
فـــاض الكيـــل وطفـــح المخـــزون فصـــار ينطقـــه مواويل 
جديـــدة يبت�دعها رغم كر ســـنه ويثري بهـــا أيامه وينفس 

مشـــاعره. عن  بها 

إن جميـــع النصوص الـــواردة في الكتاب هـــي من رواية 
الشـــاعر نفســـه وبخطه، وقـــد راجعـــه المؤلـــف في بعض 
الشـــروحات واسترشـــد بـــه لتحليل مـــا يعنيـــ�ه في بعض 
المفـــردات، ويضيـــف مبارك العمـــاري قولـــه: وإني أرى أن 
إنجـــاز العمل بحضور صاحبـــه يكون أكمل وأوفى ويســـاعد 
في شـــرح المفردات شـــرحًا صحيحًا لا يعتمد على الاجتهاد 
والتخمـــن. ونهجت في ترتيب المواويـــل نفس النهج الذي 
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اتبعتـــه في المجموعات الســـابقة، وقد رقمت كل شـــطر في 
الموال ثم شـــرحت معـــاني مفرداته أســـفل منـــه. وترتيب 
هـــذه المجموعـــة جاء حســـب مواضيعها المختلفـــة، إلا أن 
ــرد في المجموعـــات الســـابقة لكونه  هنـــاك موضوعًا لم يـ
مـــن نت�اج مشـــاكل العصر وهـــو موضوع )أزمـــة الخليج( 
الي عصفـــت بالمنطقة عـــام 1990 بعد وقـــوع الاحتلال 
العـــراقي للكويـــت في الثـــاني مـــن أغســـطس مـــن ذلـــك 
العـــام. إن مواويل الشـــاعر على بـــن خليفة العمـــاري بما 
تتضمنه مـــن مواضيع وأغـــراض مختلفة تشـــكل مزيجًا 
بن مفردات المـــاضي والحاضر، وتعطي انعكاسًـــا فكريا 
لعقلية شـــاعر عاصر فترات مختلفة مـــن تاريخ الخليج في 
القرن العشـــرين، عايش فـــترة الغوص كمـــا عايش بروز 
الكيانـــات الجديـــدة وتطورهـــا في المنطقة وتشـــكلها حتى 
 ذات ســـيادة وتقـــدم وحضـــارة، وبالإمكان 

ً
أصبحـــت دولا

اســـتخلاص مـــادة ثرية مـــن مواويل الشـــاعر تكشـــف 
عن جوانـــب متعددة للحيـــاة الاجتماعيـــة والأحداث الي 

عاصرها الشـــاعر عر عمـــره المديد.

والشـــاعر علي بن خليفة بن علي بـــن خليفة العماري 
الدوســـري، ولـــد عـــام 1913 في بيـــت والـــده في فريـــج 
العمامـــرة بمدينـــ�ة المحـــرق. والده هـــو خليفة بـــن علي، 
أحد نواخـــذة الغوص في مدينـــ�ة المحرق وكانت ســـفينت�ه 
من نـــوع )الجالرت( ولســـبب ما ســـكن فـــترة في جزيرة 
ـــا، وقبـــل )الجالبوت( 

ً
)لنجـــه( وظل نوخـــذا هناك أيض

كانـــت لديـــه ســـفين�ة أخرى مـــن نـــوع )البقـــاره(، وبعد 
فترة عـــاد إلى المحـــرق. وفي كل عـــام بعد موســـم الغوص، 
يســـافر إلى عمان لجلب الســـمك )المالـــح( للمتاجرة به، 

وفي أواخـــر عمـــره ذهب بصـــره فحـــاول علاجه بالســـفر 
إلى الهنـــد عدة مـــرات ولكنه لم يحصـــل على أيـــة فائدة، 
 للقمـــاش )اللؤلؤ( حتى أقعـــده المرض فتوفى 

ً
فعمـــل دلالا

عـــام 1921 ودفـــن بمقـــرة مدينـــ�ة المحـــرق. أمـــا والدة 
الشـــاعر فهي »منرة بنـــت محمد« من قبيلـــة بني هاجر 
وقـــد لحقـــت بزوجهـــا بعد عامـــن مـــن وفاتـــه ودفنت 
ـــ�ا واحدة 

ً
بنفس المقـــرة. تـــرك الزوجان ثلاثـــة أولاد وبنت

فكفلهـــم ورباهم زوج عمتهم حســـن بن مبـــارك بو حراقة 
العمـــاري. وقبل افتت�اح أول مدرســـة نظاميـــة في البحرين 
عـــام 1919، كان الأخ الأكـــر للشـــاعر)محمد( يذهـــب 
لتعلـــم القـــرآن لـــدى )المطوع( عيـــسي بن أحمـــد بوجر، 
أمـــا أخوه الأصغر )حســـن( فـــكان يذهـــب إلى )مطوع( 
آخـــر يدعى مـــلا أحمـــد في فريج بن هنـــدي. أما شـــاعرنا 
ا حـــتى افتتحت 

ً
فلم يـــدرس القـــرآن في الكتاتيـــب مطلق

أول مدرســـة في البحرين عـــام 1919 فدخلها أخوه الأكر، 
أمـــا هو فدخلها عام 1920. وتذكر الشـــاعر أنـــه عند بن�اء 
المدرســـة كان يذهب مع أصحابه لمشـــاهدة عمـــال البن�اء 
أثنـــ�اء ممارســـة عملهـــم، وكان العمـــال يـــؤدون نوعًا من 
الغنـــاء وكان الشـــاعر يشـــاركهم الغناء. وعندمـــا افتتح 
المقر المؤقت لمدرســـة الهدايـــة الخليفية في منزل الســـيد 
علي بـــن ابراهيـــم الزياني، كان الشـــاعر يذهـــب مع أخيه 
لمشـــاهدتها وينتظـــر أخـــاه الذي يـــدرس فيهـــا، وعندما 
اكتمـــل بن�اء المدرســـة بعد عـــام وانتقلت الدراســـة إليها، 
درس فيهـــا، ويت�ذكر مـــن مدرائهـــا عبد العزيـــز العتيقي 
ومحمـــد عبـــد الله صـــولان اليمـــني وعثمـــان الحـــوراني، 
ويتحـــدث عن يـــوم افتت�اح المدرســـة فيقول أنـــه افتتحها 
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الشـــيخ حمد بن عيـــى بن علـــي آل خليفـــة ولي العهد، 
وإن كانـــت تفاصيـــل الافتتـــ�اح غابـــت عن ذهنـــه لصغر 
 أنـــه يت�ذكـــر حفل الغـــداء الـــذي أقيم 

ّ
ســـنه حينئـــ�ذ، إلا

بالمناســـبة حيث نحـــرت الذبائح وحضر الغـــداء جمع غفر 
مـــن الناس، وقـــول أن البن�اء حينئـــ�ذ كان يتكون من طابق 
واحـــد وليـــس هناك أي ســـور خـــارجي يحيط بالمدرســـة. 
ودرس في مدرســـة الهداية مدة خمس ســـنوات واســـتمر 
أخـــوه الأكـــر محمـــد بعـــده ســـنة واحـــدة، وأثن�اء ســـني 
الدراســـة دخل الغـــوص في فـــترة الصيف في العـــام الذي 
يســـميه البحـــارة )ســـنة محـــزم 1923تقريبًـــ�ا( وعمل 
تبّ�ابـــا مـــع النواخـــذه عمرو بن محمـــد العماري )شـــاعر( 
مى( 

ّ
في جالبوتـــه المســـماة )الحمـــرا( ويت�ذكـــر أن )المجد

فيهـــا كان ســـبت بوخليف، وفي نفـــس الموســـم انتقل إلى 
الســـنبوق )موافـــج( بطلب مـــن نواخذة جر بـــن محمد 
العمـــاري. وفي الســـنتن التاليتـــن 1924-1925 ركب 
ـــا في جالبوته )الوســـمي( وبعدها 

ً
الغوص مـــع عمرو أيض

خرج مـــن المدرســـة. ويســـتمر في ذكرياته عـــن الغوص، 
فيقـــول في ســـن الرابعـــة عشـــر، أي عـــام 1927، ركـــب 
)رضيفا( مـــع النوخذة عيـــى بن مفتـــاح في )جالبوته( 
الي لا يت�ذكر إســـمها الأن، وفي عـــام 1928 ركب )الردة( 
مع راشـــد بـــن هزيم العمـــاري وعمـــل )ســـيب�ا( وفي تلك 
الرحلة تعلـــم الغوص إلى أعماق البحر لاســـتخراج المحار. 

ثم ركـــب معه )غيصـــا( في العـــام التالي.

ويتحـــدث الشـــاعر علـــي بـــن خليفة عـــن الجالبوت 
)جهنـــم( وهي الســـفين�ة الـــي ركبها عـــام 1931 فيقول: 
أنـــه كان علـــى ظهرهـــا 25 غيصًـــا و30 ســـيبً�ا في ليلـــة 
العاصفـــة )الضربه( وقد غـــرق عدد كبر من الســـفن في 
البحـــر واقتلعـــت الرياح المنـــازل المصنوعة من الســـعف 
وحصـــل خراب ودمـــار كثـــر في البحرين، فكنا نســـاعد في 
إصلاح )الرســـتيّ�ه( الـــي اقتلعتها الرياح، وقد شـــاهدت 
جثـــث الموتى الـــي تم انتشـــالها من البحر ورأيت الســـفن 
الغارقـــة والي قطر بعضهـــا إلى الســـاحل. وفي عام 1932 
ركب غيصًـــا مـــع النوخذة خليفـــة بن عبـــد الله العليوي 
أحد نواخـــذة فريـــج العمامـــرة في جالبوتـــه الخاصة، وفي 
العام التـــالي ركب مـــع أحد نواخـــذة الفريج وهو جاســـم 
ا. وفي عام 

ً
بن عيى الجـــودر والذي يملك )جالبوتـــا( أيض

1934، مـــارس نفـــس المهنة مع النواخذة ناصر بن ســـعد 
بن رزيـــن في جالبوته )ســـمحة(.

وآخـــر ســـنة ربطتـــه بالغـــوص كانـــت ســـنة 1935 
حينمـــا ركب مع الوخـــذة عبد الله بن علي بـــن صويلح في 
جالبـــوت راشـــد بن عيى بـــن هندي. ولمـــا كان الغوص 

آخـــذ في التدهور وكســـدت أســـعار اللؤلـــؤ وتضعضعت 
المهنـــة، نـــرى شـــاعرنا يتقلب في عـــدة مهن أخـــرى ليس 
ا. فعمـــل في تقطيـــع الحصـــا 

ً
بينهـــا مهنـــة كتابيـــ�ة أبـــد

البحري ونقله إلى مشـــروع مستشـــفى النعيم، ومشروع 
جســـر المحرق/المنامـــة. بعـــد ممارســـته لأعمـــال أخرى 
متفرقة ألتحـــق عـــام 1939 بإحدى الوظائـــف في قاعدة 
ســـلاح الجـــو الملكـــي الريطـــاني في المحـــرق إبـــان الحرب 
العلميـــة الثاني�ة. وفي عـــام 40، 1941 التحـــق بالعمل في 
إحدى ســـفن )القطاعة( الـــي تعمل في نقل المســـافرين 
والأحمـــال والبضائع بن مـــوانئ الخليـــج المختلفة، وبن 
عـــامي 42، 1948 مارس أعمال مختلفـــة في الر والبحر، 
ــرى فيها  يمـــارس أحدها فـــترة ثم يتركـــه إلى مهنة أخرى يـ
ا  ولو اضطـــره ذلـــك إلى التنقل مـــن منطقة 

ً
ـــا جديـــد

ً
رزق

لأخـــرى. وفي أواخـــر الأربعين�ات ذهـــب إلى المملكة العربي�ة 
الســـعودية وعمـــل مـــع مقـــاولي خطـــوط أنابيـــب نفط 
)التابلاين(، واســـتمر هنـــاك حتى عـــام 1961 حيث عاد 
إلى وطنـــه البحرين. وعمل نجـــارًا حرًا، ثـــم التحق بإحدى 
الشـــركات الأجنبيـــ�ة العاملة في منطقة الجفـــر، ثم عمل 
مفصـــل لحام FABRICATOR في شـــركة ديلونـــغ، وأثن�اء 
عملـــه بها كســـرت يـــده وتوقـــف عـــن العمل لمدة ســـتة 
شـــهور، عاوده خلالهـــا الحنـــن إلى البحر فاســـتقال من 
عملـــه وظل يرتـــاد البحـــر فترة حتى أحـــس أنـــه آن  له أن 
يتقاعـــد. فهجر الحيـــاة العمليـــة كليًا، ولكنـــه ظل يتردد 
علـــى بعـــض الـــدور الشـــعبي�ة الي يجتمـــع فيهـــا رجال 
الغـــوص القـــدامى، ويرتاد المقاهـــي الشـــعبي�ة في مدين�ة 
المحـــرق. وهـــو الأن رئيس )لـــدار علي بن صقـــر(؛ إحدى 
دور الطرب الشـــعبي بالمحـــرق. لقد عاصر شـــاعرنا عهود 
أربعة حـــكام للبحريـــن، عمـــرت ذاكرة الشـــاعر بأحداث 
مهمـــة من تاريـــخ هذا البلد. وهـــا هو الآن بعـــد أن تخطى 
ــزال يمتلـــك ذاكرة حيّـــة ومتوقـــدة، تقدح  الثمانـــون لا يـ
وتتفاعـــل  الماضيـــة،  الأحـــداث  وتســـتحضر  بالشـــعر 

بالأحـــداث الطارئة، وتتغـــى بالمناســـبات الوطني�ة.

ويشـــر المؤلـــف في ختـــام حديث�ه عـــن حياة الشـــاعر 
بقولـــه: إن الشـــاعر علـــي بـــن خليفـــة العمـــاري، بروحه 
المرحة ودعاباته اللطيفة، يشـــكل وشـــيجة بـــن الماضي 
ا لشـــعراءنا من كبـــار الســـن، نتمى له 

ً
والحاضـــر، ورمـــز

حيـــاة مديـــدة وأيامًا ســـعيدة وعطـــاءًا متدفـــق. وإذا كان 
الشـــاعر يحفـــظ الكثـــر مـــن المواويل فـــور ســـماعها  من 
راويهـــا أو نهامهـــا، وخالـــط اثنن من الشـــعراء المعروفن 
ـــمْ المـــوال هما عمـــرو بن محمـــد العماري وطـــرار بن 

ّ
ظ

َ
بِن

بخيـــت وســـمع منهمـــا وكتـــب لهمـــا مواويلهمـــا لأنهما 
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يجهـــلان الكتابة، فإنه لـــم يحاول نظم المـــوال في تلك الفترة 
عدا بعض القصائـــد الهزلية، بي�د أنه لم يهتـــم بكتابتها أو 
حفظها فمســـحها الزمن مـــن ذاكرته إلى الأبـــد. أما بدايت�ه 
مع الشـــعر الشـــعبي والموال فيمكن اعتب�ارها في ديســـمر 
1983 حينمـــا  نظـــم أول قصيـــدة وطنيـــ�ة لـــه وكانـــت 
بمناســـبة مرور مائي عـــام على فتح البحرين بل وشـــارك 
بإلقائهـــا عـــر برنامـــج  تلفزيـــوني خـــاص بتلك المناســـبة 
الوطنيـــ�ة الهامة، وعنـــوان تلك القصيـــدة )رف الجناح(:

رف الجناح وساجع الصوت غى

في عيدك الميمون أحلى الأعيادي

يا ناشـــــــدٍ لا تسأل الناس عنــــا

احضر وتنبي لك علوم الوكـــادي

هــاذي أوالٍ كنهـــا اليـــوم جنــــه

زانت شوارعهـــا رواحٍ وغـــادي 

وتتفق نصـــوص الموال الـــواردة في الكتـــاب من ناحية 
الشـــكل كونهـــا من نـــوع المـــوال الســـباعي )ذو الســـبع 
شـــطرات(، وقســـم المؤلف موضوعات المواويل إلى ثلاث 
عشـــرة موضوعًـــا، هـــي بالترتيـــب: وطنيـــ�ات- مـــديح- 
مناســـبات- أزمـــة الخليـــج- نصـــح وحكمـــة- شـــكوى 
الغـــرام- شـــكوى الزمـــان- أحـــوال اجتماعيـــة- الفن- 
مبـــادلات- اخوانيـــ�ات- ألغـــاز- أبوذيـــات.. ونـــورد هنا 
لنمـــوذج مـــن هـــذه المواويـــل الـــذي يـــدور حول شـــكوى 

الغـــرام، يقـــول فيه:

لي صاحب كنت اعشق هواه جنبني

وعلى دروب الأسى يا حيف جنبني

أنا عزيز بقومي لن جنبني

ص
َ

تميت اسائل عواريف الخلايج وق

ص
َ

وين الذي اخلف الأعواد عني وق

ص
َ

صمصام حبه عمل بأقصى ضمري وق

حاير ولا هو حصل من كان جنبني

ويقـــدم المؤلف شـــرح بعـــض المفـــردات المســـتغلقة 
علـــى القاؤئ بمتن نصـــوص المواويل، غـــر أن هذا الكتاب 
يفتح المجال لمزيد من الدراســـات حول بحـــث هذا الإبداع 
الشـــعري من الناحية الجمالية، والســـعي لمشروع موسع 

الشعبين. البحرين  شـــعراء  لتوثيق 

أطروحة ماجستير حول توثيق السفن بالبحرين

أطروحـــة  نوقشـــت   2018 العـــام  هـــذا  مطلـــع  وفي 
الباحـــث خميـــس زايـــد محمـــد زايـــد بعنـــوان »توثيـــق 
المأثورات الشـــعبي�ة المرتبطة بصناعة الســـفن في مملكة 
البحريـــن«، بالمعهـــد العالي للفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديمية 
الفنـــون بالقاهـــرة. وأشـــرف علـــى الأطروحـــة الدكتـــور 
مصطفى جاد، وناقشـــها كل من الدكتورة سوزان السعيد 
والدكتور محمـــد غنيم. وقد قام الباحث في هذه الرســـالة 
بدراســـة ميداني�ة  لرصد صناعة الســـفن الشـــعبي�ة الي 
كانـــت تصنـــع في مملكـــة البحريـــن قديما، واســـتفاض 
في البحـــث لهـــذه الحرفـــة إذ وجـــد الباحـــث أنهـــا حافلة 
بعشـــرات العناصر الي تحتاج إلى تتبع ودراســـة العلاقات 
المتعلقة بالحرفة حتى يتسى الكشـــف عن هذه المنظومة 
المهمة الي شـــكلت جانبً�ا رئيســـيًا من الثقافة الشـــعبي�ة 
البحرينيـــ�ة.  ويصاحـــب هـــذه الحرفة مأثورات شـــعبي�ة 
مرتبطـــة بهـــا، وكذلـــك العـــادات والتقاليـــد والمعتقدات 
والمعـــارف والأدب ألشـــفاهي والأزياء الشـــعبي�ة وعادات 
الطعام. وعلى هذا النحو ســـعت الدراســـة لرصد وتوثيق 
المأثورات الشـــعبي�ة المرتبطة بصناعة السُـــفن التقليدية 
في مملكـــة البَحْرَيـــن، وهـــي حرفـــة شـــعبي�ة متوارثة من 
الأجـــداد إلى الآبـــاء والأبن�اء، وقد قســـم الباحث الدراســـة 
الى مقدمـــة وخمســـة فصـــول، تضمنت المقدمـــة أهمية 
ومشـــكلة الدراســـة والتســـاؤلات والأهـــداف، وكذلـــك 
منطقة البحـــث والمنهج المتبـــع، والتقني�ات المســـتخدمة 
في التوثيق، بالإضافة إلى الدراســـات الســـابقة، ثم عرض 
لمجتمع الدراســـة وهو »منطقة المحرق« شـــرق العاصمة 
للحرفيـــن   

ً
مركـــزا لكونهـــا  وذلـــك  المنامـــة،  البَحْرَينيـــ�ة 

المعروفـــن بصناعة السُـــفن، حيث رصد لنظـــام التعليم 
والغـــوص،  والصيـــد  بالمنطقـــة،  والتقليـــدي  الرســـمي 
والعـــادات والتقاليـــد، والمعتقـــدات والمعارف الشـــعبي�ة، 

وكذلـــك تنوع فنـــون الحرف الشـــعبي�ة.

ثم تنـــ�اول خميس البنكـــي تاريخ صناعة الســـفن في 
مملكة البحرين حيث رصد بدايات اســـتخدام الســـفن، 
والســـفن في الحضارة المصرية: الســـفن ما قبـــل التاريخ 
والســـفن المصريـــة القديمة، والســـفن في الخليج العربي، 
والســـفن في حضارة دلمون، وحضـــارة تايلوس وفي العصور 
الإســـلامية، وعرض أخرًا لأنواع الســـفن مشرًا إلى وجود 
عـــدة أنواع من السُـــفن في مملكة البَحْرَيـــن لركوب البحر 
خدِمَ الشـــراع فى 

ُ
 والكبر، حيث اســـت

ً
منها الصغـــر حجما

بعض السُـــفن، ويوجـــد نوعن من الشـــراع النوع الأول: 
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يكـــون الشـــراع كبر الحجـــم ويرفعـــه البحـــارة عندما لا 
توجـــد ريـــاح كافية لتســـير الســـفين�ة، أما النـــوع الثاني: 
 
ً
شـــراع صغـــر ويســـمى)جيب( وهو شـــراع صغـــر جدا

حيـــث يرفع البحارة الشـــراع الصغر عندمـــا تكون الرياح 
شـــديدة، أمـــا إذا كانت الريـــاح معدمة وتســـمى بالعامية 
)أخواهـــر( يلجـــأ البحارة لاســـتخدام المجاديف لتســـير 
الســـفين�ة، ويكون عدد الأشـــخاص القائمن بالتجديف 
ثمانيـــ�ة أشـــخاص؛ أربعـــة في جهـــة اليمن وأربعـــة جهة 
اليســـار وفي وقـــت التجديـــف يســـتخدم البحـــارة إيعاز 
لتكـــون حركة التجديف متســـاوي مع بعضهـــم البعض، 
حيـــث تختلـــف السُـــفن في الطـــول والارتفـــاع والعرض 
حســـب طلـــب النواخـــذة أو حســـب تصميـــم القـــلاف 
فهناك سُـــفن طولها خمســـة أقـــدام وسُـــفن طولها 70 
 تصـــل إلى 140 قدم وسُـــفن صغرة 

ً
قـــدم وأكـــثر، وأحيانا

الحجـــم طولهـــا 12 قـــدم، وكل ســـفين�ة لهـــا اســـتخدام 
مختلـــف عن الأخرى هناك السُـــفن صغرة يســـتخدمها 
البحـــارة في صيـــد الأســـماك والذهـــاب بهـــا إلى الحظرة 
لصيد الأسماك وبعض السُفن تســـتخدم للنقل وتتعدد 
استخدامات سُـــفن النقل، فهناك سُـــفن تستخدم لنقل 
الركاب مـــن جزيـــرة إلى جزيـــرة وبعضها تســـتخدم لنقل 
الحجـــارة وبعضها تســـتخدم للصيـــد الأســـماك واللؤلؤ 
كلا على حســـب الحاجـــة المطلوبـــة وبعضها تســـتخدم 
لنقـــل الميـــاه والأحجـــار والرمـــال والبعض يســـتخدمها 
للسفر يســـتخدم الســـفين�ة على حســـب حاجته، وعند 
اكتشـــاف النفط في مملكـــة البَحْرَين ســـنة 1934م. تم 
تغر نمـــط الحياة الاجتماعية والاقتصادية لدى الســـكان 

حيث تغـــرت موازيـــن الحياة لـــدى العاملـــن في مجال 
الصناعة، »وقد شـــجع انحســـار النشـــاط الاقتصادي في 
المرحلـــة الأولي على انتقـــال عدد كبر من القـــوي العاملة 
في صناعة السُـــفن والغوص إلى العمـــل في صناعة النفط 
 
ً
وخاصـــة مـــن العمـــل النشـــاط الجديـــد كان يـــدر عائدا

«، وهناك سُـــفن كبرة تســـتخدم لصيد 
ً
أفضـــل نســـبي�ا

اللؤلؤ وللســـفر ونقل البضائـــع وكل ســـفين�ة لها مميزات 
 في بعض السُـــفن لا يســـتخدم الشراع 

ً
عن الأخرى، فمثلا

في تســـيرها بل تســـتخدم المجاديف، أما السُـــفن الكبرة 
في وقـــت الريـــاح الشـــديدة فتســـتخدم فيهـــا الشـــراع، 
وعندمـــا لا توجـــد ريـــاح يســـتخدم البحـــارة المجاديف. 
وقم الباحـــث لأنواع هـــذه الســـفن بمســـمياتها وهي:» 
البانـــوش-  الهـــوري-  القلـــص-  الشاشـــة-  الفرتـــة/ 
البـــكارة- البتيـــ�ل- الســـنبوك- الجالبـــوت – البغلـــة- 
البلـــم- الغنجة- البوم- الشـــوعي- الســـفن الحديث�ة- 

الفنطـــاس- الحجـــر والرمـــال- راس القبعة«.

ـــا مرجعيًا لكل 
ً

 وموثق
ً
ا مفصـــلا

ً
ويقـــدم الباحث وصف

نوع من هذه الســـفن، فعلى ســـبي�ل المثال يوثـــق »الفرتة 
 الوارية حيث يســـتعمل 

ً
أو الشاشـــة« بأنها تســـمى أيضا

هـــذا القـــارب في البحـــر القريـــب مـــن الســـواحل لعـــدم 
قدرته على تحمل الأمـــواج العالية والرياح الشـــديدة، وفي 
الإبحـــار بهـــا  يركب لهـــا شـــراع والبعض الآخر يســـتخدم 
لهـــا المجاديف لتســـيرها في البحر. ومنهـــا الصغرة ومنها 
الكبرة على حســـب الطلب والاســـتخدام. وتصنع الفرتة 
مـــن جريـــد ســـعف النخيـــل حيـــث يقطع الســـعف من 
النخيل ثم بعـــد ذلك يتم تنظيفها مـــن الأوراق أو تجريدها 
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حتى تصبح جريدة دائرية الشـــكل خالية مـــن الأوراق بعد 
ذلـــك يوضع كل الجريد بالشـــمس الحارة لعـــدة أيام حتى 
يجف منـــه الماء ثم يربـــط جميع الجريد الجـــاف بالحبال 
ببعضـــه البعض مـــع مراعاة وضـــع كل جريـــدة في مكانها 
الصحيح لتتشـــكل في النهاية ســـفين�ة صغرة يستخدمها 
النـــاس في صيـــد الأســـماك والتنقـــل مـــن الشـــاطئ إلى 
الســـفين�ة الكبرة المربوطة داخل البحـــر العميق، أو لجمع 
الأســـماك من الحظرة أو مـــن القراقر أو لنقـــل الأغراض 
الخاصـــة بالبحـــارة، وبعد اســـتخدام تلك الســـفين�ة يتم 
إخراجهـــا إلى الشـــاطئ حتى يجف مـــاء البحر مـــن الجريد 
لاســـتخدامها مرة أخرى لأن خشـــب الجريد يشرب الماء 
في مدة معين�ة إذا ظلت الســـفين�ة داخل البحر لعدة شهور 
فتكـــون معرضـــة للغـــرق وغر قـــادرة علـــى أن تطفو فوق 
ســـطح البحر. وتعتر الفرتـــة أو »الشاشـــة مركب صيد 
تقليدي على شـــواطئ الخليج قليـــل التكلفة في تصنيعه، 
لم تكـــن مخصصة لنقل البضائع لمســـافات طويلة، يعود 
أصل هـــذا القـــارب المكون من حـــزم مترابطة من ســـعف 
 كما توحي بذلك رســـوم 

ً
النخيـــل إلى العصـــور القديمة جدا

على أختام تعـــود إلى دلمون القديمة. وتظهر هذه الرســـوم 
 بينمـــا مقدمـــات 

ً
مركـــب ذات طرفـــن مرتفعـــن جـــدا

الشـــوش الحالية ومؤخراتها تكون عـــادة مقصرة بأكثر ما 
«. ولا 

ً
 جدا

ً
 مســـطحا

ً
يمكن مما يعطي لهذا القارب شـــكلا

يســـتطيع البحار وضع محـــرك ميكانيكي يعمـــل بالوقود 
لأن هـــذا القارب غـــر مؤهل لوضع محـــركات عليه

ا 
ً

وفي الفصل الثـــاني من الرســـالة قدم الباحـــث  توثيق
ومراحـــل  والخامـــات  الســـفن  صناعـــة  حرفـــة  لأدوات 
العمل المرتبطـــة بها، ويقصـــد الباحث بالمـــواد الخام الي 
تســـتخدم في بن�اء الســـفن وهيكلهـــا أو في بعـــض أجزائها 
إذ تتنوع المـــواد الخام المســـتخدمة في بن�اء السُـــفن، ويأتي 
ص من الأشـــجار، والذي 

َ
في مقدمتها الخشـــب المســـتخل

 للجـــزء المراد إعـــداده، إذ يمثل البنـــ�اء الرئيسي 
ً
يتنـــوع تبعا

لجســـم الســـفين�ة. ثم تأتي بعد ذلـــك المـــواد المعدني�ة وفي 
والفتيـــ�ل  أحجامهـــا.  بمختلـــف  »المســـامر«  مقدمتهـــا 
والصـــل والدامر الـــي تســـتخدم في ربط أجزاء الســـفين�ة 
وطلائهـــا ولصقها بطريقـــة حرفية تضمـــن الحفاظ على 

جســـم الســـفين�ة دون أي خلل.

كمـــا تعـــد الأدوات المســـتخدمة في بن�اء الســـفين�ة من 
الأدوات البســـيطة بدائي�ة الصنع، ويعتمد القلاف عليها 
 في البن�اء حيـــث يســـتخدمها في كل جزء من 

ً
 كليـــا

ً
اعتمـــادا

أجزاء الســـفين�ة، وتصنـــع بعض الأدوات المســـتخدمة في 
 مثـــل المطرقـــة والقدوم والجيزل والمســـامر 

ً
البنـــ�اء محليا

وغرهـــا مـــن أدوات تصنـــع مـــن الحديـــد، حيـــث يقوم 
بتصنيعها الحـــداد، ويلجـــأ العامل للحـــداد عندما تتلف 
الأداة لإصلاحهـــا وتعديلهـــا، وتجلب بعـــض الأدوات من 
الخـــارج مثل الهنـــد والزنجبـــار وغرهـــا من البلـــدان الي 
يســـافر لها أهـــل البَحْرَين بالسُـــفن البحرية للاســـتراد 
ــر. وتتنـــوع وظائـــف هـــذه الأدوات فمنهـــا مـــا  والتصديـ
م 

َ
خد

َ
م فى الطرق كالمطرقة والقدوم، ومنها ما يُست

َ
خد

َ
يســـت

، وكانـــت بدائي�ة حتى 
ً
فى الثقـــب كالمجداح والريشـــة قديما

تطـــورت بعد دخـــول الطاقـــة الكهربائي�ة وتم اســـتب�دالها 
بالمثقـــاب الكهربـــائي ويســـمى )الدريـــل(، والمنشـــار كان 
 واســـتب�دل بالمنشـــار الكهربائي، وفي بعـــض الأحيان 

ً
بدائي�ا

يصنـــع النجار أدوات محلية الصنع مثل الرندة الخشـــبي�ة 
ومقبض الجيزل والمطرقة والجـــدوم وغرها من الأدوات، 
 مثـــل المنقـــر والجيزل 

ً
ـــع محليـــا

َّ
صن

ُ
كمـــا توجـــد أدوات ت

والقـــدوم عند الحـــداد، وبعض الأدوات بعـــد الانتهاء من 
 

ً
صناعتهـــا تغطـــس في الزيـــت أو المـــاء كي تعطيهـــا قوة

الصدأ. مـــن   
ً

وحماية

أما مراحـــل عمل بنـــ�اء الســـفين�ة فيقـــول الباحث أن 
العمـــل في بنـــ�اء الســـفين�ة يتم بصـــورة جماعيـــة، ويكون 
الصانع المُشـــرف على صناعة الســـفين�ة هـــو الذي يوجه 
كل العاملن والمســـاعدين له، ويســـمى الصانع »الأستاذ 
والأخـــرة  الأولى  الكلمـــة  صاحـــب  وهـــو  القـــلاف«  أو 
علـــى جميـــع طاقـــم العمـــل، ويتمثـــل دوره في التخطيط 
والإشـــراف علـــى التنفيـــذ والتأكـــد من صحة وســـلامة 
التنفيذ في كل مرحلة من مراحل إنشـــاء أو بن�اء الســـفين�ة، 
حيث تقـــع على عاتق القـــلاف مهمة وضع أســـس البن�اء 
الهيكلـــي للســـفين�ة وإنجازهـــا، حيـــث يتـــم الاتفـــاق بن 
النوخذة والقلاف على بن�اء الســـفين�ة وكافـــة المواصفات 
المطلوبـــة ونـــوع وحجـــم الســـفين�ة، علـــى ســـبي�ل المثال 
»بانـــوش« أو »بوم« أو »جالبوت« أو غرها من السُـــفن 
الي يتـــم اختي�ارهـــا، ويعد الاتفـــاق علـــى كل المواصفات 
والمتتطلبـــات التى تحدد مـــن قبل النواخـــذة؛ حيث يكتب 
عقد بن القـــلاف وصاحب الســـفين�ة النواخـــذة بحضور 
 
ً
 شـــفاهيا

ً
شـــهود والبعض الآخر من النواخذة يتفق اتفاقا

بحضـــور شـــخصن مـــن بحارتـــه حيـــث يتضمـــن ذلـــك 
الاتفـــاق على نوع الأخشـــاب المســـتخدمة وفـــترة اكتمال 
الســـفين�ة أي عدد الشـــهور الذي يحتاجهـــا القلاف لإنجاز 
العمـــل وتجهـــيز الســـفين�ة بالكامـــل ليبحـــر بهـــا النوخذة 
مباشـــرة بعـــد الانتهـــاء، وبعـــد الاتفـــاق يجلـــب النوخذة 
الأخشاب وتســـمى بالعامية بدن والمســـامر والفتي�ل وكل 
المواد الذي يحتاجهـــا القلاف في بن�اء الســـفين�ة، وبعد ذلك 
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يُب�اشـــر القلاف العمل في موقع البنـــ�اء القريب من البحر، 
ويبـــ�دأ العمـــل عنـــد كافـــة العاملن بعـــد صـــلاة الفجر 
عندما يظهر نور الشـــمس ويتوقف العمـــل عند الغروب 
حينما يُســـمَع أذان المغرب، حيث يتم جمـــع كافة الأدوات 
والمعـــدات للذهـــاب إلى صـــلاة المغـــرب. وعنـــد العمل في 
اليوم التـــالي يحـــرص العاملون علـــى الالـــزام بتوجيهات 
القـــلاف وتنفيـــذ كافـــة تعليماتـــه، كمـــا يحترم الأســـتاذ 
)القـــلاف( ملاحظات غره مـــن العاملن معـــه أو ربابن�ة 
ــزورون موقع العمل،  البحـــر )النواخذة( الذين عـــادة ما يـ
حيث تتكـــون لديهم خـــرة نتيجة لكثرة مـــا يركبون عباب 
البحر لذلـــك يصبحون متمكنن من معرفـــة العيوب الي 
تحدث لهم أثنـــ�اء الإبحار، لذلك يتم أخـــذ كافة الملاحظات 
 ما 

ً
والآراء الـــي يســـتفيد منها العاملـــون في البنـــ�اء ودائما

يكونـــوا موجوديـــن في أماكـــن صناعـــة السُـــفن لخرتهم 
البحرية العريقـــة الي أتاحت لهم معرفة عيوب السُـــفن 
بعـــد تجربتهـــا في رحلاتهـــم  بمختلف الظـــروف لذلك يتم 
نقل تلـــك الملاحظـــات ليزيدوا من خـــرة الصنـــاع في هذا 
المجـــال لإصـــلاح البعض مـــن الأخطـــاء والعيـــوب الي 
تصيب السُـــفن في وقـــت الإبحار. وتتمحـــور مراحل إعداد 
الســـفين�ة في عـــدة خطوات هـــي: إعداد قاعدة الســـفين�ة 
)البيص(- تركيب الشـــلامن والألـــواح- تثبيت الألواح 
على الهيكل- تثبيت ســـطح الســـفين�ة-  إنزال السفين�ة، 
وقبـــل إنزال الســـفين�ة يتم إخطار أهـــالي المنطقة قبل عدة 
أيـــام مـــن إنزالها عر المســـاجد بعـــد انتهاء الصـــلاة أو عر 
المجالـــس )الـــدور( أو عر المقاهـــي الشـــعبي�ة وغرها من 
أماكن تجمع ويســـمى ذلك التجمع )فزعـــة(، ويكون وقت 
الإنـــزال في فـــترة الصباح أو فترة المســـاء وأفضـــل الأوقات 
هـــي بعـــد صـــلاة العصـــر حيـــث يتجمـــع الأهـــالي على 
شـــاطئ البحر، لكي تقام الاحتفالية بت�دشـــن الســـفين�ة 
الخشـــبي�ة ومراسم ســـحب الســـفين�ة حديث�ة الصنع من 
ا قريب�ة من 

ً
الـــر إلى البحر وتكون ميـــاه البحر مرتفعة جـــد

الســـاحل أي في المد وتســـمى بالعامي )الماية ســـقي(. 

ـــا بالمأثـــورات الشـــعبي�ة 
ً

الباحـــث تعريف ثـــم قـــدم 
المرتبطـــة بصناعـــة الســـفن، اشـــتمل علـــى المأثـــورات 
المرتبطة بالعـــادات والتقاليد والمعتقدات الشـــعبي�ة وكذا 
الحكايـــات والأمثـــال الشـــعبي�ة، وفنون الغناء الشـــعبي 
والأزيـــاء التقليديـــة، وجميعها تمثل الفنـــون والإبداعات 
المرتبطة بصناعة الســـفن بمملكـــة البحريـــن. ثم اختتم 
الباحـــث فصول الدراســـة بتقديم نموذج مقـــترح لقاعدة 
بي�انـــات متخصصة حول صناعة الســـفن تـــم فيها توثيق 
المـــادة المرتبطة بصناعة السُـــفن، بالإضافـــة إلى مقدمة 

تم التعرض فيها إلى مشـــاكل أرشـــيف الثقافة الشـــعبي�ة 
الإلكتروني، وتصنيـــف وثائق الثقافة الشـــعبي�ة، وتعريف 
المكـــنز كأداة للمعلومات، كما تم عـــرض نموذج لمكنز حرفة 
�ا العلاقات 

ً
صناعة الســـفن والمأثورات المرتبطة بـــه، مبين

الترابطيـــة بن عتاصر الحرفـــة والإبداعـــات المتصلة بها. 
وفي نهايـــة البحـــث ذيلت الدراســـة بالنت�ائج الـــي كان من 
أهمها تعرض حرفة صناعة الســـفن التقليدية بالبحرين 
إلى الاندثـــار، وقـــد حل محلهـــا الآن النمـــاذج القائمة على 
التقنيـــ�ة الحديث�ة ممـــا جعل عمليـــات التوثيـــق للنماذج 
التقليديـــة الباقية أهمية كرى في حفظ الذاكرة الشـــعبي�ة 
ا إلى تتعـــرض الأدوات 

ً
للحرفـــة. كما خلصت النتـــ�ائج أيض

المســـتخدمة في صناعـــة الســـفن التقليديـــة إلى الاندثار 
 لكونها لا تعكـــس الاحتي�اجات التقنيـــ�ة الحديث�ة في 

ً
أيضا

الحرفـــة.. ومن ثم فـــإن اندثـــار الأدوات قد واكبـــه اندثار 
للمراحـــل التقليدية للصناعة. وكشـــفت عمليات الجمع 
الميداني والتوثيق عن اختفـــاء الأماكن المخصصة لصناعة 
الســـفن التقليديـــة القريبـــ�ة من البحـــر، ومن ثـــم اندثار 
الحرفة وما يشـــملها من أدوات وخامات متعلقة بالعمل. 
كما كشـــفت الدراســـة عن إمكاني�ة عمل مكنز متخص في 
توثيـــق المأثـــورات الشـــعبي�ة المرتبطة بصناعة الســـفن 
بوســـائطها المتعددة، والذي يمكن أن يكون نواة لأرشـــيف 
الفولكلور البحريني. وكان مـــن أهم التوصيات الي خلص 
بهـــا الـــدارس تأكيده علـــى ضـــرورة الأخذ بعـــن الاعتب�ار 
أهميـــة حفـــظ المـــوروث الشـــعبي الثقـــافي واتبـــ�اع كافة 
الســـبل من قبل المهتمن والدارســـن لتطويـــر التقني�ات 
لخدمـــة هـــذا المـــوروث، واتب�اع كافـــة الطـــرق الحديث�ة فى 
أرشـــفة هذه المـــواد، ومحاولة تأســـيس مكـــنز فولكلوري  
يحتـــوي على جميع المعلومات الخاصة بالثقافة الشـــعبي�ة 
من صـــور وفيديو وتســـجيل صـــوتي وســـجلات مكتوبة، 
وتخزينهـــا في أجهـــزة خاصة مثل الســـرفر ثـــم عرضها عر 
برنامـــج رقـــمي على الشـــبكة العالميـــة الإنترنـــت لخدمة 
البحـــوث العلميـــة، وتثقيف عامـــة الشـــعب وتعريفهم 
بت�اريخهـــم وتراثهم الثقافي المـــوروث عن الأجـــداد، ويعر 
عن طابـــع الهويـــة الوطنيـــ�ة الثقافيـــة. وختـــم الباحث 
دراســـته بثبت المصادر والمراجع، وكذلك كشـــاف الصور، 

للإخبارين. الميـــداني  الجمع  بطاقـــات  وملحق 

يبقى الإشـــارةعلى أن الباحث خميـــس البنكي قد نال 
ــر »ممتاز« مـــع طبع الرســـالة على  عـــن أطروحته تقديـ

العربي�ة. الجامعـــات  بن  وتداولها 
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تجربتى في دراسة

 »علم الفلكلور«

منـــذ بداية توثيـــق فن العرضة الخـــاص بمملكة البحرين في أواخر شـــهر ديســـمر 2010م 

برعاية أرشـــيف الثقافة الشـــعبي�ة للدراســـات والبحوث والنشـــر وبالتعاون مـــع الدكتور علي 

إبراهيـــم الضو أســـتاذ علم موســـيقى الشـــعوب بجامعـــة الخرطوم تـــم اختيـــ�اري ضمن فريق 

عمـــل الجمـــع الميـــداني لتوثيق فـــن العرضـــة البحريني�ة، حيـــث تم تدريـــبي من قبـــل الدكتور 

علـــي الضو بعدة محاضـــرات عن كيفيـــة الجمع الميـــداني وكيف يتـــم الاعداد قبـــل النزول إلى 

أ. خميس البنكي – باحث من البحرين
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الميـــدان وما هـــو علم الفولكلـــور وما يحتويـــه ذلك العلم 
من علوم الانســـان، ومـــن ذلك المنطلق اســـتوعبت بأنه 
علـــم مليءبالعناصـــر الكثـــرة من التراث الشـــعبي مثل 
والمعتقـــدات  والتقاليـــد  والعـــادات  الشـــفاهي  الادب 
والمعـــارف والثقافـــة الماديـــة واللاماديةوكلهامرتبطـــة 
بعلم الأجنـــاس و التاريخ والأدب وعلـــم النفس وغرها 
من العلوم، ويجـــب على الباحـــث مراعاةكافة مكونات 
هـــذا العلـــم، وفي ســـنة 2011م تـــم ترشـــيحى مـــن قبل 
ــر العـــام لأرشـــيف الثقافة الشـــعبي�ة للدراســـات  المديـ
دراســـي  لاســـتكمال  وابتعـــاثي  والنشـــر  والبحـــوث 
بجامعـــة  والالتحـــاق  العربيـــ�ة  الســـودان  بجمهوريـــة 
الخرطوم والتســـجيل لني�ل درجة الدبلوم العالي بقســـم 
معهد الدراســـات الافريقية والاســـيوية حيث تتلمذت 
الروفســـر ســـيد حامـــد حريـــز  يـــد  في دراســـتى علـــى 
والدكتـــور علي الضو والدكتور يوســـف مـــدني وتعلمت 
الكثـــر منهـــم عـــن علـــم الفولكلـــور مثـــل العمـــل على 
الجمـــع الميـــدانى وأدواتـــه لتوثيـــق المـــورث والمأثورات 
الشـــعبي�ة والمدارس المســـتخدمة في ذلـــك العلم وإعداد 
 
ً
دراســـات عامة تشـــمل آســـيا وأفريقيـــا، وتعلمت أيضا

توثيق وجمـــع الفولكلـــور ورصد الحقائق عـــن العادات 
الســـوداني�ة، وتطبيـــق نظريـــات الفولكلور.

وفي ســـنة 2012م تـــم ابتعـــاثي إلى جمهوريـــة مصر 
الالتحـــاق  وتـــم  الماجســـتر  درجـــة  لنيـــ�ل  العربيـــ�ة 
بأكاديميـــة الفنـــون التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة المصريـــة 
والتســـجيل في المعهـــد العـــالي للفنون الشـــعبي�ة، حيث 
ــر جيـــد  العـــالي بتقديـ حصلـــت علـــى درجـــة الدبلـــوم 
 مـــن قســـم مناهـــج الفولكلـــور وتقنيـــ�ات الحفظ 

ً
جدا

التابـــع للمعهـــد العالي للفنون الشـــعبي�ة حيـــث تعلمت 
في دراســـتى توثيـــق المـــادة الفولكلوريةحيـــث ترتبـــط 
كلمـــة توثيق في إطـــار البحـــث الفولكلوري بمـــا يطرحه 
المصطلـــح في علـــم المعلومات والـــي تعتمد علـــى ثلاثة 

اسياســـية: محاور 

المحورالأول:

والدوريـــات  الكتـــب  مـــن  المعرفـــة  مـــواد  اقتنـــ�اء   
والنشـــر وغرهـــا مـــن الأوعيـــة الحديثـــ�ة كالشـــرائط 
الضوئيـــ�ة والمســـجلات الصوتي�ة على اختـــلاف الأنواع 

والأشـــكال في كل منهـــا.
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المحور الثاني٬

 تنظيـــم هـــذه المـــواد بمـــا يتـــ�لاءم مـــع طبيعتها 
ومـــع تطلعـــات الباحثـــن والقـــراء إليها حيـــث يتم 
تصنيفها وفهرســـتها طبقـــا لنظام معـــن يحقق هذا 

المزدوج. التـــلاؤم 

الثالث: المحور 

فإتاحة هـــذه المواد للقـــراء والباحثـــن والمهتمن 
بذلـــك علـــى هيئـــ�ة خدمـــات وظيفيـــة تســـتجيب 
لحاجاتهـــم الفعليـــة أو المتوقعـــة علـــى اختلافهـــا في 

الدرجة. في  وتفاوتهـــا  النـــوع 

وتعلمـــت أيضـــا مـــا هـــي ببليوجرافيـــا الفولكلور 
الفكـــري  الإنتـــ�اج  قوائـــم  إعـــداد  بفـــن  تهتـــم  الـــي 
وأرشـــفة المواد بعـــد الانتهاء مـــن مراحـــل التصنيف 
تختـــص  الـــتى  والإثنوجرافيـــا  المـــادة  واســـتخلاص 
بالوصـــف المنهجي الدقيـــق لثقافة شـــريحه معين�ة من 
الشـــعب في مكان وزمان محـــدد، والانثروبولوجيا وهي 
عبارة عن علم الانســـان، أو علم دراســـة الإنسانحيث 
يهتم هـــذا العلم بالشـــكل الأول للإنســـان وســـلوكه 

الحديثـــ�ة.  العصـــور  إلى   البدائيـــ�ة  العصـــور  مـــن 
وتعلمـــت أيضـــا مـــا هـــي تقنيـــ�ات الحفـــظ وأدوات 
الجمع الميداني وأرشـــفة مواد الثقافة الشـــعبي�ة بكافة 
محتواهـــا من مـــواد مكتوبـــة وصور وتســـجيل صوتي 
وتسجيل فيديو بالاســـتعانة بمكنز الفولكلور ومراجع 
أخـــرى لتوثيـــق المـــواد،  وبعـــد ذلـــك تـــم التســـجيل 
لني�ل درجـــة الماجســـتر بتوجيه من الهيئـــ�ة العلمية 
الدوليـــة  و»المنظمـــة  الشـــعبي�ة«  لمجلة»الثقافـــة 
للفن الشـــعبي« حيث تم دعـــمي بكافـــة الامكاني�ات 
وتـــم  دراســـي  واللوجستي�ةلاســـتكمال  المعنويـــة 
اختي�ار عنوان الدراســـة »توثيق المأثورات الشـــعبي�ة 
المرتبطة بصناعة الســـفن« ومن خلال الإعداد لتلك 
الدراســـة رأيت ضرورة الأخـــذ بعن الاعتبـــ�ار أهمية 
حفظ الموروث الشـــعبي الثقـــافي واتب�اع كافة الســـبل 
مـــن قبـــل المهتمـــن والدارســـن لتطويـــر التقني�ات 
لخدمة هذا المـــوروث واتب�اع كافة الطـــرق الحديث�ة فى 
أرشـــفة هذه المواد، ومحاولة تأســـيس مكنز فولكلوري 
يحتـــوي علـــى جميـــع المعلومـــات الخاصـــة بالثقافة 
الشـــعبي�ة مـــن صـــور فوتوغرافيةوفيديو وتســـجيل 
صوتي وســـجلات مكتوبة، وتخزينهـــا في أجهزة خاصة 
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مثـــل الســـرفر ثـــم عرضها عـــر برنامج رقـــمي على 
البحوث  خدمـــة  بهدف  العالميةللإنترنـــت  الشـــبكة 
وتعريفهـــم  الشـــعب  عامـــة  وتثقيـــف  العلميـــة، 
بت�اريخهـــم وتراثهـــم الثقـــافي الموروث عـــن الأجداد، 
والـــذي يعر عـــن طابع الهويـــة الوطنيـــ�ة الثقافية، 
وعليـــه من الممكن أن تتبني هذا المشـــروع  مؤسســـة 
ثقافية حكوميـــة أو أحد مراكز البحـــث العلمي أو أي 
مؤسســـة خاصة مثل »أرشـــيف الثقافة الشـــعبي�ة 
للدراســـات والبحـــوث والنشـــر« يأخذ علـــى عاتقه 
مســـؤلية رعايـــة هـــذا المشـــروع وتطويـــره لصـــون 
التراث وأرشـــفته بالشـــكل الدقيق بتعـــاون وتضافر 
جهود جميع العاملـــن في مجال الثقافة الشـــعبي�ة،  
وجمـــع كل المواد بـــإدارة هـــذا المشـــروع الموحد الذي 
 مـــع التوجيهات 

ً
ينظم جميـــع مواد التوثيق تماشـــيا

لـــروح )ميث�اق العمـــل الوطى(  العلميـــة والثقافية 
صاحـــب  لحضـــرة  الزاهـــر  العهـــد  في  جـــاء  الـــذي 
الجلالـــة الملك حمـــد بن عيـــى آل خليفـــة المفدى 
ملـــك مملكـــة البحريـــن حفظـــه الله ورعاه،وربـــط 
كافةمعلومات الثقافة الشـــعبي�ة بأرشـــيف متكامل 
يجمع كافـــة المـــوروث والمأثور عر شـــبكة الإنترنت، 

ويفضـــل أن تكـــون هـــذه المـــواد موحدة لتســـهم في 
العالـــم،  حـــول  الببليوجرافيـــة  المعلومـــات  تبـــ�ادل 
وكذلـــك العمـــل علـــى تحديـــث البي�انـــات بشـــكل 
دوري وإدخالهـــا بتقنيـــ�ات حديث�ه خاصـــة بالصوت 
والصـــورة والفيديـــو والنصـــوص المكتوبـــة لعرضها 
علـــى برامج مخصصـــة لبي�انات الثقافة الشـــعبي�ة.

وبعد أن أســـتوفيت كافة محتوى الرســـالة تم في 
الخامس عشـــر من شـــهر ين�اير 2018م منحى درجة 
ــر امتي�ازمـــع التوصيـــة بطباعـــة  الماجســـتر بتقديـ
الرســـالة وتداولها بالجامعـــات المصريـــة والعربي�ة. 
 بحضور 

ً
وفي حفل المناقشـــة غمرتى الســـعادة كثـــرا

الاســـتاذ علـــي عبـــد الله خليفـــة رئيـــس المنظمـــة 
ــر العـــام للثقافـــة  الدوليـــة للفـــن الشـــعبي / المديـ
الشـــعبي�ة رفق الروفســـر محمـــد النويـــري رئيس 
الفاضلـــة  والاســـتاذة  للمنظمـــة  العلميـــة  الهيئـــ�ة 
خلود راشـــد مطر المستشـــار الثقافي بســـفارة مملكة 
وطـــلاب  الأســـاتذة  مـــن  نخبـــة  بجانـــب  البحريـــن 
أكاديميـــة الفنـــون. ولذلـــك أتقدم بخالص الشـــكر 
لـــكل من ســـاندني وقدم لي يـــد العون دون اســـتثن�اء.
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علامة مميزة تعكس الهوية
 البحريني�ة الأصيلة

»سوق البسطة« ينطلق في مملكة البحرين

أنطلقت في مملكة البحرين فعاليات الســـوق الشعبي�ة، »سوق البســـطة« لعام )2018(، والي 

افتتحها الشـــيخ راشـــد بن خليفة آل خليفة، وكيـــل وزارة الداخلية لشـــئون الجنســـية والجوازات، 

ــر( الماضي، في  والرئيـــس الفخري لجمعيـــة البحرين للفنون التشـــكيلية، وذلك مطلع شـــهر )فرايـ

قرية »جرافيـــي« بالمحافظة الجنوبي�ة. 

وشـــهد الســـوق، زيـــارة لصاحب الســـمو الملكـــي الأمر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، رئيس 

الـــوزراء الموقـــر، الذي أكد خلال زيارتهُ بأن »ســـوق البســـطة«، اصبح علامة ممـــيزة تعكس الهوية 

 
ً
البحرينيـــ�ة الأصيلة، بالعمـــل على إبراز الـــتراث البحريني وتعريـــف الأجيال بثرائـــه وتنوعه. منوها

ســـموه الى أهميـــة التوســـع في اقامـــة وتنظيم الأنشـــطة والفعاليـــات والأســـواق الي توفـــر المجال 

للترويـــج لمنتجات الأســـر المنتجة، ولاســـيما مـــن أصحـــاب المنتجات التراثيـــ�ة الي تعكـــس الهوية 

البحرينيـــ�ة الاصيلة.

وكالة أنباء البحرين:
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من جانبـــ�ه أثى الشـــيخ راشـــد آل خليفة، علـــى فكرة 
الســـوق وما تجســـده مـــن تفعيـــل لتوجيهـــات الحكومة 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي الأمر خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة، في إتاحة المزيد من الفرص الي تدعم المشـــروعات 
الصغرة والمتوســـطة وتكفل لهـــا النمو والتطور للإســـهام 

بدورهـــا في دفع عجلـــة التقدم الاقتصـــادي في المملكة.

وأكد الشـــيخ راشـــد على نجاح »ســـوق البســـطة« في 
تكريس مكانتـــ�ه المتميزة خلال الأعـــوام الماضية كأحد أبرز 
الفعاليـــات الهادفة لدعـــم وتطوير المؤسســـات الصغرة 
والمتوسطة ومشـــروعات الأســـر المنتجة وتنشيط الحركة 
التجاريـــة والســـياحية في المملكة عر ما توفره الســـوق من 
أجـــواء وبرامج ترفيهيـــة بنكهة تراثي�ة تجمـــع مختلف ألوان 
الفنون الشـــعبي�ة التراثي�ة الأصيلة وتســـهم في استقطاب 

مختلف شـــرائح المجتمع البحريـــني والخليجي.

وأشـــاد بجهود اللجنـــة المنظمة لـ»ســـوق البســـطة«، 
وحرصهـــم على إبـــراز الصـــورة الحضارية الـــي تتمتع بها 
مملكـــة البحرين من خـــلال التصاميـــم التراثي�ة للســـوق 
 كذلك بمشـــاركة »جرافيي 

ً
وفعالياتـــه المختلفة، منوهـــا

فيلج« في اســـتضافة فعاليات ســـوق البســـطة لهذا العام 
 لمبادئ الشـــراكة المجتمعية ومســـاهمة في تنشيط 

ً
تفعيلا

حركة التجارة واســـتقطاب الســـياح بما يعـــود بالنفع على 
مســـرة التنميـــة الاقتصادية ككل.

وقد ســـلطت قريـــة »جرافيي« الضوء علـــى العروض 
 ـ»ســـوق البســـطة«، وذلك من خلال اشـــراك  الشـــعبي�ة ب
 ـ»فرقـــة حمد للجربـــة«، والي  الفـــرق الفني�ة الشـــعبي�ة، ك
قدمـــت للجمهـــور مجموعـــة من الفنـــون الشـــعبي�ة كفن 
الســـاحب والخيالي والخمري والتركي والدسمالي والدباجي، 
فيمـــا قدمـــت »فرقـــة بوســـلمان«، فـــن الليـــوة، وهي من 
الرقصات الشـــعبي�ة المنتشـــرة في المناســـبات والافراح والي 
تعـــزف بآلة الصرنـــاي، هـــذا بالإضافة الى مشـــاركة »فرقة 
اســـماعيل دواس«، والـــي قدمـــت مجموعـــة مـــن الفنون 
البحريني�ة الشـــعبي�ة كفن الصـــوت والبســـتة والخماري، 
فيما كانت المشـــاركة المتميزة من الفرقة الموسيقية للشرطة 
التابعة لوزارة الداخلية، والي تحرص على مشـــاركة المجتمع 
في مختلـــف الفعاليـــات حيـــث قدمت عروض موســـيقية 
اثبتت من خلالها جدارتها وكفاءتها في تقديم صورة حقيقية 

للـــتراث البحريني الأصيـــل في هذه الفعاليـــة المجتمعية .

 لســـيارة صاحب الســـمو 
ً
كما شـــهدت الســـوق، عرضا

الأمـــر خليفة، مـــن طـــراز »رنج روفـــر 1978«، والي كانت 
تســـتخدم في ثمانيني�ات القرن الماضي لرحلات الصيد والر.
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في مبادرة لحفظ تراث البحرين الموسيقي

الموسيقار البحريني مبارك نجم يطلق ألبوم 
»ألحان بحرينية أوركسترالية«

أطلـــق الموســـيقار البحريـــني، وقائد فرقة الشـــرطة الموســـيقية الدكتـــور مبارك نجـــم، ألبومه 

الموســـيقي »ألحان بحرينيـــ�ة أوركســـترالية«، أواخـــر )نوفمـــر 2017(، إذ جاء هذا الألبـــوم بدعمٍ 

»هيئـــ�ة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار«، ومـــن الناقلـــة الرســـمية لمملكـــة البحرين »شـــركة طران 

الخليـــج«، الـــي دعمت مشـــروع إعـــادة إنتـــ�اج الأغـــاني البحرينيـــ�ة التراثيـــ�ة، وإخراجهـــا بألحان 

أوركســـترالية، لبثهـــا على مـــتن رحلاتها حـــول العالم.

وكالة أنباء البحرين:
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واحتـــوى الألبـــوم الـــذي تعـــاون فيـــه الفنـــان مبارك 
نجم، مـــع أوركســـترا بلغاريا، علـــى مجموعة مـــن الأغاني 
 ،

ً
 وخليجيا

ً
الوطنيـــ�ة البحرينيـــ�ة الذائعـــة الصيت محليـــا

ـــوا على 
ّ
وهـــي: تو النهـــار، كوكـــو، تبن عيـــني، جروح، عن

البـــال، مثايل، في العالي، كم ســـنة، يا الزينـــ�ة، نعم.. نعم.

 مـــن أهم 
ً
وقـــد جـــاء هـــذا المشـــروع بوصفـــه واحـــدا

الموســـيقي  الإرث  علـــى  للحفـــظ  الســـاعية  المبـــادرات 
البحريـــني، كمـــا أكد الفنان مبـــارك نجم، في اســـتضافته بـ 
 »إن عمليـــة اختي�ار الأغاني المعاد 

ً
»مركز الفنون«، مضيفا

إنت�اجهـــا ضمن هـــذا الألبوم، تمـــت على أســـاس تاريخي 
لتســـليط الضـــوء على مراحل تطـــور الأغنيـــ�ة البحريني�ة 
والتوقـــف عند أهم فنانيها«. إلى جانـــب كونهُ علامة على 
تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــ�ة، وتســـليط الضوء علـــى النت�اج 

الغنـــائي الذي أنتجـــهُ جيل بعـــد آخر.

وتولـــدت فكـــرة هـــذا الألبوم الموســـيقي، مـــن خلال 
ما طرحـــهُ الرئيـــس التنفيذي الســـابق لـ »شـــركة طران 
 اقـــترح أن تكـــون الموســـيقى والأغـــاني 

ُ
الخليـــج«، حيـــث

المســـتخدمة علـــى متن أســـطول طـــران الخليـــج، ذات 
للمملكـــة،  الموســـيقي  الإرث  وتعكـــسُ  محليـــة،  هويـــة 
فحملـــت هـــذه الفكـــرة على محمـــل الجد، حـــتى وصلت 
كموســـيقى  العمـــل  تنفيـــذ  وتـــم  التنفيـــذ،  مرحلـــة  إلى 
أوركســـترالية بتنفيذ من أوركســـترا بلغاريا الســـيمفوني، 

وقـــد تم التســـجيل في »راديو بلغاريا«، واســـتهلك العمل 
قـــدر كبر مـــن الوقـــت والجهد ليخـــرج بصـــورة احترافية 

متقنـــة، كمـــا يقـــول الفنان مبـــارك نجم.

وأكـــد نجـــم في لقاء معـــهُ بـ »مركـــز عبد الرحمـــن كانو 
الثقـــافي«، أن خيار الشـــركة وقع عليه لتنفيـــذ هذا العمل 
منـــذ البدايـــة، ولـــم يكن هنـــاك تصـــور واضح مـــن قبل 
 في ظل 

ً
الداعمـــن لهـــذا العمل لمـــدى ضخامته خصوصـــا

عدم وجـــود أي تجارب ســـابقة. وبن أنـــه كان بن خيارين 
لتنفيذ هـــذا العمـــل أولهما أن تكون الموســـيقى بســـيطة 
وعاديـــة كمـــا هـــو معتـــاد لموســـيقى الأغـــاني الوطنيـــ�ة، 
وثانيهما تنفيذ عمل اوركســـترالي مختلف يليق بالموسيقى 
البحرينيـــ�ة وهو الخيـــار الأصعب وقد وقـــع اختي�اره على 
الخيـــار الثـــاني. وأضـــاف أن أي عمـــل أوركســـترالي يحتاج 
لمعرفـــة تامـــة بـــكل الجوانـــب وكل الأدوات الموســـيقية، 
بالإضافـــة إلى معرفـــة ودرايـــة بالثقـــل الصـــوتي والألوان 

الصوتيـــ�ة ودمـــج الأدوات بشـــكل صحيح.

هذا وقد احتفـــت »هيئ�ة البحرين للثقافـــة والآثار«، 
بإطـــلاق هذا الألبـــوم، عر إحيـــاء حفل موســـيقي احتفاءً 
بالأعيـــاد الوطنيـــ�ة للمملكة، في )ديســـمر( المـــاضي، إذ 
أقيمت أمســـية موســـيقية بقيادة الموســـيقار مبارك نجم، 
والموســـيقار البلغاري وديان بوفلوف، وذلك على »مسرح 

البحريـــن الوطني«.
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La présente étude a pour but :

  de préciser la notion de sadwou.

  de faire connaître les artisans du sadwou et 

leurs productions.

  d’expliquer les raisons de l’apparition et 

du développement des productions du 

sadwou dans le désert du Koweït.

  de mettre en évidence les éléments 

topographiques et climatiques constitutifs 

de l’environnement désertique du Koweït.

  d’analyser l’impact de l’environnement 

désertique de ce pays sur le métier et les 

productions du sadwou.

  d’étudier la situation présente et l’avenir de 

cet artisanat koweïtien traditionnel. 

La méthode adoptée dans cette étude 

repose sur la lecture interprétative. 

L’auteur aboutit à la conclusion que 

l’environnement désertique du Koweït a 

joué un rôle important dans la création 

et le développement du sadwou et des 

productions qui y sont liées. Mais, depuis 

que les bédouins ont décidé de s’installer 

dans les milieux urbains du Koweït, c’est-

à-dire dans les villes et les banlieues, cet 

artisanat a connu un recul sans précédent 

en rapport avec la baisse de la demande 

sur les produits liés au sadwou. Cette 

baisse s’explique par le fait que les 

bédouins tendent de plus en plus à opter 

pour des logements modernes dotés d’un 

autre type de mobilier. Le métier à tisser 

traditionnel a lui-même évolué tout autant 

que la nature et la qualité des besoins en 

produits traditionnels liés au sadwou, 

vu que ces besoins se sont adaptés aux 

mutations des temps modernes.

Ali Salah Al Najjada
KOWEÏT
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L’IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT DESERTIQUE 
DU KOWEÏT

SUR LE SADWOU ET LE TISSAGE TRADITIONNEL  

L
e tissage sur le métier traditionnel 

appelé sadwou est l’une des formes 

d’artisanat les plus étroitement liées à 

l’habitat et à l’architecture d’intérieur 

propres à l’environnement désertique 

du Koweït. C’est en effet à partir des 

tissus produits au moyen du sadwou 

traditionnel qu’étaient édifiées les tentes 
qui constituaient l’habitat ancestral des 

bédouins. Et c’est aussi sur la base de ces 

mêmes tissus que ces demeures étaient 

meublées et dotées de tous les objets et 

matériels nécessaires à la vie de la famille 

bédouine.

Trois questions importantes en 

rapport avec le passé, le présent 

et l’avenir du sadwou et de ses 

productions se posent, ici :

  Quel est le rapport entre l’environnement 

désertique du Koweït et le métier ainsi que 

les productions traditionnelles du sadwou ?

  En quoi cet environnement 

désertique a-t-il influé sur 
ce système de production 

traditionnelle ?

  Quelle est la situation 

présente et de quoi sera 

fait l’avenir des productions 

liées au sadwou, eu égard 

à la tendance de la majorité 

de la population bédouine 

à s’établir dans la ville ou 

dans ses nombreuses 

banlieues ?

Sur la base de ces questions on mesure 

tout l’impact de l’environnement 

désertique du Koweït sur le sadwou et les 

diverses productions traditionnelles qui y 

sont liées, ainsi que la nécessité de faire 

face au recul de cette grande tradition 

artisanale et d’œuvrer à la développer et 

à en assurer la pérennité. 
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poésie chantée qui soit restée à Bahreïn 

de cet art ancien de la zajera. 

Nous savons que les travailleurs de 

la terre utilisaient dans ce pays divers 

instruments d’irrigation dont la forme 

variait selon l’étendue de l’espace 

cultivé et le type de puits où l’eau était 

puisée. Les techniques d’irrigation avec 

le recours à ces différents instruments 

ont fini par produire une culture et 
un important patrimoine de chants 

populaires qui ne se limitèrent pas à 

Bahreïn ou à la seule  région du Golfe 

mais passèrent à d’autres pays arabes, 

tels que l’Egypte et le Soudan, et 

fécondèrent d’autres cultures liées au 

travail de la terre et à l’irrigation. 

Cet héritage culturel populaire du 

Bahreïn et du Golfe arabe n’est pas 

sorti du néant, il s’inscrit dans le 

prolongement du mawwel populaire, 

ces chants constituant autant de 

variations sur ce genre poétique qui 

n’avait cessé de se développer depuis 

qu’il a vu le jour, deux siècles après la 

hîjra du  Prophète, à Wasset au milieu 

des rigoles.  

Hussein Mohammed Hussein
BAHREIN
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AL ZAJERA ET LES SYSTEMES TRADITIONNELS 
D’IRRIGATION A BAHREIN

L
’irrigation est liée, depuis les temps les 

plus anciens, à différents arts du chant  

en rapport avec le travail de la terre. Ces 

arts ont évolué pour donner une poésie 

de belle facture connue sous le nom de 

mawwel. Certains chercheurs estiment 

que cet art est apparu et s’est pleinement 

affirmé au cours du IIe siècle de l’Hégire, 
dans la ville de Wasset, en Irak, avant 
d’évoluer parmi les agriculteurs de 

cette ville, et plus particulièrement ceux 

d’entre eux qui  avaient coutume de 

chanter cette poésie lorsqu’ils grimpaient 

en haut du palmier ou aménageaient les 

rigoles. Cette évolution s’est poursuivie 

jusqu’à nos jours.

A Bahreïn, c’est autour de ce mode 

d’irrigation appelé al zajera  que le mawwel 

a pris son véritable essor, l’aménagement 

des rigoles s’étant accompagné de chants 

spécifiques, tous structurés sur la même 
prosodie traditionnelle du mawwel. Il 
semble que ce soit là la seule forme de 
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à l’autre, mais la musique demeure 

l’élément constitutif le plus important et 

le plus caractéristique d’un événement 

musical de ce type. 

Quel est donc le rôle de “La troupe de 

joueurs de tambour de Kerkennah” dans 

la célébration du mariage traditionnel? 

Comment s’y présentent les aspects 

spécifiques de l’identité musicale dans la 
performance exécutée dans ce contexte 

par la troupe ?

Nous constatons à l’examen de cette 

performance telle que produite par « 

La troupe des joueurs de tambour de 

Kerkennah », une fois l’événement  musical 

replacé dans son contexte social, que la 

cérémonie dépasse l’accomplissement 

de rites festifs spécifiques à un groupe 
particulier pour devenir un discours 

ciblé dont les personnes concernées 

comprennent la signification. En écoutant 
la mélodie et la structure rythmique 

du morceau exécuté par la troupe, les 

habitants de la région saisissent en effet 

parfaitement ce qui se passe sur le lieu 

où se déroule la cérémonie. On voit dès 

lors que la musique s’est transformée en 

un langage propre à mettre en évidence 

une idée que l’on considérera comme 

une expression culturelle permettant 

une interaction entre les membres d’un 

groupe déterminé. 

Et l’on peut égalment estimer que  

“La troupe des joueurs de tambour 

de Kerkennah” constitue en soi un 

patrimoine musical local riche et varié 

que la mémoire collective a emmagasiné 

au profit de la grande majorité de joueurs 
de tabl (tambour) et de zokra (trompette 

traditionnelle) des Kerkennah. Si l’on 

observe les natifs de l’archipel, y compris 

ceux qui n’y vivent pas à l’année, on 

constate en effet que, partout où ils ont 

élu domicile, qu’il s’agisse de la région 

toute proche de Sfax ou d’autres parties 

du pays, tous leurs mariages sont célébrés 

avec la participation de cette troupe. Et 

c’est ce qui a rendu “La troupe des joueurs 

de tambour des Îles Kerkennah” de jour 

en jour plus célèbre et plus présente dans 

les cérémonies, à travers la Tunisie. 

Fatma ben Hamid
 Tunisie
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LE RÔLE DE LA TROUPE
 DE JOUEURS DE TAMBOUR
DANS LA CELEBRATION DES 
MARIAGES TRADITIONNELS
DANS L’ÎLE DE KERKENNAH

L
’anthropologie est l’étude l’homme, 

à travers ses multiples activités 

intellectuelles et culturelles. L’on conçoit 

aisément que cette science puisse faire de 

la musique populaire, replacée dans son 

contexte social, un sujet de réflexion en 
la considérant comme une production de 

l’esprit chargée de nombreux symboles et 

significations permettant de comprendre 
les spécificités, les coutumes et le mode 
de vie d’une société donnée. La musique 

populaire peint les affects et les émotions 

des hommes à travers la mise à nu des 

penchants, des passions et des multiples 

désirs des individus. Elle a donc la 

capacité de rendre compte de réalités 

qui sont significatives d’un milieu naturel 

et humain et étroitement liées à l’identité 

sociale et culturelle de ce milieu. 

Le patrimoine musical des Îles Kerkennah 

est connu pour sa richesse et sa grande 

variété qui sont liées aux formes musicales, 

aux instruments et aux tableaux dansés 

que le groupe de joueurs de tambour met 

en scène lors de certaines cérémonies, 

tels que les festivals ou les fêtes de 

circoncision ou de mariage traditionnel. 

Mais c’est cette dernière cérémonie qui 

représente en fait la principale occasion 

d’organiser, sur les deux plans individuel 

et collectif, des festivités. Le détail des 

rites et des célébrations sociaux varie 

d’une région à l’autre, voire d’une troupe 
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Cet immense héritage culturel avec ses 

multiples formes musicales populaires 

constitue, nul doute, l’un des attraits 

que peut offrir le Sahara algérien, tant au 

niveau du tourisme local qu’international. 

Cette activité représente aujourd’hui un 

important levier pour le développement 

culturel, social et économique de 

cette partie du territoire algérien, mais 

aussi pour la revivification des cultures 
populaires authentiques de la région du 

Sahel africain, laquelle est devenue pour 

les visiteurs en provenance de nombreux 

pays un pôle touristique important. 

Beaucoup sont en effet avides de 

découvrir l’univers des ‘’hommes bleus’’ 

dont l’habit, les chants populaires dans 

toute leur variété, les mœurs fondées 

sur la générosité, les arts du cheval, la 

résistance aux épreuves ont ébloui le 

monde et ouvert de vastes perspectives 

au tourisme, à la méditation sur les 

merveilles de la nature, à la passion pour 

l’univers de la musique populaire. 

L’étude aboutit à un ensemble 

de recommandations propres à 

conférer un nouvel élan au tourisme 

dans le Grand sud algérien :

  Œuvrer au service d’une nouvelle 

prise de conscience arabe et africaine, 

sur les deux plans officiel et populaire, 
afin de restaurer et de faire resplendir 
l’image du Sahara dans la conscience 

des hommes, de manière à renforcer 

et à approfondir l’intérêt pour cette 

région du monde. 

 Elaborer une politique et une stratégie 

afro-arabes unifiées et flexibles pour 
développer le Sahara en prenant en 

compte les échanges et la permanente 

interaction historique, démographique 

et culturelle entre la partie arabe et la 

partie africaine qui en ont fait un seul 

et même espace de développement. 

 Encourager les études universitaires 

sur le grand Sahara, notamment celles 

consacrées à la redécouverte des 

données historiques de la culture et 

de la civilisation de cette région afin 
de développer une vision prospective 

de ce désert face aux mutations 

planétaires et à l’évolution de la situation 

internationale.  Ces études doivent 

porter sur la culture et l’anthropologie 

des populations sahraouies afin que 
s’établisse la meilleure relation entre 

ces hommes et le développement le 

plus exemplaire de leur région, et que 

soit rationalisé le rapport entre les 

habitants du Sahara.

 Œuvrer à la création de centres de 

recherche en anthropologie culturelle 

et de départements universitaires 

consacrés à la culture populaire qui 

permettent de prendre en charge 

l’héritage culturel disséminé dans cet 

immense espace (collecte, enquête 

statistique, classification, puis étude). 

Nassima Kribaa
Algérie
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FOLKLORE POPULAIRE
ET EVOLUTION DU PATRIMOINE CULTUREL 

CHEZ LES TRIBUS AMOUHAGUES

C
ette étude porte sur le patrimoine 

oral dans le Grand Sahara qu’il 

appartient aujourd’hui à l’ensemble des 

médias et des institutions officielles, 
locales et internationales, de mettre 

en valeur, tant au plan de l’information 

que de l’histoire ou de la culture. Cet 

héritage est la propriété de l’humanité 

tout entière, la recherche et les enquêtes 

sur le terrain constituant à cet égard 

une tâche des plus urgentes pour en 

révéler graduellement les richesses, 

tant historiques qu’esthétiques ou 

folkloriques. Il s’agit en effet d’un legs 
dont la profonde signification a réuni 
les hommes sur de longues périodes en 

rapport direct  avec l’évolution de la vie 

sur terre. 

Le Sahraoui est, de son côté, appelé 

à promouvoir son patrimoine et à en 

faire un objet d’étude, en multipliant 

les initiatives, notamment à travers le 

développement du tourisme culturel qui 

est devenu si important dans un monde 

où la mondialisation et l’acculturation ont 

changé le cours de l’histoire.

Les chiffres et les autres indicateurs, 

notamment statistiques, disponibles dans 

les Centres de recherches montrent que 

le Sahara fournit une part importante 

des ressources matérielles relevant du 

patrimoine universel. C’est ce qui incite à 

l’optimisme car le désert algérien apparaît 

aujourd’hui comme une importante 

réserve de culture populaire dans ce pays. 

Le développement du tourisme intérieur 

est, d’ailleurs, pour les citoyens algériens, 

entre autres, un moyen de découvrir, à 

travers la musique populaire, un grand 

nombre de structures mélodiques, telles 

qu’al imzad, at-tanaddi, at-siouan, qui 

nous renvoient, chacune, à telle ou telle 

région du Sahara. D’autres genres de 

musique relevant de la culture populaire 

sahraouie sont également porteurs d’un 

legs spécifique au sud de ce pays.
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commencé que ces croyances  viennent 

à sa rencontre et imprègnent chacun de 

ses gestes, chacune de ses actions. 

L’héritage culturel est devenu l’un des 

piliers du développement économique. Il 
joue un rôle primordial dans de nombreux 

pays qui se sont attelés à la réhabilitation 

de leur patrimoine pour le mettre au 

service de la croissance et de la relance du 

tourisme. On peut à cet égard citer le cas 

de la France, de l’Espagne, de l’Italie, de 
la Turquie ou de la Grèce où cet héritage 

a été exploité à des fins économiques, ce 
qui est en soi la claire démonstration que 

ce legs du passé ne doit pas être réduit 

à sa dimension esthétique ou symbolique 

car il assume aujourd’hui une fonction 

développementale qui est devenue 

primordiale.   

La culture saharienne est à cet égard d’une 

très grande richesse, elle est variée et 

extrêmement étendue, elle s’est abreuvée 

à l’eau la plus pure de l’arabité ainsi qu’à 

la source de l’Islam qui jamais ne tarit. La 
société des bidhân (les hommes blancs) 

est une société arabe musulmane qui n’a 

jamais côtoyé de minorité religieuse, et 

c’est cela qui fait que la culture de ces 

hommes a un caractère uniforme et qu’ils 

y demeurent profondément attachés. 

Cette culture est faite de l’héritage 

socioculturel que les aïeux ont transmis 

à chacun à travers les us, les coutumes 

et les enseignements de l’Islam, mais 
aussi l’habit, les métiers traditionnels, les 

relations sociales, le dialecte du groupe, 

les conventions…, soit tout ce qui fait la 

spécificité du milieu auquel appartient le 
Saharien qui a reçu ce legs fait d’un cumul 

historique qui ne cesse de se développer 

et de s’enrichir à toutes les étapes de 

son existence. C’est cet acquis que la 

mémoire sahraouie a consigné dans sa 

langue hassanienne nourrie de tous les 

arts littéraires populaires connus sous leur 

forme versifiée ou prosaïque mais aussi 

des innombrables dictons, proverbes, 

récits, contes, saynètes populaires et de 

bien d’autres manifestations qui se sont 

conservées jusqu’à nos jours. 

La société hassanienne s’enorgueillit de 

son patrimoine qui est fait d’un ensemble 

d’acquis et de  productions ancestrales 

qui n’ont cessé de s’accroître à travers 

le temps et de s’étendre à travers 

l’espace, tout en gardant leur spécificité 
et leur authenticité, comme c’est le cas 

aussi pour les us et coutumes que cette 

société a jalousement préservés au long 

des siècles.

Mohammed Al Safi
Maroc
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BREFS APERÇUS SUR LES US ET COUTUMES 
DE LA SOCIETE SAHRAOUIE

AU SUD DU MAROC

L
’homme du désert – le Sahraoui – a 

choisi la simplicité en toute chose, 

une simplicité qui est le reflet du monde 
saharien lui-même. Que ces populations 

soient elles-mêmes venues du désert 

et qu’elles y aient établi leur demeure 

explique sans doute leur attachement à 

ce milieu et aux us et coutumes qui s’y 

rencontrent, ainsi que le montrent les 

étranges rites liés au mariage qui font 

du lieu de la cérémonie un théâtre où se 

déroule un spectacle prodigieux, à toutes 

les étapes d’une célébration s’échelonnant 

de la nuit des fiançailles à la fin des sept 
jours et sept nuits de festivités. 

Les croyances diffèrent des autres 

composantes du patrimoine populaire. 

Si l’habit local et les us et coutumes 

tirent leur valeur de la pratique et de 

l’exhibition qui les met sous les yeux de 

tous, les croyances, elles, demeurent, en 

tant que forces motrices de tous les faits 

sociaux, de toutes les actions que chacun 

accomplit seul ou en groupe, invisibles, 

celées au plus profond de la conscience de 

chacun. Et c’est là que réside la difficulté 
que rencontre le chercheur lorsqu’il veut 

les étudier. 

Les croyances sont présentes en tout 

temps et tout lieu, chez les illettrés  comme 

chez les plus instruits. Ces derniers 

peuvent, en telle ou telle circonstance, se 

dépouiller de leur habit traditionnel pour 

se vêtir de façon moderne et se conformer 

aux exigences de leur époque, ils n’en sont 

pas moins incapables de se détacher de 

leurs croyances qui sont ancrées au plus 

profond de leur être. Autant qu’un autre, 

l’habitant du Sahara a en effet une vie 

remplie de croyances. La journée a-t-elle 

30



Culture Populaire -Numéro 41 - Printemps 2018

ne se couvre pas le visage, à l’opposé de 

la femme qui porte généralement le voile, 

le hijab ou la burqa.  La société targuie 

a donc inversé les rôles, les hommes 

se couvrant le visage d’un litham et les 

femmes se présentant à visage découvert. 

Le port de ce type de voile doit être 

considéré comme une coutume 

ancestrale des Touaregs dont on ne 

connaît pas l’historique avec précision. La 

mention la plus ancienne de ce vêtement 

est probablement celle que l’on trouve 

chez Al Yacoubi. Mais si la présente étude 

ne vise pas à reconstituer l’histoire de 

ce litham, la rigueur méthodologique 

exige que l’on s’interroge sur l’origine 

et le caractère authentique de cette 

manifestation culturelle chez le Targui. 

Car ce voile est resté jusqu’à nos jours 

l’emblème le plus reconnaissable de cette 

population. Beaucoup de coutumes ont 

changé, mais le port du litham est resté 

ancré chez ces hommes qui le considèrent 

comme leur tenue officielle. Les Touaregs 
participent aux forums internationaux le 

visage entouré de ce voile bleu ou blanc, 

ne consentant en général qu’à cette 

simple concession qui est de faire baisser 

le tissu juste en-dessous de la narine. 

Youssef ben Moussa
Tunisie
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LE VOILE DES TOUAREGS
ETUDE ANTHROPOLOGIQUE ET SOCIOLOGIQUE

L
’habit résume en soi le large éventail des 

règles sociales, religieuses et éthiques 

qui définissent les rôles dans telle ou telle 
société. C’est pourquoi il est devenu 

un domaine de recherche mobilisant 

différents savoirs et méthodologies.

L’étude de l’habit d’un point de vue 

anthropologique permet de découvrir 

de nombreuses données relatives à la 

naissance des croyances, des idées, des 

formes de religiosité, des processus de 

développement social, sans parler des 

échanges et des modes d’acculturation. 

L’auteur a choisi d’examiner une 

manifestation unique en son genre dans 

la culture arabo-musulmane, celle du 

litham (voile) targui  que les hommes du 

grand Sahara africain ont pris  depuis des 

millénaires l’habitude de porter et auquel 

ils sont restés fidèles jusqu’à nos jours. 

La société targuie est une société 

traditionnelle fondée sur une stratification 
sociale rigide. Certains touaregs 

descendent de tribus nobles, d’autres 

de tribus d’esclaves, deux castes entre 

lesquelles se trouvent les tribus des el 

etba’a (les vassaux) et celles des religieux. 

Leur mode de vie est, pour l’essentiel, 

dominé par la bédouinité et leur économie 

fondée sur le pâturage, les conquêtes, 

les razzias, la chasse et le commerce. La 

structure sociale targuie a un caractère 

quasi-matriarcal, et la femme y occupe 

une position éminente dont peu de leurs 

congénères bénéficient habituellement 
dans les sociétés musulmanes. 

L’auteur a choisi de s’intéresser de façon 

particulière au port du litham en raison 

de l’unicité de cette pratique dans un 

environnement où d’habitude l’homme 
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Lorsque la sécheresse perdure et que la 

pluie refuse de venir, les lettrés – pour 

autant que la tribu en compte quelques 

uns–, les hommes de grande piété et 

les élèves en apprentissage du Coran 

sortent en cortège pour rendre visite 

aux mausolées des saints. Les enfants 

avancent, tête nue; pour les lettrés, ils 

sont pieds nu; les hommes de piété et 

de rectitude se voient, de leur côté, 

contraints de se dépouiller complètement 

de leurs vêtements, ils marchent avec le 

groupe en poussant des hurlements parce 

qu’on leur a imposé de se dénuder. Un 

va-et-vient s’organise alors qui conduit le 

cortège à aller d’un mausolée à l’autre, en 

récitant des versets du Coran. Chacun 

regagne ensuite sa tente, et les festivités 

s’achèvent par une offrande présentée au 

plus important des saints de la région. 

Cette offrande liée au rite d’al istisqae 

consiste en le sacrifice par un groupe 
important de personnes d’un animal qui 

est le plus souvent un bœuf, un mouton 

ou un bouc. Si c’est un seul individu qui 

se charge de présenter l’offrande pour 

quémander les bonnes grâces du Saint, il 

lui suffit de sacrifier un coq ou une poule. 

Samir Aït Oumghar
Maroc

27



Culture Populaire -Numéro 41 - Printemps 2018

LES INVOCATIONS RITUELLES POUR FAIRE VENIR 
LA PLUIE

EN PERIODE DE SECHERESSE EN ALGERIE 
Sur quelques rites observés à l’aube du XXe siècle

E
n Algérie, les prières collectives 

organisées pour appeler la pluie ne 

sont pas nommées – comme dans le reste 

des pays arabes – prières d’al istisqae (mot 

qui suggère une demande d’“arrosage”), 

mais talab an-naw (littéralement : 

demande de la pluie), expression qui 

sous-entend naturellement que la 

demande s’adresse au Très-Haut, lequel 
est invoqué à Tlemcen sous le nom de 

al-latîf (le Très-doux – le Compatissant). 

Quant à la sécheresse, elle est désignée 

par deux substantifs : al wakfa (l’arrêt) 

et al yabsa (ce qui durcit ou se durcit). 

Lorsqu’il s’agit d’al wakfa, c’est que l’on 

peut encore sauver la récolte pour autant 

que la pluie finisse par tomber. Al yabsa 
désigne, par contre, une sécheresse qui 

dure au point que la récolte est perdue 

parce que tout s’est desséché et qu’il est 

trop tard pour sauver la plante, même s’il 

pleuvait dru par la suite. 

Ces cérémonies n’étaient organisées que 

lorsque le déficit en pluvie menaçait les 
récoltes et les pâturages. Il s’agissait donc 
de rites agraires pour faire venir les pluies 

indispensables à l’agriculture. Même 

si elles n’étaient pas nécessairement 

organisées de façon annuelle, ces prières 

se tenaient la plupart du temps au cours 

de la même saison, généralement en 

hiver ou au début du printemps, c’est-à-

dire à l’époque où les graines qui n’ont 

pas encore mûri se trouvent menacées 

de mourir de soif. Ainsi, lorsque la 

sécheresse s’installe en automne, à 

l’époque des semailles et que la plante 

ne sort pas de terre, faute d’eau, aucune 

prière, aucune oraison collective n’est 

organisée pour qu’il pleuve. 
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au sein du groupe pour assurer la 

continuité de la production. A-t-

elle disparu des mémoires que cette 

littérature cesse en effet d’exister. Aussi 

faut-il veiller à la conserver par l’écrit, 

l’image et les films documentaires mais 
aussi en l’intégrant aux programmes 

scolaires depuis l’école primaire 

jusqu’à l’université. 

  La littérature populaire est un art 

vivant, elle est liée à la vie qu’elle 

interpelle et avec laquelle elle interagit. 

C’est pourquoi l’étude a mis l’accent, 

sur des termes tels qu’héritage, 

legs, patrimoine populaire…, qui 

sont employés pour traduire le mot 

‘’folklore’’. L’auteur met l’accent sur 

l’essence de la littérature populaire 

ainsi que sur son caractère spontané 

ou organique, c’est-à-dire sur le 

fait que cette littérature est le fruit 

d’expériences et d’interprétations de 

personnes liées par une interaction 

relevant de la foi, de l’économie, 

de l’appartenance sociale. Sur cette 

base, l’étude présente une nouvelle 

perception de ce champ littéraire 

et de ses spécificités qui part de 
l’observation des manifestations 

matérielles, spirituelles, artistiques de 

cette littérature. L’établissement de 

ces catégories ne saurait être définitif, 
eu égard à cette vitalité qui est au 

principe de la littérature populaire 

et qui n’obéit pas à une quelconque 

logique scientifique.

  L’auteur en arrive à la conviction 

que l’élément déterminent en ce 

qui concerne le folklore n’est ni 

l’enregistrement, ni l’oralité, ni le fait 

que telle œuvre a été conçue par un 

lettré ou telle autre par un illettré, 

mais la manière dont la création 

originale s’inscrit dans la continuité des 

traditions et de la sensibilité profonde 

du groupe, et assure la communication 

entre l’individu et le groupe, tout en 

portant les marques annonciatrices de 

la pérennité de ce groupe. 

  Il serait peut-être utile, pour conclure, 
d’insister sur la possibilité de veiller à 

l’avenir à ce qu’une une autre catégorie 

soit prise en compte aux côtés des 

autres genres de la littérature populaire, 

celle de la littérature populaire 

électronique ou numérique ou, si l’on 

préfère, la littérature populaire dans 

le monde virtuel, compte tenu de la 

grande masse de textes, de formes 

d’expression populaires, d’arts, de 

comportements, d’us et coutumes, 

d’images, etc.,  qui peuplent désormais 

ce monde. 

Kamal Farhan Salah
Liban
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  La littérature populaire est considérée 

comme le summum de la conscience 

artistique. Elle ne s’impose pas une 

forme déterminée, elle ne se prive 

nullement d’emprunter une forme 

quelle qu’elle soit qui lui permette 

de réaliser ses objectifs et finalités. 
Une fois le récit achevé l’épilogue est 

renforcé par un proverbe, à moins que 

ce ne soit la trame narrative elle-même 

qui est transformée en chanson ou en 

pièce de théâtre. Il arrive même que 
toutes ces formes soient réunies en un 

tout harmonieux. Quant à la structure 

et au traitement artistique (récit, 

conte, rythme, dialogue, langue, etc.), 

ils diffèrent de ceux de la littérature 

“officielle”. Qu’il s’agisse de récits ou 
de chansons, la littérature populaire 

recourt en outre à des techniques de 

formulation qui mettent l’accent sur 

la séduction et l’attractivité, et cela à 

travers la répétition, l’exclamation, le 

comique, le burlesque ou l’imitation 

théâtralisée par le geste et la parole 

du personnage dont l’élocution et les 

mots sont amplifiés, surtout dans les 
contes et les récits biographiques. A 

cela s’ajoutent dictons, proverbes, 

strophes chantées, etc. 

  La réflexion s’élargit à l’examen des 
spécificités de la littérature populaire 
et à la problématique des études 

littéraires sur les œuvres concernées 

et les mutations qui les ont affectées 

L’auteur présente, en même temps 

un choix d’exemples qui mettent en 

évidence de telles spécificités, tout 
en les analysant. Il procède à partir 
d’une approche qui ne se fonde pas 

uniquement sur les aspects formels 

de cette littérature mais aussi sur 

son contenu – une littérature dont 

l’objet est d’exprimer de façon simple 

et spontanée, loin de tout artifice ou 
pédantisme, l’essence de son peuple et 

les avancées que celui-ci a réalisées en 

termes de civilisation ; une littérature 

du récit oral autant que du récit 

imprimé qui tire profit de l’oralité pour 
se perpétuer et suscite les vocations 
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VITALITE ET IMPACT DE 
LA LITTERATURE POPULAIRE

Sur les problèmes de méthode 
posés par la richesse des spécificités

observées à partir d’un choix d’exemples

L’étude met en lumière les points 

suivants :

  Le but suprême de la littérature populaire 

est de donner une image véridique du 

fait social et de refléter, plus que ne le 
fait la littérature “officielle”, la société 
en ce qu’elle a de plus inné. Cette 

innéité est nettement perceptible dans 

le caractère rigoureux et achevé des 

textes qui relèvent de cette littérature 

et dans la créativité dont elle témoigne 

et qui change d’un milieu à l’autre et 

d’une époque à l’autre. Les thèmes 

abordés par la littérature populaire ont 

un caractère général et s’adressent à 

chaque membre de la nation. Ils ont en 

même temps une tonalité spécifique qui 
fait que chaque individu se sent touché 

à titre personnel, un peu comme s’il 

était visé en personne ou avant tout 

autre individu. C’est pourquoi l’étude 

met l’accent sur les méthodes relatives 

à la littérature populaire qui servent ce 

qui est l’objectif commun à ces diverses 

approches : expliquer le rapport entre 

le peuple et la culture populaire. 

L’auteur se fonde sur le principe 

que le chercheur ne peut se suffire 
d’une seule méthode, et que c’est à 

travers une multiplicité d’approches 

qu’il peut donner une véritable assise 

méthodologique à l’étude du folklore, 

dans l’acception moderne du terme.
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et fut nommé à un poste conforme à sa 

formation universitaire. 

Nous lui demandâmes alors s’il serait 

intéressé par des études spécialisées dans 

le domaine de la science du folklore, mais 

il voulut d’abord se familiariser avec ce 

domaine, et nous décidâmes de le détacher 

en vue d’une mission sur le terrain qui avait 

été précédée d’une session de formation 

intensive, sous la direction d’un éminent 

spécialiste de la culture populaire. Le nouvel 

apprenant se montra à la hauteur du défi, il  
surpassa même ses compagnons car il se prit 

d’amour pour ce travail et sut en maîtriser 

les détails les plus subtils. La découverte de 

cette science qu’il put faire sur le terrain 

coïncida avec le moment où l’Organisation 

internationale de l’art populaire (IOV) 
portait son choix sur Manama comme siège 

régional pour diriger ses sections dans la 

région MENA (Moyen-Orient/Afrique du 

Nord), faisant de la capitale bahreïnie le 

point focal pour l’ensemble de cette région. 

Cet étudiant qui s’était passionné pour 

la collecte sur le terrain des matières du 

patrimoine populaire s’attela, en même 

temps, à la lecture des ouvrages que nous 

mîmes à sa disposition dans ce domaine de 

spécialité. Nous lui proposâmes alors de 

reprendre ses études universitaires en se 

spécialisant dans la science du folklore, en 

commençant par la licence, avant de passer 

au mastère et, de couronner ce parcours 

par la soutenance d’une thèse de doctorat, 

à charge pour la revue de financer la totalité 
du cursus à l’étranger. Il accepta avec joie.

Mais, pour que cet objectif fût atteint, il a 

fallu que se conjuguent à nos efforts ceux 

des sections soudanaise et égyptienne de 

l’Organisation internationale auxquels il 

convient d’ajouter le soutien logistique 

indéfectible consenti avec enthousiasme par 

les meilleurs folkloristes de ces deux pays. 

Le jeune étudiant qui entreprit de collecter 

la matière patrimoniale sur le terrain 

apprit ainsi les principes de cette science 

à l’Institut des Etudes afro-asiatiques de 
l’Université de Khartoum avant d’obtenir, 

avec la mention Très-Honorable, à 
l’Institut supérieur des Arts populaires de 
l’Académie égyptienne des Arts, le Diplôme 

supérieur en méthodologie et techniques 

de conservation du folklore.

Un étudiant consciencieux et discipliné : 

nous l’encourageâmes à aller de l’avant 

et à travailler en mastère sur le thème 

qui le motivait le plus, et, en enfant du 

milieu maritime de Bahreïn, il choisit – 

naturellement – ce sujet : “Comment 

documenter les œuvres populaires liées 

à la construction des bateaux”. Il se mit à 
la tâche avec rigueur et dévouement. Ses 

informations, il vint les puiser auprès des 

témoins qui étaient encore en vie, puis il 

présenta une étude documentée illustrée 

avec des dessins, des photographies et des 

films vidéo. Nous vîmes que cette recherche 
était une première dans le domaine de la 

documentation universitaire, et lorsque nous 

prîmes place dans la salle des soutenances 

de l’Institut supérieur des arts populaires du 
Caire pour entendre les observations des 

professeurs sur le mémoire et les réponses 

pleines d’assurance de l’étudiant sûr de son 

savoir et confiant en l’effort qu’il a fourni, 
grande fut notre fierté de le voir recevoir le 
titre du Mastère avec une haute distinction 

et la recommandation que le travail soit 

publié et diffusé dans toutes les universités 

égyptiennes. Qu’y a-t-il de plus beau, en fait, 

que de voir un jeune commencer de zéro et 

aller de l’avant, toujours  porté par la haute 

ambition qui se profile à l’horizon ? 

Nous mettons la main, en ce moment,  

aux derniers préparatifs  du départ de M. 

Khamis Zayed Al Banki pour l’Université 

de l’Indiana, aux Etats-Unis, où il est appelé 
à soutenir sa thèse de Doctorat dans son 

domaine de spécialité. 

       

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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LORSQUE L’AMBITION SE PROFILE A L’HORIZON

N
ous eûmes besoin, il y a quelques années, 

de recruter un chauffeur bahreïni 

diplômé de l’enseignement secondaire. Six 

candidats se présentèrent que je reçus à tour 

de rôle. Mon choix se porta sur celui qui 

avait obtenu les meilleures notes au cours 

de ses études, un candidat dont le calme, la 

courtoisie et la personnalité me firent, par 
ailleurs, une excellente impression. Je me 

souviens lui avoir alors demandé pourquoi 

il avait interrompu ses études et qu’il avait 

répondu qu’il n’avait pas les moyens de payer 

les frais universitaires, et qu’il avait besoin de 

travailler. Sa réponse m’inspira le respect.

L’homme s’avéra particulièrement doué 

pour les relations publiques, chaque fois qu’il 

fut chargé d’accompagner des invités. Il sut 
également parer avec habileté aux imprévus, 

se comportant toujours avec une adresse 

toute naturelle devant les situations difficiles 
ou les problèmes inattendus, ce qui lui permit 

de nouer des rapports d’amitié avec la plupart 

des invités, quel que fût leur niveau. Une telle 

constance ne pouvait passer inaperçue. 

Un temps se passa avant qu’il ne me vînt de 

lui poser cette question : “Que diriez-vous si 

l’on vous offrait de reprendre vos études, en 

prenant en charge les frais universitaires et 

en vous faisant bénéficier d’horaires flexibles 
pour votre travail ?” Il répondit, après s’être 
assuré du sérieux de la proposition: “A quel 

type d’études auriez-vous pensé ? 

 -  Vous êtes libre, lui dis-je, d’opter pour la 
filière de votre choix. Vous pourrez suivre des 
cours du soir dans l’université que vous voulez, 

nous prendrons en charge les frais, et, en cas 

de besoin, nous vous ferons bénéficier d’un 
horaire de travail flexible. L’essentiel est que 
vous obteniez un diplôme qui vous permette 

d’évoluer au plan professionnel”. 

Notre revue, LA CULTURE POPULAIRE, 
venait alors de se doter d’une direction des 

études sur le terrain dont  la mission était 

d’impulser la recherche dans les différents 

domaines. Nous avions besoin de personnels 

ayant les qualifications universitaires 
nécessaires pour collecter sur le terrain la 

matière populaire. Comme dans tous les pays 

arabes, peu de candidats pouvaient présenter 

le bon profil, nos institutions universitaires ne 
s’étant guère souciées de la protection ou de 

la conservation de notre héritage culturel, 

quel que fût le secteur concerné et l’état 

d’abandon où pût se trouver ce patrimoine. 

Il fallait donc tout reprendre de zéro, avec 
tous les risques que cela représentait. Nous 

conçûmes nombre de sessions de formation 

intensive au profit des fonctionnaires de la 
revue, universitaires et autres, afin de les initier 
à la science du folklore et à ses rapports avec 

les autres sciences humaines. Dans le même 

temps, notre chauffeur bahreïni avait rejoint 

l’université et commencé à suivre ses cours 

du soir, n’hésitant guère, par la suite, lorsque 

notre soutien faisait quelque peu défaut, à 

emprunter à la banque pour couvrir ses frais 

d’études. Son diplôme lui fut, au terme de ce 

parcours, décerné avec une mention des plus 

honorables. Il changea de grade administratif, 
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One of the most important traditional 

handicrafts in the desert region 

of Kuwait, Sadu weaving is associated 

with architecture and interior design. 

Traditional Bedouin tents are made from 

and furnished with Sadu textiles.

This paper raises three important 

questions related to the past, 

present and future of the craft of 

Sadu and its products:

  What is the relationship between the 
environment of Kuwait’s desert and the 
traditional Sadu craft and products?

  What role does Kuwait’s desert play in 
the traditional Sadu craft and products?

  What is the present and future for Sadu 
and its products, given that people are 
moving from the desert to the cities and 
suburbs?

It could be said that there is a pressing 
need to determine what role Kuwait's 

desert plays in influencing the traditional 
craft and products of Sadu if we are to 

understand the decline in this important 

heritage craft and to strive to preserve 

and develop it. 

The aims of this study are: 

  To define the term Sadu

  To identify those who work with Sadu and 
make products from it 

  To identify reasons that the Sadu craft 
and its products were used in the desert 
of Kuwait

  To provide a study of the topographic and 
climate-related characteristics of the 
environment in Kuwait’s desert 

  To determine what role Kuwait's desert 
plays in influencing the traditional craft 
and products of Sadu

  To identify the current reality and the 
possible future of the traditional craft 
and products of Sadu in Kuwait

Applying the inductive method, the 

study concludes that Bedouin life in the 

Kuwaiti desert played a significant and 
influential role in both the craft and the 
products of Sadu. However, Bedouins 
have been moving to the city, and this 

has caused an unprecedented decline in 

this traditional craft. The need for the 

products of Sadu has diminished as they 

have been replaced by modern furniture 

in the city and its suburbs. Sadu weaving 

looms and products have also changed 

as a result.

Ali Salih Al Najadah
Kuwait 

The influence of Kuwait’s desert on the traditional 
craft of Sadu 
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For a very long time, the irrigation of 
agricultural lands has been accompanied 

by singing. A distinctive style of poetry 
known as ‘Mawwal’ emerged in the second 
century AH in Wasit, Iraq. The inhabitants 
of the area, particularly the farmers, used 
to sing Mawwal to the palm trees while 
they irrigated the land. Over time, the style 
developed into its current form.

In Bahrain, Mawwal was predominantly 
associated with the ‘Zajrah’ irrigation 
technique. This particular type of Mawwal 
may be the only reminder of Zajrah that 
still exists in Bahrain. People used different 
tools depending on the size of the land and 
the quality of the well from which the water 
was drawn. They performed rituals that 
involved the tools and singing. 

This folklore is not limited to the countries 
of the Arabian Gulf; it can also be found in 
other Arab countries such as Egypt and the 
Sudan, and in all cultures that use the same 
irrigation methods. 

The cultural heritage of Bahrain and the 
Arabian Gulf includes a wide variety of 
Mawwal songs.

Husain Mohammad Husain
Bahrain 

"Al Zajrah"
 and traditional irrigation methods in Bahrain
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Anthropologists study man’s intellectual 
and cultural activities. In anthropology, 

folk music is studied in its social context as 
an intellectual product loaded with symbols 
and connotations that reflect a society’s 
customs and lifestyle. Folk music reveals 
people’s sentiments, emotions, preferences 
and desires, and it reflects the natural and 
social environments and the group’s cultural 
identity.

The music of the Kerkennah Islands is known 
for its richness and diversity. Along with songs 
and dances, it enriches celebrations such 
as festivals, circumcisions and traditional 
weddings; the latter is the most important 
social event. While the details of ceremonies 
and group celebrations vary from one region 
and group to another, music is still one of 
the most important components.

What role does the Tabbel Kerkennah 
play in reviving traditional weddings? How 
does Tabbel Kerkennah reflect the region’s 
musical identity? We observe that Tabbel 
Kerkennah music is much more than a 

performance; it is a discourse that conveys 
social and cultural messages. By listening to 
the performance, people in the region learn 
what it is happening at the ceremony, so 
the music is also a language that allows the 
individuals within a group to interact.

The Tabbel Kerkennah is a rich domestic 
musical heritage stored in the collective 
memory of the musicians and other 
inhabitants of the Kerkennah Islands. 

To this day, all weddings on the Kerkennah 
Islands include Tabbel Kerkennah. Even 
people who have moved away from the 
islands to live in Sfax or other parts of 
Tunisia have the Tabbel Kerkennah at their 
weddings. This band is famous throughout 
Tunisia.

Fatima Bin Humaid
Tunisia

The Tabbel Kerkennah band’s role 
in reviving traditional wedding ceremonies 

in the Kerkennah Islands
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T
his study sheds light on the oral 

heritage of the Sahara Desert; 

we should educate people about this 

heritage by spreading information through 

cultural outlets and the media. Local and 

international organisations should help 

to elevate the status of this heritage, 

which belongs to humanity. 

More studies are needed in 

order to emphasise the historical 

and aesthetic importance of 

this heritage, which has always 

had the potential to bring people 

together.

It is imperative for the people of the 
desert to recognise the importance 

of studying their heritage; they should 

encourage authorities to promote it to 

tourists as a cultural offering, especially in 

this globalised world.

Statistics from the research centres show 

that the desert plays an important role in 

the people’s heritage and resources. The 

Algerian desert has become a focal point 

for Algerian folk culture. Domestic tourists 

will learn about Algerian folk dances such 

as Imzad, Tandi and Tisyuwan, which are 
part of a distinguished cultural legacy in 

the southern part of Algeria’s desert.

We can boost domestic and foreign tourism 

to the Algerian desert by showcasing local 

folk music from every part of the southern 

desert. This will help to boost cultural, social 

and economic development in the region 

and to revive local folklore on the African 

coast, a popular destination for tourists 

from around the world. They come to 

learn about the ‘Blue Man’; Westerners 

are fascinated by his clothing and songs, 

and his ability to overcome adversity 

with generosity, courage, patience, and 

skilled horsemanship.

This study offers a number of 

recommendations to boost 

cultural tourism in the 

south, including:

  Attempting to enhance Arab 
awareness of African folklore in 

order to encourage an interest in 
the desert.

  Adopting a unified and flexible Arab-
African strategic policy for the 
development of the desert based on the 
strong relationship between the Arabian 
desert and the African Sahara due to 
their longstanding cultural interactions 
and exchanges.

  Encouraging academic studies of the 
Algerian desert’s cultural history in order 
to support future studies in the light of 
international changes and development.

  Focusing attention on the establishment 
of research centres specialised in cultural 
anthropology and folk cultures in order 
to study cultural heritage by collecting, 
classifying and analysing data and 
statistics.

Nasimah Karaiba
Algeria 

The folklore of the Amohag tribes
 (the northern branch of the Tuareg people)

 and its role in heritage
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Many countries around the world have 
become aware of the great importance 

of folk culture and of its essential role in 
economic development. Folk culture has 
become a core concern for these countries, 
and it has helped to revive their heritage. 
Many countries – including France, Spain, 
Italy, Turkey and Greece – use folk culture to 
improve their economies and boost tourism.

Folk culture is more than just its aesthetic 
and symbolic dimensions; it can be an 
important source of income. An integral part 
of Moroccan society, the Hassani community 
has its own customs and traditions. Hassani 
heritage is long-standing, original and 
unique. This community is characterised by 
its originality as reflected in its distinctive 
customs and traditions; despite the passage 
of time, it is still a conservative community.

Desert heritage, which stems from Arab 
and Islamic origins, is rich and diverse. The 
Bedhan society, an Arab Muslim community 
with no religious minorities, still adheres 
to its unique culture. Ancestral values are 
reflected in its norms, customs, traditions, 
traditional crafts, social bonds, special 
dialects, and Islamic religious teachings.

The folk culture recorded in the Hassani 
language includes literary arts such as 
poetry, prose, sayings, wisdom, anecdotes, 
stories, folk riddles and traditions, which 
are still practiced today.

Muhammad Al Safi
Morocco 

Glimpses into the customs and traditions
 of the southern desert 
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Clothing reflects the social, religious and 
moral rules that regulate the system 

of roles in a society. A nation’s clothing 
merits comprehensive study using multiple 
scholarly approaches.

The study of clothing from an anthropological 
perspective can reveal facts about the 
historical origin of beliefs, ideas, forms of 
social development, and aspects of culture. 
The Tuareg community is a traditional society 
with an inflexible hierarchy of classes. Some 
Tuareg come from noble tribes, others from 
slave tribes, and there are also workers. 
They are primarily semi-nomadic, and their 
economy is based on grazing, invading other 
tribes, hunting, and trade. The Tuareg’s is 
a semi-matriarchal society in which women 
enjoy a special status, unlike women in 
other Muslim societies.

Our decision to study the phenomenon of 
the Tuareg veil stems from its uniqueness. 

In other Muslim societies, men travel 
barefaced and woman wear veils; Tuareg 
men cover their faces but Tuareg women do 
not.

The veil is unique to the Tuareg. We 
know little about their history; the oldest 
historical references to them may be those 
in Yacoubi’s books. The veil has always 
been a symbol for the Tuareg; although 
many of their customs have changed, the 
veil remains a strong, official symbol. They 
attend international meetings wearing blue 
or white veils, sometimes wearing the veils 
under rather than over their noses.

Yusuf bin Musa
Tunisia 

The Tuareg veil: An anthropological and 
sociological study
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In Algeria, a call for rain is not referred to 
as Istisqa’ (the Arabic word for prayers for 

rain), but as ‘Al Naw’. In Tlemcen, Algeria, it 
is called ‘Allatif’ to connote that people are 
asking God to send rain. The drought that 
threatens crops is referred to as “al-Wakfa” 
and “al-Yabsa”; crops can be saved during 
Wakfa (the dry season) by appealing for rain, 
but Yabsa is a permanent drought when rain 
cannot revive the crops.

Usually, these rituals are only organised 
when a shortage of rain threatens the crops 
and pastures. They are not scheduled to 
happen at the same time each year, but 
they often happen during the same season 
(the winter or early spring) when seeds that 
have not yet sprouted are under threat. 
If, for example, the drought strikes during 
autumn when seeds are planted and the 
seeds cannot grow due to the lack of water, 
the people do not hold a ritual to ask for 
rain.

If the drought continues, knowledgeable and 
devout men and children who study the Holy 
Qur’an visit saints’ shrines. Children walk 
with uncovered heads, the knowledgeable 
are barefoot, and devout men shout as they 
walk naked. They walk from one shrine 
to another while reciting verses from the 

Holy Qur’an, and then they return to their 
tents. The ritual ends with each participant 
making a promise to the most important 
and virtuous saints in the region.

The people also offer a collective sacrifice, 
most often a bull or a male or female goat. 
If one person is making the sacrifice, he will 
usually sacrifice a rooster or chicken.

Samir Ait Umghar
Morocco 

Rituals used to call for rain during droughts 
in Algeria: Examples from the beginning of the 

20th Century
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used in folk literature studies. It 
also presents selected examples to 
demonstrate the most prominent of 
these characteristics. The paper focuses 
on folk literature’s form and content, 
which are simple and spontaneous 
because folk literature draws on oral 
traditions and the collective memory. 
It is important to preserve it in the 
form of recordings, photography and 
documentary films, and to introduce it to 
the educational curricula, from the first 
classes to university-level courses.

 Folk literature is a living thing with which 
society interacts; it is a very important 
component of folklore, folk heritage 
and folk legacy. This study focuses on 
the essence of folk literature and its 
spontaneous nature, which is the fruit 
of the experience and interpretations of 
people who share social and economic 
conditions.

 The paper presents a new perspective 
on folk literature and its characteristics 

by considering its material, spiritual and 
creative features. 

 The study concludes that the decisive 
element that defines heritage is not 
its recording or its oral nature, or its 
creation by the literate or illiterate; it is a 
collective act of creativity that reflects the 
community's sentiment and traditions, 
enabling communication between the 
individuals and the community and 
simultaneously bearing the seeds of its 
own future.

 In conclusion, in the future, it may be 
possible to establish a new type of folk 
literature – digital folk literature – given 
the vast number of texts, folk expressions, 
folk arts, customs, traditions and pictures 
available online.

Kamil Farhan Salih
 Lebanon 
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Outline: 

  The ultimate goal of folk literature is 
to offer an accurate depiction of social 
practices; it is more closely related to 
human nature than formal literature. It 
fulfils social needs, so it varies according 
to the time and place. The subject of 
folk literature is general and relevant to 
everyone in the nation. It is also personal, 
so each individual feels as if it relates to 
his or her situation. This paper discusses 
the various methodologies related to the 
study of folk literature and helps to serve 
their common goal, which is to explain 
the relationship between people and 
folk culture. The researcher cannot rely 
on just one methodology; contemporary 
folklore studies employ a combination of 
methodologies.

  Folk literature is viewed as the highest 
form of artistic awareness; it does not 
have a fixed form, it borrows any form 
that serves its goals and objectives. A 
narrated story might be enhanced by 
a certain proverb or transformed into 
a folk song or folk theatre or the two 
forms may be combined. It also has an 
artistic structure and style (narration, 
storytelling, rhythm, dialogue, language 
etc.) that distinguishes it from formal 
literature. Folk literature is appealing 
when it is narrated or sung because it 
includes repetition, exclamations, satire, 
irony, personification, and other creative 
devices. 

 The paper describes the characteristics of 
folk literature, issues that can arise when 
one studies it, and the latest approaches 

The impact of folk literature: Methods, aspects 
and selected examples
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time. In modern times, and especially since 
the 19th century, there has been a lot of 
cross-pollination between European and 
non-European traditions. This interest 
in stories, sayings and songs continued 
throughout the 19th century and aligned the 
newly developing discipline of folkloristics 
with literature and mythology. 

Polish ethnographer Henryk Oskar Kolberg 
is best known for his work titled “Lud” (Folk), 
a compilation of original folk traditions from 
all regions of Poland. Between 1857–1890 
he published 33 volumes, and after his 
death, a further 3 volumes were published. 
The compilation contains 12,000 folk songs, 
1,250 folk tales, 670 fairy tales, 2,700 
proverbs, 350 riddles, 15 folk spectacles 
and many other ethnographic documents.

As the need to collect these vestiges of rural 
traditions became important, the need to 
formalize this new field of cultural studies 
became evident. The Folklore Society (FLS) 
was founded in London in 1878 to collect 

and study traditional vernacular culture, 
including traditional music, song, dance and 
drama, narrative, arts and crafts, customs 
and belief. The American Folklore Society 
was established a decade later. In Poland, the 
Folklore Society was founded in 1895, and 
in the same year the Society published the 
first volume of “Lud” (The Folk Magazine). 
In 1956 the Society decided to start new 
journal under the title “Literatura Ludowa” 
(Folk Literature), edited by renowned 
folklorist - Julian Krzyżanowski. By the turn 
into the 20th century the number of folklore 
studies and folklorists had grown in many 
European countries and North America 
and their collections had grown to include 
artefacts from around the world and across 
several centuries.

Barbara Michalak-Pikulska
Poland 

Johann Gottfried HerderOskar Kolberg
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«Folklore» and transitions through time

Johann Gottfried von Herder introduced 
to the public in 1770s that oral traditions 

as well as dance, music and art were organic 
processes rooted in an area. The term 
“folklore” which emerged in an article by 
William Thoms, published in the August 
22, 1846 issue of The Athenaeum was a 
replacement of widely used terminology of 
“popular antiquities” or “popular literature”. 
In the same article Thoms urged scholars 
to collect artifacts of verbal lore - older, 
mostly oral cultural traditions still alive 
among people. It was a result of the rise 
of romanticism, romantic nationalism, 
and trends in valuing popular culture in 
the early 19th century, which had declined 
since their late-17th-century culmination. 
Then, folklore as a field of study developed 

among 19th century European scholars who 
were contrasting tradition with the newly 
developing modernity. 

There is, of course, no single European 
culture, but nevertheless the common 
history of Christendom during the middle 
Ages and the Early Modern period has 
resulted in a number of traditions that are 
shared in many ethnic or regional cultures 
of Europe. These traditions transferred from 
common beliefs in the Roman era were mixed 
with local traditions, especially Germanic, 
Celtic and Slavic. Many folk traditions also 
originated by close associations with the 
Islamic world, particularly in the Balkans 
and in the Iberian Peninsula, which were 
ruled by Islamic empires for quite a long 

William Thoms
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The driver enrolled at a university and he 

took bank loans to pay his fees on occasions 

when we did not cover his expenses. He 
succeeded in earning a university degree, 

which changed his career. 

We suggested to the brilliant graduate 

that he study folklore, and he made 

some inquiries. After an intensive training 

course by one of the most prominent 

people in the field of culture, he took part 
in a field study. He loved the discipline, 
and he did well and surpassed his peers. 

He learned about folklore in the field. At 
that time, the International Organization 
of Folk Art (IOV) chose to make Bahrain’s 
capital Manama its regional headquarters 

for the Middle East and North Africa. 

Eager to become a field collector of 
folklore materials, he immersed himself 

in the books we provided in his field 
of specialisation. Then we offered him 

a scholarship to study folklore, earn a 

diploma, and do postgraduate studies. 

He accepted. 

Several things happened to help this 

promising man continue his studies. 

He received support from the IOV’s 
branches in Sudan and the Arab Republic 

of Egypt, and from professors in both 

countries. He studied folklore at the 
University of Khartoum’s Institute of 
African and Asian Studies, and earned 

a diploma in folklore and conservation 

techniques. He received excellent 
grades at the Academy of Arts’ Higher 
Institute of Folk Arts in Egypt.

He proved to be serious, diligent and 
disciplined. We encouraged him to 

pursue a Master’s degree. A son of 

the sea, he chose to write his thesis on 

the documentation of folk traditions 

related to shipbuilding. He worked 
hard collecting information from the 

remaining narrators, and he produced 

a documentary study with drawings, 

photographs and videos.

We realised that his study was the 

first of its kind in the field of academic 
documentation. We attended a meeting 

at the Higher Institute of Folk Arts in 
Cairo, and we were very proud when 

we heard the professors’ comments on 

his thesis and his confident responses. 
We were even more proud when 

he received a Master’s degree with 

distinction and it was recommended that 

his thesis be printed and distributed to 

Egyptian universities.

His story is very inspiring; it is the story 
of a man who made great achievements 

after starting from scratch. 

We are now arranging for Khamis Zayid Al 

Banki to join the Department of Folklore 

at Indiana University in the US so he can 
pursue a PhD in his field of specialisation.

Ali Abdullah Khalifa
  Editor in Chief



Folk Culture -Issue 41 - spring 2018
5

When one notices ambition

Y
ears ago, we were looking for a 

Bahraini driver with a high school 

certificate. We received applications 
from six candidates. I interviewed 
them, and chose the candidate with the 

highest grades. I noticed his calmness, 
his morals and his remarkable presence. 

I remember asking him why he hadn’t 
continued his education; he replied that 

he was unable to finance his studies and 
that he needed to work. I respected him 
and his answer.

During his years working as a driver, he 

demonstrated noteworthy interpersonal 

skills and handled even urgent tasks 

well. His ability to solve problems meant 
that he became friends with many of 

our guests, who came from a variety of 

different backgrounds.

Eventually I asked him, “If you had the 
chance to pay for university while working 

flexible hours, would you take it?”

Once he realised I was making him an 
offer, he asked what I wanted him to 
study. I told him to choose a course and to 
take evening classes at any university. I said 
we would finance his studies and create 
a flexible work schedule so that he could 
earn a degree and change his career.

At the time, we had established a 

department of field studies at the Journal 
of Folk Culture, and we needed qualified 
people to collect data. It was hard to 
find people in Arab countries who were 
interested in protecting or preserving 

heritage. We designed intensive training 

courses to introduce folklore to university 

graduates and non-graduates.
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